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وبعدُ فإنه يُسعدنا أن نقدّم اليوم كتاب «الحضرة الأنسية في الرحلة 
القدسية» لعلامة الشام الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي » وهو الكتاب الذي 
ضِمْنَهُ وصفاً لرحلته إلى بلاد فلسطين في شهر جمادى الآخرة سنة 
۱ ه/اذار. مارس سنة ١141‏ م. 

والشيخ عبد الغني» غنىٌ عن التعريف, ولذاء فإننا سنقدّم فيما يلي 
لمحات خاطفة عنهء لمن لم يتح لهم الاطلاع على حياته؛ ثم نعقبها 
بالتعريف بالمخطوط وقيمته وطريقتنا في تحقيقه. ونختم المقدمة بإيراد 
الخطوط العريضة لطوائف الصوفية وطرقهاء وهي التي يكثر المؤلف من 
ذكرهاء وذلك حتى لا نعرّف بها مبعثرة في حواشي الكتاب . 
أولاً: حياة الشيخ عبد الغني النابلسي وآله* 

E E e oP E 
ارا ااي كانت 2 2 ببني جماعة» ثم سكن إبراهيم نابلس‎ 
فنسبوا إليهاء ويقول الغرّي إن انسَبهم ينتهي إلى الفاروق عمر بن الخطاب»›‎ 
. مرورا بشيخ الإسلام الموفق بن قدامة الحنبلي‎ 

وقد كان الشيخ إسماعيل الاب فقيهاً شاعراء درس في كبريات 
(#) أنظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد لرحلة الشيخ إلى البقاع» وكذلك مقدمة المستشرق 

الفرنسي بوسويه للرحلة الطرابلسية . 


مدارس دمشق مثل القيمرية والسليمية والجامع الأموي» وقد توفي بدمشق سنة 
7ه وهو لم يتجاوز الخامسة والأربعين» وكان ابنه عبد الغني في الثانية 
عشرة» وقد دفن في مقابر الأسرة التي لا تزال إلى اليوم في مدخل مقابر الباب 
الصغير في دمشق'ء قبالة جامع جراح» وقد زاره ابنه الشيخ عبد الغني في 
بداية رحلته هذه. كما هوات. 

أما أمْهُ, فهي ابنة الشيخ محمد الدُوَيِكي الذي كان من أعلام دمشق, 
وعرفت أسرته بالفضل والصلاح والسؤدد. وقد مات في الهند في إحدى 
زياراته لها. 

ولد الشيخ عبد الغني في دمشق يوم الاحد الرابع من شهر ذي 
الحجة سنة ٠‏ ه المصادف للسابع عشر من اذار» مارس سنة ١١4١‏ مع 
وذلك في دار جده لأمه في زقاق المَصَبّنة في سوق القطن بدمشق» وكان 
الشيخ المجذوب الصالح محمودء قد بشرها بولادته» وأعطاها درهم فضة 
وقال لها : وميه عبد الغني . فإنه متصور» . 

ونشأ الشيخ وترعرع في دار ابائه وأجداده في «سوق العنبراتيين»» مقابل 
الباب القبلي للجامع الأموي. مكان سوق الصاغة القديم. وبقي فيها حتى 
سنة ١١١4‏ هي عندما غادرها بسبب طغيان طوائف العسكر في دمشق على 
العلماء والأشراف. وابتنى له دارا من دل التراب بسفح قاسيون» قرب زاوية 
الشيخ يوسف القميني, ثم أعطاه المولى أسعد أفندي البكري الصدّيقي قطعة 
أرض من بستانه المسمّى بالعجمية» قبالة المدرسة العمرية في الصّالحية. 
تحت نهر يزيد» فعمرها الأستاذ دارا وأقام فيها حتى وفاته. 

وكان للشيخ قصر خشبي متنقل» يُفكك ويُركب بسهولة. وكان يقيم فيه 
كلّما أراد القيام سيران" في الصالحية أو الربوة أو غوطة دمشق . 


. 1'8/ ١ ذكره المحبي في خلاصة الآثر‎ )١( 
. السْيْران هو النزعة بلغة أهل دمشق‎ )۲( 


وقد نشأ الشيخ النابلسي على مكارم الأحلاقء يصون لسانه عن اللغو 
والشتم والتهكم والخوض فيما لا يعنيه. ول يكن يطقد على ا أ وميد 
اذا او يسيء إلى أحدى أو يعر بمصيبة أحدء. وكان يحب الصالحين وطلبه 
العلم ويكرمهم ويقربهم وجلا ويبذل جاهه بالشفاعات عند ولاة الأمرء ولا 
لذَّة له إلا في العبادة والتصنيف والتدريس وقضاء حوائج م الاش وجل 
مشكلاتهم . 


وفد بقى حتى آخر عمره ممتعا بسمعه وبصره وعقله. يقرا الخط 
لان ره الوسر عش ترس نالرت الى اباس عبر قن 
شعبان سنة ٠٠٤١‏ ه»ء وتوفي بعد ثمانية أيام» في يوم الأحد ۲٤‏ شعبان. 
آذار» مارس 17/7١‏ م بعد العصرء وجهز يوم الاثنين» وصلي عليه في داره 
ودفن بالقبة التي أنشأها سنة 1١17١‏ ه, وقد ارتجتٌ دمشق لوفاته وأغلقت 
الأسواق. وانتشر الناس في الصالحية . 


وقد بى حفيده الشيخ مصطفى إلى جانب القبّة جامعاً بخطبةء وصار 
قبرّه مزارا لأهل دمشق. وقد وسع هذا الجامع في عهد السلطان عبد الحميد 
وجُعل له محراب حجري ونقل المنبر الخشبي إلى هذه الزيادة. وفي سنة 
۰ هھ تم آخر تجديد على الجامع» وبني سقفه بالقرميد. وهو نظام فريد 
في دمشق, وَوْسّع مُصلاة توسعة كبيرة» وجُعلت فيه مدرسة لتحفيظ للقرآن 
الكريم. والجامع اليوم معمور بذكر الله. ويقوم بالتدريس فيه الشبخ راتب 
النابلسي . حفيد الشيخ الكبير. 
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سمط بم 


أحمد ‏ عبد القادر ‏ مصطفى ‏ عبد الغنى 


ثانيأ - حياته العلميّة والصوفية : 

تلقى الشبخ علومه على علماء كثيرين في الشام» من أشهرهم والدهء 
والنجم الغزى وعلي الشبراملسي والملا محمود الكردي وغيرهم'. 

ومن أشياخه الذين أثروا فيه الشيخ عبد الرزاق الكيلاني» الذي أخذ عنه 
الطريقة القادرية في حماة. وألبسة «التاج القادري» وأعطاه سيفاً ورئه عن 
ابائ وكان ذلك سنة ٠٠۷١‏ ه. وكذلك الشيخ أبو سعيد البلخي النقشبندي 
الذي ألبسه خرقة الشاذلية البيضاء عند فُدومه إلى دمشق سنة ٠١۸۷‏ هب 
وأعطاه «العكاز» أمام الضريح المنسوب للنبي بحي في الجامع الأموي في 
دمشی) . 
)١(‏ أنظر أسماءهم. إن شئت. في سلك الدرر ۳٠/۴‏ . 
(۲) مقدمة المنجد المذكورة في كتاب رحلة الشبخ إلى البقاع صفحة/١١.‏ 


۸ 


ما تلامذته فهم أكثر من أن يحصّواء وقد زاد عددهم على مائة وثلاثة 
وأربعين, كان أقربهم إليه. الشيخ محمد الدكدكجي الذي توفي سنة 
لو شين 

ومن جهة أخرى فقد تأثر الشيخ بأساتذة لم يجتمع بهم. وفي مقدّمتهم 
الشيخ محبي الدين بن عربي» وابن سبعين والعفيف التلمساني وعبد الكريم 
الجيلي وغيرهم من القائلين بوحدة الوجود. 

وقد مارس الشيخ التدريس في الجامع الأموي . في الجهة القبليةء 
تجاه الضريح المنسوب للنبي يحيى. فكان يقرىء بكرة النهار في عدّة علوم . 
ويقرىء بعد العصر في «الجامع الصغير» للسيوطي. وفي الأربعين النووية 
والأذكار النووية» واعتباراً من سنة ١١1١0‏ ه. صار يدرس في السّليمية (جامع 
الشيخ محبي الدين) كتاب فصوص الحكم ومواقع النجوم للشيخ المذكور. 

أما مصنفاته فقد أربت على مائتي مصنف تتراوح بين الكرّاسة 
والمجلدات الكبيرة» وتتناول الحياة العلميّةَ والاجتماعية والأدبية والصوفية 
والسياسية"ء وقد طبع بعضها ولا يزال أكثرها مخطوطاء ومن هذه المصنفات 
رحلاته الخمس التي فام بها إلى استانبول سنة ٠٠١١‏ ه وإلى البقاع سنة 
٠‏ هيم وإلى القدس والخليل سنة ١٠١١١‏ ه, وإلى مصر والحجاز سنة 
6 ه وأخيرا رحلته إلى طرابلس الشام. 
الا الشيخ عبد الغني ودمشق : 

يعد الشيخ النابلسي من معالم دمشق البارزةء شأنه في ذلك شان الشيخ 
محبي الدين في دمشق, والشيخ الشعرائي في مصرء والشيخ البدوي في 
طنطاء والشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد وغيرهم . 


. ذكر الدكتور المنجد أسماءهم كاملة في الصفحات 14 - 74 من المصدر السابق‎ )١( 
. ۴۳٠-۲۳۲/۲ (؟) ذكرها المرادي في سلك الدرر‎ 
نشر الدكتور المنجد رحلة البقاع. ونشرت في دمشق أخيرا رحلته إلى مصر والحجًاز» كما نشر‎ )5( 


0 


وهذه المكانة التي اكتسبها لم تكن بسبب علمه وأدبه فحسب» بل 
ا للدور الكبير الذي لعبه الشيخ في حياة دمشق على مدى 
فين غاا وسنتناول فيما يلي ثلاثة نماذج توضح ما نحن بصدده. 


: محتته مع أهل دمشق‎ ١ 

عندما بلغ الشيخ الأربعين» اختلى بنفسه في داره بجوار الأموي. وكان 
قليل الطعام والكلام والنوم. وقد أطلق شعر لحيته ورأسه وأظافره وصارت 
تعتريه السوداءء وصدرت عنه أحوال عجيبة وأطوار غريبة» وتكلم الحساد فيه 
بما لا يليق من أنه يترك الجمعة والجماعة وأنه يهجو الناس بشعره» وقام أهل 
الشام عليه» وصدر منهم في حقه ما لا يُرضى من الأفعال والأقوال. وبقي 
على هذا المنوال سبع سنين» وفي آخرها أقبل عليه أهل الشام وأقبل عليهم 
وعادت محبتهم له مُضاعفة» وكشف الله الغمة. وصار شيخ دمشق الأول غير 
منازع يرشد أهلها ويتصدّى معهم للظلم والطغيان. 
١‏ - موقفه من الدخان والقهوة : 

دخلت القهرة والدخان دمشق والعالم الإسلامي في القرن العاشر 
الهجري؛ وانقسم الناس حيالهماء ولا سيّما الدخان, بين مؤيّد ومعارض» 
ومحلّل ومحرّمء وكثر الخوض في ذلك وخشيت الفتنة» فانبرى الشيخ إلى 
وضع رسالة حاسمة في الموضوع. سماها «فتوى الإخوان في حل شرب 
الدّخان». وقد بِيّن فيها بالأدلّة الشرعيّة أن تحريم الحلال مثل تحليل الحرامء 
وأنه لم يرد في الدخان شيء. وأنه لا يجوز مقارنته بالخمر والحشيش» وقد 
ذكر طرفاً من ذلك في رحلته هذه» وبغض النظر عن كل شيء» فإن المصنفَ 
المذكور وأمثاله يدل على شجاعة الشيخ عبد الغني وتحرّره من الجمود 
والانعزال واندماجه في مشكلات المسلمين الطارئة . 


١ 


٣‏ موقفه من العسكر والزعران: 

تسلط على دمشق في العصر العثماني» طوائف من شرار الجند كان من 
أشدهاعتوا وفساداً طوائف «القبي قول». والتف حول هؤلاء مجموعة من 
الطغام والسوقة عُرفوا بالزعران أو المناحيس. وكان هؤلاء يفرضون أتاوات 
على المستضعفين من أهل البلد. ومن هؤلاء الجزارون الذين كانوا يرغمون 
على تسليم «المقادم والروس» إلى الزعران الذين كانوا يطرحونها للم في 
«برج الروس» بظاهر باب توماء وقد وجد كثير من الناس حرجا شديدا في 
شرائها لأنها مغتصبة» فوضع الشيخ رسالته التي سماها «تطييب النفوس في 
حكم المقادم والروس». 

ومن جهة أخرى. طغى «القبي قول» على دمشق سنة ٠١١۱۹‏ هى 
ودبحوا أحد الأشراف.». وقتلوا زهاء عشرة أنفس من أهل دمشى وعتوا 
وتجبرو('» فتصدّى لهم الشيخ بمنتهى الشجاعة وهجاهم ودعا عليهم, 
وخمُس قصيدة للشيخ محبي الدين. قال فيها: 
تجِمعٌ م «القول» للاضرار واختسطوا ما بينهم » وبساط السوء قد يبسطوا 
فجاءهم قول «مُّحبي الدين» ينضبطً يا سطو الله حلي عقدماربطوا 

وشتتي a e‏ بنااخحتلطوا 
إبليس لتر داعيهم وجامعهم ومالهم عن 0 من يمانعهم 
اديت لما بداللعكس طالعهم الله اكيس سيف الله قاطِعهم 
وكلما علوا في ظلمهم هبطوا(') 


ونحن نكتفي بهذه اللمحات التي سُقناها على عجل, لأنّ الرجل أكبر 
من أن نعرف به في هذه الصفحات. وهو الذي شغل دمشق والعالم 
الإسلامي . ولا يزال. ما يربو على ثلاثة قرون ونصفف. 


)١(‏ أبادهم والي دمشق الكبير أسعد باشا العظم. صاحب قصر العظم وخان العظم بدمشق وذلك بعد 
بضع عشرات من السنينء أنظر حوادث دمشق اليومية صفحة/ ٠١‏ . 


١١ 


9 7 8 
رابعا ‏ التعريف بالنسخ وطريقة التحقبق 


١‏ - التعريف بالنسخ المعتمدة: 

نسح هذه الرحلة كثيرة ومُبعئْرةَ ويصعب تقصّيها جميعا على ما في ذلك 
من عدم الجدوىء ولذلك اعتمدنا على ثلاث نسخ خطية. بالإضافة إلى 
المختارات المطبوعة عن الرحلة . 
أ النسخة الأولى : 

وأفضل هذه النسخ برأينا هي التي تحمل الرقم 5841 عام» في ظاهرية 
دمشق ولذلك اتخذناها أصلاء وهذا هو وصفها : 

الناسخ محمد أمين العطار. 

- تاريخ النسخ 8 جمادى الآخرة سنة ١٠٠٠ه.‏ 

- الخط: نسخي واضح. والحبر أسودء وبعض كلماتها مجدولة 
بالحمرة. 

عدد أوراقها: ١44‏ ورقة؛ قياس الواحدة منها ١٠7/19‏ سم . 

- في السطر عشر كلمات. 

وتمتاز هذه النسخة بالدقة والضط والشكل› وهي 0 عن أن ناسخها 
على قدر كاف من العلم والمعرفةء وليس كالآخرين من النصاخ الذين 
تفضحهم أخطاؤهم الفاحشةء كما هو الحال في نسخة حلب. الآني بيانها. 

وأما عيبها فهو نقصان الورقة الأخيرة منهاء وذلك أمر يسيرء وقد رمزنا 
لهذه النسخة بعبارة ونسختنا» . 


ب نسخة المكتبة الأحمدية بحلب: 
- رقمها ١7787‏ عام» وقد نقلت مع مخطوطات الأحمدية كلها إلى 
مكتبة الأسد الوطنية . 


. 5١7/١ انظر فهارس التصوف بالظاهرية‎ )١( 


۱۲ 


- وخطها نسخي» والناسخ محمد بن أحمد بن صنع الله المالكي 
القادري. خادم الشيخ عبد الغني, كما ذكر في آخر مخطوطته . 

- تاريخ النسخ سنة 64١١ه.‏ وهي والحالة هذه من أقدم النسخ التي 
اطلعنا عليهاء وكان المفروض أن تتخذ أصلاء لكننا بمقارنتها مع النسخة 
الأولى» تبين لنا أن ناسخها ليس على قدر كاف من العلم والعرفان. وذلك 
لوقوع أخطاء عديدة في نسيخته. تذهب بمعنى الشعر والنثرء على حدٌ سوا 
وعلى الرغم من ذلك فقد استفدنا منها هنا وهناك» ورمزنا لها بنسخة حلب. 
ج ‏ النسخة الثالثة : 

وتقع في ثلاثمائة وتسم وأربعين «صفحة» أي في حوالي مائة وخمس 
وسبعين ورقة» نسخها الشيخ أحمد النابلسي سنة ۷١۳١ه‏ من نسخة بخط 
اسماعيل بن محمد خليفة كان كتبها في ربيع الآخر سنة 1184ه, كما جاء 
في آخرهاء ورقمها في الظاهرية 517 عام» وهي تكاد تكون متطابقة مع 
نسختناء إلا في حالات قليلة أشرنا إليهاء ورمزنا لهذه النسخة بكلمة «النسخة 
الثالثة» . 


د النسخة المطبوعة : 

وهناك النسخة المطبوعة من الرحلةء وبعبارة أدق. المختارات المطبوعة 
منهاء فام بطبعها بمطبعة الإخلاص بالقاهرة السيد ديمتري نقولا سنة 
17م وقد حذف منها الأحاديث والآيات والأشعار.ء فلذلك جاءت في 
ثمان وثمانين صفحة فقط. وقد صورت فيما بعد في مصر سنة ۱۹۷١‏ م على 
نفقة مكتبة القاهرة . 
۲ طريقتنا في التحقيق : 

لا يجوز أن تكون هذه الطريقة في التحقيق» أو تلك. هي الطريقة 
المثلى التي لا يجوز الخروج عنهاء لأن الأمر راجح قبل كل شيء إلى طبيعة 
المخطوط المنشور نفسه وطبيعة مادته وعدد نسخه وما إلى ذلك وعلى هذا 
الأساس نقول إن طبيعة هذه الرحلة التي نقدمهاء والمصادر التي أاستقى 
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المؤلف منها بعض معلوماته» وتعدّد النسخ الموجودة منهاء جعلت تقديمها 
بطريقة صحيحة ودقيقة أمرا يقترب من اليقين. ولم نحاول إشغال القارىء 
بالفروق الكثيرة بين النسخ, كما يحلو لبعضهم» وإنما أثبتنا الجوهري منهاء 
وتجاوزنا عن الثانوي. على الرغم مما عانيناه في المقارنة والمقابلةء وذلك 
لفلا نصرف نظر القارىء عن الرحلة نفسها ونشغله بما لا يعود عليه بأدنى 
فائدة» واثرنا صرف الجهد في شرح الكلمات الغامضة, والأماكن المذكورة» 
وما يرد في ثنايا هذا السفر من أسماء أعلام أو منشات أوكتبء وغير ذلك 
مما يبدو بوضوح في حواشي الكتاب. وعلقنا على بعض الأفكار التي يطرحها 
المؤلف. وذلك في أضيق الحدود. 
خامساً ‏ التعريفٌ بمضمونٍ الرحلة وقيمتها 

تعرف هذه الرحلة بالرحلة الصغرئ, تمييزاً لها عن الرحلة الكبرى. 
رحلة مصر والحجازء وقد انطلق فيها الشيخ عبد الغني من دمشق فجر يوم 
الاثنين السابع عشر من جمادى الآخمرة سنة ١١١١هء‏ ۲۷ اذار» مارس سنة 
5م بعد أن زار الجامع الأموي وقبور الأولياء والصالحين في دمشق وما 
حولها. وأقام أول ليلة من رحلته في دارياء ثم تجاوزها إلى سعسع فالقنيطرة 
فجسر يعقوب فالمنية فعيون التجار فالناعورة فجنين ابلس بلد ابائه 
وأجداده» التي مكث فيها بضعة أيام» ثم غادرها إلى جماعيل فالقدس حيث 
نزل بالمدرسة السلطانية التي بناها الملك الاشرف قايتباي» وبعد أن زار كل 
ما في بيت المقدس من آثار وأطلال وأجداث تحول إلى أريحا حيث زار قبر 
المي موسئ عليه السلام. وعاد إلى القدس ثم زار الخليل وما فيها من قبور ال 
إبراهيم عليهم السلام ثم عاد إلى القدس. وبعدها إلى دمشق من الطريق 
نفسه» فدخلها ضحى يوم الأربعاء أول شعبانء العاشر من أيار ‏ مايوء بعد 
خمسة وأربعين يوماً كاملة . 


وقد وصف جميع البلاد التي زارها شرا وتشتراء وتحدّث عن الأثار 


١ 


العمرانية » ولا سيما اثار بيت المقدس بتفصيل تام. وتناول تاريخها مستعيناً بذلك 
بمجموعة من الكتب أهمها كتاب «أنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» 
لمجير الدين الحنبلي» الذي قام النابلسي . قبل ذلك أو بعده. بتلخيصه. كما 
كان ينقل من البداية والنهاية ومروج الذهب وكتب أخرى مخطوطة» أتينا على 
ذكرها في الهوامش 

ومن الأمور اللافتة للنظر أنه كان يولي قبور الصالحين والصحابة والأولياء 
عناية متميزة ‏ ولا يكاد يعطي أهمية لصحة وجود هذا الولي أو عدمها. ومعلوم 
أنه في العصور الوسطى وما تلاها صار أهل كل مدينة يدّعون وجود قبر هذا 
الولي أو النبي عندهم › لما كان يعود عليهم من نفع جراء ذلك فأصبح 
للحسين رضي الله عنه قبور م في العراق والشام ومصر وربما في غيرها. وكذلك 
الحال بالنسبة للسيدة زيلب ررق الف والتابعين » حتى إن الشيخ عبدالغني 
نفسه في مستهل رحلته هله زار ثلانة قبور متباعدة لصاحبي واحد» هر 
سيدنا بلال ادي رصي الله عنه» وقرأ الفاتحة لكل واحد منهاء مع أن 
الثابت تاريخيا أنه مدفون في مقابر الباب الصغير بجوار مدفن السيدة سكينة 

وباختصار نقول إن هذه الرحلة وما فيها من وصف وشعر وزيارات 
ومناقشات إنما تعكس روح العصر التي كانت سائدة في بلاد الشام ومصر في 
مستهل القرن الثاني عشرء وما فيها مما يعقل ومما لا يعقل» وتقدم لنا صورة 
دقيقة عن مجتمع الشام في ذلك العصر. وهو ما نفتقر إليه من خلال المصادر 
المتوفرة . 

وكما جاء في الورقة الأخيرة من نسخة حلب والنسخة الثالثة» فقد دونت 
الرحلة في دمشق في شهر ذي الحجة سنة ١١١١ه»ه‏ ونعتقد أن المؤلف عدّل 
فيها تعديلات طفيفة فيما بعد. وأنها لم تتخذ صورتها الحالية قبل رمضان سنة 
7ه بدليل قوله في الصفحة 508/ب في أثناء ترجمته للشيخ محمود 
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السالمى «وقد بلغنا وفاته في شهر رمضان سنة 7 ١١1١ه».‏ 


اذیا نة عن التصوّف والطرق الصوفية 

نفك باورا | تقسيم التصوف بمعناه الاصطلاحي إلى خمسة أقسام : 

. تصوف وجداني مثل تصوف رابعة العدوية وابن الفارض‎ - ١ 

؟ - تصوف عرفاني . رئيسه ومؤسسه الحكيم الترمذي. وإمامسه الشيخ محبي 
الدين بن عربي . ومفتاحه الشيخ عبد الغني النابلسي . 

٣‏ - تصوف أخلاقي. إمامه ومؤسّسه الحارثُ المحاسبي» ورئيس أئمته 
الغزالى. ومن أقطابه الشعرانى . 

؛ - توف طرقي . وإمامه الجنيد ومن أقطابه الذين تقوم عليهم كامل الغرق: 
الجيلاني والشاذلي وشاه نقشبند وأحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي 
وغيرهم . 

ه تصوف نبويٌ » من أئمته الإمام البوصيري» ويتمثّل بالمدائح النبوية. 

وهذه التقسيمات. على تجاوزهاء محاولة لتقريب معنى التصوف 
وأقسامهء وهي ليست قاطعة وأكيدة . 
ومن الطرق الصوفية التي يعرض لها الشيخ النابلسي نذكر الفرق التالبة 
بحسب التَسلسل الهجائي » مع الإشارة إلى أن لجميعها عدة فروع . 
١-الأحمدية:‏ طريقة مصرية تنسب للشيخ أحمد البدوي المتوفي سنة 
هه / ١۱۲۷م‏ وهي متفرعة عن الرفاعية. 

١‏ - الخَلوتية: فرع من السهروردية » ظهر في خراسان في أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادي. والثامن الهجري. وقد انتشرت هذه الطريقة في عينتاب 
عن طريق «شاه ولي الخلوتي». الذي نقلها إلى الشيخ أحمد العسالي 
الخلوتي المدفون في جامعه المشهور في القدم» بضواحي دمشق» سنة 


١ 


65 ٠ه/‏ 1110م وحل ا الشيخ أيوب الخلوتي الحنفي الذي امتاز 
بجمعه بين الحقيقة والشريعة» بحسب اصطلاح القوم. وقد توفي بدمشق 
سنة ١/1١٠1ه/‏ ١١١٠م‏ ودفن بمقبرة الفراديس رحمة الله. وبعده تولاها 
الشيخ أحمد بن سالم الخلوتي» الذي عاصر النابلسي» وتوفي سنة 
7٠هم/‏ 0ام. وكان للخلوتية فروع كثيرة في معظم المدن المصرية 
والشامية. وفي القرن الرابع عشر الهجري. جُدّدت الخلوتية في دمشق 

على يد الشيخ محمد المهدي السكلاري. الذي أجاز بها مشايخ كثيرين 

منهم الشيخ علاء الدين عابدين» صاحب الهدية العلائية, في فقه 
الحنفية . 


' - الرفاعية : تنسب للشيخ أحمد الرفاعي المتوفى سنة 0۷۸ ه/ 1187م. 
انتشرت من العراق إلى سورية» ومن فروعها المشهورة في سورية, ولا 
سيما في دمشق, الطريقة السعدية الجباوية التي اسسّها سعد الدين 
الجباوي سنة 75/اه/ 0 م. والتي لا تزال إلى اليوم . 


1 - الشاذلية : اسسا أبو مدين التلمساني المتوفى سنة 0۸۷ه/ /111م,. 
وعلي الشاذلي التوتيني المتوفى سنة ٥٦١‏ ٦ه/‏ 0۸م وفروعها كثيرة. 
وقد أجري للشاذلية تهذيب واسع في مصر والشام عن طريق «الوفائية» 
التي هي النسخة المعدّلة من الشاذلية . 


© القادرية : نشأت في بغداد من المدرسة الجنيديةء وإمامها ومؤسسها الشيخ 
عبد القادر الجيلاني أو الجيلي المتوفى سنة 85571ه/ ١١٠١م‏ . 


” - النقشبندية : وهي طريقة تركستانية تنسب لشاه نقشبند الهندي من القزن 
الرابع عشر الميلادي. الثامن الهجري. وقد جدّدها الشيخ خالدٌ 
النقشبندي الشهرزوري الكردي . 
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وأكشر الطرق انتشارا اليوم القادرية والشاذلية والنقشبندية والسعديّة 
والبكتاشية والتجانية والسنوسية والشطارية). 


وفي الختام فإننا نقدم هذه الرحلة إلى العالم العربي والإسلامي»› 
سائلين المولئ التوفيق والسداد. واملين من الإخوة القراء والباحنين موافاتنا على 
دار النشر بملحوظاتهم عن هذه الرحلة لتدارك الأخطاء مستقبلاء وفوق كل ذي 
علم عليم : (فأما الزْبَدُ فيذهب جفاءً, وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» 
والحمد لله رب العالمين . 


دمشق في غرة محرم الحرام سنة ٠٤١١‏ هم 


أكرم حسن العلبي 


)١(‏ للتوسع انظر: أصول التصوف للدكتور عبد اللطيف فرفورء والموسوعة الإسلامية مادة «طريقة» 


606 وما بعد تجد عرضاً لجميع الفرق الصوفية» وخلاصة الأثر للمحبي ۸/1 و7ه؟ 
و۲۸{ . والأعلام ۱ ومصادره. 
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کک ووی 


/ الحمد لله العْنيّ عن عبده الفقير» الذي يسر له الرحلة والمسير» من 
دمشق نشأتِه. إلى فس حضرته على خيول العبادة والذكر رالتهليل 
والتکبیر؛ وقصر منه في سفره سَعْسَع الأمل» بالسير في فلواتٍ الطاعةٍ على 
قنيسطرة ةٍ العمل» وعبر به جسر يعقوب الأشواق, إلى جبٌ يوسف الإشراق» 
ومنية القلب المشتاقء فقرّت به تيون تجار الآخرة, وود له جَنينُ جينين 
الحالة الفاخرة. وعمر به مدينة نابلس الكمال» إلى قدس حضرة الجلال 
والجمال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو دعو أبيه إبراهيم 
خليل الرحمن. وقد افتخر به الكليم موسئ بن عمران» ومكن الله تعالى في 
الأرض ببركته لخليفة الله ۾ داود وابنه المكرم» نبي الله سلیمانء وعلى اله 
وأصحابه الذين شادوا بعزائمهم أركان البيت المقدس. ورفعوا له البنيان ما 
أشرقت قبة / الأرواح» وشعْشعت أنوار الصخرة المباركة في هاتيك البطاح. 
وخصّل للزائر أقصى مُرامهُ في المسجد الأقصئ وفتح الفتاح. وطاب مقام 
السلسلة الداودية لمن غدا في شهودها وراح» وراق ماءٌ الكاس وأنابيب 
الطهارة الجارية في المساء والصباح. وانفتح في وجوه الزائرين باب الرحمة 
وباب التوبة من غير مفتاح . 

ما بعد فيقول شيخنا وأستادنا الإمام العلامة, العمدة المحمّنٌ المدقق 
الفهامة. قريع"“ عصره. ووحيد دهره» درَة أبناء الزمان, وجوهرة معاصريه 


. في نسخة حلب: فريد عصره. . إمام أهل التحقيق في المعارف الإلهية‎ )١( 
۱۹ 
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والأقران» فريدٌ أهل التحقيق في المعارف الإلهية والتجليّات الربانية» فيض 
إناء وحدةٍ الوجودء وقطبُ دائرة أهل الشهود الشيخ عبد الغني بن إسمعيل بن عبد 
الغني بن اسمعيل بن أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الكنانيّ المقدسيّ الشهير بابن النابلسي» الشاميٌ الدمشقي مولداء 
الحنفي مذهباً. القادري مشرباً. النقشبنديٰ طريقةء متعَهُ الله بأسرار الحقيقة, 
ورحم أجداده الكرام» وسقى مراقدهم صوب الغمام» هذه الحضرة الأنسية 
في الرحلة القدسيّة, جَمَعنا فيها لطائف الأخبار. وظرائف الأشعار وما صدر لنا 
في ليل هذه السّفْرةٍ المباركة والنهار. 

ومن المعلوم عند العموم, أن البلاد متفاوتة الفضائل, متباينة المزايا 
والخصائل؛ عند الأواخر والأوائل» وإن من أشرف البلاد الأمينية» بعد مكة 
المعظمة والمدينةء بيت المقدس الذي بارك الله تعالىحولهء وأنزل عليه 
السكينةء وقد ظهر لنا مقابلة الجهات القدسيّة. بالأماكن الحجازية» فقابلنا 
بلدة جينين ببلاد العُلاء لا سيما وضابط كل واحدةٍ منهماء شريفٌ ذو قدر 
يُعتلى. وقابلنا نابلسٌ بالمدينة المنورةء لأن أهل كل واحدة منهما فيهم 
/اللّين والمحبّة لمن ورد عليهم. قال الله تعالى: «يحبُون من هاجر 
إليهم). وقابلنا القدسٌ الشريف بمكة المحروسة, لاشتمال القدس على 
الصخرة الشريفة التي كانت قِبله واشتمال مكة على الكعبة التي هي الآن 
قبلة» واشتمال القدس على جبل الطور المطلٌ على هاتيك الأماكن الأنسيّة, 
وقابلنا مرَارٌ السيد موسئ عليه السَلام. وما حوله من تلك الأماكن. بوادي 
منی» لان کل واحدٍ منهما يصير مسکونا في زمن الزوارء لا في غيره. وقابلنا 
بلاد الخليل عليه السلام بجبل عرفات. فإن زيارة بيت المقدس. لا تتم إلا 
بزيارة الخليلء كذلك لا يصح الحج إلا بالذهاب إلى جبل عرفات الذي 
قدره جلیل»› فکأنْ زيارتنا هذه إلى بيت المقدس هي الحج الأصغر. 


.٠/رشحلا سورة‎ )١( 


وقد شهدنا بأماكنها هاتيك الأماكن الحجازية» واستبشرنا بالحح الأكبرء 
ونظْمُنا هذا المعنى» وترنمنا به في المغنى. فقلنا بمعونة الله الذي لم يزل 


معنا : 

إن عِيدِينَ “العلا بالكْسريَف 
فكت مك اللسريفة قفد 
ومنى في نظير تربة موسئ 
وبلاد الخليل. فل عرفات 
مثل ماتممت زيارة قدسٍ 
والذي لم يزه ناق فضلٍ 
إن هذا الحج الصغيره. ونرجو 
فعس اله أن يمن فنقضي 


حت كر هدا رف 
أهلها رقة بلاتضعيفب 
في سنى مسجد وقذر مُنيف 
قبل قبل مُحكم التصريفِ 
طل بالقرب في الشتا والمصيف 
مسجد فيد مثل مسجد خيفب!١)‏ 
إِذ بها الحم تم بالتعريف 
بخليل الرحمن في التوقيف 
في الورى يستحق للتعنيف 
بعد نفل » فريضة التكليفب 


/ وقد بَلغْنا من بعض العلماء أن من زار بيت المقدس. لا بد أن يرزقه الله 


تعالى الحج في ذلك العام أو بعدّه. 


ومشهورٌ بين الناس أن السَفر إلى بيت المقدس بريد السفر إلى الحجّ 


اتر وان ليث المغدسن انما ك تؤثر وتي زكر الاسفاء دل 
على شرف الى > منهاءوهو أشهر أسمائه الآن بين العام والخاص من نوع 
الإنسان: القذس بضم القاف وسكون الدال المُهمَلة» وبالسّين المهملةء وهو 
ر والبركةء والقڏس اسم ومصدر في معنى الطهارة والتطهيرء ومنها بیت 
القدس بضم الدال المهملة وسكونها لغتان. فال في المصباح المنير: القدس 
بضمتين وإسكان الثاني تخفيف هو اله والأرض المقدّسة المطهرة» وبيت 


)١(‏ في نسختنا: مسحد فيه › والتصحيح من نسخة حلب. 
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المقارنة شعرا 


رب 


أسماء 


/ 5 


كراهية تسمية 


القدس بإيلياء 


المقندس متها مروف تفاس أله تة وهو القدوس» ومنها بيت المقدس 
بفتح الميم وسكون القاف» أي المكان المطهر من الذنوب» فمعنى بيت 
المقدس. المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب. ويقال المرتفع ا 
الشرّك ومنها البيتٌ المقدس بضم الميم وفتح الدال المهملة مشدّدة أي 
المطهر. وتطهيره إخلاؤه من الأصنام» ومنها بيت المقدس بالإضافة مع تشديد 
الدّال المهملة» مفتوحة ومكسورة» على معنى بيت الله المنره عما لا يليق 
بجلاله» أو بيت الله المطهر لغيره من الذنوب», قال الحافظ بن سَرور 
المقدسي في كتابه «مثير الغرام في فضائل زيارة القدس والشام»(١)‏ : يقال 
بيت المقدس والمقدّسء بالتخفيف والتثقيل؛ والقدْس والمَدّس بالسّكون 
والتحريك والأرض المقدّسة والمسجد الأقصى» انتهى . قلت ولعلّ مراده 
بالتحريك أي.بضمتين كما ذكرناء عن المصباح المنير في المعنى المصدريّ . 


وتسميته بالارض المقدّسة من باب / إطلاق الكل وإرادة البعض» 
وتسميته بالمسجد الأقصى بالعكس من ذلك فهو من باب إطلاق البعض وإرادة 
الكل » وذلك عن طريق المجاز فيهما . 

ومن اشخان بالعبرانية إيلياء بهمره ة مكسورة ثم ياء ساكئة د م لام مكسورة 
نم ياء ۽ آخر الحروف». ثم ألف ممدودة ككبرياء) وحكى بعضهم فيها القصر. 
ومعناه بيت المقدس. وفيه لغة ثالثة إلياء بحذف الياء الأولى وسكون اللام 


وبالمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إل. بالف ولام واستغربه النووي 
رحمه الله تعالى . 


وفي مثير الغرام كراهية تسمية بيت المقدس بإيلياءء روى أبو الحسن بن 


)١(‏ أوسع ترجمة عن المؤلف والكتاب تجدها في «فضائل بيت المقدس» للدكتور محمود إبراهيم. 
الكويت هھ /٥۱۹۸م‏ صفحة 777 حتى صفحة 4)۱۸ , وقد طبع جزء من الكتاب في 
يافا سنة 1447م بتحقيق المرحوم أحمد سامح الخالدي , » كما ترجم قسم منه إلى الإنكليزية 
على بد المستشرق مائيوز في مجلة العالم الإسلامي سنة ۴٤۱۹ء‏ صفحة ۲٤۴‏ . وقد ألف 
المقدسي كتابه صنة 7 هلاه , وتوفي سنة 86لاه. انظر الدرر 7547/1١‏ . 


۲۲ 


حزام» قال حدثنا أبو زرعةء حدثنا عبد الله » حدثني معاوية بن صالح عن 
بعضهم قال: لا تذعوا المدينة بيثرب ولا بيت المقدس بإيلياءء باهم كلك من 
ملوك الروم. وروى ایضاً بسنده عن خاند بن معان عن يزيد بن شريح 
قال: خرجتٌ انا وابن عم لي نريد الصلاة في بيت المقدس. فنزلنا على 
كعب الأحبار بدمشق. فقال أين تريد؟ قلت أريد إيلياء. فقال لا تقل إيلياء 
ولكن قل بيت المقدس صفوة الله من بلاده الْأثْرَ. 


وس أسمائه ل بفتح الشين المعجمة. وتشديد اللام مكسورة. 
ويُروى بفتح السّين المهملةء وكسر اللام مُهملةء كأنه عرَبَهُ ومعناه بالعربية 
بيت السلام . 


قال ابن بري): وأصله شلّم بشين مُعجمة» لأن سين العجمية» شين 
في العر بية. والسلام شلام » واللسان لشان والاسم اشم 


ومنها أشَلِم بضم الهمزة وفتح الشين المعحمة وكسر اللام ال 
قال أبو عبيدة : والأكثرون بفتح الشين المعجمة واللام . 
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ومنها اشليم» ويقال أيضا كورة إلياء وبيت أيل» وصهيون بكسر الصاد 
المهملةء ومصروث بصاد مهملة وثاءٍ مثلئة. وبابوش بموخدتين وشين 
/ معجمة. وكورتيلاء ويشليم واريل وصلون”». 


ه٠١۸ شيخ أهل الشام وعالمهم ومن كبار التابعين وأئمة الفقه» توفي بين سنة۴٠٠ه و سنة‎ )١( 
. ۲۷۱/۹ انظر سير أعلام النبلاء 077/4 ومصادره. وعن يزيد بن شريح انظر الجرح والتعديل‎ 
عبد الله بن بري عبد الجبار المقدسي المصري المتوفي سنة 0417ه. ولد بمصر ونشأ بها‎ )۲( 
وتوفي فيها. وانتفع به خلق كثير. له مؤلفات كثيرة» انظر ترجمشه في معجم المؤلفين ومصادره‎ 
. ۴۷/١ 

(۳( م اسم للقدس هو ديبوس» ثم عرفت باسمها الكنعاني وياروشاليم» أي دع سالم يؤسس. 
ثم نحور الاسم إلى أورشليم أي مدينة الحم وهي المية التي اعتمدها العبرانيون والقدس 
هي النسمية العربية الإسلامية» ويسميها اليهود اليوم «أورشليم ‏ القدس» وللتوسع في ذلك 
انظر: الموسوعة الفلسطينية / 0. وقاموس الكتاب المقدس /94؟١.,‏ وتاريخ صسورية ولبسان 
وفلسطين لفيليب حتي 1۴/1 وفي نسخة حلب : کورسیلا بدل كورثيلا, وال أعلم بالصواب . 


۲۴۳ 


٤‏ /ب 


المسحد 
الأقصى 


حدود 


فضائل 
بيت المقدس 


يقال لمسجد بيت المقدس: الزيتون, ولا يقال له الحرم. ويقال له 
المسجد الأقصئ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام» وقيل كان هذا أبعد 
مسجد على أهل مكة في الأرض» يُعظم بالزيارة» وقيل لبعده عن الأقذار 
والخبائث. وقيل سمي الأقصى لأنه وسط الدنيا لا يزيد شيئا ولا ينقص» وقيل 
لأنه ليس وراءه موضع عبادة . 


وأمًا حدود بيت المقدس بحسب العرف مما يطلق عليه عمل القدس 
الشريف» ويسوغ لقضاة القدس الحكم فيه كما ذكره الشيخ الإمام مجير 
الدين الحنبلي في تاريخه المسمى «بأنس الجليل في تاريخ القدس 
والخليل20. فمن القبلةء عمل بلد سيدنا الخليل عليه السلام» يفصل بينهما 
قرية سيعير". بكسر السين والعين المهملتين» وما حاذاهما من عمل القدس 
الشتريك» ومن الشرق نهر الا رود وهو المسون بالشريعة + ومن العتمال حل 
مدينة نابْنُْسء يفصل بينهما قرية سنجل وعزون وهما من أعمال القدس 
الشريف» وتئمة الحذ رأس وادي بني زيد وهو من أعمال الرملةء ومن الغرب 
مما يلي رملة فلسطين. بيت نوبه وهي من أعمال القدس» وفيما يلي مدينة 
ره قرية عجور وهي من أعمال غرة . 


وفضائل بيت المقدس أكثر من أن : ن وأعظم من أن تستقصى . 
قال الله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 


(۱) الاسم الذي يعرف الكتاب به هو «الأنس الجليل». وقد طبع أكثر من مروٍء واخر طبعاته التي 
وصلتنا طبعة عمان سنة 19177 التي لم تحقق ولم تفهرس وقد صدرت في مجلّدين. وفد 
اعتمد اشح الاباسن على هذا الكتاب كثيرا . 

ا الحنبلي فهو مجير الدين الحنبلي مُؤْرخْ القدس وقاضي القضاة فبهاء توفي سنة ۲۷ ۹ه 
انظرالاعلام .۴۳٠/۳‏ وانظر أيضا «أجدادنا في شرى بيت المقدس» للدكتور كامل العسلي . 
صفحة 20١1٠‏ تجد صورة لفيره ٠‏ وللقبة التي عليه كما تجد نص المشاهد الذي دون عليه تاريخ 
الوفاة وهو سنة ٠ه‏ . وانظر «كنوز القدس» صفحة للد 

(۲) تسعير : بلدة على بعد ثمانية كبلومترات إلى الشمال الشرفي من مدينة الخليل . انظر الدراسة 
الموسعة عن كل ما يتعلق بهذه البلدة في الموسوعة الفلسطيئيّة . 


۲٤ 


المسجد الأقصئ الذي باركنا حوله4'» ولو لم يكن لبيت المقدس من 
الفضيلة غير هذه الآية لكانت كافية» وبجميع البركات وافيةء لأنه إذا بورك 
حوله» فالبركة فيه ظاهرة غير خافية؛ ومعنى البركة حوله» بإجراء الأنهار 
وإنبات الثمارء وإظهار الخير الكثيرء والتيسير على أهلها في كل أمر عسير» 
وقال الله تعالى في شأن إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام « ونحيناه 

/ ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين) والمراد بها بيت المقدس»› 
وقال الله تعالى «واويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار ومعين)“ قال ابن عباس : 
هي بيت المقدس» وهو قول قتادة وكعب. لأن الربوة. المكان المرتفع من 
الأرض» وقال كعب: هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً. وروي 
عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه أنه قال:وسط الأرضين أرض بيت 
المقدس. وأرفع الأرضين كلها إلى السماء بيت المقدس. والقولٌ بان بيت 
المقدس وسط الأرض ظاهر كما ذكر الحنبلي في تاريخه. فإن بيت المقدس 
إذا اعتبر أمره وجد في وسط الأرض وسائر الممالك من كل جهة محيطة به. 
فإنه يقابله من جهة القبلة. إقليم الحجاز الشريف وبلاد اليمن ومملكة الهند 
وما والاها. ومن جهة الشرقء بلاد بغداد والعراق ومملكة العجم وما والاهاء 
ومن جهة الشمال المملكة الشامية ومملكة الروم وما والاهاء ومن جهة الغرب 
الديار المصرية ومملكة الغرب وما والاهاء فظهر أن بيت المقدس الشريف 
والمعبد المنيف في وسط الدنيا. 


وروى الحنبلي في ريه عن ي هره رصي الله عنه قال. قال رسول 
الله قل : أربع من مدائن الجنة : مكة والمدينة ودمشق . وبيت المقدس. وفي 


. أول سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء/٠۷‏ وسورة المؤمنون/ ٠°‏ . 

(۴) ما يذكره المؤلف عن فضائل بيت المقدس وتأويل الايات لخدمة ذلك الهدف أمرٌ توزرط فيه 
مؤرخو البلدان مثل ابن عساكر وغيره» فوضعوا في فضل الشام أو القدس أو مصر أو العراق أو 
غيرها أحاديث تفوح منها رائحة الوضع» ففسروا «الربوة» بأنها ربوة دمشق وهنا فشر وها بالقدس 
وهكذا. 


۲۵ 


1/٦ 


بيت المقدس 


ب/٦‎ 


«إتحاف الأخصًا في فضائل المسجد الأقصى» للشيخ ابراهيم السيوطي'ء 
وهو غير الشيخ جلال الدين السيوطي المشهور. روى بسنده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َة : من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقع 
الجنة فلينظر إلى بيت المقدس. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الجنة 
لتحنْ شوقاً إلى بيت المقدس» وبيت المقدس من جنة الفردوس» وقال: من 
نتن البيت الحرام غفر له ورّفع له ثمان درجات» ومن أنئ مسجد الرسول غفر 
له / ورف له ست درجات» ومن أنئ بيت المقدس غفر له ورّفع له أربع 
درجات. وقال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ببيت المقدس في كل يوم 
خمساً وعشرين مرّة وقاه الله المتالف وأدخله في البدلاء. وعن خالد بن معدان 
أن حَذْوَ بيت المقدس بابا من السّماء يهبط منه كل يوم سبعون ألف ملك. 
يستغفرون الله لمن أتئ بيت المقدس أو لمن يجدونه يصلي فيه. وعنه و أنه 
قال: إن لله بابا مفتوحا في سماء الدنيا نحو بيت المقدس ينزل كل يوم منه 
سبعون ألف ملك يستغفرون الله لمن أتئ بيت المقدس فصلى فيه" . 


وعن كعب أن ببيت المقدس ألف قبر من قبور الأنبياء عليهم السلام» 


0 , 4 لعن 
وقال وهب بن منبه : أهل بيت المقدس جيران الله تعالى. وحى على الله أن لا 
عب جيرانه . 


خيار عباده إلى بيت المقدس وإلى الأرض المقدّسة فيسكنهم إياهاء وعن أبي 


ء٠١/۷ هو محمد بن شهاب الدين أحمد. . . المنهاجي السيوطي  ١88ه. الضوه:‎ )١( 
. ولم يُطبع الكتاب كاملا حتى اليوم فيما نعلم‎ ٠ والأعلام‎ 

(۲) هذه الأحاديث والأحاديث التالية إما ضعيفة أو موضوعة؛ ولذلك لن نخرج إلا الأحاديث 
الصحيحة .هذا ويمكن حصر فضائل المسجد الأقصى بأنه أول القبلتين وثالث الحرمين ومكان 
الإسراءء وان الله بارك حوله» وهذه الفضائل الصحيحة الثابتة تغني عن اللجوء إلى الأحاديث 
الموضوعة الكثيرة التي أوردها المؤلف.انظر فضائل بيت المقدس أول صفحة .١/‏ وما بعد. 
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ذر رضي الله عنه قال ۰ ape‏ الله أي مسجد وضع في الأرض أولاء 
قال : المسجد الحرام» قلت ثم أي قال المسجد الأقصئ فال: قلت كم بينهما؟ 
قال :أربعون سنة قال فبأيهما أدركت الصلاة فصل › فهو مسجد . 


وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: فلت يا رسول الله : ما 
أحسن المدينة! قال كيف لو رأيت بيت المقدس. قلتٌ: وهو أحسنء فقال 
النبيّ ی : وكيف لا يكون وکل من بها يزار ولا یزور تُهدئ إليها الأرواح. 
ولا يهدئ روح بيت المقدس لغيرهاء إلا أن الله أكرم المدينة وطيبها بي فأنا 
فيها حي وأنا فيها ميت. ولولا ذلك ما هاجرت من مكةء فأنا ما رأيت القمر 
في بلدٍ قط إلا وهو بمكة أحسن . وقال كعبٌ لا تقوم الساعةٌ حتى / يزور /v‏ 
البيتٌ الحرام بيت المقدس» فينقادان جميعاً إلى الجنة وفيهما أهلَهُما والعرض 
والحساب ببيت المقدس . 


البيت الحر ام 
ور ور 
تت القاس 


وعن أم عبد الله ابنة خالد بن فعدان عن أبيها: لا تقوم الساعة حتى فضائل 
ترف الكعبة إلى صخرة بيت المقدضء فيع فيهها جميع من حجُها أو بيت المقدس 
اعتمُرّهاء فإذا رأتها الصخرة قالت: : مرحبا بالزائرة والمزورة إليها. 


وقال عبد الله بن عمر. رضي الله عنهماء > إن الحرم لمُحرمٌ في السموات 
السبع بمقداره من الأرض. وإن بيت المقدس لمقدّس في السموات السبع 
بمقداره من الأرض. وقال كعب إِنْ الله ينظر إلى بيت المقدس كل يوم 
مرتين» وقال : : باب مفتوح من الماء من أبواب الجنة ينزل منه الحنان والرحمةٌ على 
بيت المقدس كل صباح حتى تقوم الساعة . وقال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: بيت المقدس به الأنبياء وعمرته. وما فيه موضع شبر إلا وقد سجد 
عليه ملك أو قام عليه. . وقيل لنعمان بن عطاء ما تقول في بيت المقدس فقال: 
الله فضِلَهُ ا 
توافي جبهة ملك أو نبي . 


۷ 


۷/ب 


بيت المقدس 


وقال مقاتل بن سَليمان: : ما في بيت المقدس موضع شبر إلا وقد صلى 
فيه نبي مرل أو قام عليه ملك مقرب . وذكر أن في كل ليلةٍ ينزل سبعون ألف 
ملك إلى مسجد بيت المقدس بهللون اله تعالى ويكبّرونه ويسبحونه 
ويحمدونه ويقدّسونه ويمجدونه وبْعظمونه» ولا يعودون إليه إلى أن تقوم 
الساعة . ويروئ عن معاذِ رضي الله عنه أنه أئئ إلى بيت المقدس؛ فأقام به 
لائة يام ولياليها يصومٌ ويصلي . ٠‏ فلما خرج منه وكان على الشرف فالتفت ثم 
أقبل على أصحابه فقال: أما ما مضى من ذنوبكم فقد غفر الله لكم. > فانظروا 
ما أنتم صانعون فيما بقي من أعماركم . 


قال الحنبلئُ في تاريخه: : رُوي أن موسى عليه السّلام نظر وهو ببيت 
المقدس إلى نور رب ب العزة ينزل ويصعد إل بيت المقدس » وفال مقاتل : إن الله 
تكفل لمن / سكن بيت امعد بالرزق إن فاته المال» ومن مات مقا محتسبا 
في بيت المقدس» فكأنما مات في السماءء ومن مات حول بيت المقدس 
فكأئما مات ببيت المقدس. 


وفي کتاب «باعث النفوس إنى زيارة القدس المحروس»'ء قال: وعن 
كعب: من مات ودفن في بيت المقدس فد جاز الصراطء وقال: اليوم في 
بيت المقدس كألف يوم ۰ والشهرٌ فيه كألف شهر. والسنة فيه كألف سنةء 
من مات فيه فكأنما مات في سماء الدنياء ومن مات حوله فكأنما مات فيه . 


وعن خالد بن معدان قال : مت كفا رل قور ت المقدس لا 
ا وعن الحسين قال: من دفن في بيت المقدس في زيتون الملة فكأنما 
دفن في سماء الدنيا. قال خالد فما عرفت الملّة حتى قدمت بيت المقدس . 


)١(‏ تأليفٌ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري» المعروف بابن الفركاح - ۷۲۹ ه. وقد نشر 
الكتاب مستلً من مجلة الدراسات الشرقية الفلسطينية. في القدس سنة 1476م بمطبعة دار 
الأينام السورية» انظر: فضائل بيت المقدس /87. ومعجم المؤلفين ٤١/١‏ ومصادره. 


۸ 


وعن ابن عدي المازني قال» سألني منبه الرازي عن منزلي فأخبرثه أني 
من بيت المقدس» فقال هل تعرف زيتون الملة. قلت نعم قال بلغني أنها 
رَوْضَةُ من رياض الجنة. وفي خبر مقاتل: وكلّم الله مُوسى عليه السلام في 
أرض بيت المقدس» وسخر الله لداود عليه السلام الجبال والطير ببيت 
المقدس» ورد الله على سليمان عليه السلام مُلكه في بيت المقدس» وبشر 
لله زكريا بيحبى عليهما السلام في بيت المقدس . 


وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقربون القرابين في بيت 
المقدس. ويغلب اجن وماجوج على الأرض كلهاء غير بيت المقدس 
ويهلكهم الله تعالى في أرض بيت المقدس» وأوصئ إبراهيم وإسحق عليهما 
السلام ا ماتا أن يدفنا بأرض بيت المقدس. واوتیت مريم عليها السلام فاكهة 
الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء في بيت المقدس› وولد عيسى 
عليه السلام» وتكلم في المهد/ في بيت المقدص» ونزلت عليه المائدة في 
أرض بيت المقدس ورفعه الله إلى السماء من بيت المقدس» وينزل من 
السماء إلى الأرض ببيت المقدس.. وماتت مريم ببيت المقدس. وهاجر 
إبراهيم عليه السلا من «كوثا» إلى بيت المقدس» وصلى النبي وق زماناً إلى 
بيت المقدس» واسري به إلى بيت المقدس. والمحشرٌ والمنشر إلى بيت 
المقدس. والحساب يوم القيامة ببيت المقدس» ويُنصب الصّراط على جهنم 
إلى الجنة ببيت المقدس» وينفخ إسرافيل في الصّور ببيت المقدس» والحوت 
الذي الأرضون على ظهره» رأسه في مطلع الشمس وذنبه بالمغرب ووسطه 
تحت بيت المقدس» وتخرب الأرض كلها وتعمر ببيت المقدس» من صبر 
ببيت المقدس سنة على لأوائها وشدّتها جاءه الله برزق من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله ومن تحته ومن فوقه» يأكل رغداً. ويدخل الجنة إن شاء 
اللهُ تعالى . وأول بقعة بيت من الأرض كلها موضع صخرة بيت المقدس» 
وتظهر عين موسى عليه السلام في اخر الزمان في بيت المقدس . 


فى 


1/۸ 


]ب 


فضائل 
بيت المقدس 


وقال النبي يق لأبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه: النجاء الننجاء إلى 
بيت المقدس إذا ظهرت الفتن. قال يارسول الله فَإِنْ لم أدرك بيت 
المقدس . قال: فابذل واحرز دينك» وفي لفظ آخر فابذل مالك واحرز دينك . 

وفال علي رضي الله عنه لصعصعة : نعم المسكنٌ عند ظهور الفتن بيت 
المقدس. القائم فيه كالمجاهد في سبيل الله وليأتين على الناس زمان يقول 
أحدهم ليتني تبنة في لبنة في بيت المقدس. وأحبٌ الشام إلى الله تعالى بيت 
المقدس» وأحبٌ جبالها إليه صخرة بيت المقدس» وهي آخر الأرض خرابا 
بأربعين عاماء وهي روصة من رياض الجنة . وروي عن يحي بن أبي عمر 
الشيباني فال: لا تقوم / الساعة حتى يُضرب على بيت المقدس سبعة أحياط : 
حائط من فضة» وحائط من ذهب» وحائط من لؤلؤ وحائط من ياقوت. 
وحائط من زمرد. وحائط من نور. وحائط من غمام . 

وزاد السيوطي في إتحاف الأخصًاء في رواية مقاتل» وتسورت الملائكة 
على داود المحراب ببيت المقدس» وينظر الله تعالى في كل يوم بخير إلى 
بيت ا وأوصى ادم عليه السلام لما مات بأرض الهند أن يدفن ببيت 
ا ورفع تابوت السكينة'“ من أرض بيت المقدس. وهبعلت السلسلة 
ورفعت ببيت ا ورأى النبي 336 > مالكا خازن النار ليلة 56 به ببيت 
المقدس. واهبط من السماء إلى بيت الاين ويأتي الله في ظلل من 
الغمام؛ والملائكة إلى بيت المقدس. ونُرْف الجنة يوم القيمة إلى بيت 
المقدس. وتوضع الموازين يوم القيمة ببيت المقدس» وصفوف الملائكة تقوم 
يوم القيمة ببيت المقدس» وكفل زكريا مريم عليهما السلام ببيت المقدس. 


6ه م وه 


وسأل سُليمان ربُه ملكا لا ينبغي لأحدٍ من عبادهء فأعطاه الله ذلك ببيت 


)١(‏ هو التابوت الذي ذكر في القران الكريم في قوله تعالى «وقال لهم نبيهم إِنْ الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا (إلى قوله) إن آبة ملكه أن يأتيكم التابوث فيه سكينة من ربكم وبفية مما ترك آل 
موسئ وال هارون تحمله الملائكة. . . ٠.‏ صورة البقرة/6۸٤۲‏ . 


°۰ 


المقدس. وأيد الله تعالى عيسى عليه السلام بروح القدس ببيت المقدس. 
وآتى الله الحكم ليحبى صبيّاً في بيت المقدس» وكان عيسئ عليه السّلام 
يحي الموتى ويصنع العجائب ببيت المقدس» ويحشرٌ الله محمداً اا إلى 
بيت المقدس. وأول ما انحسر ماء الطوفان عن صخرة بيت المقدس» ونشر 
الله الأنبياء كلهم لرسوله كه . فصلى بهم في بيت المقدس» وتُصف اللائكة 
حول بيت المقدس» وتسجرٌ النار في بيت المقدس» وَمَرْْتْ مريم عليها 
السلام النخلة فتساقطت منها عليها/ رطبا جني ببيت المقدس» وبشّر الله مريم ٠‏ إ/| 
بعيسئ عليهم السلام ببيت المقدس, وفضل الله مريم على نساء العالمين 
بيت المقدس» وتاب الله على ادم ببيت المقدس. وصفوة الله من بلاده بيت 
المقدس» ومنها بُسطت الأرض. ومنها تطوئ. وما يسكن أحدٌ ببيت المقدس 
حتى يشفع فيه سبعون ألف ملك إلى الله تعالى . 


وهناك اثار أخرى وأخبارٌ واردة تترئ مشعرة بفضيلة بيت المقدس وزيادة 
بركته» بها غير هذا الموضم أحرئ. 


فلا وجدنا هذه الفضائل العظيمة والبركات الجسيمة تحصل لزائر بيت المساجد التي 
المقدس» وللمقبل مع ذلك المقام المونس» حركتنا بواعث الهمم » ودعتنا دواعي 
الفضل والكرم إلى شد الرحال وتحريك همم الرجال. بقصد التبرك بهاتيك 
الأماكن. وزيارة تلك المواطن الشريفة والمساكن, لأنه قد ورد في شد الرحال 
إليه أحاديث كثيرة» منها ما روى البخاري في الصّلاة, ومسلم في مناسك 
الحج بإسنادهما إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي 145 قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد 
الرسول ومسجد الأقصى')ء ورواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء يبلغ 
)١(‏ يكرر المصنف هنا هذا الحديث كثيسراً بفروق بسيطة في اللفظ والمعنى. انظر المعجم 


المفهرس لألفاظ الحديث وم لمعرفة الصيغ المختلفة التي رواه بها البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي والترمذي والذارمي وأحمد. 


۳١ 


۹ب 


به البي 5 : لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا ومسجد 
الحرام ومسجد الأقصى ٠٠‏ قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا عبد 
الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. غير أنه قال: تشد الرحال إلى 
ثلاثة مساجد . وعن سليمان الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يبر أن 
رسول الله و قال: إنما يسافر إلى ثلائة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي 
ومسجد إيلياءء وروی أبو داود السجستاني في سننه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي/ ية قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى . وروی الترمذي في سننه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال» قال رسول الله لل : لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد. مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصئ . 

وروئ النسائيٌ في سننه الصغرى هذا الحديث بلفظ الترمذي عن أبي 
هريرة مكان أبي سعيد رضي الله عنهماء وكذلك روى ابن ماجة هذا 
الحديث أيضاً بلفظ الترمذي في سئنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. غير أنه 
قال والمسجد الأقصئ بالألف واللام مكان ومسجد الأقصئ. وروى ابن ماجة 
أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال: 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى المسجد 
الأقصئ وإلى مسجدي هذا. وروئ البخاري في الصلاة عن فُزعة مولى زياد 
قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدّث بأربع عن النبي كل 
فأعجَبنني وآنقنني قال: لا تُسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجُها أو ذو محرم» 
ولا صوم في يومين: الفطر والأضحئ. Ci‏ بعد Eh‏ ينه الصبح 
حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصئ ومسجدي'). وروى البخاري أيضا 


(١)انظر‏ جاسم الأصول». الجزء 4/0 الحديث ؟, ومعنى أنقنني أعجبني . والمصنف 
يكرر الحديث بصيغ متشابهة لا توجد فيها فروق جوهرية . 


۳۲ 


في الحج عن قزعة قال: سمعثٌ أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وقد غزا مع 
النييقة . ثنتي عشرة غزوة قال: أربع سمعتهنٌ من رسول اللهكة أو قال 
اخذتهنَ عن الني که فأعجبني وآنفنني أن لا تسافر امرأة مسيرة ومين ليس 
معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد 
صلاتين : بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
ولا نَسْدٌ/ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد 
الأقصئ. ورو أيضاً في الصُوم عن فُرْعَةَ قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وكان غزا مع النبي بها ثنتي عشرة غزوة قال: سمعث أربعا من 
النبي كل فأعجَبني قال : لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو 
مر ولا سوم قن بون افر واا ولا يلاه بال ى تلاح 
الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد 
مسجد الحرام ومسجد الأقصئ ومسجدي هذاء وروى مسلم في المناسك عن 
قزعة مولى زياد قال سمعت من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثا 
فأعجبني . فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله َة قال: فأقول على 
رسول الله وق ما لم أسمع؟ قال سمعته بقول قال رسول الله و لا تشدوا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصئ . 
وض يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو 
زوجها. وروي في كتاب«روض المستأنس في فضل زيارة بيت e‏ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال قال رسول الله هق :لائشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد المدينة ومسجد إبراهيم ومسجد بيت 
المقدس. والمراد بمسجد إبراهيم المسجد الحرام» وفي حديث اخر قال: لا 
تعمل المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ هناك مخطوط بعنوان «الروض المغرس في فضائل البيت المقدس» » لتاج الدين عبد الوهاب 
الحسيني الشافعي › المتوفى ۷۵ھ . أما المخطوط الذي ذكره المؤلف فلم نهتد إليه ولعله 
يكون «الروض المغرّس». انظر فضائل بيت المقدس .٠۴/‏ 


كفن 


1/1۰ 

المساجد التي 

تشد الرحال 
إليها 


ب/٠‎ 


تفسير النابلسي 
لمعمى الأحاديث 


وفي حديث اخر عن النبي 246 قال : لا تشد الرحال إلا إلى أربعة 
مساجد. مسحد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصئ ومسجد الجند. 
انتهى ما وجدناه/ في ذلك من الروايات. والجند بالتحريك. قال الشيخ جمال 
الدين محمد الأنصاري المعروف بابن مكرم في كتابه لسان العرب”'2 في اللغة : 
والجند موصع باليمن وفي الحديث ذكر الجند بفتح الجيم والنونء أحد 
مخاليف اليمن» وقيل هي مدينة معروفة بها انتهى . 

وفي النهاية"“ لابن الأثير: المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق» 
وجمعه المخاليف انتهى » وهي القرى التي تكون حول المدينة» فمسجد 
الجند» مسجد قرية معروفة في اليمن. أو مسجد مدينة هناك. ومعنى قوله ي 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي الرواية الأخيرة إلا إلى أربعة 
مساجد» لا تشد الرحال إلى مسجدٍ لأجل تعظيمه والتقرّبٍ إلى الله تعالى 
بمجرد الصلاة فيه. لأن المساجد في الأرض كلها سواء من حيئيّة أنها بيوت 
الله تعالى إلا إلى هذه المساجد الثلاثة أو الأربعةء على حسب الرواية 
المذكورةء فإِنْ شد الرحال إليها لتعظيمها بالصلاة فيها قربةٌ من القربات» ولا 
تعرض في هذه الأحاديث لشد الرحال الى زيارة الأنبياء أو الأولياء أو غير 
ذلك. وإنما هي مسوقة لبيان فضيلة هذه المساجد المذكورة على بقية 
المساحد التي في الأرض. بحيث بلغت من الفضيلة والشرف أنها تستحق أن 
تشد إليها الرحال دون غيرها من المساجد, وهذا التقدير في هذه الروايات لا 
والهجرة من دار الكفر بشرطهاء وكذلك لبر الوالدين. وهو لطلب العلم عن أو 
واجب» وقد أجمع المسلمون على جواز شد الرحال للتجارة وحوائج الدنياء 
)١(‏ انظر اللسان / جند. 
(۲) النهاية في غريب الحديث والآثر لأبي السادات المبارك بن الأثير ١٠٠٠ه‏ طبعة المكتبة 


الإسلامية/1477م, خمسة أجزاءء بتحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوې . انظر صفحة 
7 . وعن الجند انظر المصدر المذكور ."55/١‏ 


۲٤ 


فحوائج م الآخرة من اكدهاء وهو زيارة الأنبياء والأولياء والصالحين ومشاهدهم 
وقبورهم ومقاماتهم بالأولئ. ومما يدل أيضاً لتأويل الأحاديث بما ذكر. 
التصريح بذلك في حديث/ سنده حسن» وهو قوله وق : لا ينبغي للمطيّ أن 
تشد رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى7». كما أشار إلى ذلك الشيخ الإمام الشهاب أحمد بن 
حجر الهتيميّ ٠"‏ رحمة الله تعالى في كتابه «الجوهر المنتظم في زيارة القبر 
المكرّم»: وذكر فيه ما حكاه السبكي عن بعض الفضلاء أن كون الزيارة قربة 
معلوم من الاين بالفسرورة: جاح محكومٌ عليه بالكفرء فَمَنْ جعل شد 
الرحال لزيارة الصالحين مَعصية» ورتب على ذلك عدم جواز الرخصة له في 
السفر على مذهبه فهو مخطىء الخطأ الفاحش. قال الإمام العلامة أكمل 
الدين في شرح مشارق الأنوار2؟) عند الكلام على هذا الحديث: وفي 
الحديث دلالَةَ على فضيلة هذه المساجد الثلائة وفضيلة شد الرحال إليها لأنها 
مساجد بناها الأنبياء عليهم السلام وورد في فضل الصلاة فيها أحاديث كثيرة. 


. 714/1 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) توفي سنة ۹۷۳ه. والكتاب مختصر على مقدمة وثمانية فصول. أله في شوال منة 405ه 2 
انظر كشف الظنون / ٠۲١‏ . 

(۳) يقصد المؤلف هنا الشيخ ابن تيمية - ۷۲۸ه . وقد ذكر ابن كثير نقلا عن البرزالي في 
حوادث سنة 17/اه أنه صدر مرسوم باعتقال الشيخ ان قي لاله أفتى بعدم جواز السفر بقصد 
زيارة قبور الأولياء الصالحين وحتى الأنبياء أنفسهم . ويقول ابن E,‏ ة إنه لا يجوز ال تي 
زيارة قبر النبي 196 حصرا وإنما تشد الرحال لزيارة مسجده والصّلاة فه كماورد في الحديث 
الصحيح › وقد اجتمع القاضي القزويني الشافعي سابن تيمية في سجنه يوم الأربعاء عاشر ذي 
العقدة سنة ١7لاه‏ » وسأله عن موضوع الزيارة فافتئ بأن الفر بقصد زيارة قبر النبي 2 
وقبور الأنبياء معصية ة بالإجماع . مقطوعاً بها أمًا زيارة فبورهم بدون شد رحل» فهي كما يقول 
تلميذه ابن كثير- مستحيبةٌ ومندوبة.وكتبه ومناسكه تشهد بذلك. انظر البداية والنهاية ١57/١14‏ 
و٤۲ا.‏ 

)٤(‏ مشارق الأنوار على صحاح الاثار. تاليف أبي الفضل عياض بن موسئ اليحصبي . المتوفى 
سنة 6844ه » ويعرف بالقاضي عياض ٠»‏ وقد طبع الكتاب في بيروت سنة ۱۹۷۰م » وهو يفسّر 
غريب الأحاديث الواردة في موطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلم . معجم المؤلفين ١١/4‏ 


0 


A 


فلا ريب لأحدٍ من المسلمين في فضل هذه المساجد الثلاثة وفضل شد الرحال 
إليهاء ولهذا قال الفقهاء: إذا نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد 
الثلاثة يلزمُهُ أن يأتيه فيصلي فيه » فإن صلى في غيرها من المساجد لا يخرج 
من نذرهء ولو نذر أن يصلى في مسجد سواها لم يتعيّن عليه الصّلاة فيه 
وإنما عليه أن يصلّي حيث يشاء. وفيه بحث» فإن المستثنئ من محذوفٌ لا 
محالةء فما أن يُقدّر عاماً هكذا: لا تشد الرحال إلى مكان في أمر من الأمور 
إلا إلى ثلاثة مساجد أو أخص من ذلك» ولا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد 
باب السفر للتجارة وصلة الرحم وغيرهماء فتعين الثاني فيُقدّر ما هو أكثر 
مناسبةء ولعلّ ذلك لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة 
مساجد. وبه يبطل قول من قال إن شد الرحال إلى زيارة النبيّ عليه السلام 
وإلى زيارة/خليل الرحمن عليه السلام وغيرهما من الأنبياء والأولياء والصالحين 
حرام. نعوذ بالله تعالى من الزيغ بعد الهدئ. انتهى . 

قلت: ما ذكره من مسالة النذر مبنيئٌ على قول رُفَّرء والمعتمد خلافه. 
قال في شرح الدرر"©: لو نذر أن يصلي أو يعتكف أو يصوم أو يتصدّق بمكة 
ففعل في غيرهاء جاز خلافاً لزفر. وفي شرح والدنا المرحوم على شرح الدرر 
قال: وعبارة المحيط: وأمًا إذا كان النذر مضافاً إلى مكان وادَاهُ في مكان 
آخر؛ إن كان المكان الذي أذاه فيه أفضل. أو مثلهء يجوز بالإجماع. وإن 
كان دونه يجوز خلافاً لرٌفرء انتهى . 

وقد يسر الله تعالى لناء بمحض فضله وكرمه. شدٌ الرحال مع جماعة 
من الرجال إلى هاتيك الأماكن الشريفة والمقامات العالية المُنيفةء وتشرّفنا 


)١(‏ اسمه الكامل «درر الحكام في شرح غررالأحکام؛ تاليف ملاخسرو ۔ ۸۸۵ھ واسمه محمد بن 
فراموز بن علي الرومي الأصل. المعروف بملاخسرو. أما شرح الشيخ إسماعيل النابلسي والد 
المؤلف فاسمه والأحكام». انظر : فهرس مخطوطات الظاهرية . الففه الحنفي ۴/۱ : ومعجم 
المطبوعات العربية لسركيس ص ١74٠‏ وخلاصة الأثر 1١8/١‏ . 


۳۹٢ 


بزيارة الصّالحين من الأحياء والأموات, ودرّتٌ علينا من كرم الله تعالى أنواحٌ 
البركات» وكان معنا لأجل تذكيرنا بذلك في کل وقت» رجل اسمه برکات» 
فأجمعنا على تسمية ما كتبناه في ذلك. وما وقع لنا في حال إقامتنا في الأماكن 
وسيرنا في المسالك بالحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» ومن الله تعالى 
نستمدٌ العناية والتوفيق في التوجه إلى هذا الأمرء والسير على هذا الطريق . 


۳v 


اليوم الأول 


[الائنين ۱۷ جمادئ الآخرة ٠١١١‏ ه/۲۷ اذار ‏ مارس سنة 114° e‏ 


وكان خروجنا من دمشق الشام بكرة نهار الاثنين السابع عشر من شهر الخروج 
جُمادى الثاني من شهور سنة إحدى ومائة وألف, فأول ما زرنا مقام رأس و 
: : جمادی الا خرة 
النبي يحي الحصور عليه الصلاة وا بالجامع الأمري . بعد أدائنا صلاة E‏ 
الصبح بالقرب من مزاره"“ وکنت فيه للجماعة إمام» وقلنا في ذلك من 
00 
وبدأنا بصلا ا للاي ع الأموي سن 
وتجِلْتُ لفؤادي تنمفحه من شذا یحی النبي المؤنس 
/وذعوناحين زرنا وا بأكففب وانتحناء الأرؤس, 1/1۲ 
وسألنا الله أن يُرَشِفنا من _رُلال القَرْبٍ أهنا الاكؤس 
ويرينا الخير في السيروأن لانرى شرا ولا شيئايسي 
وأنا عبد غنيٌ. نسسېسي في الورى یعزی إلى نابلس 
وفي مثل ذلك يقول ولدنا محمد بن الحاج إبراهيم الدكدكجي”9) وفقه قصيدة محمد 
الله تعالى : إبراهيم الدكدكجي 
في الرحلة 


(1) بداية جمادى الآخرة هي السّبت ١١‏ اذار/مارس سنة 174٠‏ مء وليس الأحد كما في التوفيقات . 
(۲) ذكر الرحالة أركولف (fusاcuاA)‏ الذنې زار بلاد الشام في حدود سنة ٠هه‏ /١1۷م‏ أن رأس 
يوخنا المعدان لم يصل إلى دمشى وأن المشهد الذي كان انذاك إنما أقيم لتكريمه وهو لا يضم 
الراأس ولا الجسد., وأركولف هذاء أقدم مؤرخ وصلتنا كتابته عن العصر الأموي. وهو الذي 
دكر بوضوح أنه كان للمسيحيين كنيسة بنيت على شرف يوحنا المعمدان. وأنه كان للمسلمين 
مسجد منعزل عنها. انظر مجلة هنا لندن 447 السنة ۱۹۸١‏ مقال للدكتور محمود سعيد 
عمران. في الصفحة السابعة . 
وأما سبب ابتداء الشيخ ابس بزيارة الجامع الأموي فهو أنه كان يقيم ة 
بعد خطوات من الجامع في مكان الصاغة القديمة اليوم , وذلك قبل انتقاله إلى 0 


)۳( ولد في شعبان سنة ۸° دوعن مو كنك سنا ملا عي اس - 


في العنبراتية على 


۳۹ 


رؤيا النابلسي 
قبيل الرحلة 


۲ب 


8 م 4 ® هه 

ناميا اناا سير 
واحد العصر لاء بل الدهر خا 
شمسٌ أفق الحقيقة الصّرف لاحت 
وهو بحر من المعارف طام,ٍ 
هو عبد الغنيّ حقاً أتانا 
مر الله وهنا مهتا 


ولنا اللهُ في المسير أعانا 
قد غدا السعدٌ خادما لحمانا 
صاحب الوقت بالفتوح أتانا 
َر الغين شرف البلدانا 
مذ تبدّت أنارت الأكوانا 
وهو اللَيت في الوغى لايُدانئ 
بعلوم عن السوى أغنانا 
وإلى الخير والرشاد هدانا 
ما تقضى الزمان آنأ فآنا 


وكنا رأينا في عالم المنام قبل عزمنا على هذا السفر بأيامء أننا حرجنا 
من بيتنا ومعنا جماعة من الأنام. وتوجهنا حتى صرنا عند الباب الذي في اخر 
سوق السيورية")» فوجدنا قُدَّمَتْ لنا لنركبهاء فرس من أحسن الأفراس العربية» 
فركبنا عليها وسِرّنا وإذا باثنين شابين يلبسان ثياب الشطار» ولهما كمال النشاط 
والقَوّة, و عليهما الحلل الفاخرة من اخضرار واحمرار» فوضعا كفهما تحت 
قدمي وأنا اکت وأكفهما بمنزلة الركابين» كل واحد من جهةء وسرت على 
الفرس وأنا كذلك مع الغلامينء ثم كان يقع في نفسي وأنا في ارات أن هذا 
الأمر من اخختراعي,. وأخاف أن يكون للأغنياء فيه اتباعي. وإني أحدِتٌ هذا 
الشأن للمتكبرين في حال ركوبهم بأن يضعوا/أقدامهم على أكفَ الخادمين › 
حتى استيقظت وأنا متعجّبٌ من هذه الواقعة. ثم لم يمض لها إلا نحو أيام 
أربعةء فعزمتٌ على هذه السفرة المباركة, وإذا باثنين من أهل الجذب 


تلقى العلم على مشايخ دمشق في عصره ثم لازم دروس الشيخ النابلسي وصار من أقرب الناس 
وأحبهم إلى قلبه. توفي سنة ١١٠٠ه‏ في ۸ ني الحجة وذفن بمرج الدحداح. سلك الدرر 
8/4 . 

(۲) جنوب سوق العنبراتية عند الصاغة القديمة. تعمل فيه السيور وتباع. انظر مجلة المشرق صنة 
6 صفحة ۲۲ مخطوط «نزهة الرفاق عن حالة الأسواق» لا بن عبد الهادي . 


ع 


والصلاح يمشيان أمامي مشي الملائكة» ثم ذهبا معي ورجعاء وهما على حالة 
واحدة» ونضن في طريق الصالحين واجدة. ثم سرنا على بركة الله تعالى 
جهة تربة باب الصغير. ٠‏ وتعلّق بنا يُريدُ الذهاب معنا من الشام إلى بيت 
المقدس صي من المجاذيب صغيرء ركنا تفتفه من ذلك .ولا يمك انتقاعة: 
ونلومه في قل مقدرته على ذلك وتأبى أسماعه وطباعه. حتى وقفنا في زيارة 
قبر والدنا المرحوم الشيخ الإمام والمحقق الهمام الشيخ اسماعيل أفندي 
الشهير بابن النابلسي الحنفي, وقبر جذنا المرحوم الشيخ الكامل والعالم 
العامل الشيخ عبد الغني بن النابلسي الشافعي27» وقبر جد والدنا المرحوم 
الشيخ الإمام مفتي الشافعية» صاحب العلم المنشور والعلم المشهور الشيخ 
اسماعيل بن النابلسي”'©, وهؤلاء الثلاثة في قبر داخل المكان الذي على 
الطريق المشتمل على الباب والشبابيك من الأحجار المنحوتةء بالقرب من 
مزار الشيخ منصور بن عمار") الواعظ العارف الكامل. أحد رجال الرسالة 
القشيرية. ودعونا الله تعالى في ذلك المكان لجميع الإخوان, وقرأنا الفاتحة 
لأهل تربة باب الصغيرء وأهدينا ذلك إلى روح كل صغير دفن ف فيها وكبير. ثم 

مدنا وذهبنا من طريق محلة الشاغور, وزرنا قبر الوليّ الشيخ احم 
السروجي . وقبر الشيخ خليخان“ وما يليه من قبور السادات العشرة التي في 


)١(‏ زين الدين بن شيخ الإسلام اسماعيل النابلي طلب العلم ولم يُحصّل. مات في أواسط رجب 
سنة 737 ٠ه‏ ودفن مع والده في قبره . لطف السمر 017/7 وتراجم الأعیان 17/1/1”. 

(۲) شيخ الإسلام . وعالم,ٍ عصره بلا منازع كان يقيم قرب الصاغة القديمة بالأموي. وقد عينه 
الوالي درويش باشا مدرساً في جامعة «الدرويشية». وقد أث: ثنى الجميع على علمه وفضله وشهرته 
وتفرده عن أقرانه. انظر ترجمته عن الحسن البوريني في تراجمه .5١/١‏ وقد توفي سنة 
۳ه وذفن بتربته الني انشأها غربي جامع جراح . 

(۳) منصور بن عمار بن كثيرء أبو السرې السلمي الخراساني الواعظ الزاهد. كان إليه المنتهى في 
الوعظ والإرشادء تنقل في مصر والشام والعراق. وعاصر مالك بن أنس. والمرجح أن قبره في 
بغداد كما ذكر ابن عساكر. انظر ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء 41/4 وانظر تاريخ 
ابن عساكر. ۲۲۱/۱۷ - ۲۳۲ من النسخة المصورة في دار البشير. 


(4) هو نجم الدين خليخان. بنئ جامماً في نلك المنطقة سنة 7ه وخطب فيه ابن قيم ے 


١ 


زيارة مقابر 
الباب الصغير 
والشاغور 


TA 


زيارة الأولياء 
شر في دمشق 
وشمالها 


ار والشيخ زعرور» وقبر شمعون الذي بين تلك البساتين» وما في تلك 
التربة من القبور» وزرنا قبر بلال بن حمامة. وهو بلال بن رباح الحبشي الذي 
زرناه في باب الصغير» وحصل لنا في /زيارته الكرامة» ثم وقفنا هناك في 
الطريقء وقرأنا الفاتحة للسيدة زينب والشيخ مدرك والشيخ عمر الخباز والشيخ 
أبي يزيد البسطامي والشيخ أحمد الحوري. والشيخ سعد بن عبادة الصحابي 
وجُملة ذلك الفريق"ء ثم ذهبنا إلى جهة الباب الشرقي» وزرنا مكان أبيّ بن 
كعب الصحابي رضي الله عنه. ومزار الشيخ ظبيان وقبر ضرار بن الأزور 
الصحابي رضي الله عنه وما في تلك التربة من قبور بيت الغزي وغيرهم من 
الأولياء والعلماء والأعيان؛ ثم ذهبنا فزرنا قبر الوليّ الكامل الشيخ أرسلانء 
وما يقرب من مزاره من القبورء وقبر خولة بنت الأزور» وقبر الشيخ عثمان 
الذي في جامع السقيفة المعمورء ثم ذهبنا إلى جهة برج الرؤوس فزرنا قبور 
السّادات الشهداء. ووقف هناك فرسنا بنفسهء ولم نقدر أن نحوله حتى قرأنا 


= الجوزبةء وقد دفن الواقف فیه» وقد زالت البساتين اليوم من منطقة القراونة» جنوب الباب 


الصغيرء وبفي الجامع والضربح . والالار واضحة . 
انظر: البداية والنهاية ٠۷٤/١٤‏ . 
وثمار المقاصد ١77/‏ و7١73‏ . 
أنَا الشيخ السروجي فلم نجد له ترجمة مع شهرته ويعود تاريخ بناء الزاوية على قبره 
كما هو مدون عليهاء إلى العصر المملوكي الأخير 
وأما بلال بن رباح , رضي اذ عد نزو نھر أذ رن دورن ی دشو 
ه/141مء ودفن في مقابر الباب الصغيرء ولا صحة لما يزعم من أن قبره مقابل باب كيسان في 
المكان الذي بنى عليه حديثا «جامع بلال» في أول طريق المطار. ` 
وأما شمعون فهو ابن فنافة أو قنافة » وكنيته أبو ريحانة الأسدي الأنصاري؛ وقد ترجم له 
ابن حجر في الإصابة )۳۹١١(‏ ترجمة مطولة . 

(۱) السيدة زينب بنت عليّ' بي طالب» توفيت في غوطة دمشق ودفنت في قرية «راوية» التي تسمى 
اليوم باسمهاالسيدة زينب»» ومنهم من يقول إِنْها مدفونة في مصر في الحي المشهور باسمها 
في القاهرة الإصابة ٠٠١/۸‏ . 
الشيخ مدرك الفزاري الصحابي المعروف ويقال إنه أول مسلم دفن في قرية «راوية» غربي قبر 
السيدة زينب. الإصابة/ الترجمة ٤۷‏ ۸۷. 


۲ 


الفاتحة لهاتيك الأرواح الزكية والنفوس. ثم زرنا قبور الشهداء المجاهدين من 

ظ الصحابة الأنجاب في الجامع المشهور بمسجد الأقصاب')ء وتوجهنا جهة 
7 مرج الدحداح وزرنا قبر الشيخ أبي شامة” الاي و الدين 
والصلاح. ثم ذهبنا إلى الصّالحية وزرنا قبر الشيخ الأكبر محبي الدين بن 
العربي7" قدّس الله سره صاحب الأسرار الخفية والجلية, ثم صعدنا إلى 


- الشيخ أبو يزيد البسطامي : : طيفور بن عيسئ زاهد مشهور توفي في قريته بسطام ودفن فيها 

سنة ۲١۱‏ ه/ 6/الممء وليس مدفونا في دمشق أصلا . انظر الأعلام ۲۴٠/۳‏ ومصادره . 

بي بن كعب: صحابي مشهور» وهوسيد القراء كان من أصحاب العقبة الثشانية. توفي في 
خلافة عمرء وقيل بل في خلافة عثمان والراجح أنه توفي بين سنة ۲۰ و٠۴‏ ه . الإصابة /717 
وكان حوله مقبرة واسعة مشهورة؛ اغتصب اليوم أكثرها ولم يبق إلا قبره وبعض قبور أخرى في 
الباب الشرفي . وعليها مسجد معروف ومشهور. 

- ضرار بن الأزور بن أوس الأسدي مات في اليمامة سنة ١١ه‏ /سنة 1۳۳ . الأعلام 
10/۴۳ . 

- الشيخ أرصلان: بن يعقوب بن عبد الرحمن الجعبري من أكابر مشايخ الشام . اخثلف في 
تاريخ وفاته والأرجح أنه توفي سنة 679هاء وقدوهم فيه صاحب الأعلام فجمل وفاته سنة 
6ه . وهو خطاً. انظر ترجمته في الأعلام 188/١‏ وسير أعلام النبلاء ۴۷۹/۲۰. 

- برج الرؤوس أو (الروس) كما يلفظها العامة . شمال باب توماء سمي بهذا الأسم لأنه 
كانت تباع فيه «المقادم والروس» وللشيخ عبد الغني النابلسي رصالة في حكم المقادم والروس 
التي كان يصادرها الزعران من باعة اللحم ويبيعونها للناس في برج الروسء ولا يوجد اليوم أثر 
لقبور السادات التي يتحدث عنها المؤلف. بعد أن تحولت المنطقةً برمتها إلى عمارات 

)١(‏ على يمين الداخل ضريح يضم كما قيل سبعة من الصححابة منهم حجر بن عدي وليس ذلك 
صحيحا ‏ لان ابن عساكر. ذكر فير حجر وأصحابه في قرية عدرا حيث فتلواء ثم ماد وکرم 
هنا. انظر الزيارات لابن الحوراني دمشق ١48١‏ صفحة 1٤۳‏ أما المسجد نفسه. فقد وسمة 
بشكله الحالي الأمير ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن منجك سنة ١ه.‏ وإلى ذلك التاريخ 
تعود المئلنة الحالية» مع بعض بعض الترميم المتأخر . 

(۲) أبو شامة: عبد الرحمن» صاحب الروضتين» قبره مشهور ومعروف اليوم لصي الخانقاء النحاسية 
من الشمال. وهناك من اكد أنه عند حفر القبر منذ أعوام وجدت جنته كما هي . وقد توفي سنة 
0ه انظر ذيل مراة الزمان لليونينى 7519//7. 

(؟) الشيخ محي الدين. أشهر من ان بعرف» وقد ذكر ابن كثير عند وفاته سنة ۳۸ ه ان في كتابه 
«فصوص الحكم» أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح وأنه ذكر في «الفتوحات المكية» ما يعقل وما 
لا يعقل. وما ینکر وما لا ينكر. وما يعرف وما لا يعرف» الداية والنهاية ۴ والکلام 

في الشيخ محبي الدين كثيرء والحقيقة ضائعة بين المغالين فيه وبين الناقمين عليه . 


۳ 


في مرج 
الدحداح 


وفاسيون 


زيارة 
المرة وداريا 


۳ب 


قبر الشيخ . 
حرب في 
داریا 


سفح جبل قاسيونالمشهور. وزرنا قبر الشيخ يوسف القميني'“ والشيخ محمود 
وما في تلك الناحية من القبور. ومغارة الشيخ سعود, ثم مشينا في ذيل ذلك 
السفح المخصوص بالإعزاز والإكرام» حتى وصلنا إلى مزار الشيخ محمد 
الزغبي والشيخ أبي بكر بن قوام"ء وقرأنا الفاتحة على تلك الأرواح الكرام. 
وذهبنا إلى قرية المرّة وزرنا قبر دحية الكلبي الصحابي المشهور"» ثم ذهبنا 
إلى قرية دارياء ونحن في غاية الصفا والسرورء فزرنا قبر أبي سليمان 
الذاراني ”2 وقبر أبي مسلم الخولاني“ وما عندهما من القبور» وزرنا قبر بلال 
الحبشي المؤذن عند ضريح أبي / مسلم على حسب ما يقال" فنكون زرناه 
في يوم واحد ثلاث مرات» فقد زرناه من غير إشكال, وزرنا قبر نبي الله 
حزقيل من أنبياء بني إسرائيل"» وزرنا قبر الشيخ خرب وما يليه من القبور, 


)١(‏ الشيخ يوسف القمني أو القميمي له مزار في قاسيون وقد اختلف الناس حوله» فمنهم من يعذه 
من الصالحين ومنهم من يقول إنه كان يعمل في القمامين (جمع إقميم وهو مستوقد الحمام)؛ 
وقد توفي ليلة نصف شعبان سنة 7ه كما كان مدونا على ضريحه انظر القلائد الجوهرية. 
ط ۲ صفحة ٥۴٠‏ . 

0( الشبخ أبو بكر بن فوام البالسي. صاحب الزاوية القوامية . كان زاهداً عابدا صاحب أحوال 
وكشف وكرامات ولد سنة 584ه وتوفي سنة 168ه ودفن في زاويته؛ انظر القلائد الجوهرية 
/7 وذيل المراة .597/1١‏ 

فيه هو الذي ذهب برسالة النبي # إلى قيصرء > سكن في المرّة ودفن فيها سنة 6ه 
تقريباً. الأعلام ومصادره. 

)٤(‏ أبو بكر سليمان الداراني ‏ ١١١ه‏ من ثقات التابعين استمر في قضاء دمشق ثلاثين عاماء ودُفن 
في داريا. ادم 

:0( عبد الله بن ثوب تابعي زاهد حكيم الأمة. توفي بداريا سنة 7ه جامع كرامات الأولياء 
۳/۲ . 

(7) جرت العادة في دمشق وغيرها أن يكون للصّالحين والأولياء أكثر من قبرء وقد رأينا ذلك في 
السيدة زيلب وهذا هو ثالث قبر ينسب لبلال في دمشق., ولمعرفة المزيد عن هله المزارات 
انظر : «الإشارات إلى أماكن الزيارات» لابن الحوراني» دمشق /15481م. 

(۷) في الزيارات (۱۳۲) أنه مؤصن آل فرعون المذكور في سورة افر وهو هنا حزقيل من أنبياء بني 
إسرائيل › واسمه حَرّقيال وهو عبري معناه الله يقري » ا في أورشليم. وان ا قل خراب 
الهيكل بسبع سنين؛ وسفره في التوارة يقع بين مرائي أرميا ودانيال. وقد توفي في حدود سنة 

۰ ق م .انظر: قاموس الكتاب المقدّصس .۴٠٠/‏ 


€ 


وكانت مغارته مملوءة من الماء الطهورء وأخبرنا بعض أهل تلك القريةء أن 
أصل ظهور قبره أن رجلا من غير أهل قرية داريًا رآه في المنامء فقال له إن 
اسمي الشيخ حرب”'؟ وإن قبري في المكان الفلاني» وأراه ذلك المكان. 
فعرفه الرائي وتحقق أنه المرام» وكان قبره في بثر بالوعة في بيت من بيوت 
تلك القريةء فلما أصبح ذلك الرجل جاء إلى ذلك المكان وعرفه من غير 
مرية. وأزال ذلك القذَّرَ منه وحفْره فوجد فيه ثلاثة قبور» فجعل لها درّجاً يُنزل 
منه إليهاء وجَعل لها في الخارج علامة تدل عليها. ثم بتنا تلك الليلة في 
القرية المذكورة مع جماعة أماجد من أهالي دمشق المعمورة. وحضر عندنا 
من أهل القرية جماعة يحفظون القرآن العظيم. وجماعة يُطالعون في تفسيره 
للجلالينء فعلمنا أن هذا الأمر من إنعام الله تعالى عليهم والتكريم. حيث 
جعل فيهم دون غيرهم من أهل القرى في مثل هذا الزمان قصد الخير الجسيم , 
وإلاء فلعمري كم خرج فيما مضى من قرية داريا عالم عامل ومُحقّق كامل. 
وكذلك قرية المزّة وغيرها من قرى دمشق الشّام» ولكنّ الاشتغال بأمور الفلايح 
أقعد همم أهل القرى عن تحصيل الكمالات في هذا الزمان المقتضي لظلم 
الحكام وإلى الله المشتكى عنهم في دفع هذه المصائب والآثام» حتى رأينا 
غالب من يعرف القراءة منهم معه تفسير الجلالين» وإذا سألتَهُ عن آية أجابك 
به يما تقر به الي وكنا كلما رأينا واحداً منهم معه كتاب نعرف أنه ذلك 
التفسيرء من غير مين. /وقد اشتملت تلك القرية على محلتين كبرى 
وصغرى» ولكل واحدة منهما شيخ مستقلٌ, والمجادلة كائنة بين الرجلينء 
فقلنا في ذلك : 

قوم بهم داريا مِلْأمُلهاقرت العييٌ 

بفسرون 2 ويقرو ن في العبارات مابينْ 

وغيرهم في جلال, وإنهم في جلالْيِن 


)1( لم يذكر ابن الحوراني شيئا عن الشيخ حرب هذاء ولعله شهز يعن ذلك علما بأنه لاتفصل إلا 
بضع سنوات بين وضع كتاب الزيارات وهذه الرحلة . 
40 


وصف 


أهل داريا 


TAF 


وقد جرى بيننا وبينهم كلام في معنى قوله تعالى «إمتكئين على رفرفب 
خضر وعبقرتي حصان فقالوا: الرفرف: البسط والعبقريّ: البسط لها 
خمل. ثم أقاموا عليه البرهان» فقرؤوا عبارة تفسير الجلالين في هذا المكان. 
فذكر أن الرّفرف. جمع رفرفة وهي البسط أو الوسائد, وذكر ما ذكروه في 
البيانء ثم راجَعْنا عبارة القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمة الله تعالى فقال 
في هذا المحلّ: متكئين على رفرفبء وسائد أو نمارق جمع رفرفةء وقيل 
الرفرف صرب من البسط. وقد يقال لكل ثوب عريض أخضر» وعبقريّ 
حسانء العبقريّ منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون 
إليه كل شيء عجيب» والمراد به الجنس» ولذلك جَمْعْ جسان للمعنى» 
انتهى . 

لم كانت أؤل الضيافات لنا في هذه القرية المذكورة» في بيت بعض 
أعيان دمشق الشام» أصحاب المكارم المشهورة» وكنا تلك الليلة في أتم 
السرور وأكمل الحبور, إلى أن ارتقع جفن الليل عن عين صباحه» وصاح ديك 
بشائر الفجر خافقاً بجناحه؛ فقمنا نمسح آثار المنام ونؤمّب الدواب للركوب 
بقصد السفر إلى جهة المرام» وودعنا الجماعةء ورفعنا من مركب الترحال 
شراعه» وهو اليوم الثاني . 


.۷١/نمحرلا سورة‎ )١( 


٤٦ 


اليوم الثاني 


[الثلاثاء ۱۸ جمادى الآخرة ‏ 78 اذار /مارس] 

يوم الثلاثاء المبارك. وقد تلاحقت بعض رفاقنا بنا في دمشق الشام 
لنكون معهم / في مسيرنا ذلك اليوم نتشارك, ولم نتقيد باتباع قافلة ولا غيرها 
من الناس. وإنما سرنا نحن وجماعتنا حتى رجعنا إلى أوطاننا كذلك. وما 
على من يحفظ الله من باس» حتى وصلنا إلى خان الشبح؛ ونزل كل واحادٍ 
منا هناك بقصد أن يستريح . وأكلنا من الزاد ما تيسرء وفرّجنا عن الدواب من 
سيرها ما تعسرى ثم ركبنا حنى وصلنا إلى الجسر الذي هو على نهر الأعوج 
المتهورة وشربنا من ذلك الماء العذب واستعملناه في الوضوء والطهورء 
وصلينا صلاة الظهر بالجماعة على تلك الأرض الخضراء وقرَزنا عيناً برؤية 
تلك الأزهار» وشرحنا بشميمها صدرا. 

ثم ذهبنا نحو قرية سَعْسَعْ حتى أشرفنا عليها وعلى تكيّتهاء ونور فضائها 
الواسع لنا شع شعشع » فتجلت علينا غمائم الربيع. ونقطتنا السّحائب بدرٌ درّها 
المريعء ا رو المماللك: 
لله بوم قينا نحو سَمْسَعَ في صفاءٍ وان بأفق خير ممطور 
فالغيم قارورة والشمس مبخرة فنحن ما بين «ماورد»20 وبخورء 

فكانت تصحو وتمطر. وتصوم الشمس تارة وتُفطر. وقد قلنا أيضاً: 
مشينا نحو سَعْسَعٌ في فلا على بط الربيع لها شميمٌ 
ولقطفا الغمام بماء ورد وبالأزهار Eee‏ الب 

ثم لم نزل سائرين إلى أن دخلنا إلى تكية سَعْسَع المذكورة")» وكانت 
ليلتنا فيها ليلة مقرورة؛ والبراغيث فيها وثوب الذئاب على غنم الأاعراب 


)١(‏ يعني ماء الورد. 

(۲) خان كبير وبداخله جامع. بناه سنان باشا والي دمشق الكبير صاحب الجامع المعروف فيهاء 
وصاحب الخيرات والمبرات في مصر واليمن والدولة العثمانيةء وتم بناژه في حدود ۹۹۸ھ 
أما الواقف فقد توفي سنة ٤٠٠٠ه‏ . لطف السّمر /14١5-1١ا‏ سنة ۹۹۸ه.. 


¥ 


٤‏ /ب 


خان الشيح 


AE 


7 لنا النار بالأحطاب» وأضافونا بانواع الماكل. وقذموا لنا عليق ا 
فما أكلنا من ضيافتهم مقدار ما أكلت م البراغيث ذوات الأذناب» حتى تذكرنا 
قول الشاعر الأول الذي إلى قوله هذا المعنى 0 


انزلا الدهر على معشر تغسر ر بالناس أحاديثهمْ 
/فما أكلنا من ضيافاتهم. فنا اكلت م ااه 


فيا لها من ليلة برغوثية باردة الاطراف والجوانب» كأنها شِعْرٌ الخلِيّ من 
العشق الذي ليس له رويةء وقد قلنا فيها واستملينا نطق فيها : 
أيا ليلة قد ضمّنا خان سعشع ونحنٌ على نيل السرور لنا جرص 
وبرد ويرغوث علينا توافقا فهذاله فرض وهذاله فرص 
ولا كم أن يكون للبرد هناك لواء منشور» وقد شاب بالثلج رأس جبل 
الشيخ المشهور. حتى أنطقنا الوارد في هذه الموارد : 
ياليلة في سَعْسَع لولم نكن في الخانٍ كنا مشل شكل الدَايخ 
وجبلٌ الشيخ علينا باردٌ والبردُ من طبيعة المشايخ 
وقلنا كذلك : 
باليلأفي نيعم بتنابهافي خبل 
والثتلج قد قابَلنا في جبل منجبل 
وقد عجبنامذ بدا NS‏ 
واخضرٌ شارب الربئْ وشاب رأس الجبل 


۸ 


اليوم الثالث 


[الأربعاء 14 جمادى الآخرة - ۲۹ آذار /مارس] 


فلما أصبحنا في اليوم الثالث وهو يوم الأربعاء الميمون سِرنا على بركة 
اله تعالى . شارحين الصدور منا بركوب المتون, ودخلنا تحت يد ذلك النقان 
ونقرت حوافر دوابنا طيور أحجاره الكثيرة بالمنقار. فقلت شارحاً الحالء وقارئا 
باب e‏ 

سَعْسَم القرية التي بت ذات برد في ليلها والنهار 

كلما جاءت الدواتٌ EEE E‏ تلك الار 

3 لم نزل ندور مغه حيث دار. ونصافح بأكفٌ الحوافر والأقدام أيدي 
هاتيك الأحجار» حتى نطق في ذلك لسان الحال. فقال من الأشعار: 

EE‏ سعسع طالت ‏ مسافة المستمي في 

كالول قد غص فينا ونحن في وسط فيه 

/ثم لم نزل سائرين حتى نزلنا في وقت الظهرة على قوم من التركمان 
عندهم خيرات كثيرة. فأضافونا توا الله تعالئ لنا من الزادء وما خاب من 
كان نزيل الأجواد. وصلينا عندهم صلاة الظهر بالجماعة. وسألنا منهم مغسرفة 
الطريق فدلونا على طريق يحصل الوصول منه في ساعة. ولكن لم نتابع 
مقالهم وفارقنا رحالهم. وسلكنا جبالاً ووهاداًء وأكثرنا جولانا وترداداً حتى أتينا 
إلى قرية القنيطرة في وقت المسّاء ونزلنا التكيّة بعد ليت ولعلّ وعسئ . 
وصنعوا لنا الطعام في تلك الليلة وللدواب. وأوقدوا النار لنا بأنواع الأحطاب. 
حتى سكنت سّورة البرد والجمد. وتليت سورة الحمد. وكانت السّماء صاحيةً 
والنجوم بادية » ولنا في ذلك اليوم ما ينبه القريحة من النوم : 
ويوم أتيناقريَة قيل إنها لها رضّدوا بالبرد طلعة مرّيخْ 
قتيطرة قد لقبوها لكونها يمر عليها البرد من جبل الشيخ 

۹ 


٥‏ /ب 


و 3 
القنيطرة 
2 


ولنا أيضاً في ذلك» استعانة بالقدير المالك : 
ايا قريّةً2 بتنا بها مشل بردها شتاء وصيفاً قط في الأرض لم نره 
ومن جبل الشيخ انبرى برد شامنا عليهاء لهذا لقبوها القنيطرة 


5 حريء : 7 
X‏ " ا 
3 ا 
١‏ 4 4 
0 0 1 
5 ا 1 0 ا 0 
1 3 ہے 


. والنسخة الثالثة‎ ٠ في نسختنا: يا ليله والتصحيح من نسخة حلب‎ )١( 
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اليوم الرابع 
[الخميس ٠١‏ جمادئ الآخرة  ١‏ آذار / مارس] 


ثم لما أصبحنا صبحية ذلك اليوم. عز منا على السّفر مع القوم» وهو 
0 اليوم الرابع . ات ا و والمرابع» فلما 
قبة الشيخ أبي الندى. ذ في ذلك الجبل العالي الرفيع المدئ. قرأنا 
له 0 ورفعنا إلى 0 ثم قرأنا الفاتحة لعكاشة بن محصن 
الصحابي المشهور(", لأنا مررنا بمكان يُسامِتٌ قبره من بين القبور» حتى 
وصلنا إلى غدير من الماء طافح. وكفٌ صحراء مخضرة يمتد لكل من 
بصافح » فنزلنا هناك وأكلنا ما يسر من الزّاده وصَلْينا الظهر بالجماعة على 
حسب المعتاد. ورأينا ونحنْ جالسون في ذلك المحلّ بالقرب من جسر 
يعقوب/ لعلعا"“ أحمر نابتاً في تلك الصحراء بقدرة الله عر وجل . كل لعلعة 
من ذلك ذات احمرار» لها ستة أضلاع» ثلاثة طوال. وثلاثة قصارء وبين كل 
طويلتين قصيرةء وإلى بديع قدرة الله مُشيرة» وفي داخله ست لطخات سود 
مُرْمْكة0") بخط أصفر بلونه الزعفران يسود وفي وو شكل المنارة 
مثلت الأضلاع. وحوله ستة فروع خضرء وقد رش فيه شيء يشبهُ فتيت 
المسك إذا ضاع . وقضيبه أخضر قريب إلى الصفرة لماع وقد نظمنا في ذلك 
ماتستلذ به الأسماع. فقلنا: 
ولْعْلمَمٍ ار من عي جوا حول قم عبار 
وداخله فتيث المسك سواد أصصسابع ضمن اصفرار 
وفيه COT‏ بست مشارف ذات اخضرار 
وتحمله يد خضراء تحكي أصابئُها مسامير المْضَار 
يقول إذا رآهاالمرء جلت وعَزرت قُثَرة لسبت لباري 


. شهد جميع المشاهد مع الرسول الكريم. قتل في حروب الردة سنة ١٠ه . الأعلام‎ )١( 
اللْعلعُ : شجر حجازي . معجم متن اللغة.‎ ) 
. مزمكة : من زمك أي ملا . المصدر السابق‎ )۳( 


0١ 


بنات يعقوب 


نهر الشريعة 


۱١‏ /ب 
وصف الطبيعة 


لم سرنا حتى أشرفنا على جسر يعقوب» ويقال له جسر بنات یعقوب» 
وكل واحد مما له من المسرّة نوعٌ وأشلوب» فوصلنا إلى أول ذلك الجسر 
المبني بالاحجار» وجانباة من النبات في بهجةٍ واخضرار» ومشينا على ذلك 
البلاط المبسوط. وسلكنا في تلك الدرجات المبنية والخطوط. ومسافة هذا 
الجسر في الحساب مقدار ساعة فلكيّة 2 بالسير الوسط دون السريع والبطيء 
بالكلية. ثم مررنا على ذلك الخان وقطعنا الجسر الذي فوق ذلك النهر 
الجاريء وأصل هذا النهر يخرج من جهة قرية الحولئ بفيض قدرة الباري. 
ثم يمر حتى يدخل إلى بركة المنيةء ثم يخرج منها ويمر في بلاد الغور بلا 
مرية» ويُسمّى بنهر الشريعة» وعليه جسر المجامع حتى يدخل إلى بركةٍ لوط 
وتیئس منه المطامع . ثم إننا صعدنا إلى ذلك المرج الأخضر. ونزلنا من ذلك 
الطرف في / الخيمة اللطيفة المنظرء وبتنا في قاطم الجسر مع إخواننا 
أصحاب القدّر الأفخر, وأكلنا ما كان معنا من الرّادء وأوكلنا الدواب في 
مراعيها على رب العبادء وكان الربيع مبسوط البساط ممتدٌ الحواشي» مقتبل 
الوجه ممدود الاي وفي ذلك نقول في أنواع من البقول : 
ربع م الجسر طلىّ الوجه زاء ي عين رائيه بنور 
يُغطي وجه تلك الأرض منه فيكشف كل هم في الصدور 
بساط أخضروله حواشٍ مزخرفة بأنواع الزهورٍ 

وقد رأينا الشقيق هناك على ثلاثة ألوانء فعملنا هذه الأبيات الأربعة في 
ذلك الاآنء وهي قولنا : 
وشقيتٍ قد رأيناه بَدَا ومو في أنواعِه تلك الثُلاث 
أبيض قد صار يحكي فضة أوخمار الحودٍ في الوجه يلاث 


)١(‏ قشم العرث اليوم إلى أربع وعشرين ساعة. والساعة إلى خمس عشرة درجة» والدرجة إلى 
اربع دفائق , وجعلوا الليل اثنتي عشرة ساعة, طال الليل آم قصر . والنهار مثلهاء أي أن القيمة 
الزمنية للساعة تختلف باختللاف الفصول والنهار والليل. انظر كتابنا «التقويم». بحث «اليوم» . 


o 


ثم نارنجيّ لون قد حكئن وجة صب في الهو ليس يُغاث 
م > هه 5 7 3 

وحكى الأحمرخدي أميف وسواد وسط كل دو انسثاثك 
وكانت تلك الليلة ليلة معتدلة. على أنواع المسرّات مشتملةء غرد فيها 

بلبل القريحة على أفنان الأشعار. ودخلنا من اللطف تحت أذيال ذلك النسيم 

المعطار» وقلنا في ذلك» وحرّكنا الساكن هنالك : 

قد جنتٌ في سفرة القدس الشريف إلى روضٍ أريضٍ لأرض الجسر منسوب 

بُرد القنيطرة. التصغير كْرهُ فياسقئ الله عناجسر يعقوب 


or 


AL 


جب يوسف 


[الجمعة 7١‏ جمادئ الآخرة  "١‏ اذار / مارس] 


ثم لما لاح الصباح وحانت أويقات الاصطباح» وثينا إلى ارتشاف كؤوس 
المسير» وهاجتنا إلى السفر حمائم الأشواق ذات الهدير» وهو اليوم الخامس» 
يوم الجمعة الشريف, ولكن لا جمعة على المسافر لسقوط الحرج عنه في 
امش والمصيف, فلم نزل سانرين في تلك الفيائي الأضرة: والأراضي 
الخضرة حتى جئنا بالأشواق إلى جَبٌّ/ يوسف الزائد في الإشراق» وشربنا من 
ماء ذلك البئر العذب الزلالء ولله درٌ لسانٍ البلاغة في ذلك حيث قال : 
أيَا حسْنَ ماء الجبّ أيْ جب يوسف وياطيه في حلق قاصد إرواءٍ 
حلا وهو عدُّبٌ باردفكاتما وقد حل قَذْماً. حسن يوسف في الماء 

ولله درّنا حيث تسابقنا إلى شرب ذلك الماء؛ وأدلينا في ذلك الجبّ 
الدلاء لأجل الشبرك والارتواء» ونحن القائلون في ذلك الشان, والقائلون في 
ذلك المكان : 
وسيّارة جئنا إلى جب يوسفبٍ وللزهر حصن في جوانبه يسبي 
وواردنا أدلى به الدلويستقي كأنا حُبسنا بعد يوسف في الجبٌ 

وإن المرعى هناك لمرعىّ خصيبء. فنزلنا فيه مقدار ما تناولنا غداءنا 
وأخذنا من صلاة الظهر مع الجماعة بنصيب» ورعت الدواب ما تيسر لها من 
المرعى» ونادى بنا لسانُ الحال. استئتٍ الفصال حتى القرعى)ء وفلنا من 
النظام في ذلك المقام : 
باق الله ية تند اتا با اقوت 
(۱) آستنت أي سمنت» والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة. والقرعن مرض يصبب المُصلان أو 


الفصال, والمعنى سمنت جميع الفصال وفيها المريضة» وهو مثل يضرب لمن تعدّى طوره 
وتجاوز حدوده. لسان العرب 517/8 «قرع». 
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قال السيوطي في إتحاف الأخصاء قال الواحدي في قوله تعالى «وألقوه 
في غيابة الجبٌ). اختلفوا في هذا الجبّ. فقال قتادة» في بيت المقدس. 
وقال وهب بأرض الأردن» وقال مقاتل هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب» 
انتهى . 

وزرنا هناك مكاناً عليه فيه لطيفة > يقال له الشيخ عبد الله وهو على 
اة الطريق. والهيية به مطيفة › وفي الجانب الآخر من الطريق رکا من العاء 
واسعة الأطراف. وهناك ان عامر البناء يأمن إليه من يخاف. وعلى جب 
يوسف الذي هو البثر المذكور به لطيفة البناء» وبالقرب منه مسجدٌ لطيف 
للصلاة فيه نظيف الإناء» ثم سرنا حتى وصلنا إلى خان المنية في وقت 
العصرء فكانت لنا منية المصلّي في القَضْر / وقد قلنا في ذلك المقام من 
النظام : 

جئنا إلى ال ص ال لدى صلاة العصر بالتجلى ٥۱‏ 
E O‏ ية قداأذكرّتنامنيةالمصلي 

حتى نزلنا هناك ونصنا الخيمة فوق تلك المروج. وحططنا عن الدوات 
ما عليها من الأحمالء ونزلنا عن السروج» ا E‏ نا الزرقاء 
فكأننا من شرف منزلناء في أرض المزيريب أو الزوقاء وماكلنا اها کان مسا س 
الزاد. ودوابنا ترعى فيما بين هاتيك الوهاد. وقل نه نفخ الحر لدينا کیره وأكثر 
علينا ذلك البعوض تزميره» فبتنا فيها لابسین تیاب القلىء وكلما هيت الرياح 
فيهاء قرأنا قل أعوذ برب الفلق. وفي ذلك نقولء من النظام المقبول: 
مُنيتى المنيّة إلا ا زات : | ذُبابٌ 
ليحي 0 حي 1 حر وبعوصرٍ 
لا ترى يقوى على النوم بها غيرميتٍ قد ثوئى تحت التراب 


. بالمنجلي وردت في نخة حلب‎ )١( 


00 


۷/ب 


زْهرٌ الكلخ 


وظهر لنا في المنية زهر يُسمُى الكلخ. طويل السَاق لطيف الاتساق. 
فقال في وصفه ولدنا الفاضل الشيخ أحمد الشراباتي وفقه الله تعالى : 
کان غصون كلخ فة يدت على زاهي ربسيسع فل تة 
بزهر أصفر يزه وبروضٍ به لطف النسائم قد تركذ 
1 واسمها المنية وبعضهم يصحّفها المنية. والرسم واحدٌّ في هذه القضية. 
فإن المنية بالتشديد هي الموت, وبالتخفيف بمعنى الأمنية. 
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اليوم السادس 


[السبت ۲۲ جمادئ الآخرة ‏ أول نيسان/أبريل] 

ثم لما طلعت طلائع الصباح» وأغنت الشمس بنورها عن إيقاد 
المصباح؛ وهو اليوم السادس» وكان يوم السبْت» فأخذنا بالسّير على حاقّة 
تلك البركة الكثيرة انيت وقد رأينا في وسط البركة حجر النْملة المشهور, 
وأنشذنا في ذلك قول القائل من غير قُصور: 
اقنعٌ فلا تبقئ بلابُلغةٍ وليسينسىئ رب كالنملة 
| إن أقبل الدُهرٌ فقم قائماً وإن تولى مدبرا EE‏ 

ثم قطعنا تلك العقبةء وفارقنا المنية وكان لنا ذلك فك رقبةٌ, حتى نزلنا 
في أرض مخضرةٍ النبات. لطيفة الجنباتء فيها بشر من ماء الأمطارء فنزلنا 
هناك وأمسكنا جناح المطار وأكلنا ما معنا من زاد المسافر» وضلنا الظهر مع 
الجماعة وحصلنا على الأجر الوافرء ثم مِسرّنا حتى أقبلنا على تكيّة عيون 
التجار'ء وكان قد بلغنا قتل الشيخ الذي في القرية هناك لكثرة أعدائه وقلة 
الانصار. 

والتجار بضم التاء المثناة الفوفية, وتخفيف الجيم لغة في التجار بض 
المثناة الفوقية وتشديد الجيم. جمع تاجر. فدخلنا التكيّة ووجدنا عليها وحشة 
كثيرة» فلفظتنا بعد أن ابتلعتناء كانّما اخذئها علينا غيرة» وقد قلنا في ذلك» 
حيث سلكنا فيما بين هاتيك المسالك : 
لون التجسار فد كان شيخ ذا كمال من الشيوخ الكبار 
لته اعدازه فراينا وحشةقدعَلْتُ بتلك الديار 
وکت فقن الألى عرفوه وعليه بكث عيون الستجار 


(۱) هي خان صار يطلق عليه اسم التكيّة ويضم في داخله حصنا ويقع في خربة عيون التجار في 
قضاء طبرية؛ بني صنة ۳٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ زمن المماليك وجدده الوالي العثماني النشيط سنان 
باشاء انظر: الموسوعة الفلطينية ٥۹1/١‏ . 


oV 


القناعة 
A‏ 


عيون التجار 


وصف الر بيع 


في عيونل 
التجار 


4/ت 


شن في 
عيون التجار 


ثم نظرنا إلى ما هو خارج التكيّة المذكورةء من اخضرار تلك الرياض» 


ورأينا هناك روض زهور 
وبياص, وزرقةٍ وسوادٍ 
زكياك ا بمسروع 
EO‏ الشيي وقد طيا 
ومررنامع الصحاب إلى أن 


2. 9 ٠ 
في أمانٍ وصحه وسرور‎ 


وترقرق مياه هاتيك الجداول في زمان الربيع المفاض. وقلنا في ذلك من 


هومابين صفرة واحمرار 
وصفاءِ في لونه وانكدار 
ذات بسط مبسوطة واخضرار 
قدأتانابنفحة الأزهار 
قرب اليل من زوال النهارٍ 
وخلوص. من سائر الأكدار 


ا E"‏ الإخوان. أنه وجذ لوالدنا الشيخ الإمام العلامة العمدة 
الفهامة الشيخ اسماعيل النابلسي في الجامع بتكية عيون التجار أبياتا ل في 
الحائط القبليّ بالقرب من المحراب المبني بالأحجار» ولم يحضره منها غير 
البيت الأخير : 

ياعيون المها التي تنا 


وحين مُررنا كان باب الجامع مقلا بسيت فثنة وقعثُ هناك فأنتجت 


مرا مُعضلاء وقد نُهِبَ الجامع وما فيه وقفلوا بابه ومنعوا منه من يبتغيه» وفي 
ذلك لنا في قرطاس» ثم أخبرنا بأنه وجَدَ الجدار القبلىَّ في داخل الجامع 
المذكور. مطموس الآثارء من تراكم سيلان مياه الأمطار. بحيث انمحت 
جميع تلك السطور. 

وبالجملة فعيون التجار منزل حسن يليق أن ينزل به عيون التجار» وهو 
منزل من منازل القفول» ومنه يفترقف المسَافر الذاهب إلى مصر جهة الغرب 
والذاهب إلى بيت المقدس جهه جهة الشمال. وفيه يقول: 


0۸ 


فلت لما أتى بنا الركبٌ يوماً لعيون التجار وسط التهار 

منزل طالما انث هاناسش من عون المُفُضلين الكبار 

كم عيون التجار من أهل شام جَمَعَْ القفل في عيون التجار 
ثم جذبتنا أيدي هاتيك العشيّة وساقتنا نفحات تلك النسائم المسكية. 

ولم يزل يقذف بنا ارتيا الأماكن للنزول فيها حتى دارت بنا دوائر المروج. 

وضحكت علينا ثغور فيهاء فنزلنا قريّة الناعورة وألوية الرهور مرفوعة فيما بيننا 

منشورة › وفي ذلك قلنا: 

قد تركناالمبيت لمُارأينا في عيون التجار وحشة صوره 

يد 6 0 

وبنا الطرق لم تزلدائرات ‏ ثمبتنابقريةالناعوره 
/ وقلنا كذلك حين دارب بنا تلك المسالك : 

عن عيون التجار لمَاعَدَلنا وتركناالمبيت فيهاضروره 

وهما الملهيان لكنْ رغبنا عن عيون التجار بالناعوره 
وقلنا كذلك: 

في مسيسري للقدس شيء عجيبٌ كان مني في المنية المشهوره 

ضفت منها ناعورة فكأني ‏ قمت من بركة إلى ناعوره 
وفي ذلك قلنا أيضاًء وفاض الإناء فيضاً: 

بحرة المنيةالتى كان منها سيرّنافي طلوع شمس النهار 

ولناعورة أتينا كأنا قد قلعنا بهاعيون التجار 
ثم بتنا في تلك القرية المشهورة, ونحن نتقلب في جداول. ذلك 

النسيم . فكأننا بنا في الناعورة» حين بتنا في الناعورة. وفي ذلك نقول: 
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قرية الناعورة 


1/۱۹ 


مواليا 


وقد سمعنا في هذه الليلة رجلا يُنشد هذهالمواليا'», وكان جيد المسرة 


بلآلي الاجتماع حالياء وقد انتظم درر تلك الأوقات عقداً حالياء وكان الزمان 


من كل سوءٍ خالياء وهو قوله : 
لاتنتقذواعتقذد ثكتب من الأحباب 

ولاتكن محتقر. يُقفل عليك الباب 
أهل الأامانةلقدخصَصهم الوماب“ 

بللة القدر. وأخفاها عن الطلاب 


فحصّل لنا وللجماعة من ذلك حسن الاستماع . واجتمعت قلوينا إن شاء 
الله على محبّة الصالحين أكمل اجتماع» وقلنا نحن أيضاء في نظير ذلك : 
إن اعتقاد الفتئ في الصّالحين الباب 
وفتح ذلك في قوم لهم ألباب 
فافهم وإِن كنت من بلدة حلب والباب9) 
قشور ع لم السّوي علمي لهاالباب 
وكان طعامنا تلك الليلة من زادنا وزادٍ أهالي تلك القرية. ولم يكن 
للدوابٌ غير المرعى الخصيب من علفب كليلة المنية . 


)١(‏ قيل إن أول من نكلم في المواليا بعض أتباع البرامكة بعد نكبتهم. فكانوا ينوحون عليهم 
ويكثرون من قولهم يا مولن » وبالجمع يا موالياء ومن هذا الفن من الشعر قول إحدى جواري 
البرامكة : 

با دار أين ملوك الأرض أبن الفُرسل أين الذين حموها بالقنا والترس 

قالت: تراهم رمم تحت الأراضي الدرس 2 خفوت بعد الفصاحة السنتهم خرس 
انظر: المستطرف للا بشيهي ۴۳ وما بعد وميزان الذهب لأحمد الهاشمي صفحة ١504‏ وما 
بعد . 

(1) في نخة حلب: خصّهم» وفيها أبضاً (في بلدة حلب) بدلا عن: من بلدة وق 
النسخة الثالثة توافق كبير مع نسختنا . 


"0 


[الأحد 7 جمادئ الآخرة ” نيسان/أبربل] 
الأشواق/ نحو البيت المقدّس.ء الذي حُبّه بقلوبنا اتحد, فذهبنا على متون 
الجيادء نقطع بطون الفيافي والوهاد» حتى نزلنا قبالة قرية جْلّمه» ترويحا 
للركاب وتعلیلاء عند بثر الماء والشجرة المنفردة هناك لمن يلتم مشربا 
ومقيلا . وجَلّمة بجيم مفتوحة ثم لام كذلك بعدها ميم مفتوحةء ٹم سرنا حتى 
أقبلنا على بلدة جنين"› وقد تولذنا عن ظهور تلك الجبال وبطون الأودية 
مثل تولّد الجنين. فخْرّجَتٌ إلى لقائنا والاستبشارٍ بقدومنا أهل المحبّة والإذعان 
وذوو الجذب”” في طريق الكشف والبيان. حتى رأينا الصّالحين كأنما دعا 
بهم داعي القيامة» وقد خرجوا مشاة وراكبين» وأهل سفر وأهل إقامة» ولم 
يكن يأتيهم حبر منا غير وارد القلوب فرأينا الأعلام تخفق من بعيد» والطبول 

في أنواع من الأحوال وضروب› حتى دخلنا من باب القلعة وفك خص ا 

وبمن كان معنا فم ذلك الباب. ورأينا الصدر الرحيب من الحاكم فى تلك 

البلدة والجناب المستطاب. وكانت الملذة تحت تولية صدر صدور الزمان. 

ودرة اصداف الأوقات المباركة والأحيان. مفخر السّلالة الهاشمية» وتاج ملوك 

العضَابة المصطفويّة, الشريف يحي بن الشريف بركات الهاشمي المكي 
المدني الحججازيّ رفع الله رايات مجده في الدنيا والآخرة» وأدام له الذولة 

. قرية في فضاء جنين. وهناك قرية أخرى بالاسم نفسه إلى الشمال الغربي من طولكرم‎ )١( 
: . 14/57 الموسوعة الفلسطينية‎ 

(۲) أو جنين» من مراكز البريد الهامةء بني فيها في العهد المملوكي سنة ٠4لاه/‏ ٠184م‏ خان 
وحمامٍ وسوق» كما أنشات فاطمة خاتون, حفيدة قانصوه الغوري وزوجة مصطفى لالا باشا 
جامعا كبيراً فيها سنة ٤۹۷ه/‏ +161م, وهي اليوم من أراضي الضفة الغربية المحتلة, 
وسميت بهذا الاسم لكثرة جناتها . المصدر السابق /۸۳. 

(6) يكشر المؤلف من ذكر الجذب والمجاذيب» والأصل في هذه التسمية الفعل « انجذب» أي 
التحق بطريق الخير والصّلاح بدون أن يكون له شيخ » فهو منجذبٌ أو مجذوب؛ وجمعها 
مجاذيب» ولكن الناس صاروا يُطلقون هذه التسمية كمرادف لكلمة المجنون» وهم على ذلك 
إلى اليوم . وليس في الكلمة أصلا ما يوحي بذلكء وامرٌ المجاذيب عموماً في أخذ ورد بين 
الفقهاء من جهة. والصوفية من جهة أخرى . ر قصة المجذوب أواخر اليوم الحادي عشر. 
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AL 


الشريف بحس 
بن بر کات 


أعيان جنين 


AE 


العلماءُ 
والأولياءُ الذين 


اجتمع بهم 


والعرٌ والمراتب الفاخرة» ولم يكن هو هناك» ولكن كان مملوكه وخزندارى 
فنا للعيون إذا فاتكِ من هينه فهذه اه وإذا لم يسمح الدّهر برّؤيته. فل 
هذه دياره. ثم حضر نائب غيبته؛ ووكيل حضرته. مفخر الأعيان. وملقى أشعة 
شموس المهابة والإذعان. حضرة سُليمان اغا سلمه الله تعالى. فتلقانا بصدره 
الرحيب» وجنابه الخصيب» وصنمٌ لنا الضيافات العديدة المنوعة على أنواع. 
وأكرَمّنا غاية الإكرام. فوق ما يبلغ الأسماع . وأوسع دوابنا زادا وزاد. وهكذا 
من بات ضيف الجواد. وقد ضرينا خيمتنا في المرجة الخضراء. خسارج 
/ القلعةى وضربت لنا خيمةٌ أخرى ليحصل لنا بذلك كمال الوسعة. وكان ممن 
حضر عندنا الشيخ الإمام» صاحب الفضل التام الشيخ إسمعيل الخطيب 
بطريق النبابة في جنين؛ جعله الله من التوفيق في حصن حصين. > ومنهم 
الشيخ ا عبد الله الشهير بابن كرباج. أدام لله له التوفيق. ومنهم 
الشيخ الصّالح» والفالح الناجح» صاحبٌ الحال الظاهر والأصل الظاهر 
مان بت ا بين ار » نسبة إلى فالوجة. ر ر 
فرى غزة وبها دفن جنّه الاعلى ٠‏ وهذا الرجل من المجذوبين المولهين 
أرباب الأحوال المأخوذينء وله زاوية في قريته المذكورة, وله مُريدون وطبول 
وأعلام منشورة» وأخبْرّنا أنه كان في زاویته» فرأى في المنام. حضرة الوليٌ 
الكامل الشيخ أرسلان المدفون في دمشق الشام. وحضرة الولي المشهور 
الشيخ على بن عليل“ بالتصغيرء والعامة تقوله بالميم مكان اللام. وغيرهم 
من ياه الكرام. فقالوا له قم واذهب إلى لقاء حضرة ة الشيخ , ولم يكن له 
معرفة ة بنا ولا لقاء ولا إلمام . وأخبرنا أيضا أنه رأى السّادات الصالحين والأولياء 
الكاملين مسايرين لنا في الطريق» يمنة ويسرة. بحسب اليلر والضيق. وقد 
سر معناو الخيمة. وأقام وقت الذكر بالطبول والمزاهر. وحصل حال 
شديد للعُقول فاهر. ولم يجفل شيءٌ من الدواب. مع أنها حول الحلقة في 
وقت كثرة الصراخ والتواجد والاضطراب . 


)١(‏ من «أولياء؛ فلسطين المشهورين توفي سنة +17ه., ويعتقد فيه الفرنجة أيضاً وقد زاره الملك 
الظاهر ونذر النذور عنده. انظر: جامع كرامات الأولياء ۴٠١/۲‏ . 


1۲ 


اليوم الثامن 


[الانتين ۲4 جمادى 7 م ١‏ 0 


لم أقمنا ثاني يوم وهو اليوم الثامن يوم الاثنين» وذهبنا لزيارة الولي 
الشيخ عر الدين أبي محمد الذي يُقال له أبو جمراء فأفر الله لنا بزيارته العين. 
وزّرنا ما حوله من مدافن الأمراء بيت طرّباي20 الذين كانت بلدة جينين في 
0 سابقاء ب 00 هناك . وفل 0 ماري ل 6 
المجذوب العجلوني . وعلى قبره ٠‏ لا وهيبة. ويقاء ا قبره ونا 
ا به في / حياته سابقا لور الشام. وله معنا خوارق 
وكشوفات, يضيق عن ذكرها هذا المقام . وكان 0 اجتمع بنا هناك أيضاً من 
المجاديب الشيخ محمد بن دن بحاء ء مهملة وميم مضمومتئين › الملقب 
بأبي كريمة. أصله من جبل عجلون. وإخوته وأولاد عمه وروحنه من 
المجاذيب أيضاًء وجرى بیننا وبيئه مكالمات ومُسامرات في أمور كليّات وجزئيات . 


ومنهم أيضاً الشيخ على المجذوب بن الشيخ عمر الفقيه من فرية 
الريب بالقرب من أعمال صفد» وهو من فقراء الشيخ سعد الدين الجباوي 29 
القادري وغيرهم من أهل الصلاح والجذب. وقد رأينا ما اشتملت عليه هاتيك 
المروج والرياض. من اخضرار الثبات المضاف إلى احمرار الزهور واصفرارها 
حول نشاف مياه الان ونذ كرتا بغلة الاق رار وظهور علامة ذلك 


)١(‏ في سلة لهم ۱1۲م نولى الأمير أحمد بن طرباي حكم جنين. واستمر في الحكم 
حتى وفاته سنه 0۷ ٠ه/‏ ۷م حيث انتهى حكم آل طرباي نهائيا في جنين . الموسوعة 
الفلسطينية .۸٥/۲‏ 

(؟) من أركان الصوفية › وإليه تنسب الطريقة الّعدية. ويقال إن جذهم الأول سعد الدين أعطي 
خاصية البرء من الجنون على يد علي رضي الله عنه. ولا زال طريقتهم إلى اليوم في دمشق. 
ولهم زاوية مشهورة في الميدان الفوقاني . وأخرى في القيمرية . انظر: جامع كرامات الأولياء 
۲ وشنرات الذهب ۱۷۴/۱ . 


1۳ 


الولي 


۲٠۰ 


الشرف» حضرة الشريف الكافل لهاتيك البلادء الغالب بشرفه عليهاء لا تحوّل 
ع يسيم على سبيل الانّساق والانتظام : 


النابلسي يذكر فدأتينا إلى حمئ جينينٍ ونزلنا بقفسرب حصن حصينٍ 
من اجتمع بهم ثم زُزناغنائم الشهم من قد فاز بالسرثم عرَّالدينٍ 
صعرا واجتمعنا بأهل حال | وشطح ا وعفة ربقفين 
وأقاموا بالذكر وقت سماعٍ يظهرون التمكين في التلوين 
وحضرنا في وقتهم ا - 0 اتسين 
وتباهُت رحابها بشريفب كحرف الله 1 
وبدا نوره على كل روضٍ a IS‏ 
ما مشت في الرّياض نسمة زهر وتغنتُ e‏ ا 
ثم كتبنا هذه الأبيات» ووضعناها عند خزندار الشريف الحسيب النسيب 
1/1 ليعرضها/عليه إذا اجتمع به إن شاء الله تعالى عن قريب؛ واجتمعنا في هذا 
اليوم برج ل من طلية العلم اج کان ناقا ورد علينا. واجتمع بنا في 
ا e‏ ا و 
فرية يمذ علينا أكمل السلا : رطلب ع الذهاب 2 إلى قر 2 بتع المثاة 


التحتية وسكون العين المهملة. وفتح الباء الموحدة واخره دال ۇل وهي 
قرية من أعمال نابلس» ويقال إن أصل اسمها معبد بالميم مكان الياء أؤلهء 
لأنها كانت معبدا لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسّلام . 


)١(‏ بلدة إلى الجنوب الغربي من جنين ب م١‏ كيلومترا. مكانها اليوم نحو ۰ نسمة » الموسوعة 


. 1۳١/٤ الفلسطينية‎ 
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اليو م التاسع 
[الثلاثاء ٠٠‏ جمادى الآخرة  ٤‏ نیسان / أبر يل] 


فلما كان اليوم الَاسِمُّ. وهو يوم الثلاثاء» وكان لنا ثلاثة أيام في جينين. 
وهي مدَّة الضّيافة عند المحبينذهبنا مع جماعة من أهل البلدة إلى قرية يعبد 
المذكورة» بقصد زيارة الشيخ اسماعيل المذكورء ووالده الشيخ مصلح 
الدّينء فمررنا في الطريق على قرية فيها مقام الأربعين فدعونا الله تعالى. بعد 
أن قرأنا لهم الفاتحة بالتعيين» ثم سرنا حتى وصلنا إلى قرية يُعِبِد المذكورة» 
ونصبت لنا الخيمة في ذلك المرج الأخضرء خلال ألوية الزهر المتشورء 
واجتمعنا هناك بالشيخ اسماعيل المذكورء وبأبيه الشيخ ممصلح صاحب الحال 
والصلاح المشهور. وأخبرنا الشيخ مصلح . وقد كانت زوجته أم الشيخ 
اسماعيل مريضة في تلك الأيام. أنه قبل مجيئنا بليلة. كان نائماً في البيت» 
وعنده زوجته وبنتان له فقال فى نفسه لو جاء أحد ورانى هكذا ريما يقول فى نفسه 
شيا من الكلام فلما نام راك هذا العبد الفقير في المنامء ورأى أني أقول له 
على جهة المزح: ما خطر له من ذلك المملام. فقال في جوابه لي هذه 
زوجتي . وهاتان بنتاي والسلام . وحين دخلنا القرية المذكورة ذهبنا معه إلى 
زاويته المعمورةء وزرنا فيها قبر جه الشيخ نصر الله اليُعبدي من ذرية الشيخ 
عبد القادر الكيلاني'ء صاحب الكرامات المشهورة. وفي ذلك قلنا: 
/ لله نوم قي قسد:سيرت معن جينينَ أبغي طالع النجح 
وضفْت في يَمْبّدَ اهل التقى وزررت نصر الله بالفتح 

وكتب لنا الشيخ اسماعيل المذكور. هذه الأبيات من نظمه العجيب. 
وفضله الذي هو في تلك القرية غريب. قوله : 

)١(‏ أو الجيلانيء أو الجيلي . > عالم مشهور وصوفيّ كبير. مؤسس الطريقة الفادرية ولد سنة 
١ه‏ وتوفي صنة ١071م‏ في بغداد, وقبره فيها معروف مشهوره وما پروی عنه كثيرء انظر 


الأعلام ٤‏ / ۷ ومصادره» وجامع كرامات الأولياء ۲٠۳/۲‏ . 
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الشيخ إسماعيل 
الخطيب 


۲۱/ب 


لبخ سماعيل 


ا 
زيارة العيد 


الأسو ل في 
المغارة 


لعبدك ياغ أوهبتٌ عِلْما 
وساد ذوي الولا ورقئ المعالي 
وفاض العلم من فيه ابتهاجاً 
ودجلة والفرات ونيل, عدر 
له لم ددن وفضل 
لهدعندي وداد مستقيم 
اا ج | و 
نشاء من الأحبّةء قلت ْلا 
لان الوججد جد وزاد شوفي 
ا تی اق 
وقد أسرالفؤادٌ هوى حبيب 
ا عبد الفنيّ ورت فضل 

فماأنافضكه يومابناس 
فيا من لم يجَدْ جذ باللاقي 
وزرني واجبر المكسور مني 
أنا نسي لكم في الحب يدو 


وقوله أنا نسبي لكم إلى آخره د 


فاق على الورى كرما وا 
فافضَح ا نشراً ونظما 
كسيحونٍ وجيحول. وأنما 
إذا قابلن ذلك زاد سهما 
تسلطن في القلوب وزاد حكما 
وإ أبدى النوى ورا وظلما 
ضادتني سقاة الروح سل ما 
ورشفاً من لم“ ليلى وسلمى 
وعيل الصَبِرٌ مني بعدأسما 
وزدناعند من نهواه جرّما 
له نطق يفوق الدر نظما 
بتابلسي اصل, قد تسمئ 
3" هوناسياً لي صار حتما 

نعم بالوصال هدى وخا 
0 لي من الاحسان سهما 
وعهدي من الست لديك قدما 


يعني أنه نابلسي من يعد قرية من قرى 


نابلس. ونحن نسبتنا المشهورة إلى نابلس أيضاًء وفيه معلى آخر بنسبة الحبٌّ. 
وبلغنا في تلك القرية أن بالقرب منها عبدا أسود من المجذوبين المولهين 
اسمه الشيخ زائدى وهو في مغارة هناك في دیل جبل, صغير ؛ وأخبرونا أنه 


لم يكن هناك مغارة ولكنه حَضَر في / ذلك الجبلء فَخْرَّجَتٌ له هذه المغارة, 
فذهمسا إلى زيارته. ودخلنا عليه في تلك المغارة. وهي مغارة صغيرة. يدور 


بها من الدّاخل طاقات كثيرة غير نافذة» وهو جال فيها على الأرض» وعنده 


. 01/7 في الأصل: لُماء واللمئ سّمرة جميلة في الشفاه ومنها ألمى ولمياء. الصحاح‎ )١( 


۹٦1 


عزن ست دوعتي دق نهال ومخيصة ی جد و وكل دن 
دخل إليه لا يخرج من عنده حتى يسقيه القهوة'ء ويعمل القهوة من كل ما 
تيسّر له من قمح وشعير وذرةٍ وحممص0ء ولا يشربها الحاضرون إلا قهوة طيبة. 
وأخبرونا أنه إذا أراد الحطب يقلع الشجرة الكبيرة بعودة صغيرةٍ ويكسرها بيده 
ويأتي بها ويضعها في المغارة. 
ولما دخلنا سلّمنا عليه. فردْ علينا السلام» وهو عبدٌ أسود يغلب عليه 
السكوت والإصطلام. وأخبرنا الشيخ مصلح بشخ قزية اکر انه کان 
عبدا لبعض أهل تلك القرية. وكان يرعئ لهم غنماء فحصل له هذا الجذب 
وترك رعي الغنم وأعتقه سيدهء فكان يتردد إلى القرية بعد موت سيده» ثم 
انقطع في تلك المغارة وصار الناس يزورونه فيها ويقصدونه من كل مكان 
ويعتقدونه ويتبركون بکلامه» ويشاورونه في أمورهم. وسألته عن حال إخواني 
وجماعتي الذين أنا سائر معهم الان إلي بيت المقدس فقال: هم بك في نعمة 
وخیر» وذكر لنا كلاما كثيراً فيه البشارة لنا بالخير وإنجاح المقاصد. والأمن والسلامة . 
وكان معنا حين دخا عليه مجذوت صغير من مجاذيب دمشق الشام 
وقد ذكرناه فيما تقدم من الكلام» فلما دخل عليه ذلك المجذوب وكلمه 
ضحك منه ضحكاً كثيراً. ثم قال إنه ثقيلء ثم قرأنا الفاتحة وودغناء 
وانصرفنا. لم تنا تلك الليلة» وقد ذبح لنا الشيخ مصلح ذبيحة وصنم لنا 
الطعام الكثير» وعلق على الدواب بالشعير» وقد قصدنا جماعة من الفلاحين 
بقرية من قر ضفل وكانوا بحر العثرين من الخيالة. فدخلوا إلى تلك 
القريةء وأضافهم أهلّها وأخبَرّنا/ جل من المجاذيبء كان في تلك القرية. 
)١(‏ دخلت القهوة أو البن إلى بلاد الشام في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري. وقد اختلف 
الفقهاء انذاك في أمرهاء كما اختلفوا في أمر الدخانء فاحلها بعضهم وحرّمها بعضهم» وقد 
ذكر الغزي في E‏ والي الشام المثماني أنه كان يحترم العلماء. فصلى 
يوم في جامع بردبك (بين الحواصل) والمعروف بالجامع الجديد, ومعه الدفتردار والأغوات. 


فتطرق الخطيب العيثاوي إلى القهوة وحرمهاء وکان الوالي يتعاطاهاء فغضب لذلك وعقدله 
مجلساً فقهيا وذلك في حدود سنة ١ه‏ أي سنة 1677م انظر الكواكب السائرة ۲۰۷/۴ . 


1¥ 


۲ب 


أن واحداً منهم قال لرفقته علا إن هؤلاء من أهل الشام ونحن نأخذهم وتاخذ 
خيلهم » فاتفق أن ذلك الرجل الذي قال ما قال. وقعْت فَرَسّه تلك الليلة في 
بثر من ابار تلك القريةء و ولا اب إخراجهاء ثم ذهبوا وتركوها 
ميتة في البيرء ولم نْرَ منهم مكروهاً ولله الحمد. 


ر 


1۸ 


اليوم العاشر 


[الأربعاء ۲١‏ جمادئ الآخرة ‏ © نيسان /أبريل] 


فأصبحنا في اليوم العاشر» وهو يوم الأربعاءء وقد جاء لنا اهَل القرية 
بالفطور» ومنهم الشيخ مصلح المذكور» ثم جلس معنا وطلب الاو 
فتصافحنا وتعاهدنا على حضرةٍ النور ثم ّنا على بركة الله تعالى وذهب 
0 الشيخ اسماعيل »؛ ودف فعنا افا ذلك المجذوب الذي أخبرنا 
بخبر الصّفد بين الذين قصدونا في تلك القرية» واسمه الشيخ عيسئ بن 
بشیر؛ وقد أخبرونا أن بقرية عرابة عبدا أسود من المجاذيب اسمه الشيخ 
مرجان» وعرابه('2 بفتح العين المهملة وتشديد الراء مفتوحة بعدها ألف وباء 
موحٌدة وهاء. فلمًا مررنا بهذه القرية» زرنا نبي الله أعرابيل من أولاد يعقوب 
عليه السلام» وهو في مزار لطيف. و هلله ف عة وله تات وغل قرت 
الطريق على الاستقلالء وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالئ هناك بأن يصلح 
الأحوالء ورا الشيخ مرجان المذكورء فلمًا بعدنا عن القرية تذكزنا ذلك 
وزرنا الشيخ محمد الشمالي وقرأنا له الفاتحةء ونسيئا أن نجتمع هناك 
بالشيخ مرجان المذكورء فلمًا بعدنا عن القرية تذكرنا ذلك فلم ا ام 
ذلك عليناء ولم نقرا له الفاتية وتشاغلنا E‏ فسقط فسقط رجل منا عن فرسه 
على صخر هناك, وكان مُردِفاً خلفه صا صغيراً من صبيانناء فظننا أن ذلك 
الصبىّ مات». فصاح بنا على الفور الشيخ عيسئ المجذوب اقرؤا الفاتحة 
البح مرجان» فقرأنا الفاتحة له فما اسكتممنا ذلك إلا وقام ذلك الصي فکانة 
لم يصبه شيء: ولم يتضرّر ذلك الراكب ولا فرسه / وركب كما كان أولاً مردفا 
ذلك الغلام . ثم مررنا علئ قرية فحمه بالفاء والحاء المهملة والميم والهاء. 
فزرنا بها الشيخ كسّابء وقرأنا له الفاتحة, ودَعَونا الله تعالى هناك. وقد 


)١(‏ إلى الجنوب الغربي من جنين ب ١‏ كم» وعدد سكانها اليوم نحو ۷٠٠١‏ نسمة» الموسوعة 
الفلطينية ۲٠١/۳‏ . 


583 


قرية عرابة 


l/r 


من شعر الشيخ 
إسماعيل الخطيب 


لله درك يا فؤادي في الهوئق قددُقت من سم الأحمّة الطَفَه 
بقدوم قَيِدُوم الهوى وإمامه عبد الغنى سلطان أهل المعرفه7) 


5 8 8 
لعبد الغني علم تجل صفاته تزه عن ضبط وعد وعن حصر 
فمن رام تكذيبي يسَلَهُ وينتظر جوابا جرئ من فيه كالشّهد والقطر 


ثم مررنا في الطريق على قرية عجه بي بفتح العين المهملة وتشديد الجيم 
مفتوحة بعدها هاءء فزرنا بها ني الله عجعج > عليه السلام على ماهو 
المشهور بين أهل, تلك القرى من الأنام» ثم مررنا على قرية الرامة فزرنا بها 

نبي الله و عليه السلام» ثم مررنا على قرية السيلان7"© بالسين المهملة 
مفتوحةً والمثناة التحتية السّاكنة فزرنا بها ان سيلان من أولاد يعقوب 
عليهم السلا ثم مررنا على قرية اللاويةء فزرنا بها النبي لاوين عليه السلامء 
وزرنا في الطريق رجال الظهرةء وهم شهداء مشهورون. عليهم قببٌ مبنية. 
وقرأنا لهم الفاتحة. ودعونا الله تعالى عندهم» وهم في راخ مطل عل 
الطريقء إلى أن وصلنا إلى قرية برقة. بضم الباء الموحٌدة وسكون ار وفتح 
القاف واخره هاء. فنزلنا بها وأضفنا أهلها بما تيسّر من الزاد. وقلت في ذلك 
من النظم المستحاد : 
ضفنا ببرقة من أعمال نايس ئ ل المكارم في الأخلاق والشيم 
قوماً لقد جمع الله الكريم لهم بين القرينين بش الوجه والكرم 


. لا ندري معنى قوله «فیدوم» والله أعلم‎ )١( 
سبق أن ذكر قبرأ لحزقيل» في داريًا.‎ )۲( 
في الموسوعة ۲ سبلان بالباء. وتبعد ۳ كيلو مترات عن طريق صفد  نرشيحا.‎ (") 


ا 


وصلينا الظهر هناك, ثم سرنا فمررنا في الطريق على قرية سَبْسَطية29 
بالسينين المهملتين بينهما باء موحدة ثم طاء مهملة بعدها/ياء. ثم هاء» 
وبعضهم يقول سبسطين بياء بعدها نون» وهي فلسطين المشهورة وذكر 
الهرويٰ في زياراته قال: سبسطين هي فلسطين» بها بدن يحبى بن زكريا عليه 
السّلام وقبر امه وقبر اليسع وبها قبر شداد بن أوس”" انتهى . وسبأتي ذكر قبر 
شداد بن أوس أنه ببيت المقدس» ولعل كون سبسطية هي فلسطين مجاز من 
قبيل إطلاق اسم الكل على البعض» كما يطلقون على دمشق : الشامء مع أن 
الشام من الفرات إلى العريش ومن معان إلى مُلّطية طول وعرضاء فالشام اسم 
لقطر مخصوص,» كما أن فلسطين اسم لقطر مخصوص. قال الحنبلي في 
تاريخه : وَفِلْسَطين بكسر الفاء وفتح اللام؛ وسَمَيت بذلك لأن أول من نزلها 
لَسْطين بن كوحين بن لعطين بن ونان بن يافث بن نوح عليه السلام”” . 


)١(‏ على بعد ٠١‏ كيلومتراً إلى الشمال الغربي من نابلس» وهي مدبنة تاربخية مشهورة تعادل مدينة 
دمشق في الشهرة والقدم» قبل المبلادء المصدر السابق / هه أما برقة فهي تبعد 1۸ 
كيلومتراً إلى الشمال الغربي من نابلس» وهناك برقة أخرى في غزة. المصدر السابق .5971/١‏ 

)١(‏ لاوين. أو لاوي اسم عبري معناه «مقترن» وهو اسم ثالث أبناء يعقوب من «لئية» سَميّتَ بذلك 
لانها قالت: الآن يقترن بي رجلي ٠‏ وقد مات في مصر وعمره على ما يقال ۱۴۷ سنةء وأما 
إليسع أو إليشع فمعناه والله خلاص». وهو خليفة إيليا في العمل النبوي في المملكة الشماليةء 
وهو ابن شافاط. من سبط يساكر. وكان يقيم في السامرة وتروى له معجزات كثيرة» منها أنه 
دفن إلى جاتبه بعد موته ميت آخر فعادت إليه الحياة حالما مس عظام إليشح ؛ فاموس الكتاب 
المقدس ؟7١1و5٠8‏ 

وأمّا شداد بن أوس فهو ابن ثابت الخزرجي الأنصاري› أبو يعلى » صحابي من الأمراء. 
وله عمر ولاية حمص. وكان يُطلق عليه فقيه هذه الأمة. توفي في القدس سنة مده عن ۷١‏ 
صنة . الأعلام , 

(6) فلسطين اسم طلق في الأصل على شعوب البحر المتوسط التي هاجمت السواحل السورية في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وقد أطلق المصريون عليهم اسم :(5]51) بلست وهي كلمة 
هير وغليفية حرّفها العبرانيون إلى بلشت وبقي هذا الاسم هو المعتمد على المنطقة وسكانهاء 
لكنه دل في اللغات الأوروبية إلى (۶1۸1571۸۸) وقد استفرت تلك التسمية منذ القرن 
الرابع قبل الميلادء ومنه اشتقت الكلمة العربية فلسطين. انظر الموسوعة الفلسطينية ٤۷٤/۳‏ - 
06 . 


۷١ 


رت 


حدود فلسطين 


و أبعادها 


YA: 


رأس النبي 


بجی ر جسدہ 


وأول حدود فلسطين من طريق مصرء قال أبو محمود. وهو العريش ثم 
يليها غزة ثم رملة فلسطين. ومن مدينة فلسطين أيلة وهي مدينة القدس 
الشريف, بينها وبين الرملة ستة فراسخ . ثمانية عشر ميلا صحار ووهاد. ومن 
مدنها أيضاً عسقلان ولد وسبسطية ونابلس ومدينة سيدنا الخليل عليه السلام . 
ومسافة فلسطين طولاً من من رفح إلى حد اللجون للراكب المجد يومان, وأمًا 
سير الأثقال فأكثر من أربعة أيام» وعرضها من يافا إلى أريحا مسافة يومين. 
وذكر في موضع أخر من التاريخ أن حسام الدين» محمد بن عمر لاجين لما 
فتح نابلس وصل إلى سبسطية فتسلمهاء ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتخذه القسّوس كنيسة فأعادهُ مشهدا كما كان. وذكر أيضاً في موضع آخر منه 
قال: وقد قيل إن قبر زكريا ويحيئ بقرية سبسطية من أرض نابلس. وقيل 
بجامع دمشق., انتهى . والمشهور عندنا بدمشق بالجامع الأموي رأس يحي 
فقط. وذكر ابن الحوراني”'2 في كتابه الإشارات إلى أماكن الزّيارات / قال: 
وعن زيد بن واقد» وكان موكلا على العمّال في بناء جامع دمشق قال: وجدنا 
فيه مغارة. فعرفنا الوليدَ. فلمَا كان الليل وافئ وبين يديه الشمع فنزل فإذا 
موضع ثلاثة أذرع وفيه صندوق. ففتحه وإذا فيه سِفْط وفي السّفط راس 
يحي بن زكريا عليه الصلاة والسلام» مكتوب عليه هذا رأس يحي بن زكرياء 
فرده إلى مكانه وقال اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّراً من الأعمدة. فجعل عليه 
عمود مسفط الرأس. يعني شبه السّفْط. وهو الطشت. ليكون شارة إلى السفط 
الذي فيه رأس يحي تحته» وفي رواية» وكانت البشرة والشعر على رأس 
يحين لم يتْغْيَراء وقال أبو مُسهر. رأس يحي تحت العمود المسفط شرقي 
مسجد دمشق”", انتهى . وقد تدم ذكر زيارتنا في ابتداء رحلتنا هذه من 
دمشق فنكون في زيارتنا لبدنه هنا في سبسطية قد زرناه على التمام . 
)١(‏ عثمان بن أحمد السويدي الدمشقي المعروف بابن الحوراني المتوفى سنة ١٠٠٠ه.,‏ وقد طبع 
كتابه مراراًء کان آخرها في دمشق سن ۱۹۸1م والعش المذكور ورد في الصفحة 15 


(۲) هذه الرواية نقلها الهروي عن ابن عساكبر ٠ ٠/7‏ كما نقل الرواية التالية لهاء رهي ظاهرة 5 


A 


وقال الشيخ أحمد القرمانيّ رحمه الله تعالى في تاريخه” بعد أن نقل 
هذه القصة : وجسده مدفون ببيت المقدس» وفيل بمدينة فلسطين › وقد أشار 
إلى ذلك العارفٌ بالل تعالى الشيخ إبراهيم بن محمد القرشيّ الغرّي الشهير 
بابن رُقائة2"0, حيث قال في ديوانه المشهور: 
وضريح يحي في سبسطية وقد فالوا ووالده في تلك القرية 
وقد نزلنا في هذه القرية ودخلنا إلى هذا الجامع الذي أصله دير كير عود إلى 
واسعء فرأيناه مشتملا علئ أبنية عجيبة انهدم غالبهاء ودخلنا فيه إلى مغارة ‏ سبسطية 
ينزل إليها بدرج » وفي أسفلها طاقة صغيرة؛ يقال إن قبر يحي وأبيه زكريا 
داخل تلك الطاقة. فقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى هناك. ثم خرجنا من تلك 
القرية وسرناء فزرنا في الطريق قبر الشيخ شعلةء ومقام الشيخ أبي القاسم 
الجنيد. رضي الله عنهماء ثم لم نزل سائرين, إلى أن وصلنا إلى مدينة 
نابلس7؟ المحروسة من كل ما يشين» وهي مدينة. كما قال الحنبلي في 
تاريخه» بالارض / المقدَّسّة مقابل بيت المقدس من جهة الشّمال مسافتها عنه ‏ ١۲/ب‏ 


= الوضم. ومع ذلك تُوْنت على أنها شيء حقيقي» وعلامة الوضع فيها قولهم إنه كان 
مكتوباً على الفط أو الرأس» هذا رأس بحي بن زكرياء مع أنه لم تكن الكتابة العربية قد 
اتخذت صيغتها النهائية تلك في عصر المسيح عليه السلام. ويقال إن نص النمارة صنة ۳۲۸م 
هو أقدم نص باللغة العربية وجد حتى اليوم. فكيف كنب على الرأس بالعربية أنه راس 
یحی بن زكريا؟ 1 

ءه١٠١١٠۹ أخبار الدول واثار الأول للشيخ أحمد بن يوسف الدمشفي المتوفى بدمشق منة‎ )١( 
' وكتابه مطبوع ومعروف.‎ 

(۲) إبراهيم بن محمد بن بهادر. . . النوفلي الغرّي الشافعي ابن رُقاعة عالم في القراءات والنجوم 
والكيمياءء وله القصيدة التائية في صفة الارض وقد تجاوزت خمسة الاف بيت وهي أطول 
قصيدة في العربيةء فيما نعلم. والبيت المذكور هو واحد منهاء وقد توفي في القاهرة. في ٠١‏ 
ذي الحجة سنة ۸١١‏ ه عن اثنتين وتسعين سنة. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
6ه وانظر ترجمته ومصادرها الأخرى في معجم المؤلفين .41/١‏ 

(۳) نابلس» مدينة كنعانية معروفة. كان اسمها شكيم بناها الكنعانيون كما بنوا طرابلس وبيروت 
وجبيل وغيرها. وعندما انقسمت مملكة إسرائيل نحو سنة 477 ق.م. كانت شكيم عاصمة 
مملكة إسرائيل» في حين كانت أورشليم عاصمة مملكة يهوذا وفد سقطت مملكة إسرائيل بيد 
الكلدانيين سنة ۷۲١‏ ق.م. 2 


رف 


مدينة نابلس 


موكب الدخول 


نحو يومين بسير الأثقال» حرج منها كثير من العلماء والأعيان. وهي كثيرة 
الأعين والأشجار والفواكه» ومعظم الأشجار بضواحيها: الزيتون» وروّى 
المشرف بسنده عن كعب قال: أحبٌ البلاد إلى الله تعالى الشامء وأحبٌ 
الشام إلى الله تعالى القدس. وأحبٌ القدس إلى الله تعالئ نابلس. لياتين 
على الناس زمان يتماسحون بالجبال بينهم . 

وبنابلس كثير من السامرة فإنهم يعتقدون أن القدس جبل نابلس. وقد 
كذبوا وخالفوا جميع الأمم في ذلك فدخلنا إليها بعد دخول وقت العصر. 
ولم نكن صلينا صلاة العصر في ذلك الحينء فلما أقبلنا على ذلك الوادي 
المبارك. ونفح علينا ذلك النسيم الذي في طيبه لا يشار وأقبلنا على تلك 
الطواحين المحفوفة بالمياهوالبساتين, استقبلنا جماعةً من أهلهاء كانوا هناك لنا 
منتظرين» بقصد اللقاء والاجتماع على عادة المحبّين, فسلّمنا عليهم سلام 
الأشواق وترحبنا بلقائهم ترحب العشاق ثم نزلنا فصلينا العصر ركعتين بجماعتنا 
بين تلك المروجء ودعونا الله تعالى على تمام العافية والاجتماع بالإإخوان ثم 
ركينا السروج» وسرنا معهم على بركة الله تعالئ وقد خرجوا للقائنا بأجمعهم 
وأرفعهم وأوضعهم من كبير وصغيرء وشريفب وحقير وخطيرء وهم يتلون أمامنا 
البرأة الشريفة0, بالنغمات اللطيفة» مع الصّلاة على الرسول والأدعية 
بالإجابة والقبول» حتى دخلنا إلى المدينة في وقت الغروب, فنزلنا عن 


. الركوب», وقد قرأنا الفاتحة للجمّاعة. وتفرقوا في تلك الساعة. وقد نزلنا في 


أمَا السامرة. فهم فرقة من اليهود لهم توراتهم الخاصة وينكرون وجرد أنبياء لليهود بعد 
هارون ويوشع » ويستقبلون طور نابلس بدل البيت المقدس لزعمهم أن الله تعالى كلم عليه 
موسى » وكان رئيسهم بدمشق يسمى «الربّيسء. وكان اليهود القرّاؤون بنفون أن يكون السامرة 
يهودا. 

انظر: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين لفيليب حتي 84/١‏ و٤٠۲‏ . والموسوعة الإسلامية 
الفرنسية. الجزء الرابم 171-648 مادة 52104100185 وانظر الدراسة المهبة عن تايبلس في 
الوسوعة الفلسطينية . 

. انظر فيما يلي‎ )١( 


4: 


بيت مُتسلّم تلك البلاد النابلسيّة. والأماكن الشريفة الأنسية, وهو صاحب 
الأخلاق المرضية » والسلالة العلميّة. مفخر الأعيان» وإنسّان العين بالنسبة إلى 
نوع الإنسَان, جناب علي شربجي من أعيان الشربجية التي في دمشق 
المحمية/ ابن المرحوم مفخر الأمراء المعتبرين» الأمير يوسف كافل قلعة 
الكرك سابقاء فقابلنا بصدره الرحيب ووجهه الذي هو وجه الحبيب» فمكثنا 
عنده خمسة أيام. في عيش هني وقدر سني وروض, جني تصافحنا العشيّات 
والبكور» بكفوف الأفراح والسرور وتدخل علينا الإخوان والأحباب» وتنفتح لنا 
من بشائر القبول أبواب» ولله در الشيخ أحمد العناياتي“ النابلسي الشاعر 
المشهور بالآداب حيث قال بحسب اقتضاء الاقتضاب: 


أيها الغادي على نابلس 
الغناء الرحبٌ والعيش الرضي 
دة ييه كنل حمست 
جملاها جبلاها فنغدث 
نِعُمّ أرض الخصب والخير إذا 
رر کت ارفا ولا زال ا 


جئت خير الأرض والناس الكراما 
والهواء العذبٌ والماءً الجماما 
لتنا نه ان تسيرا وبسات] 0 
بكر العارض تحدوه النعاما 
يتوالئ السحب وجدا وغراما 


قال في المصباح المنير. جم الشيءَ جما من باب ضرب كثر فهو جم 


تسمية بالمصدرء انتهى فمعنى الجمام في البيت المذكورء الكثيرء وفي 
المصباح أيضاً وجمام القدح ملؤه بغير رأس مثلث الجيم» انتهئ» فمعنى 
الماء الجمام على هذاء الماء الذي هو ملء البلد. وهو صف بالكثرة أيضاًء 


)١(‏ نزيل دمشق. وأحد بلغاء عصره وفي شعره حلاوة وطلاوة بحسب مقابيس المحبي والعصر 
العثماني؛ توفي يوم 5١‏ ذي القعدة منة 4١١٠ه‏ بدمشى. انظر ترجمته الموسمة في تراجم 
الأعيان للحسن البوريني ۱ ومن الغريب أن جملة ومات العناياتي » توافق عام وفاته 

(۲) ثبير» اسم جبل في أكثر من موضع أشهرها ثبير مكة قرب غار حراء. وأما سمام فلم نهتد إليه . 
انظر ياقوت ۷۳/۲ . 


Vo 


علي الشر بجي 
متسلم ابلس 
l/ vo‏ 


العناياتي 


۵ إب 


الاجتماع 
بعلماء نابلس 


وقوله: «بكر العارض ...إلى اخجره. هذا شطر بيت هو مطلع قصيدة 
مشهورة لمهيار الديلمي2'7: | 


بكر العارض تحدوه النعامن ‏ فسقاك الغيث يادار أماما 
وتمشت فيك أرواح الصّبا سخّحرا تبتث أزمَارٌ الخزامئى 


وكان ممن حضر عندنا من أعيان الدّيار النابلسيّة. وأكابر هاتيك المملكة 
الانسيّة. جناب الشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة» الشيخ عبد 
الحافظ المفتي الحنفي. وولده الشابٌ الفاضل جامع الفضائل الشيخ 
مظن + لا الله تعالئ في جميع / الأحيان» ومدّهما بكرمه والإحسان. 

ومنهم الحسيب النسيب» صاحب النسب الطاهر والفضل الظاهر السّيد 
أحمد الحنبلي نقيب السّادة الأشراف في هاتيك النواحي والأطراف, وأولاده 
الصّلحاء؛ وفقهم الله تعالى لمرضاته في سائر أوقاته. وقد بِلَعْنا وفاته في سابع 
يوم من شهر رمضان المبارك نة ة إحدى ومائة وألف. وذلك بعد مجيئنا إلى 
وف الشامء لو ة الملك العلا ومنهم الشيخ الصالح المقصود 
لإنجاح الحوائج ا ؛ إمام الطريقة وفاضل الحقيقةء الشيخ طه بن . 
محمد خليفة الشاذلية » وأولاده النجباء. وأخوه. عاملهم الله تعالئ بالعناية 
والتوفيق. وأدام لهم السلوك على أقوم طريق . 


)١(‏ أبو الحسن مهيار بن مرزويه. كان نا فأسلم على يد الشريف الرضي ١‏ وهو شاعر فارسي 
يميل إلى أصله. لذلك وصف بالشعوبية. ومن أشهر قصائده قصيدته : 
اعجبت بي بين نادي قومها ام ينعد نوت ال يي 
وهي التي غناها محمد عبد الوهاب . أما البيتان المذكوران أعلاه فنصهما في ديوانه : 
بكر العارض تحذنوه ٠‏ التعاممن فنقاك الريٌ يا دار أماما 
وتمشت فبك أرواح الما ينارجن بانفاس الخزامى 
انظر ديوانه ۳۲۷/۲ وهو مطبوع في القاهرة في جزأين سنة ۱۹۷۰م وقد توفي الشاعر صنة 
4 ھ. 


۷٦ 


ومنهم الشيخ الإمام الهمام» صاحب الفضائل والكمالات والمقام التام : 
الشيخ أحمد الشهير بابن الحارثبةء خليفة الشاذلية وجماعة أهل الصلاح 
والدين, وفنا الله تعالئ وإياهم إلى مكان المقربين ومنهم الشيخ الصالح 
والكامل الناجح الشيخ عبد التقور خليفة خليفة الشاذلية. وأخوه المكرم عاملهما الله 
تعالئ بألطافه الخفية » ومنهم محيّنا وميا مفخر الأكارم صاحب الهمم العالية 
والمكارم . الحاج أحمد» المشهور بحدرة» وبعضهم يقوله حضره بالضاد 
المعجمة. نقيب السادة الشاذلية. وخادم تلك الطريقة المرضية»› ثبت الله 
تعالى على التوفيق أقدامه. ورفع راياته وأعلامهء ومنهم مفخر الأعيان 
والأماجد وة أرباب المحامد. أحمد اغا متولي مدينة اللدء تابع بيت 
المقدس سدّد الله تعالئ أفعاله وأقواله وبلغ أماله. وغيرهم من خاصة الناس 
وعامتهم مما لا يدخل تحت التعداد والقياس . 


يف 


أعيان نابلس 


1/۹ 
الاجتماع 


بكافل القدس 


زيارة 


أولاد يعقوب 


أولاد يعقوب 


اليوم الحادي عشر 


[الخميس ۲۷ جمادئ الآخرة ‏ نيسان/ أبريل] 


فلمًا كان ثاني يوم من الأيام الخمسة» وهو يوم الخميس الحادي عشر 
من سفرنا المبارك الأنيس. حضر عندنا للسَلام علينا في الدار المذكورة 
صاحب المفاخر المنشورة والمحامد المشكورة. كافل المملكة القدسية. 
وأمين الركب الشامي إلى المنازل الحجازية. حضرة مُرتضى باشاء بِلْغَهُ الله 
/تعالى من الخيرات ما شاء وساعده الله تعالى في جميع أموره» في غيبته عن 
منصبه وحضوره» فجلسنا مَعْهُ نتذاكر الأحوال مع صاحب المنزل وجماعة من 
الرجال. ثم فمنا مَعهُ ودخلنا إلى جنينة في ذلك المنزل رحيبة الأكناف. لطيفة 
الجوانب والأطراف» فيها حوض ماء يجري بالعذب الزلالء وإيوان عال, 
جديد البنيان وريف الظلال» فجلسنا إلى وقت الظهيرة» وصنعت لنا الضيافة 
الشهية الشهيرةء ووجدنا معه رجلا اسمه الشيخ غنايم بن موسى من جبال 
القدس» وهو من المجذوبين المولهين . ثم صلينا الظهر بالجماعةء في هاتيك 
الساعة. وذهبنا مع جماعة من الإخوان إلى زيارة أولاد يعقوب عليهم السلام 
في داخل المدينة فيما بين الجدرانء فدخلنا إلى مسجد لطيف. في داخله 
صورة قبر عال, منيف» وتحته مغارة يقال إن فيها دفن أولاد يعقوب عليهم 
الصّلاة والسّلام؛ ووجدنا على ظهر الغار مكتوبا في الحائط ما صورته: أولاد 
سيدنا يعقوب عليهم الصلاة والسلامء روبين» لآوي» بنيامين» ذوني› 
سيسوخوء تفتوني »يهودا وفيه اسمان آخران لم نعرفهماء الأول والأخيرء فوقفنا 
هناك . ودعونا الله تعالى في ذلك المكان المهاب الخطير. 

فال الحنبليّ في تاريخه: وفي نابلس مشهد يقال إن به أولاد سيدنا 
يعقوب عليه السلام. وقال في موضع اخحر منه» وكان بنو يعقوب اثنا عشر 
رجلا هم الأسباط الاثنا عشر وهم: روبين وشمعون ولاوي ويهودا وشياخر 
وردلون ويوسف وبنيامين ودان وبعیالي وكاد وأشر, وسُمُوا الأسباط لأنه لكل 


۷۸ 


منهم جماعة» وعاش لاوي بن يعقوب مائة غا وثلائين سنة. وولد له 
فاهت» وعاش مائه شيا وعشرين سنة » سم ولد لماهت عمران» عاش مائة 
وستاً وثلاثين سنةء ثم ولد لعمران» موسى عليه الصلاة والسلام» انتهى . 


قال الإمام البيضاوي في التفسير: وبنو يعقوب اثنا عشر: روبين 
وشمعون ولاوي ويهودا / وسيسوخون وزبولون وذوني وتفتوني وكودا وأوشير 
وبنيامين ويوسف. قال السيوطي في حاشيته على البيضاوي : قوله روبين ذكره 
جماعة بالنون وذكره احرون باللام. فال الحسين بن أحمد بن عبد الرحيم 
البيساني وهو باللام اصع وأثبت» وقوله بنيامين عبارة كثيرين» ابن يامين ومعناه 
بالعربية شدّادء وقال العلامة شيخي زاده في حاشيته على البيضاوي عند ذكر 
أولاد يعقوب: ويُروى أسماء بعضهم بعبارات أخرء والله أعلم بالصحيح من 
الرواية'2: انتهى . ومعلومٌُ أن هذه الأسماء في اللغة العبرانية؛ فإذا نطق بها 
أهل اللغة العربية صحفوها وحرّفوهاء وكان ذلك منهم تعريباً لهاء ولهذا قال 
بعضهم : : الكلمة عجمية انطق بها كيف شئت 

ثم ذهبنا فزرنا مقام بشر الحافي")» من رجال الرسالة القشيريةء 
صاحب السرٌ الظاهر غير الخافي. ودعونا الله تعالى هناك بما تيسر من الدعاء 
لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» وقد مرثرنا على قبّة السبيل 


)١(‏ بعقوب أو إسرائيل أحد الأباء الثلاثئة الكبار للعبرانيين وهو ابن اسحق من زوجه رفقة وتوءم 
يسوا › ومعی يعقوت بالعبرية ويعقب » يحل محل». وقصته مم أخيه عيسو طويلة. راجعها 
إل شنت ) في قاموس الكتاب المقدس بيروت سنة ۱۹۸۱ صفحة 2.175 وكان له اننا عشر ولدا 
هم : روبين وشمعون ولاوي ويهوذا وإيساخر وزبلون من زوجه هلياه. ويوسف وبنيامين من 
وراحيل» ونفتالي ودان من أمَهَ راحيل» وجاد وأشير من أمَةَ لياء وكما هو واضح لمة اختلاف في 
كتابة الأسماء. وللمزيد من المعلومات ولمعرفة معاني كل اسم منها بالعبرية ارجع الى فاموس 
الكتاب المقدس. وانظر قصص الأنبياء لابن كثير ۴٠١/١‏ . 

(۲) من كبار الصّالحين, له في الزهد والورع حكايات وهو من ثقات رجال الحديث؛ وتنسب إليه 
خوارق. الله أعلم بصحتها. ولد في مرو سنة ه. وتوفي في بغداد سنة 1171ه. انظر: 
الأعلام , وجامع كرامات الأولياء ٠١۸-٦٠۷/١‏ . 


۷۹ 


- 325 


زيارات نابلس 


/Yv 


زيارة الأولياء 
في نابلس 


في خارج البلدة. وهي قبة عظيمة البناء» على شكل القصر المبني في 
الهواءء يصعد إليها بدرج من داخلهاء ولها شبابيك مطلة على ذلك المرج» 
وتحتها بركة ماء» وأخبرونا أنه كان بعض قضاة بيت المقدس إذا مرّ على 
نابلس ينزل فيها هو وأهله. وينزل بقية جماعته في ذلك الم PE‏ 0 

توجهنا إلى زيارة الأنبياء الأربعين أهل الشهوب التذين مون رخال 
العمود('». فدخلنا مقبرة تلك البلاد. ٠‏ إلى مدفن عظيم مشتمل على أماكن 
متعددة من مثنى وأحادء وفيه مغارة مبنيّ أعلاها على شكل القبر» ولها طاقة» 
وهي مغارة الأربعين» وفي تلك 0 عمود. فلهذا سهزا رجال العمود. ثم 

جلسنا حصّة من الزمان في ذلك المكان. ودعونا الله تعالى ا 
الدعاءء ثم دخلنا إلى مكان في داخل ذلك المدفنء ينزل إليه بدرج يقال / له 
مقام الإمام على رضي الله عنه. فيه محراب وعليه جلالة ومهابة. فلعله رؤي 
هناك إِمَا في المنام. وإمًا في اليقظة باعتبار التجلي في عالم الأوهام. فوقفنا 
ودعونا الله تعالى . ثم خرجنا إلى تلك الجبانة فزرنا ما فيها من القبور وحصلا 
إن شاء الله تعالى على كمال الأجور. وقرأنا الفاتحة للشيخ غانم المقدسي. 
وولده الشيخ عبد السلام» ومن عندهما من قبور الصالحينء وقرأنا الفاتحة 
لسلمى وسَليم بالتصغيرء وهما أخوان من الأولياء مانا ودُفنا في محل واحدء 
وقرأنا الفاتحة للشيخ عماد الدين وولده الشيخ مجير الدين. وهما مدفونان في 
أعلى الجبل كالشيخ غانم» إشارة إلى عليّين» ثم ذهبنا إلى مكان يقال له 
مصلى ادم عليه ا ا وهو مكان واسع كبير فيه منبر ومحراب. وهو 
الآن خراب. وكان أولا مُصلى البلدة في العيدين بلا ارتياب» قيل إن ادم عليه 
الصلاة والسلام كان يزرع الحنطة في مرج بني عامر بالقرب من جينين» فكان 
يُصلي الصبح في هذا المصلى. ويذهبٌ بعد ذلك الحينء فيزرع الحنطة في 
مرج بني عامر. لأنه أول من صلى الصبح ركعتين» ركعة شكرا لذهاب الظلمة 


(١)انظر:‏ الآثار الإإسلامية في فلسطين والأردن» محمود العابدي ٠‏ عمان 6١41/7‏ صفحة / ,5 
وسنرمز له اختصارا بكلمة واثار . 


وركعة شكراً لظهور النور» كما هو مقرَرٌ في محلّه. فدخلنا هذا المصلى 
ودعَونا الله تعالى فيه لنا وللاخوان. وذهبنا فصلينا العصر بالجماعة في الجامع 
الكبير('2: بمكان فيه يُسمّى بالمارستان, ثم عدنا إلى ما كنا فيه من منزلنا 
المبارك في ذلك المكان. وحضر عندنا جماعة من الآخوان, وذكرنا مبحث 
الولاية والأولياء وبيناافضيلة الوليّ الصاحي على الولي المجذوب» وقلنا إن 
صاحب الحال أدنى من صاحب المقام؛ فما استتمُمُنا لکلام حتى سمعنا في 
خارج ايت الذي كنا فيه صيحةٌ عظيمة وضحُجة؛ فإذا هو مجذوبٌ يريد 
الدخول علينا فدخل حتى ارتج منه ذلك المنزل رجة» ثم جاء فصافخنا وقد 
ظهر عليه أثر الغضب. فعلمنا أثنا مع اهل الجذب أساأنا الأدب, فرجعنا في 
الباطن والظاهر عما کنا رزه من ذلك فإن صاحب المقام الواصل ربما أثر 
فيه صاحب الحال / السّالك: فصاحب الحال يُفضل الحال على المقام» لأنه 
يكون عنه التأثير فيما يظهر للأنام» وهذا قبل عند العوامء ثم إن ذلك 
المجذوب ظهر منه البشر واللَّين في ذلك الحين وذلك من إحساس روحانيته 
بما هو في الكمين» كما هو عادة المجذوبين؛ وهورجل من أهل قرية 
قيصين» بكسر القاف بعدها ياء مثناة تحتيّة ساكنة وصاد مُهملة مكسورة» قرية 

من أعمال نابلس» واسمه الشيخ نار بتشديد الصاد المهملةء وللناس فيه 
اعتقاد ن ثم عُدنا أيضاً بعد المغرب إلى الجامع الكبيرء e‏ 
الشاذلية”"2 الشريف مُمْ الإخوان من كبير وصغيرء وحصل في تلك الليلة لهم 
وجدٌ كثير. 


)١(‏ الجامع الكبير في شرفي المدينة » طوله ۰ خطوة وعرضه ماله خطوة . راه کر يدا 
وأصله كيسة تاها الأمبراطور حستنيان » وأعاد الإفرنج بناءه منة 657هءى ثم حوله صلاح 
الدين إلى مسجد » وأجريت عليه عدة إصلاحات اخرها إصلاحات الأمير مصطفى بك 
الفقاري ٠‏ وهي التي أعطته الشكل الحالي . الموسوعة 41/۲“ واثارنا في فلسطين /0۸ . 

(۲) انظر فيما يلي . 


۸۱١ 


صاحب الحال 
و صاحب المقام 


۷ /ب 


قر ية قيصين 


في الحمام 


مد علي 
الشر بجي 


1/۸ 


اليوم الثاني عشر 


[الجمعة ۲۸ جمادئ الآخرة ‏ ۷ نيسان / أبريل] 


فلما أصبحنا في اليوم الثالث من الخمسة الأيام» وهو اليوم الثاني عشرء يوم 
الجمعة من رحلتنا المباركة في الأنام» جلسنا حصة في المنزل» ثم ذهبنا مع 
جماعتنا إلى الحمام. ودخل معنا علي شربجي المذكور» ودخلت الأفراح 
علينا في ذلك السرورء وهوحمام لطيف جليل يُسمونه بحمّام الخليل. 

فوجدنا فيه النعيم في الجحيم . واستعملنا فيه الماء الحميم» مع الصديق 
الحميم» ثم خر جنا فأنشأنا هذه الأبيات. ثناءً على محامد صاحب الأخلاق 


الأيات» وهي قولنا: 


5 في بلدتنا جاسم 
أهمل إكرام وجو وتقی 
عنتدلهم أنستٌ ورا لانحا 
و الوادي له الظل الذي 
تل عر وفخار ولا 
وعلي الاسم '“ والقدر وما 
زاده الله كمالا في الورى 
وله أوهب أعلى دولة 
وعن ال حمى ساحته 
بالخير له 
/مازها الروض بزهر فائح, 


وأدام الله 


أهل أل في الغلا منغسرس 
مالهم غير الهدىئ من حرس 
نجش الفارس قبل الفرسٍ 
كل سار من نداه يحتسي 
هو إلا بأبيه يأتسي 
وحباه بالمقم الأقدس 
جودها كالوابل ادن 
بين من بحسن فعلا ويُسي 
كل وقت في الهنا كالمَرس, 
وتبذى في ثياب اليس 


وتذكرنا مسميرنا من دمسى الشام إلى نابلس المحروسة. ونزلنا بالساحة 
العليية. على قدم الإعزاز والإكرامء فقلنا في ذلك وسلكنا طريق ألطف 


المسالك: 


)ع( في نسخة حلب: والاسم علي . 


AY 


قد سرت من عند إبراهيم اغتنا . بجلقٍ الشام نجل المجدوالكرم 


وقال في ذلك الشيخ اسماعيل اليعبدي المتقدم ذكره : 
أيامنزلاً قد فاق مالكه على مقام السها والفرقدين کا 
بناه علي صاحب الفضل والتقى له الاصل في التقوى وبالجود قد سما 
فياربّا كن عونهفي أموره وكن من شرور الظالمين له جمى 

ثم ذهبنا بقصد صلاة الجمعة إلى الجامع الكبير, فدخلنا إليه فوجدنا 
في حجرة هناك نسخة من الجامع الصغير» وقد رأينا شر حه للمرحوم الإمام 
العلامةء العمدة الفهامة الشيخ أبي بكر النابلسي ٠‏ جاء به ولده إليناء 
المناوي» ولكل إنسان ما هو ناوي» ثم اجتمعنا بعد صلاة الجمعة في 3 
المذكورء بالشيخ سالم الأسمر من أهل الصلاح والجذب والحضور› وشم 
أيدينا وظهر منه الشر والسرور» ثم ذهبنا معه إلى حجرة ة الشيخ الإمام العلامة 
والقدوة الفهامة الشيخ عند الحافظ مفتي الحنفية في تلك الديار. وجلسنا في 
تلك الحجرة إلى أواخر النهار» وحضر عندنا جماعة من أهل العلم وغيرهم. 
وتذاكرنا في جملة من المسائل سائرين في سيرهم. ثم صلينا صلاة العصر 
بالجماعة في تلك الححرة. بعد دخول وقت المثلين22. وخرجنا مع جماعتنا 
إلى بيت صديقنا الفاضل وحبيبنا الكامل. جامع أشتات الفضائل الشيخ أحمد 
النابلسي المشهور بابن الحارثيةء وكان قد دعانا إلى ضيافته في ذلك اليوم . 


)١(‏ أبو بكر بن عبد الله النابلسي الشافعي المعروف بابن لاخرم» ولد سنة ١١٠٠ه‏ وتوفي 
٠ ١‏ اه ويعرف بابن الاخرم» أما شرحه المذكور فبقع في مجلدين . كشف الظنون ۲٤۲١/۰‏ . 


(۲) يعني عندما أصبح ظلّ الشيء مضاعفاً. وهو وقت دخول العصر. 


AY 


مدح علي 
الشر بجي 


صلاة الجمعة 


في الجامع 
الكبير 


أحمد النابلسي 


۸ب 


تغر يد العصافير 


مع بقية الإخوان والقو 5 فاجتمعنا عنده في مجلس / عظيم ومقام كريمء 
نتجاذتٌ أذيال الأبحاث العلمية ونتناشد ظرائف الأشعار الأدبية. حتى انفصم 
نظام ذلك المجلس., وانطوى بساط ذلك الجمع المتقدّس. فعدنا إلى مكاننا 
المعهردء ودخلنا في رواق صاحب تلك المكارم والجود. وكان في المجلس 
الذي نحن نازلون فيه شباك کہیں يطل على جنينةٍ ذات أشجارٍ نضرةٍ وماءٍ ما 
لها من نظيرء وكانت ارا من الطيور تأني الها في كل ليل بعد غروب 
الشمس» وهي من غصن إلى غصن تذورء ولها ضجة عظيمة وجَلْبة, وغوغاء 
في هاتيك الحلبة. إلى أن ببح علبي اليل ذيله فتلزم السكون وتترك 
الت وقد أركض النسيم عليها خيله» حتى إذا شق الصباح غلالة الظلماءء 
وانحلْتٌ عقود كوكب الجوزاء» دب بأعطافها شراب الصباح فعربدت على 
هاتيك الأغصان وأظهرت الصياح > وكانت توقظ الجماعة لصلاة الصبح إذا قال 
المؤذن ج َّ على الصلاة حي على الفلاح. وأخبرنا صاحب ذلك المنزل 
المعمور. أله عجز عن دفع ذلك لزاع من المبيت على أغصان ذلك الروض 
المذكور» ولم يخلّ الأمر من حكمة إلهيّة ونكتةٍ علمية أدبية. 


:م 


اليوم الثالث عشر 


[السبت ۲۹ جمادئ الآخرة -8 نيسان / أبريل] 


فلا أصبحنا في اليوم الرابع من الأيام الخمسة. ۽ وهو ينوم السبت الثالث عشر 
من الرحلة التي أدرك بها القلب فة وحصل ان ذهبنا إلي ضيافة الشيخ 
الإمام والفاضل الهما رال عبد الحافظ المفتي المتقدم ذكره. والفايح في 
أوراق هذه الروضة ي فذهب بنا إلي روض, أريض: يصعد إليه بدرج 
طويل غير عريض» وهو من العجايب الني عن الغرايب مُفصحة أن يكون 
بُستان ذو أشجار ومياه جارية وثمار يانعة وأزهار فائحة وأطيار صادحة وذلك کله 
فوق الأسطحةء وتحتها أفران ومخازن» وعليه ذلك مما عليه الناس مصطلحة. 
وهو من خصوصيًات هذه البلاد النابلسيةء لأنْ بيوتها كلها بالأحجار المنحوتة 


والجص مبنيّة وأسقفها القبو المعقودء وليس السقف من الخشب هناك معهودء 
را ۶و ٠.4‏ 
/ وقُلنا فى ذلك وانرنا بانسه ليل الوحشة الحالك: 


وتان تخلنا فوق طح 
فسيحٌ الصَّدرٍ م م النواحي 

وک مائه بالورد فت 
وإيوان يقابل ذاك عال 
تصافحنا النسائم فيه طورا 
تنص بيه الاغصان زهو 
جلسنا فيه مع أبناء صذق 
نجول بمبحث الاداب طورا 
ونورا في علوم الناس نأني 
إلى أن تم مجلشنا وقمنا 
رتا فة اهبر مها 


)١(‏ في نسخة حلب: عين الصدور. 


A0 


له درج كأمثال ا 

به الأشجار مطلقة الزهور 
وذلك بين نسرين وجوري 
غدا رفْفا ی امل السرور 
وتشلحب اة ذيل التتوصوو 
إزاغغنت لهاغيد الطيور 
كرام سادق غر صدور 
ا في الحقائق والحضور 
بأجوبة لمش كتكة الأمور 
لتحصيل المثوبة والأجور 
نروم عناية الرب الغفور 


زيارة الشيخ 
عبد الحافظ 
في حدائقه 


المعلقة 


بيوت نابلس 


1/۹ 


شعر في 
مجلس علم 
في بيت الشيخ 


عبد الحافظ 


قصيدة أخرى 


في أهل نابلس 


4ت 


زيارة ضر بح 
مراد الر ومي 


نزهة في روضته 


وجاءتنا الإجابة من قريب 


ولاح الوجه من خلف الستور 
عليى وهكذا شان الدهور 


311ص ي 
اقتضى الحال نظم هذه الأبيات بطريق الارتجال: 


إل لي قوماً بنابلس, 
0 ما مثلهم الخد 
ر E‏ ثاوببحر ندى 
وبهم يسلو الغريب فلا 
ال نبعي من جداولهم 
لا أزال ‏ الله رونقّ ما 
وحماهم من شرور م 
وأدام الع .سا 
/ماشداطيرعلى غصن 


سألفون الحفظ لللّمم 
جلت أهل الجود والكرم 
في معالي العزم والهمم 
أوبغيثٍ منهمنسجم 
يرتضي أوطان غيرهم 
وغراسي في رياضهم 
في وجوه القوم من نعم 
ومن الأسواء والنقم 
فشجاالمشتاق بالنضم 


ثم إننا ذهبنا بعد أن استكملنا الضيافة وفرغنا من إمدادٌ الكثافة بالكثيف, 
وشرعنا في مداد اللطيف باللُطافة إلى جهة السّرايا الخراب العتيقة لنزور فيها 
ضريح شيخ الكمال والطريقة ومعدن السلوك والحقيقة؛ الدرويش مراد الرومي 
رحمه الله اتعالى: فلما وصلنا إلى مكانه. دخلنا إلى بيت فيه ذلك الضريح› 
وعليه هيبة التقديس والتسبيح » فقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالئ هناك بالكناية 
والصريح . ثم خرجنا إلى إيوانٍ لطيف. قبالته روض وريف. وأشجار باسقة. 
وأزهار متناسقة . وورد يانع على الغصون» وعرايش عنب ُظل مَنْ تحتها یکون» 
وفي وسط المكان بركة ماء لطيفة بها الماء يجري» فيا حُسن تلك الحضرة 
الشريفة» ثم جلسنا غير بعيد» وإذا بقدوم الشيخ السعيد. فدخل عليناء 
وجلس لديناء وهو أخونا الشيخ الصالح والكامل الفالح الناجح المعروف 


A٦ 


بالشيخ ثلجيّ بن الشيخ محمد المشهور بأبي الرأب» وكان بحضوره وقتنا وقتأ 
مبارك» ونحن معه في الذاكرة نتشارك حتى دخل علينا من أهل تلك البلاد 
الشيخ حجازي بن محمود من المجذوبين المولهين المصطلمين أخرس لا 
يتكلم إلا بالإيماء» وله أحوالٌ كثيرة يعرفها أهل الاعتقاد في هاتيك البلادء 
ودخل علينا أيضا الشيخ عيسى بن محمد وهو من المجذوبين المولهين من 

بيت ليد» بالباء الموحدة والياء الساكنة التحتية. وتاء مثناة مفتوحة» وكسر 
الام وياء ساكنةء وآخره مُهملة» قرية من قرى نابلس» وهو في جميع أوقاته 
حامل و الكبيرة والسيف» وهو يدور بذلك في الأسواق والأزقة, يعتقده 
الناس و ثم قمنامن ذلك المكانء وذهبنا إلى ضيافة الشريف 
الحسيب النسيب العزيز لديناء والرفيق الحبيب» السيد أمين الدين النابلسي » 
حفظه الله تعالى» وأيده بالمقام الانسي» وذهب معنا الشيخ ثلجي المذكورء 
وزدنا بلطافة مجالسته نورا على نور» وكانت تلك الضيافة ضيافة شريفة ببركة 
من حضر فيها من الأحباب أصحاب النفوس اللطيفة » ثم رجعنا إلى مقرنا 
الأؤل؛ إذ ليس لنا عنه متحول» وبات معنا الشيخ ثلجي في تلك الليلة يثلجنا 
بعباراته ويتحفنا بإشاراته حتى بسم ثغر الام عن ثنايا الفجرء ونادى المؤذن 
جي على الضلاة وليل الثواب والأجرء فقّمنا للصّلاة رغبة في جناب من عفا 
وغفرء وتهيئة للمسير بقطع المسّافة والسفر. 


. كم ج ش طولكرم‎ ١4 وهي بلدة على بعد‎ ٤٦٤/١ انظر الموسوعة‎ )١( 


AY 


زيارة أمين 


الدين النابلسي 
مما 


مغادرة نابلس 


ضريح العزير 


فرية عُورتا 


اليوم الرابع عشر 


[الأحد "١‏ جمادئ الآخرة  ٩‏ نيسان/ أبريل] 


وهو يوم الأحد الرابع عشر من سفر هذه ار وجى شهد هذه 
التحلة وهو أخر لدم الخمسة التي أدرك Bi‏ القلتث 9 فذهننا نا سائرين 


لوداعنا أهل نابلس من الخاص والعام وهم يتلون بين يدينا البرأة(؟) الشريفة 
والصلاة ة على النبي عليه الصلاة ة والسلام. حتى ذهب صحبتنا بعضهم إلى 
القدس أربت وودعنا بعضهم ورجم بشوق إلينا قو غير ضعيف. وسار 
معنا جماعة منهم حتى وصلنا مكان قبر نبي الله العزير") عليه السلام. وهو 
على أرض مرتفعة. حوله بنيان قديم متهدم» وهناك أشجار من الزيتون وغيره . 


وضريحه عليه السلام كبير عال مبني بالأحجار والجير الأبيض وهو 
مدفون في معْارة كبيرة مبنيّة تحت ذلك القبرءحتق إن البهود ياتونة دون 
زيارته» ووجدنا على قبره كتابات بخطهم . فجلسنا هناك حصّة وقرأنا الفاتحة» 
ودعونا الله تعالى بما تيسر لنا من الدعاء. ثم ركبنا وسرنا حتى وصلنا إلى قرية 
عورتا 5 بفتح العين المهملة وفتح الواو وسكون الراء. والتاء المثناة بعدها 
ألف مقصورة. فدخانا إلى مسجد فيه مغارة يُقال إنه دفن فيها أربعون من 
الأنبياءء فصلينا هناك ركعتين لله تعالى» وأكثرنا من الدعاء وخرجنا وزرنا فيها 


)١(‏ هي قصيدة الكواكب الدرية في مدح > خير البربة لمحمد بن سعيد البوصيري المتوفى سنة 
٤‏ ه. والمعروفة بالبردة وقد عارضها كثيرون منهم أحمد ضوفي في نهج البردة» والمؤلف 
الشيخ النابلسي يُسميها البرأة تيمنا بمعنى :الشافية» . 

زفة کاهن ومستشار في بلاط الفرس . تمكن من إعادة بني قومه إلى القدس في القرن الراسع قبل 
الميلاد. وعاد معهم فكان المؤسس الحفيفي لدولتهم بعد السيء موجودة في سفر 
عزرا أي العزير وهو السفر الخامس عشرء وقد زعم اليهود أنه ابن الله ردي 0 
الكريم. تغالى الله عن ذلك . انظر قاموس الكتاب المفدس /؟1؟57. 

(6) عور على بعد ۸ کم ج ش ابلس وهي قدية المد تیم فیا الوم ثمابة آلا عربي. انظر 
الهروي ›۲٤/‏ طبعة المعهد الفرنسي بدمشق سنة ۴٠۱۹م‏ والموسوعة الفلسطينية ۳٦۲/۴۳‏ . 


AA 


أيضاً جماعات من الأولياء والصالحين في أماكن متعددة يقال لهم رجال 
عورتاء وأهل تلك القرية لا يعرفون / أسماءهم ولا يدركون أخبارهم وأنباءهم 
غير أنهم وجدوا على التبرّك بهم أجدادهم وآباءهم . 
قال الهروي في زيارات مدينة نابلس: عورتا قرية في طريق القدس من 
نابلس بها مغارة فيها قبر يوشع بن نون ومفضل ابن عم هرون» ويقال يها 
سبعون تیا انتهى . 
وقال الحنبلي في تاريخه: ودفن يوشع بن نون في قرية كفر حارس من 
أعمال نابلس» وقيل إنه مدفون في المغارة. انتهى . وهناك بركة من الماء 
واسعة, مبنيةٌ بالأحجار العالية الشاسعةء ثم رُرنا فيها أيضا نبي الله المفضل 
عليه السلام وله قبر كبير مبني بالأحجار البيض العظام. وهو بين هاتيك 
الأشجار القيام , وزرنا اشا نب الله المنصور في جامع یی متهدّم جور 
فجلسنا في هاتيك المرجة اکر بين کل زهرة حمراء اوزهرة صفراء حتى 
حاءت لنا بالضيافة اهل هاتيك القرية. واستمر بنا ذلك الطعام, واستمرينا إلى 
أن صَلينا صلاة الظلهر مع الأقوام . ورأينا في تلك القرية شابا مجذوب )۲ء لا 
يتكلم مع أحدٍ من اصطلامه في شهود المطلوب. واسمه الفيخ محمية بن 
| حماد» فجاء إلى عندنا وقعد معنا في ذلك المكان المستجاد. وقد بلغنا أنه 
بعد اجتماعنا به بمدة قليلة , انطلق ذ في في الكلام مع الناس. غير أنه على 
أسلوب المجاذيب». لا خدعة عنده ولا حيلة ولولدنا الفاضصل إبراهيم 
جلبي بن الراعي» حفظه الله من النظام في ذلك المقام : 


رفت بالربييع كل الأراضي وتبامّت به على كل فصل 
(غدا زهره يفوحٌ علينا حيث كنا بالوصل من غير فصل 


)١(‏ يشوعء بم يكن مشترعاً ولا نيياً بل قائداً حربياً ذا دل باليهود إلى أرض کنعان بعد حروب 

2 ومجازر مذهلةء وأخباره مبسوطة في. «سفر يشوع6. مات في حدود سنة ۰ ئقى. م الهج 
القويم في التاريخ القديم ٠‏ هارفي بورتر. بیروت سنة ٤۱۸۸م‏ صفحة ۱۲۲ - ۱١٤‏ . 

(۲) هكذا كتبت في الأصول لتوافق السجع . 


۸۹ 


۰ب 


٠ 


قبر يوضع 
بن نون 


قرية جماعيل 


المأ 


الشيخ عبد الحق 
الزيتاري المصري 


بنو قدامة 


ثم سرنا وذَهْبَ معنا جماعة وفارقنا آخرون حتى وصلنا بجماعتنا أجمعين 
إلى قرية جماعين» بفتح الجيم وتشديد الميم مفتوحة بعدها ألف» وكسر 
العين المهملة. وسكون المثناة التحتية» بعدها نون. كما هو المشهور بين 
أهل تلك البلاد. وقال ابن قاضي شهبة في تاريخ الإسلام: جماعيل باللام 
مكان النون. ولعله الصواب”'», وكان فد دعانا إلى زيارته / في تلك القرية 


الشيخ الصّالحء والفالح الناجح, الشيخ عبد الحق الزيتاوي العمري» اجتمعنا 


به في نابلس المحروسة» فتقدمنا إلى تلك القرية المأنوسةء فبتنا عنده تلك 
الليلة المباركة مع جماعتنا وإخوانناء وقد كنا محفوفين بعناية الله تعالى 
وحراسة الملالكة» وقد أضفنا بما تبسر من الزاد. وأضاف الله تعالى الدواب 
بحشيش تلك البلادء وقلت في ذلك من النظام على سبيل الارتجال في 
الانسجام : 

کان وجوه القوم في ساعة الندى بدورتمام في ظلام ليال 


وزرا قربا شا بقية أولاد يعقوب عليهم الصلاة والسلام» في قبة هناك 
تظهر من بعيد لأعين الأنام. وزرنا أيضاً قريبا منها السيد علم الهدى عليه 
رحمة الله تعالى كلّما خفي النهارٌ وبداء ودعونا بما تيسّر من الأدعية المقبولة 
إن شاء الله تعالى» وقد زُرنا في تلك القرية ديار أجدادنا بني قدامة الذين 
هاجروا من هاتيك البلاد لمّا استولت عليهم الظلامة» وأخذ الكفار بيت 
المقدس فهجروا الدّيار والأوطان وجاؤوا مع من جاء من علماء بيت المقدس 
وصلحائها الكرام» إلى دمشق الشام» وسكنوا بالصّالحية في ذيل جبل 


)١(‏ جماعيل هي القرية التي خرج بنو قدامة منها إلى دمشق وبنوا دير الحنابلة والمدرسة العمرية 
وجامم الحنابلة في الصالحية ومن أشهرهم أحمد بن قدامة الاب وولداه أبو عمر. والموفق. 
صاحب كتاب المغني . وأما ابن شهبة فهو الشيخ تفي الدين أحمد الأسدي الدمشفي» والكتاب 
مخطوط. وقد طبع قسم من مختصره في المعهد الملمي الفرنسي بدمشق سنة ۱۹۷۷ء وسيذدكر 
الشيخ النابلسي مقطعاً من الكتاب المذكور عن هجرة بني قدامة, فيما يلي . 


ع8 


و 


فاسیون» وبنى فيها الشيخ أبو عمر بن قدامة جامعه المشهور ومدرسته 
المعمورة بالبركات والنور. 
قال العلامة ابن قاضي شهبة في تاريخ الإسلام: وفي سنة سبع, 
وستمائة» نوف في الشيخ أبو عمر(ا )محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة شيخ 
الصالحية والمقادسةء الزاهد العابد أخو الشيخ الموفق. ولد سنة ثمان وعشرين 
وخمسمائة بقرية جماعيل من نابلس» وهاجر من بلاده ونزل دمشق بمسجد 
ابي صالح بباب شرقي» فأقام به ثم انتقل إلى الجبل فقال الناس: الصالحية 
الصالحية» نسبوهم إلى مسجد أبي صالح لأنهم صالحون» ولم يكن بالجبل 
عمارة إلا أماكن يسيرة» وكان معتدل القامة حسن الوجه عليه أنوار العبادة, لا 
يزال مبتسماء قرأ القرآن وحفظ الخرقي / وسمع الحديث بمصر» ويخرج من 
الثلث الأخير إلى المسجد إلى الفجر» ويصوم الدهر إلا من عذر» ويصعد يوم 
الاثنين والخميس إلى مغارة الدم فيصلي فيها ما بين الظهر والعصرء وإذا نزل 
من الجبل» جمع الشيحٌ وربطه بحبل وحمله إلى بيوت الأرامل واليتامى , 
ويصرف عليهم الدرهم والدقيق» وكان ينام على الحصير» ويأكل خبز الشعيرء 
وكان يُجاهد في سبيل الله » ويحضر الغزوات. وكان مجاب الدّعوة وكراماته 
كثيرة. مرض أياماً يسيرة, فلمًا كان عشيّة الاثنين ثامن عشرين ربيع الآخر 
جمع أهلهُ واستقبل القبلة وأوصًاهم بتقوى الله ومراقبته. وأمرهم بقراءة ما 
تير وكان آخر قوله «إن الله اصطفى لكم الدّين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون». وتوفي رحمة الله وعُسّل وقت السّحَرء ونشّف الرجال والنساء الماء 
الذي غسلوه به بالمقانع والعمائم» ولم يتخلف عن جنازته أحدٌى وكان يوما 
مشهوداً؛ ولمًا خرجوا بجنازته» كان يومأ شديد الحرّء فأقبلت غمامة فأظلّت 
الناس إلى قبره. وكان يُسمع فيها دوي كدو النحل» ولولا المعتمد وسيف 
الدولة ما وصل إلى القبر من كفنه شيء. 
(١)انظر‏ ترجمنه في أول الجزء الثاني والعشرين من سير أعلام النبلاء. ولا سيما في المصادر 
الكثيرة التي ذكرها المحققان في الهامش. 
۹٩۱‏ 


الشبخ أبو عمر 


وسير نه 


الت 


مذح 
بني قدامة 


/rY 


وما دفن رأى بعض الصّالحين في منامه تلك الليلة اني و وهو 
يقول : من زار أبا عمر ليلة الجمعة فكأما زار الكعبة(١)‏ > ومات عن ثمانين 
سنه ولم يُخلف ديناراً ولا درهماً. انتهى ملخصا. 


فنظرنا إلى تلك الدّيار» ولم يبق منها إلا الآثار» فوجدنا آثار قوم 
صالحين» ورأينا أماكن شريفة قد مَحَتها حوادث الأوقات والأحايين» فأنشأنا 


من النظام في ذلك المقام حيث قُلنا: 
تا دار بني قدامة 
رسوم منازل, جارت عليها 
وبرت الدفوز سنا زنافنا 
فقت أسائل الأطلال عنهم 
/ ألا يا ديار أين ذوو المعالي 
وأين ذوو العلوم ومن تسساموا 
هنا سكنلوا وقد ساروا لأمر 
وهم بالصالحية 4 من دمشق 
عليهم E‏ الرحمن والت 
مدى الأيام ما اللسسات هبت 


سق جنباتها صوبٌ الغمامة 
با العدتان“ثاضيية اي 
وقد محت الملاخة والشهامة 
فلم تَرجِمُ لائلها كلامة 
وأين ذوو المفاخر والكرامة 
e‏ الهدى gE‏ 


جدودي رفون ا 
صلا الله اا سلامة 


على روص وغردت اللحمامه 


وقد أطلعنا الشيخ عبد الحق المذكور على قصيدة للشيخ الإمام العالم 
أحمد بن سالم الخلوتي. يمدخ بها هذه القرية المنسوب إليها الشيخ الإمام» 
الشيخ موفق الدين بن قدامة وأخوه الشيخ أبو عمر. والحافظ بن سرور 


)١(‏ الشيخ أبو عمر فوق‌ماذكرواء نظر ترجمته في حوادث سنة ۷ 2 ء الثامن من مراة 


الزمان لسبط ابن الجرزي الذي عاصره؛ وأما المنام المذكور 


فهو أضغات أحلام. ولا يجوز 


ذكره لو كان صحيحاء لان المنام شرعا لا يُلزم إلا صاحبه. وهو من المبالغات التي تضرٌ ولا 


تع 


۹۲ 


رايت الذار داز بني قدامة 
وقد 1 pert‏ وغنت 
وقالت أين قومك قلت عجارا 
كرام حن كرام من كرام 1" 
وساحات الكرام لها PE‏ 
ومن ينزل حماها في أمان 
اتيت دار وضالت عه 
وحيوني بألفظٍ عذاب 
/ محمد الوليّ ومن تسّامئى 
اقام بأرضهم. أحيارسوما 
وعبد الح سار على طريتي 
وأهل الدّار كلهم أناخوا 
عليه صلاة ربي 6 وقت 
رال ت حي كم محر 
وإني السَالميٌ وقد نزلنا 


۹۴۳ 


وائار الكرام لها علامة* 


فقالت لا أقوم إلى القيامة 
أتينا والدَّيارَ لها شهامة 
على نوحي بناديها حمامة 
بارض لا تحل بهاملامة 
فدع ناك الحسود ودع كلامه 
منازلهم على أكناف رامه 
a‏ به ندامه 
ولا تعن الي غرامه 
ويفخر من أرادبهاإقامه 
وغاية أمره فيهاالسلامة 
أجابوا بالعزازة والكرامه 
عليها أنس ال بني تَهامَة 
فليتي أن أكون له غلامه 
عن الأقران تكفيهالإامامة 
لهم درست وحياها استقامة 
قويمء > والمصلاح لهدعلامه 
بساحة من تظثله الخمامة 
بتكرار إلى يوم القيامه 
واتباع, a‏ كرامة 
كأني هالت نارف راف 


أحمد الخلوتي 
بمدح بني قدامة 


۲ب 


قرية مردئ 


خان عقبة اللين 


قبر عمرو بن 


أمية الضمري ` 


قرية سنجل 


مر 
عين يبرود 


اليوم الخامس عشر 
[الائنين رة رجب  ٠١‏ نيسان/ أبريل] 

ثم لما أصبحنا في يوم الاثنين الخامس عشر من أيام الرحلة, شد كل 
منا للسفر رَحلهُ؛ فزرنا في تلك القرية الشيخ محمد الزيتاوي أخا الشيخ عبد 
الحق المذكور. ثم سرنا على بركة الله تعالى » فمررنا في الطريق على قرية 
مردى. بفتح الميم وسكون الراء ودال مهملة بعدها ألفٌ مقصورة, فقرأنا 
الفاتحة لمن دُفن بها من الصّالحين. وأخبرنا الشيخ ثلجي سلّمه الله تعالى أن 
أحد أجداده مدفون فيها فقرأنا الفاتحة ودَعَوْنا الله تعالى بما تيسر لنا من 
الدعاء. ولم نزل سائرين» وإلى جهة بيت المقدس متوجهين حى وصلنا إلى 
عقبة اللبّن. بتشديد اللام مضمومةء وتشديد الباء الموحدة مفتوحة بعدها 
نون. وهناك خان وبركة ماء. فنزلنا ساعة وأبدلنا الحركة بالسّكون ثم أكلنا ما 
تيسر من الزاد» وشكرنا رب العباد» وشربنا من ذلك الماء اللطيف الذي يطفي 
حرارة الأكبادء ثم ركبنا وصعدنا تلك العقبة الكُؤودء وبذلنا في قطعها 
المجهود. فمررنا بقبر عمرو بن أمية الضمري الصحابي المشهور'ء وقرأنا له 
الفاتحة» وأهديناها إلى جنابه المعمور. وقرأنا الفاتحة في قبالة ذلك الضريح 
المكتهور بان قر اعد ا( خم طوف الصحابي رضي الله عنهما. 

وعلا و سنجل بكسر السّين المهملة وسُكون النون وميم مكسورة 
واخره لام. فصّلينا فيها الظهر بالجماعة. وجلسنا فيها ساعة لأمر اقتضاه الحال 
في ذلك المقام. ثم سرنا إلى أن وصلنا إلى قرية عين يبرود / فنزلنا بها في 
ذلك المنزل المعهود. الذي هو لنزول الضيفان معدود. وفي قبالته مسجد 
عال يصعد إليه بدرجات» وهو من غير سقف تجتممٌ الناس فيه للصلوات, 
فبتنا بها تلك الليلة مع الجماعة في خير كامل وعيش شامل . 
(1) توفي في المدينة المنورة في حدود سنة ده . وكذلك عبد الرحمن بن عوف الصٌحابي 

المشهور رضي الله عنه. فقد توفي أيضاً في المدينة المنورة. انظر الأعلام ومصادره. 


۹٤ 


[الثلاثاء ۲ رجب ١١‏ نيسان/ أبريل] 
فلمًا أصبحنا يوم الثلاثاء. السادس عشر من أيام الرحلة القدسية 
والحضرة الأنسية » ذهبنا نقطع الفلاة بالسّيرء ونصافح كفوف القفار بأقدام 
الخيل المعقود بنواصيها الخير» حتى وصلنا إلى قرية البيرة(') بكسر الباء 
الموحدة وسكون المثناة التحتيّة وفتح الراء آخره هاء ساكنة, فنزلنا هناك سَاعة 
من الزمان. ثم ركبنا وسرنا وكان الله لنا هو المستعانء فقرأنا الفاتحة في 
الطريق لنبي الله شمويل ونبي الله بنيامين من أولاد يعقوب» أخو يوسف 
الصديق. ثم لم نزل سائرين» وبأجنحة الدوابٌ طائرين حتى صعدنا العقبة, 
وأشرفنا على القدس الشريف, وما منا إلا وقد هِرْتَهُ الاشواق إلى زيارة ذلك 
البلد المنيف». فنسينا عند رؤيتنا ذلك ما قطعنا من تلك العقباتء وابتهجنا 
بأنواع الراحة والمسرّات, وله در الحافظ الشيخ ابن حجر العسقلاني حي 
قال حين وصل إلى القدس الشريف» وتمتع برؤية بهجة هاتيك المباني : 
إلى البيت المقدّس قد أتينا جنان الخلد نزلاً من كريم 
قطعنافي مساقه عقاباً وما بعد العقاب سوئ النعيم 
وقوله عقابا في الأول جمع عَقبة» وفي الثاني بمعنى العذاب» وفي 

الكلام تورية باللفظ المستطاب. وقلنا نحن كذلك» وقد قطعنا بمعونة الله 
تعالى وحفظه هاتيك المفاوز والمهالك : 
أتينابفضل الله نبغي الهدى وقد 

قطغنا جبللا شامخات إلى القدس 
انا :تلكا باكر تاضدة ‏ باطنا 

إلى أن دَخلنا في نرى حضرة القدس, 


. 48١/١ انظر الموسوعة‎ )١( 


قرية البيرة 


المدرسة 
الجرّاحية بالقنس 


۳ب 


علماء القدس 


فوصلنا إلى مزار الشيخ جرا فوقفنا هناك وقرأنا الفاتحة ودعونا الله 
تعالى بالخير والإصلاح» وهذا المزار فى المدرسة الجراحية قال الحنبلي 
/فٍ تاريخه : وهي بظاهر القدس ET‏ الشمال وها وقف ووظائف 
مرتبة» نسبتها لواقفها الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسئ 
الجراحي أحد أمراء الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب» ووفاته في صفر 
سنة مان وتسعين وخمسمائة. ودفن بزاويته المذكورة انتهى . 

وقد خرج للقائنا في ذلك المكان. جماعة من اح والأعيان. وقد 
نشروا الأعلام على جهة الإفهام. بكمال المودة والإعلام. يتلون البرأة الشريفة 
والصلوات. إلى أن أقبلنا على باب المدينة مع هاتيك الجماعات, منهم 
الشيخ الإمام العالم العلامة العمدة الفهامة» الهُمام الفاضل, والمقدَّم الكامل 
الشيخ أحمد بن الشيخ صلاح الدين العلمي. وولده المكرم الفاضل الشيخ أبو 
بكر وأخوه فخر الأفاضل» وعمدة أرباب الفواضل الشيخ علي , ومنهم التقيّ 
العابد والناسك الزاهد؛ الشيخ محمود السّالمي. ومنهم الحسيب النسيب 
الفاضل الآريب السيد خليل إمام الشافعية بالمسجد الأقصى. ومنهم الإمام 
الأديب الكامل التهذيب. قريبنا الشيخ محمد بن جماعة. الخطيب بالمسجد 
الأقصى . وغير ذلك من الخاص والعام من الإخوان أهل التعظيم والاحترام» 
وقد استقبلنا فقراء الرّاوية الأدهميّة(5) في الطريق. وحصلت لنا البركة بلقائهم 
ومصافحتهم » فنعم ذلك الفريق. حتى دخلنا من باب المدينة الذي يسمى 


ا الزاوية الجراحية في القدس ونضم مع الفربح مسجدا كتب عليه بالخط النسخي : 
. هذا فر الأمير حسام الدين الحسين بن عيسى الجراحي رحمه الله ورحم من نرحم عليه 
ترق لين رحمة الله تعالى في صفر سنة 0A‏ . انظر صوررة ة الزاوية والضريح والكتاية المذكورة 
في : أجدادنا في بيت المقدس» للدكتور كامل العسلي عمان ۱۹۸۱م » صفحة ٠١51-1١١8‏ 
والموصوعة ٠۳٠/۴‏ وكنوز القدس/117 . 
(۲) هي كهفٌ عظيم تحت مقابر والشاهرة» وهي من بناء الأمير سيف الدين منجك نائب دمشق 
المملوكي . ورأاس أسرة منجكڭ والمتوفئ سنة 1ه بالقاهرة. وكان اليناء سنة ”7 6الاهء وقد 
أوقفت على هذه الزاوية أوقاف كثيرة» ولا تزال إلى البوم: انظر الأنس الجليل للحنبلي 


1" ,. والموسوعة 0۳۹/۳ . 


۹٩ 


باب العمود")» فإذا هو كبير عظيم واسع عال, كأنه قطعة من جُلمود» وسور 
بيت المقدس سُورٌ جديد متين مشيد قوي الأركان عظيم البنيان. يحيط بالبلاد 
كلّها وهدها وسهلها. مبني بالشيد والحجر المنحوت,. وفي داخله جميع 
الأماكن والبيوت, وقد أخبرنا أنه من بناء السلطان الملك المظفر سليمان 


خان" من ملوك آل عثمان, أيُدهم الله تعالى ونصرهم على ممر الأزمان . 


ولمدينة القدس عشرة أبواب منها هذا الباب المذكور الذي هو باب 
العمود/ وهو من جهة الشمال. ومن هذه الجهة أيضاً باب آخر يُسمّى باب 
الداعية المتوصل منه إلى حارة بني زيد. وباب يُسمّى باب دير السرب وباب 
الساهرة, ومن جهة القبلة باب حارة المغاربة وباب صهيون المعروف الآن 
بباب داود. ومن جهة الغرب باب صغير بلصق دير الأرمن» وباب المحراب 
المعروف الآن بباب الخليل. وباب يعرف بباب الرحبة» ومن جهة الشرق باب 
الأسباط . 


: لمدينة القدس سبعة أبواب مستعملة وأربعة مغلقة » والأبواب المستعملة‎ )١( 
باب العمود الذي يعرقُه الأجانب باسم باب دمشق» وقد بناه اللطان سليمان القانوني فوق‎ ١ 
أنقاض صليبية ورومانية قديمة. وهو في منتصف الحائط الشمالي للسور.‎ 
. باب الساهرة» ' ويعرفه الغربيُون بباب هير ودوس» شرفي الأول. وهو عثماني البناء‎ ۲ 
باب الأسباط ويعرفه الغربيون باب القديس اسطفانء في الحائط الشرفي وهر عثماني‎  ؟‎ 
. أيضا‎ 
, . باب المغاربة في الحائط الجنوبي للسور وهو أصغر الأبواب‎ - ٤ 
. ه باب النى داود أو باب صهيون وهو باب كبير في الجنوب أيضا‎ 
باب الخليل أو باب يافا في الغرب.‎ 1 
. الباب الجديد فتح سنة 1894م في الجزء الشمالي‎ ۷ 
وأبرز الأبواب المغلقة باب الرحمة الذي يعود إلى العصر الأموي. وهو باب مزدوج تعلوه‎ 
وما بعد.‎ ٥۱۷/۴ قوسان» وقد أغلق أيام العثمانيين. الموسوعة‎ 
من أعظم سلاطين بني علمان» بعد محمد الفاتح» حكم فرابه خمسين عاما بعد وفاة والده‎ )۲( 
السلطان سليمء ووصلت فتوحاته إلى النمساء كما بى عددا كبيرا من الماجد والتكايا منها‎ 
.ه۹۷٤ التكية السليمانية والمدرسة السليمانية بدمشقء وقد توفي سنة‎ 


۹۷ 


أبواب القدس 
l/r‏ 


المدرسة 
اللؤلؤية 


أبوات 
مسجد الأقصى 


٤‏ /ب 


ولنا من النظم في شأن الوصول. وما اتفق ا 
سج ذنافي دخول القدس لما هک ذرا اوج الشعود 
ولا عجب إذا الأقدار مما ملت وت ت أعلى الوجود 
فإنا قد تفاءلنا لالا دخلنا القدس من باب العمود 
فأول ما دخلنا من باب العمود. فاستبقنا به من باب إلى باب» ووجدنا 
في جانب الشمال مزارا لطيفاً له مسجد ومحراب» وفيه ضريح الشيخ لولو 
غازي صاحب الكرامات المشهورة والفضائل المأثورة!'2. فوقفنا وقرأنا الفاتحة 
ودعونا الله تعالى بما تيسّر من الدعاء. ثم انحدرنا في تلك الرلة وحتٌ كل ما 
رحله» وحرك رجله» ومررنا في ذلك السوق العامر» ورأينا به الخير الغامرء 
حتى أقبلنا على الحرم الشريف وشهدنا نور ذلك المقام المنيف. وقُلنا في 
ذلك من النظام اللطيف : 
وله يوم القدس إذ طلعت بنا ركائبنا كالنجم في طالع السعدٍ 
ويرنا إلى تلك البلاد نزورها إلى المسجد الأقصئء إلى منتهى القصدٍ 
فيا حسن وق قد أتينا بجمعنا ومن سوق قطانين لاحت ربا نجد 
وأضرقتٍ الأنوار للحرم الذي تقدّس بالتفضيل والفخر والمجد 
وجنا فأقبلنا عليه كأننا من البُعد أقبلدا على جِنّة الخلد 
فدخلنا من باب القطانين إلى تلك السّاحة الواسعة والحضرة الورانية 
الشاسعة . وللمسجد الشريف أربعة عشر نان منها ثلائة مسدودة: باب ا 
وباب الرحمة وهما بابان متحدان في السور الشرقي من/ داخل الحائط 
يلي المسجد. والباب الآخر بالسور الشرقي بالقرب من البابين ا 
جهة القبلة. والأحد عشر بايا من جهة الغرب: باب القطانين الذي دخلنا منه 


)1( هي المدرسة اللؤلؤية. واقفها الأمير لؤلؤ غازي في حدود سنة هھ ١‏ وقد توفي الرافف سئة 
A YAY‏ ¢ اي کک کک السيف. الأنس الجليل 11/7 . انظر صورة 


۹۸ 


وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المتوضا وباب السلسلة وباب 
السكينة وباب المغاربة ويسمى باب النبي» ومن جهة الشمال: باب الأسباط 
وباب حطة وباب شرف الأنبياء“. 


ورأينا ذلك الحرم الشريف والمسجد الذي هو غنيّ عن التعريف. 


وذرعه كما ذكره الحنبلي في التاريخ'"). طول من حائط السور القبلي ‏ زره 

إلى صدر الرواق الشمالي ستمائة وستون ذراعاًء غير عرض السورين وعرضاً 
من السور الشرقي إلى الرواق الغربي أربعمائة وستة أذرع. غير عرض 

السورين» على التقريب. واتفق لنا أن الذين كانوا يقرؤن البرأة الشريفة قدّامنا 
على الترتيب» وصلوا في حال دخولنا للحرم المبارك» وهو اتفاق عجيب» إلى 
قوله فيها: 
سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم, 

ثم شرعوا في قراءة حزب البحر للشيخ الإمام العارف بالله تعالى أبي حزب البحر 
الحسن الشّاذلي قدّس الله سره. إلى أن وصلنا إلى المدرسة السلطانية() 


)١(‏ انظر الأنس الجليل 78/7 وما بعد ويعرف باب شرف الأنيياء بباب الدويدارية لمجاورته 
المدرسة الدوديدارية. أما باب القطانين فهو من أعظم الأبواب وقد جدد عمارته السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون سنه ۷۳۷ه. 

0 الجليل ۲٤/۲‏ حيث ذكر أن القياس تم بحضوره. 

(۳) أ بو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي» من نونس وقبسل من سبتة. أكب على طلب العلم في 
فاس وتتلمد على أصحاب الجنيد ثم التجأ إلى الأسكندرية نعظم صيته واه الاس وذكر ابن 
بطوطة نقلا عن الشيخ رت عن الى العباس المرسي . أن الشاذلي كان يحجح في كل سنة 
ويجاور بمكة في شهر رجب ويبقئ حتى انتهاء الحح وفي آخر حجة له سنه ١٩٥٦ھ‏ .مات 
فى «حميثرا» في صحراء عيذاب في صعيد مصر ودفن هناك وبئيت قبة على قيره, ومن تلاميده 
أبو العباس المرسي وابن عطاء الله السكندري . 

أما حزب البحرء ارادام الصيت سمي بهذا الأسم لأنه بتلئ عند السفر في البحره 
وفد أورد ابن بطوطة نصه كاملا في رحلته . وللشاذلي أحزاب أخرى وأوراد شتی انظر رحلة ۾ ابن 
بطوطة /76. والموسوعة الإسلامية ۳۹۸/۷ و07/175. 
)٤(‏ المدرسة السلطانية وتُعرفٌ أيضاً بالأشرفية » بناها السّلطان الأشرف قايتباي بالقرب من باب > 


۹۹ 


صف المدرسة 
سلطانية الأشرفية 


/o 


وصعد الناس معنا حتى عصّتْ بهم هاتيك الأماكن المرتفعة العليّة. وحين 
الملونة المحفورة» وعليه رواق المدرسّة مبنيّ بالأعمدة الرّخام, والاحجار 
الكبار العظام, والعقد المقبن العاليء وكمال الرونق والبهجة كالكوكب 
المتلالي» حين صعدنا في نحو خمسين درجّة من الدّرجات الكبار المبنية 
بالمنحوت من الأحجار, وهو درج ملفوف مشترك مع درج المنارة المشتملة من 
المحاسن على صنوف. وفي أثناء التّرج شبابيك كبار من النحاس مطلات 
على الحرم. ينظر الصَاعدٌ فيها إلى الناس» ثم دخلنا من فوق ذلك الدرج إلى 
عمارة» وذلك على / مقدار النتصف من درج المنارء فعبرنا إلى دج واسح 
الفضاء مزخرف الجوانب بالأحجار المنحونة إذا طلعت عليه الشمسٌ أضاء 
يطل عليه أربع شبابيك من شبابيك المدرسة. معقودة من النحاس الأصض 
والرّخارفٌ والكتابات التي تظل العيون بها مبهوتة» فوجدنا ممشئ صغيرا مُبلطاً 
بالرخام» والدقيق الملون من الأحجار العظام. وهناك جهتان مشتملتان على 
يتوصل منه إلئ مطبخ وبيت طهارة وما يحتاج إليه من الأحوال. فأخذنا من 
ذلك جهة اليمين فوجذناه باباً بمصراعين لطيفين» فدخلنا منه إلى ميدان من 
ألطف الميادين» مفروش جميقه بالسماقي الملوّن على ألوانء والرخام 
الأبيض والدقي من الحجارة التي تزيّن المكان. مسقوف بالسقوف العجميّة 
المدهونة التي تحير الأذهان فإذا هي قاع متقنة البنيان محكمةٌ الأركان واسٍعة 
كبيرة مشرقة منيرة» تشتمل على أربعة إيوانات» وهي بالسقوف العجمية التي 
السلسلة سنة ۸۸۷ ه فصارت جوهرة ثالثة بعد قبة الصخرة وقبة الأقصص كما يقول الحبل «fof‏ 
وللتوسع في أمرها انظر : المدارس في بيت المقدس في العصر الأيوبي بوالمملوكي للدكتور 


عبد الجليل عبد المهدي. عمُان ١م ٠١١/۲‏ - ۱۷۳. ولمعرفة وضع المدرسة اليوم 
وتطور أحوالها انظر كنوز القدس /ص ۴٠٠‏ . 


1۰۰ 


هي بأنواع الذهان والأطلية مزخرفات وجميع جدرانها من داخلها رل 
بالرخام والحجر السّماقي الخامء وأنواع الفصوص والأحجار الدقاق, فأرضها 
تحاكي حيطانها في زيادة البهجة والإشراق. وأرضية الإيوانات الأربع مفروشة 
أيضاً بالسماقي والرخام وأنواع الأحجار الملونة والفصوص المكونة. إيوانان 
منها كبيران واسعان متقابلان. أحذهما أكبر من الاخر وأوسع. وهو القبليَ وفيه 
المحراب العظيم البنيان المتقن غاية الإتقانء .وإيوانان صغيران متقابلان» 
أحدهما أصغر من الآخر. فالصغير منهما له شبّاكان مطلان على الساحة 
العلوية التي ذكرتها آنفاًء وکنت لها فيما تقدّم واصفاء والإيوان الاخر الذي 
يقابل منفتح الصّدْر لماع فيه عامود من الرخام/ الأبيض وله شعيرة مبنيّة من 
الأحجار الملونةء في ارتفاع ذراع» وذلك مطل على الحرم الشريف. وصحن 
الصخرة العالي المنيف. وارتفاع سقوف الإيوانات والمدرسة يسامت تلك 
المنارةء وكل ذلك معمَر أكمل العمارةء وفي الإيوان القبليَ من الشرق» ثلاثة 
شبابيك كبار معقودة من النحاس الأصفر نزهة للأبضّارء مُطلات على الحرم. 
وصحن الصخرة الشريفة. وفي جهته القبلية أربعة شبابيك كبار أيضاً كذلك. 
واحد منها يطل على الحرم الشريف من جهة القبلة؛ والثلاثة مطلة على دهليز 
المدرسة وتلك الظلة. وشباكان من الجهة الغربية» على تلك السَاحَة 
المذكورة السماويةء وفي الإيوان الشّمالي شباكان كبيران من الجهة الشرقيةء 
مطلان على الحرم وسطح الصّخرة الشريفة» وشبّاكان كذلك مِنّ الجهة 
الشمالية مطلان على الحرم وهاتيك المسالك . 


ومن الجهة الغربيّة شباكان أيضاً مطلان على ببتٍ لطيف» لصيق المطبخ 
المذكور فيما تقدم من التعريف. وعلى الجملة والتفصيل فهي مدرسة عظيمة 
ذات قدر جليل» لم يبن في الدنيا مثلهاء كما يشهد به الجيل بعد الجيل» ولئن 
وجد مثلهاء فلا يمكن أن يكون في مثل هذه البلاد المقدّسة الحرية بالتعظيم 
والتبجيل» وقُلنا في مدحها من النظم البديع, ما تطرب به أسماعٌ الجميع : 


١١ 


ب 


وصف المدرسة 
السلطانية الأشر فية 


شعرا 


هذا 


وسُلطانيةٍ في القدس كنا 
بيت برفرفٍ عال شريفب 
تلك أجل مر مات 
اتيك باز صانيات 
مطلات على تلك النواحي 
بها الحرم المقدّس قد تجلى 
وقبة صخررة لله منها 
وتبدو قبة الأقصئ وباقي 
وإيوان يقابله أخوه 
/وآخر في مقابله مثال 
وأوسط ذلك الإيوان فيه 
بلاط كالبساط له امتدلاً 
وأسفل ذاك حوض الماء يجري 
وجانبه أنابيبٌ تحاكي 
ااا فيا كانا 
وما رأت العيون لها ا 


كان تزه التي اود 


نقابل فوقهاطوراً بطور 
ونصبح في ذرا أعلئ القصور 

بأنواع المحاسن في الظهور 

تروقك في المساء وفي البكور 
فجالبة لانواع الجسمرور 
لساكنهابانواع الحضور 
تلوح رفيعة شبه البدور 
قباب تم قدخَمُتُْ بسو 
على التربيع في شكل الصَدُورٍ 
له يزه وبأمثال الزهور 
بديع النقش لماع اا 
هناك مزخرف كوجوو حور 
فأدهشت العيون بفرط نور 

ع اس 8 2 

وسيع الصٌّدَّرٍ ضححاك الشغور 
مراشف ثغر ربات الخدور 
بجنات النعيم ويساك وسور 
REE‏ 

شريفٌ وهو من أعلئ الأمور(') 


وهي من بناء السلطان الملك الأشرف قايتباي الشركسي تغمذه الله 


برحمته ورضوانه. وأسكنه فسيح جنانه!") . 


. البيت الأخير غير موجود في النسخة الثالثةء وفيها الدهور بدل العصور في البيت السابق‎ )١( 

(۲) من أعظم سلاطين المماليك. وهو الحادي والأربعون من ملوكهم , تولى الملك في رجب سنة 
هه واستمر فيه حتى وفاته في يوم الأحد ۲۷ ذي القعدة سنة ١‏ ۰٣م‏ عن عمر ناهر 
الخامسة والثمانين. فهو والحالة هذه من أكبر سلاطين المماليك مرا انظر بداشم الزهور في 
وقائع الدهور لابن إياسء الجزء الثالث بتحقيق محمد مصطفى . را عي 2 


۰۲ 


وقد ذكر الشيخٌ محمد بن الشيخ يوسف الباعوني في التاريخ المنظوم2» 
الذي ذيلنا عليه بذكر الدّولة العثمانيةء وجرينا على أسلوبه المعلوم عند ترجمة 
السلطان الأشرف قايتباي وذكر ماله من الخيرات والعمائر فقال: 
في غاية الإنقان واكام بزخرفب الطرز وبالرخام 
بحارفي نعوتهاالمفگز واا ان ا كر 
وا ا CE SS‏ ا 
إن بعيرهم لوسطهاصعَد بتنبك يسمعه كل اج 


وتحت المدرسة المذكورة مسجد الحنابلةء يصلون فيه الصلوات 
الخمس على حدة. ا يجري إليها الماءُ من 
نوفرة في وسطها صغيرةء وبالقرب منها قم صغيرة » حولها أنابيب يجري فيها 
الماء لمن أراد الطهارةء بفتل أنابيبهاء فتمسك فقتمسك الماء وترصلة. 


ثم لما استقرينا مع الجماعة المذكورين» واطمانينا في المدرسة 
المذكورة/ جالسين, قرأنا الفاتحة في تلك الساعة» وتفرّقتَ تلك الجماعة. 
وكان ذلك الوقتٌ قبيل الظهر بيسيرء فأرسل لنا إلى المدرسة المذكورة 
بالضيافة المشتملة على الألوان الكثيرة كالروض النضير. غب الوصول 
بالتيسير» صاحبٌ القدر الخطير والجاه الكبير» الحسيب النسيب» السيد عبد 


من وفائع وأحداث. وقد كان ملكا جليلاً خير محبا للعمران؛ وعن الأيام الأخيرة من حباته انظر 


الصفحة ۳۲۳ من المصدر المذكور. وعن وصول خبر وفاته إلى دمشق انظر تاريخ البصروي 
بتحقيقنا ‏ دمشق سنة ۱۹۸۸م » صفحة ۱۸۲ . 

)١(‏ هو «القول السديد الأظرف في مسيرة الملك المنصور الأشرفء. وأما ذيله للشيخ عبد الغني 
النابلسي فهو «الأبيات النورانية في ملوك الدولة العثمانية». انظر هدية العارفين 520/1 
وه/0640. 


۹ب 


الاستقرار 
بالمدرصة 
السلطانية 


صفة الصلاة 


في الحرم 


اللطيف أفندي. فإنه عين هاتيك البلاد القدسيّة. وصدر أهلها فى المحافل 
الأنسية . ١‏ 

ثم لما سمغنا الأذان» خرجنا مسرعين من ذلك المكانء فنزلنا وصلينا 
صلاة الظهر مع الجماعة. في جامع الصخرة الشريفة التي هي بالأنوار لماعةء 
وكانت صلاتنا خلف إمام مذهبنا الإمام الحنفي, فإن عادتهم إذا فرغ المؤذنون 
من الأذان في الظهر والعصر. فأول ما يُصلَي إمام المالكية في جامع 
المغاربة» وخلفه المبلّغ له المقتدي به» وعلى الصَمُّة في الخارج بلغ آحر 
مقتل به وفي صحن الصخرة مبلغ آخر غير مقتدٍ به. فإذا فرغ يصلي إمام 
الشافعية في المسجد الأقصى . وخلفه بل مقتد به» وعلى الصفة ذ في الخارج 


© ثت# امه 


مبلغ اخر مقت به» وفي صحن الصخرة ة مبلغ آخر غير مقتدٍ به فإذا فرغ صلى 
إمام الحنفية بجامع الصّخْرة, وله مبلّغ مقتد به» وفي سطح الصّخرة من 
الخارج مبلّخ آخر غير مقتد به فإذا فرغ صلى إمام الحنابلة في المسجد الذي 
تحت المدرسة السلطانية(') , 

وأنّا في المغرب والعشاء والفجر فكل إمام, بصلّي بجماعته من غير 
تهيب» وأما صلاة العيمدين وصلاة الاستسقاء فإنها تقام في المحراب الذي 
على صحن الصخرة الشريفة ويخطب الخطيب في المنبر الذي بجانب 
المحراب””, وللصّلاة هناك فضيلة عظيمةء ومزيّة جسيمة؛ وردثٌ بها 


)١(‏ جامع المغاربة في صح صحن المسجد الأقصئ من جهة الغرب» ربما كان من بناء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وأما مسجد الحنابلة فهو مجمع بني تحت المدرسة السلطانية مكان 
الرولق الغربي خلف منارة باب السلسلة من جهة ة الشمال. وفي المسحد الحرام ؛ والجامع 
الأموي يختلف هذا الترتيب. إذ يبدأ الشافعي؛ ويليه الحنفي فالمالكي وَأخييرا الحنبلي . انظر 
الأنس الجليل ۴/۲ . . وسن الضروري أن وها إلى أن كلمة والمسجد الأقصى» كان يراد 
بهاء كما ذكر الحنبلي وغيره» جميع الأماكن الواقعة ضمن السورء أي الحرم القدسي الشريف 
بكامله »ومن ضمن ذلك فب الصخرة المشرفة؛ والمسجد الكبير جنوبي الحرم أي المسحد 
الأقصى . وغير ذلك . اما جامع الصخرة فهو جزء من المسجد الأقصئ وليسا شيئا واحدا كما يظن 
ae‏ لى 

(۲) يسمى منبر برهان الدين» على رأس السلم المقابل للباب الجنوبي لقبة الصخرة» وقد عمره 
قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة, المتوفى سنة ١۷۹ه.‏ انظر الموسوعة ٥٤١/۳‏ . 


1ل 


الأخبار» وصرّحت بذكرها الأثمة الكبار» فروى النسائي )١(‏ في سننه بإسناده 
عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله وق أن سليمان بن داود لما بن بيت 
المقدس» سأل الله عر وجل خلالاً ثلاثاً: سأل الله عر وجل حكماً يصادف 
حكمه فأوتيه. وسال الله عزّ وجل مُلكاً لا ينبغي لاحد من بعده فأوتيه / وسال 
لله عر وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحذ لا ينهزه إلا الصلاة 
فیه» أن يخرجه من خطيثته كيوم ولدثه أمه. وروی ابن ماجة في سننه 
بإسناده عن عبد الله بن عمرو عن النبي 55 قال: لما فرغ سَليمان بن داود من 
بناء بيت المقدس» سأل الله عر وجل حكماً يصادفٌ حكمه» وملكاً لا ينبغي 
لأحد من بعدهء وأن لا يأتي هذا المسجد أحدٌ لا يريد إلا الصلاة فيه إلا 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي و : أمَا اثنتان فقد أعطيهما وأرجو 
أن يكون قد أعطي الثالثة . 

وفي كتاب الروض المستأنس في فضائل بيت المقدس: وعن كعب 
الاحبار*" رضي الله عنه قال. لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت 
المقدس» وضع القربان فر رحبة المسجد. ثم قام على الصخرة» ثم قال بعد 
ثناء وحمدء اللّهم أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس خصال أن لا يدخل 
إليه مذنبٌ لم يتعمّدْهُ إلا لطلب التوبة» أن تتقبّل منه وتتوب عليه وتغضر له 
ذنبه. ولا يدخحل إليه خائف إلا أمن من خوفه. ولا يدخل إليه سقيم لايعمده 


)١(‏ هذا هو الحديث الوحيد الذي رواه النسائي في فضائل المسجد الأقصى في كتاب المساجد 
۲ طبعة ۱۹۳۰ . 

(۲) حديث ابن ماجة يحمل الرقم ۸ ۰ في صلله . 

(۳) يتردد اسمه كثيراء وهو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري › كان من أحبار اليهود في 


الجاهلية , وأسلم زمن أبي بكرء وقدم المدينة زمن عمر فأخذ عنه الصحابة كثيرا 1 


الأمم الغابرة؛ وأخذ هو من الكتاب والسئة عن الصحابة» ثم هاجر إلى حمص ونوفي فيها سنه 
"اه عن نيف ومانه عام . 


انظر ترجمته في الأعلام ومصادره» وانظر تهذيب الكمال للحاظ المزيء طبعة دار 


للمأمون ص ٠٠٤١‏ . 


بحرأ 


فضائل الصلاة 
في 
المسحدالأقصى 


في الأقصى 


۷ب 


إلا لطلب الشفاء أن تشفيه من سقبهء ولا بدخل إليه مُقحطّ لم يعمده إلا 
لطلب الاستسقاء ء أن تسقي بلاده وأن لا تصرف بصرك عمّن يدخله حتى يخرج 
منه اللهم أجب دعوتي وأعطني مسألتي فاجعل علامة ذلك أن تقبل قرباني , 
فنزلت نار من السّماء فاحتملت القربان وصعدت إلى السّماء . 

وروی ابن ماجة في سننه بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله كي : صلاة الرجل في بيته بصلاةء وصلاته في مسجد القبائل بخمس 
وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاته 
في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة. وصلاته في مسجدي بخمسين 
ألف صلاة. وصلاته في ا الحرام بمائة ألف صلاة2'0. وروى أيضا 
بإسناده عن ميمونة مولاة البي يق قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت 
المقدس قال / أرض المحشر والمنشرء إيتوه فصلوا فيه » فإِنْ صلاءً فيه كألف 
صلاةٍ في غيره. قلت أرأيْت إن لم أستطع أن أتحمّل إليه. قال فتهدي إليه زيا 
يسرج فيه. فمن فعل ذلث فهو كمن أتاه. 

وروى أبو داود السجستاني في سننه0© عن ميمونة أيضاً رضي الله عنها 
قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: ائتوا فصلوا فيه» وكانت البلاد 
إذ ذاك حرباء فإن لم تاتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يُسْرَجّ في قناديله . 

وفي إتحاف الأخصا في فضائل المسجد الأقصى للشيخ إبراهيم 
السيوطي . روى عن أبي هريرة رضي 0 قال: قال رسول الله قي . من 
صلى في بيت المقدس عفرت له ذنوبه كلها. وعن أبي أمامة الباهليّ رضي 
الله عنه قال. قال رسول الله َة : من سج البيت أو اعتمر وصلى ببيت 
المقدس وجاهد ورابط فقد استكمل جميع سنتي . 


(١)السن.‏ الحديث ذو الرقم ۴ ج 0۳/۱ °“ وإسناد الحديث ضعيف . 
اا كمد TE‏ ° 
١5‏ 


وعن أحمد بن أنس عن حبيب المؤذن عن أبي زياد الشيباني» وأبي أمية 
الضمغاني قال: كنا بمكةء فإذا رجلٌ في ظل الكعبة, وإذا هو سفيان الثوري, 
فسأله رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصلاة في هذه البلدة فقال بمائة 
ألف صلاة. قال ففي مسجد رسول الله ی » قال بخمسين ألف صلاة. قال 
ففي بيت المقدس قال بأربعين ألف صلاةء قال ففي مسجد دمشق قال بثلاثين 
ألف صلاة . | 


وعن مكحول عن كعب الأحبار رضي الله عنه: من أتى بيت المقدس 
فصلى عن يمين الصخرة وعن شمالها ودعا عند موضع السلسلة.ء وتصدق بما 
قل أو كثرء استجيب دعاؤه. وكشف الله حزنه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته 
امه وإن سأل الله تعالى الشهادة أعطاه إيَاها . 


وعن مكحول: من صلى في بيت المقدس ظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءً. 
ثم 7 الغداة خرج من ذنوبه كيوم ولذتة ا وقال من خرج إلى بيت 
اتس ج إلا الصلاة فيه فصلّى فيه خمس صلواتٍ صبحاً وظهراً 
ضرا ا وعشاءً خرج من ذنوبه كيوم ولدته آم / انتهى ۰ قلت بدأ 
بالظهر في الرواية الأولى لأ الظهر أول صلاةٍ ظهرت في الإسلامء فإِنْ 
صبيحة يوم المعراج. لم يجب على الأمة صلاة الفجر لانهم لم يكونوا 
يعرفونها ولا بلغهم ذلك. حتى نهم الصلاة رسولٌ الله #6 » وأنها فرضت 
عليهم كذا وكذا» فكان أول ذلك صلاة الظهرء وقد اتفق لنا ولله الحمد أن 
أول صلاة صليناها في بيت المقدس صلاة الظهر في رحلتنا هذه كما قلمناه. 
وفي الرواية الثانية بدأ بصلاة الصبح لأنها أول التهار. 


(1) لو صلی الإنسان هذه الأوقات الخمسة في جوف الكعبة نفسها ما خرج من ذنوبه كيوم ولدنه 
أمه!!! 7 المسجد الأقصى أفضل من المسجد الحرام؟ إن هذه الأحاديث وأمثالها تسيء إلى 
المسجد الأقصى وإلى الإسلام نفسه الذي لا يُغدق المكافات الخيالية لمجرد أن بصلي 
الإنسان هنا أو هناكء وهذا لا يكون إلا بالحج المبرور» كما ثبت عن رسول الله #5 . 


°۷ 


/۳۸ 


فضائل 
لمسجد الأقصى 


۸ب 


الى ربه الخراب. فأوحئ ٠‏ الله ا لاملانك ودا ا يزفون إليك 
لكب اق ا sS E‏ 
أحدكم . 

قال. وشكا بيت المقدس إلى ربهء فقال له رجل من اهل الشام. وهل 
له اسان يا كعبس؟ قال نعم وأذنان. فقال الله ي سأملاك خدوداً Ede‏ 
رن إليك زفيف النسور إلى أوكارهاء وڪن إليك حنين 0 إلى 


بيضهاء > قال في المصباح المنيرء زف الرجل يزف. من باب ضرب » أسرع . 
والاسم الزفيف. ذكر ذلك في الزاي المعجمة والفاء . 


وعن عبد الله بن يزيد عن مكحول قال :من زار بيت المقدس شوقاً إليه 
دحل الجئة مدلل وراه جميع الأنبياء في الجنة وغبطوه بمنزلته من الله تعالى» 
وأيما رفقة خرجوا يسريدون بيت المقدس إلا شيعهم إليه عشرة الاف من 
الملائكة يستغفرون لهم ويصلون عليهم ولهم مثل أعمالهم. وإذا انتهوا إلى 
بيت المقدس فلهم بكل يوم يُقبمون فيه صلاة سبعين ملكأء ومن دخل بيت 
المقدس طاهرا من الكبائر تلقاه الله بمائة رحمة. ما منها رحمة إلا لو سمت 
على جميع الخلائق لوسعتهم. ومن صلّى في بيت المقدس ركعتين يقرأ فيهما 
فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه وله بكل شعرة 
من لله اع ومن / صلّى ببيت المقدس أربع ركمات مر على الصّراط 
كالبرق واعطي أمانا من الفزع الأكبر يوم القيامة» ومن صلى في بيت المقدس 
ست ركعات أعطي مائة دعوة مستجابة أدناها براءة من النار ووجبت له الجنةء 
ومن صلى في بيت المقدس ثمان ركعات كان رفيق إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام. ومن صلى في بيت المقدس عشر ركعات كان رفيق داود 
ولان عليهما الصلاة والسلام في الجنة.ومن استغفر الله للمؤمنين 


١١م‎ 


والمؤمنات في یت المقدس كان له مثل ج ودخل على كل مؤمن 
ومؤمنة من دعائه سبعون مغفرة. وغفرتٌُ له ذنوبه كلها . 

وعن قتادة عن أنس قال: قال رسولٌ الله #6 : من صلى ببيت المقدس 
خمس صلوات نافلة » کل صلاة أ ربع ركعات يقرأ ذ فى الخمس ف 


الاف مرة قل هو الله أحد. ةا شه من ال تعالى وليس للنار عليه 
سلطان2' . 


ثم بعد أن فرغنا من صلاة الظهر ودَعُونا الله تعالى بما تيسر من الدعاءء 
ذهب معنا حَدّمة المكان إلى الزيارة والتبرك بهاتيك الآثار الحسان, فأوّل ما 
زرنا الصّخرة الشريفة ذات الأنوار الواضحة التي بها مطيفة » ورأينا أمرأ عظيما 
على أسلوب هائل. وهيكلا مُباركاً يحوي أنواع الفضائل» وهي الصَخرة 
العظيمة والدرّة اليتيمة» فدرنا حولها والتمسنا فضلها وطولهاء ودعَونا الله تعالى 
عند رؤيتها بما تير من الأدعية المقبولة» والتوسلات المطلوبة المأمولة» وهي 
صخرة طرلها بر العشرة أذرع. وعرضها نحو الخمسة أذرع» وسمكها من 
جهة القدم الشريف نحو الذراعين» ومن الطرف الذي يقابله أقل من ذلك 
بكثير» وهناك محراب لطيف على أعمدة الرخامء مُتصل بالداير الخشب» 
الذي يحيط بالصّخرة. بحيث إن المصلي إليه يكون مستقبلا للكعبة والصّخرة 
الشريفتين › فصلينا إليه ركعتين / ودعونا الله تعالىء ويسمّى هذا المحراب 
بمحراب الخضر عليه السلامء ثم دخلنا تحتهاء وجلنا في ذلك المجالء بعد 
نىزولنا إليه بأربع أو خمسٍ من الدرجات مع الإكرام والإجلال؛ فصلينا 
ركعتين في تل تلك ابتار المباركة » التي لا تزال مهبطا لانوار الملائكة ودعونا 
لله تعالى مستقبلين القبلةء نحن ومن معنا من الجماعةء فكان وقتأ مُباركأ. لا 
بعده ولا قبله» وز وقد ورد في فصل الصخرة أخبار كثيرة واثار غزيرة» فمن ذلك 


. وهي من زمرة الأحاديث الشابقة‎ ١ هذه الأحاديث ظاهرة الوضع‎ )١( 


1/۳۹ 


الماء يخرج 
من تحتها 


ما ذكره في كتاب باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس قال: وعن بي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي كك قال : الأنهارٌ كلها والسّحاب والرّياح من 
تحت صخرة بيت المقدس» وعن أبي عبيد قال: اختلف عبد الله بن مسعود 
وعبادة بن الصامت في شيء. فقال عبادة بن الصامت لا والذي كانت له 
صخرة بيت المقدس مقاما أربعين سنةء ما كان كذا وكذاء فصدّقه عبد الله بن 
مسعود, انتهى . قلت ولعل معنى ذلك أنْ كمون الصّخْرةٍ مقاماً له. أي لله 
تعالئى. يعني كونها قبلة لعبادته تعالى هذه المدة وهي مَدَّةَ صلاته عليه 
الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها إلى الصخرة حتى تحوّلت القبلة إلى 
الكعبة » ويدل عليه ما سيأتي قريب من قول عبادة بن الصّامت ورافع بن خديج 
إن الله تعالئ قال لصخرة بيت المقدس. هذا مقامي إلى آخره» ويؤيده ما 
ذكره البيضاوي في تفسير قوله تعالئ «وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاي(ء 
أي الجهة التي كنت عليهاء وهي الكعبة » فإنه عليه الصّلاة والسلام كان يصلي 
إليها بمكةء ثم لما هاجر امر بالصلاة إلى الصخرة تألفا لليهود. وكذا ذكر هذا 
في تفسير المدارك للنسفي . 

ومن ذلك ما ذكره في حافت الأخصاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي #6 أنه قال: المياهُ العذبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت 
المقدس. وعن 2 كاي قوله تعالئ «ونجُيناه ولوطا إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعالمين")) قال الشام .وما من ماءٍ عذب إلا ويخرج من تحت 
الصخرة التي ببيت المقدس . 

وعن ابي العوام» مؤذن بيتِ المقدس قال. قال كعبٌ: ما شربٌ من ماء 
عذب إل ريترج من ب العصتر روعن أبي العالية قال: من بركتهاء 
بع سح بت التقندسن» أن كل ماء عذب يخرج من أصلهاء ٠‏ وعن 
الصلتِ بن دينار عن أبي صالح عن نون البكالي قال: الصخرة يخرج من 
r O)‏ 


(۲) سورة الأنبياء/ ١لا.‏ 
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تحتها أربعة أنهار من الجنة : سيحان وجيحان والفرات والنيل . 

وعن خالد بن معدان/ عن عبادة بن الصامت قال» قال رسول الله كلا : 
صخرة بيت المقدس على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنةء وتحت 
النخلة اسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران بنظمان شط أهل الجنة إلى يوم 
القيامة . 

وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صخرة 
بيت المقدس من صخور الجنة. وعن أبي إدريس الخولاني أنه قال حول الله 
يوم القيامة صخرة بيت المقدس مرجانة بيضاء كعرض السماء والأرض» ثم 
يسيرون منها إلى الجنة والنار. وعن ثور بن يزيد عن عبد الله بن بشر عن 
كعب قال: إن في التوراةء يقول الله لصخرة بيت المقدس. أنتٍ عرشي 
الأدنى» ومنكِ رفِعت السماء ومن تحتك بيطت الأرض وكل ماءٍ يسيل من 
ذروة الجبال من تحتك. من مات فيك فكأنما مات في سماء الدنياء ومن مات 
حولك فكأنما مات فيك لا تنقضي الأيام والليالي؛ , حن ارتل غلك نورا من 
السماء فيأكل اثار أكف بني ادم وأقدامهم منك» وأرسل عليك ماءٌ من تحت 
العرش وأغسلك حتى أتركك كالمهاةء وهي البلورة كما في القاموس» 
وأضرب عليك سوراً من عم غلظه اثنا عشر ميلاء وسياجا من نور. وأجعل 
عليك فبة جبلتها بيدي. وانزل فيك روحي وملائكتي يسبحون فيك. لا 
يدخلك أحد من , ني ادم إلى يوم القيامة» فمن يرى ضوء وجاك لمن بير 
يقول طوبى لوجه يخر فيك ساجداً. وأضرب عليك حائطاً من نار» وسياجاً من 
الغمامة وخمس حيطان من ياقوت ودر وزْبَرجَدء أنت البيدر وإليك المحشر 
ومنك المنشر. 

وقال الله تعالئ لصخرة بيت المقدس: من أحبك أحبيته. ومن أحُبَك 
أحبني , ومن يشنأك شنيته» عيني عليك من السنة إلى السنةء لا أنساك حتى 
أنسئ يميني . ومن صلى فيك ركعتين أخرجته من الخطايا كما أخرجته من 
بطن أمّهء إلا أن يعود إلى خطايا مستأنفة تكتب عليه, لا تذهبٌ الأيام والليالي 


١١١ 


۹ب 


فضائل الصخرة 
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حتى يُحشر إليك كل مسجدٍ يذكر فيه اسم الله تعالئ يمون بك حفيف 
الركب بالعروس إذا أهديت إلى أهلها. أنزل عليك نورا من ۾ السماء يأكل ما 
داسته أقدام بني ادم وما مسته أيديهم . 

وهذا/ حديث ذكره الحافظ أبو محمد القاسم وفيه: ضمنت لمن سكنك 
الا يعوزه ايام حياته خبز البر والزيت» وفيه : لا تنقضي الأيام حتى أنزلك في 
ذروة كرامتي » منك المحشر وإليك المنشر. 


وعن علي بن أبي طالب كرّم الله وجههُ قال سمعت رسول الله يق 
0 ب الت يت المقلسن a‏ صر نيك الان وعن 


وعن كعب قال: الكعبةً بإزاء البيت المعمور في السماء السابعة الذي 

بحْة الملائكة لو وفعت منه أحجار لوقعت على أحجار البيت. والجنة في 
الما السابعة بإزاء بيت ا والصخرة. ولو وقع منها حجر لوقع على 
الصخرةء ولذلك ذعيت اشلم ودعیت الجنة دار السلام» ومعنى نی أشلم نت 
السام كما سبق بيانه وضبطه . 


وعن الزهري عن وهب قال: قال الله تعالئ لصخرة بيت المقدس: فيك 
جنتيِ وناري . وفيك جزائي وعقابي ١‏ فطوبى لمن زارك أو قال راك . 

وعن الوليد بن مُسلم عن جابر قال سمعت عمير بن هانىء العبسيّ يقول : 
يجعل الله بحر يب البيدس مُرجانة بيضاء ء يوم القيامة؛ فيكون هو عليها 
ومن أحبٌ من خلقه. بمعنى ی أله جلى هو عليها تقل غاص لهه كانه 
e‏ لخاصة TT‏ 0 رواب بول الله رت 
E as yT‏ 

وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال. سيل عبادة بن الصامت ورافع بن خديج 
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وكانا عفبيين بدريين')ء فقيل لهما أرأيتما ما يقول الناسٌ في هذه الصخرة 
أحنٌ هو فناخذبه أو هو شيء أصله من أهل الكتاب فندعه. فقالا كلاهما: 
سبحان الله ومن يشكُ في أمرهاء إن الله عر وجل لما استوى قال لصخرة بيت 
المقدس هذا مقامي وموضع عرشي يوم القيامة ومحشر عبادي» وهذا موضع 
جنتي عن يمينها وموضع ناري عن يسارهاء / وفيه أنصبٌ ميزاني أمامهاء وأنا 
الله دان يوم الدّينء ثم استوي إلى عليين . 

وعن عبد الرحمن بن منصور قال سمعتٌ أبي يقول. قدم مقاتل بن 
سُليمان إلى بيت المقدس وجَلس عند باب الصخرة القبليَ واجتمعنا إليه» 
خلق كثير من الناس نكتب عنه ونسمع منهء فأقبل عليه بدوي يطأ الأرض 
بنعلين على البلاط وطئاً شديداً. فسمعه فغمُه ذلك وقال لمن حوله انفرجوا 
عني» فانفرج الناس عنه وأهوى بيده يشير إليه ويزوره ويقول أيها الواطىء 
ارفق بوطيك. فوالذي نفس ال بيده إنما تطأ على أجاجين الجنة. وأمّا هذا 
الذي عليه الحائط كله مديراء أو قال الور تا ما فيه موضع شبر إلا 

وصلى عليه نبي مرسل أو ملك مقرّب» انتهى . والأجاجين بالجيمين ما يحوط 

) على الأشجار شبه الأحواض» وهي في الأصل جمع أجانة بالتشديد, إناء 
تُغسل فيه الثياب» ذكره في المصباح المنير. 

قلتُ: والذي ينبغي »أن لا يدخل أحدٌ بالنعلين إلى المسجد كله مسجد 
الصّخرة وغيره» وإن كان الوارد هنا عن مُقاتل» إنما هو في مسجد الصخرة 
المرتفع الذي يُصعد إليه بالدرج وحدهء فإن الفضيلة الواردة للمسجد كله كما 
يؤيّده آخر كلام مقاتل رحمه الله تعالى . 

وقد أخبرونا أنه وردت الأوامر السُلطانية بالنهي عن المشي بالنعلين في 
المسجد كلهء وتكلفوا ذلك مدة من الزمان. ثم تركوه لما يجدون في ذلك من 
الحرج» خصوصاً في زمن الشتاءء وقد رأيناهم جعلوا تختا طويلا من الخشب 
)١(‏ شهدا العقبة وغزوة بدر. 
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في المسجد 
الأقصى 
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يوضع زمن الشتاء من عند باب جامع الصخرة إلى عند الدرج الذي من جهة 
الغرب» يدوسون عليه بالنعالء وهو مُحْل بالاحترام أيضاً. ومما يشمله أيضاً 
فول مقاتل المذكور فيما مر أنه لا ينبغي لاحدٍ أن يستقبل جهة الصّخرة الشريفة 
ببول أو غائط» كما يكره ذلك كراهة تحريم في استقبال جهة الكعبة . 


وذكر الحنبليّ في تاريخه فقال: روى أبو داود في سننه' أن رسول 
الله و نهى أن تستقبل / القبلتان ببول أو غائط وعن نافع عن ابن عمر 
قال. قال رسول الله كل لا تستقبلوا واحدة من القبلتين ببول, أو غائط وروي 
تحريم ذلك عن الشعبي. وفي إتحاف الأخصًا في خطبته. بعد كلام طويل: 
وقد أشرفت قبّة الضّخرة الشريفة على السّهاء وأزهرت مصابيحٌ الها في 
اء فسا والصخرة قائمة بنفسهاء رفعها الله الذي رفع السماء بغير عمد 
ترونهاء فأنشدت : 


بلغ الصدود المنتهى 
وإذا رضيتم حالتي 
ها قد حللت بأرضكم 
مستمطرٌ من سحبكم 
فلئن سمحتم فهومن 
وعوارفٌ الحسنئ لكم 


والقلب عنكم ماانتهئ 
فيكم فذاك المشتهئ 
أمنا هواطل وبلها 
عاداتكم ااا 
معروفة من أصّلها 


وذكر الشيخ علي الحلبي ‏ في سيرته قال. قال أبو بكر بن العربي 9©) 
في شرحه لموطأ مالك : صحرة بيت المقدس من عجايب الله تعالى. فإنها 


. ١١/١ انظر شرح سنن أ, داود للشيخ محمد خطاب السبكى‎ )١( 
سن بي کک‎ 


(۲) ابن ابراهیم بن أحمد. القاهري الشافعي . وصيرته هي «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» 
ولد صنة 6ه وتوني سنة 414 ١٠١اه.‏ انظر أول الجزء السابع من معجم المؤلفين › ومصادره . 
(۳) توفي في الأندلس صنة ٤۴‏ 6ه . انظر معجم المؤلفين ۰ ومصادره. وهو صاحب الكتاب 

المعروف «العواصم من القراصم» . 
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صخرة شعثاء في وسط المسجد الأقصئ, قد انقطعت من كل جهةء لا 
يُمسكها إلا الذي يُمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. في أعلاها من 
جهة الجنوب قدم النبي ية ٠‏ وفي الجهة الأخرى أصابع الملائكة التي 
أمسكنّها لما مالت» ومن تحتها المغارة التي انفصلْتَ من كل جهةء فهي 
معلّقَة بين السماء والأرض» وامتنعتٌ لهيبتها أن أدخل من تحتها لأني كنت 
أخاف أن تسقط علي بالذنوب» ثم بعد مذة وشلا فرأَيتٌ العجب العجاب» 
تمشي في جوانبها من كلّ جهة» فتراها منفصلة عن الأرض» لا يتصل بها من 
الأرض شيء ولا بعض شيء» وبعض الجهات أشد انفصالا من بعض»› 
انتهی() . 

قلت والظاهر والله أعلم. أن هذا البناء المبني الآن حول الصّخرة إنما 
بناه الإفرنج لما استولوا على بيت المقدس» لثلا يبقئ هذا الأمر ا الذي 
فيه ظهور/ شأن الإسلام . قال الحنبلي في التاريخ : : والمشهور ء: عند الناس أن 
الصا معلقة بين السّماء والأرض» حكي أنها استمرت على ذلك" حتى 
دخلت تحتها امرأة حاملء فلما توسطت تحتها خافت فأسقطت حملهاء فبني 
حولها هذا البناء المستدير عليها حتى استتر أمرها عن أعين الناس . 

وقد تقدم في ترجمة ابن العربي أنه دخل المشرق في سنة خمس 
وثمانين وأربعماثة» والظاهر أن قدومه كان في ذلك العصرء فعلى هذاء البناء 
المستدير حول الصخرة بعد هذا التاريخ زا انتهى . 

ود الفرنج لبيت المقدس الأخدّ الأول كان في سنة اثنين وتسعين 
وأربعماثة”© بعد دخول ابن العربي إلى القدس بسبع سنين» فيحتمل أن 
يكونوا هم الذين بنوا هذا البنيان حول الصخرةء وأخفوا هذه الآية الواضحة 


. ١18/ليلجلا الأنس‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. م٠٠۹۹ يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان / تموز - ولیو‎ )۳( 
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كانت الصخرة 
ER‏ في الهواء 


على شرف الإسلام بباهر قدرة الله تعالى حين استولوا على البلادء خصوصاً 
وقد بلغهم ما اشتهر بين الناس» أن نينا مُحمدا وي لما صعد إلى السّماء من 
الصخرة ليلة المعراج» صعدت الصَّخْرة خلفه, فامسكتّها الملائكة نوقفت 
اجن السماء والأرض. فيكون ذلك الح معجره ة لنبينا 35 > دالة ة على صدق 
E‏ ورسالته إلى يوم القيامة ء وهم مكذبون بذلك. وهي مكذّبة لهم فستروها 
۰ م بهذا البنيان الذي سوه 0 سه 5 کان e‏ إخمفاء 
على E 5 E?‏ فبسط عمر 
رداءه فجعل يكنس ذلك الزبل. وجعل المسلمون يكنسون معه. 


وقال الوليدء قال سعيد بن عبد العزيز» جاء بكتاب رسول الله 8 إلى 
بسر وهر بت امان وعلى صخرة بيت المقدس مزبلة قد حازت محراب 
داود مما لقن النصارى عليها مضَارة لليهُود / حتى إن المرأة لتبعث بخرق 
دمها من رومية فتلقى عليهاء قال قيصر حين قرأ كتاب رسول الله وق . يا 
ای ن ت لسو ا ر رة ی 
كما فتلت بنو إسرائبل على دم يحمئ, فأمر بكشفها فأخذوا من ذلك» فقدم 
المسلمون الشامء ولم يكشفوا منها إلا ثلثهاء فلما قدم عمر رضي الله عنه 
بيت المقدس وفتحها ورأى ما عليها من المزبلة عظم ذلك عليه. فأمر بكشفها 
وسخر لها أنباط فلسطين» › انتهى . 


وفي اتحاف الأخصاء روي عن عطاء بن رباح أنه قال كانت صخرةٌ 
بيت المقدس طولها في السماء اثني عدن ملا ويقال إنه ليس بينها وبين 
السماء إلا ثمانية عشر ميلاء وكان أهل أريحا يستظلون بظلّها وكان عليها ياقوتة 
تغزل نساء البلقاء على ضوئها بالليل» قال ولم تزل كذلك حتى غلبت عليها 


ملدلا 


الروم بعد أن خربها بختنصر»' فلما صارت في أيديهم قالوا تعالوا نبني 
عليها أفضل من البناء الذي كان عليهاء فبنوا عليها على قدر طولها في السماء 
وزخرفوها بالذهب والفضة ودخلوا إليها وأشركوا فيهاء فانقلبت عليهم فما 
خرج منهم أحد. فلما رأ ملك الروم منهم ذلك. جمع البطارقة والشمامسة 
ورؤساة الروم وقال لهم : ما ترون؟ قالوا نرى أنا لم نض إلهناء فلذلك لم 
بتفبل مناء قال فأمر الثانيةء فبنوا فيها وأضعفوا النفقة. فلما فرغوا من البناء 
المرّة الثانية دخلها سبعون ألفاً مشل ما دخلوا أول مرّةء ففعلوا كفعلهم أولاء 
فلما أشركوا انقلبت عليهم» ولم يكن الملك معهم» فلما رأ ذلك جِمَعْهم 
الثالثة وقال لهم, ما ترون؟ قالوا نرئ أنا لم برض ربنا كما ينبغي. فلذلك 
هدم ما فعلناه ونحن نبني ثالثة. فبنوا ثالئة حتى إذا رأوا أن قد أتقنوها وفرغوا 
منهاء جمع النصارئ وقال لهم هل ترون من العيب شيئا؟ قالوا لاء فكللها 
بصلبان الذهب والفضةء ودخلها قوم قد اغتسلوا وتطيبوا فلم|/ دخلوا أشركوا 
كما أشرك أصحابهم من قبل فخرّتْ عليهم ثالثة. فجمم ملكهم رابع 
واستشارهم فيما يفعل وكثر خوضهم في ذلك» فبيئما هم كذلك إذ أقبل عليهم 
شيخ كبير» عليه برنس أسودٌ وعمامة سوداء؛ قد انحنى ظهرهُ وهو متوكىءٌ على 
عصاً فقال لهم يا معشر النصارئ إليّ إليّ فإني أكبركم سنا وقد خرجت من معبدي 
لاخبركم أن هذا المكان قد لمن أصحابهء وان القدس نزع منها وتحول إلى 
هذا الموضع. وأشار إلى الموضع الذي بنوا فيه كنيسة القمامة قال: وأنا أريكم 
الموضع ولستم تروني بعد هذا اليوم أبداء اقبلوا مني ما أقول لكم. وأغواهم 


)١(‏ بختنصر أو نبوخذنصر من أباطرة الكلدانيين الأقوياء. دحل أورشليم اولا سنة 0۹۷ ق. م عشدما 
كانت عاصمة مملكة يهوداء ثم عاد إليها ثانية سنة 085 ق.م ودخلها عنوة وجعل عاليها 
سافلها ودمر الهيكل وسبى أكشر من خمسين ألفا من أهلها إلى بابل وهذا هو السبي البابلي 
الثاني . انظر تاربخ سورية لفيليب حتي 1 . ومعنی نبوخذنصر ونبو حامي الحدود» وقد 
بنى الحدائق المعلقة في بابل. وذكرت أخباره في الإصحاحات الأولى من سفر دانيال. وتوفي 


سنه 7 ق.م بعد حكم دام ۳ سنة . انظر: قاموس الكتاب المقلس ص ٠٥٤‏ . 
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لماذا هوت 
إلى الأرض 


۲ب 


الأقذار فوق 


الصخرة وسببها 


عمر بن الخطاب 
ينظف الصخرة 


/ > 


وزادهم طغيانا» وأمرهم أن يقلعوا الصخرة ويبنوا بحجارتها الموضعٌ الذي 
أمرهم به وبيئما هو يكلّمهم ويقول لهم ذلك إذ خفي فلم يروه فازدادوا كفرا 
وقالوا فيه قولاً عظيماء ثم إنهم خربوا المسجد واحتملوا العُمْد والحجارة 
وغيرهاء وبنوا بها كنيستهم القمامة والكنيسة التي في وادي جهنم . 

وكان الشيخ الملعون قد قال لهم: وإذا فرغتم من بناء هذا الموضع ٠‏ 
فاتخذوا ذلك المرضع الذي يلعن أصحابه ونزغ القدس منهء مزبلة 
لعذراتكم. وبذلك ترضون ربكم. ففعلوا ذلك حتى كانت المراة ربل 
بخِرقٍ حيضها وأوساخها من القسطنطينية وتطرحها عليهاء ومكثوا على ذلك مء 
حتى بعث الله نبينا محمداً يق وأسرى به إليهاء وذلك من أجل خصائصها 

وفي تاريخ الحنبلي قال: ولمًا فرغ عمر رضي الله عنه من فتح إيلياءء 
يعني بيت المقدس وعرّل الصّخرة من القمامةء وأبقئ النُصارى على حالهم 
بأداء الجزية» فسمى المسلمون كنيسة النصارى العظمى عندهم قمامة تشبيهاً 
بالمزبلة» وتعظيماً للصخرة الشريفة؛ انتهئ وهذا هو السبب في تسميتها 
قمامة . 

وقال في القاموس: والقمامة بالضم الكناسةء ونصرائيُةٌ بنت ديرا 
بالقدس فسمي باسمهاء انتهئن. وهذا وجه آخر في تسميتها قمامة. وقال 
المسعودي في تاريخه'“/مروج الذهب: وابتدأ سليمان عليه السلام ببنيان بيت 
المقدس» وهو المسجد الأقصئ., فلما استتم بناءه بنئ لنفسه بيتأء وهو 
الموضع الذي يسمى في وقتنا هذا كنيسة القمامة. وهي الكنيسة العظمى ببيت 
المقدس عند النصارى . 


ودکر ابن كثير رحمه الله تعالئ في تاريخه بعد ترجمة عيسى عليه 


. ١١ ١/51 البداية والنهاية:‎ )۲( 
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المّلام وذكر صَلْبٍ اليهود لذلك الرّجل المشبّه بعيسئ وأنهم جعلوا مكانه 
قمامة لهم وقال: : ومن ثم اتخذوا الصلبانات رلوم لعنهم الله تعالئ . وأمرت 
أم الملك. هيلانة. فأزيلت تلك القمامة. وبني مكانها كنيسة هائلة مزخرفة 
بأتواع الزينة وهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها 
القمامة باعتبار ما كانت من قبل» ويسمونها القيامة. يعنون التي يقوم حيئئذٍ 
المسيح منهاء ثم أمرث هيلانة بأن وضع قمامةٌ بيت المقدس وكناسته 
وقاذوراته على الصخرة التي هي قبلة اليهود. فلم يزل كذلك حتى فتح 
عمر بن الخطاب بيت المقدس فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث 
والأنجاس. ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلّئ النبيّ وي ليلة 
الإسراء بالأنبياءء وهو الأقصئ انتهئ . 


فعلى ما ذُكر هنا يكون اسم الكنيسة بالقمامة باعتبار أنها كانت من قبل 
كذلك. تلقي اليهود قماماتهم, لا بسبب ما ذكره الحنبلي فيما تقدم اء 
فيكون لما لم يُمكنهم إخفاء الصّخرة : بالكلية. ولم يتيسر لهم بقاء ما عملوه من 
إهانتهاء قد أظهرها الله تعالى بإظهار الإسلام وفتح بيت المقدس . 

ثم إنهم لما استولوا على بيت المقدس ثانياً في ذلك التاريخ المذكور 
بنوا البنيان حول الصخرة. وأخفوا هذه الآية الباهرة بغضا منهم لها وزيادة 
كفر وعناد, والله أعلم بما هو الحنٌّ في نفس الأمر. 

ثم لما فتح المسلمون بيت المقدس في ثاني مرة2"0. ظنوا أن الأمر كان 

في الال كذلك فأبقوه على حاله. ولم يغيروا ذلك البنيان. ومما يؤيد كون 

باو او ا 
في الأحاديث. أن مياه الأرض / كلها من : تحت الصخرةء وكذلك الأنهار 
والرياح» فإنها لو لم تكن مُعلقة بين السّماء والأرض لم يتم ذلك والمنصفٌ 
يتأمل في الأخبار فيزيد عنده في ذلك استبصار. 


. كان ذلك سنة ۰۸۴ھ على يد صلاح الدين الأيوبي . رحمه الله‎ )١( 
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كنيسة القيامة 


۳ب 


من حلف أن 
الصخرة معلقة 


الحكمة في 


تعليق الصخرة 
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وفي فتاوئ العلامة الشيخ شهاب الاين بن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله 
تعالى » سثل عمّن حلف بالطلاق الثلاث أن صخرة بيت المقدس مرتفعة في 
الهواء بين السّماء والأرض. وحلف آخر أنْها متصلةً موضوعة على البناء الذي 
تحتها ما الحكم؟ فأجاب: إن أراد الأول بارتفاعها في الهواء أنها غير متصلة 
بالبناء الذي بني تحتها حنث لكذبه في ذلك. نعم إن غلب على ظنه ذلك 
فحلف اعتمادا على غلبة ظنه» لم يحنث. وأما الثاني فلا يحنث لأن الاتصال 
بالبناء موجودٌ, فإن اتفقا على اتصالها بالبناء وحلف واحدٌ أنها معتمدة عليه لم 
يحنث. لأن الاعتماد أمر مشكوك فيه يحتمل وجوده ويحتمل عدمه. ومثل 
هذا لا يمكن أن يحنث فيه أحدهماء لأنه تنگ ولا هماء لان أحدهما 
صادق. فهو كمسالة ما لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتى طالق. فلا 
يحنث واحدٌ منهما ظاهراء وإن كان سا اب سس 
والحاصل أن الله تعالى أخفى آية الصخرةء بهذا البُنيان الذي حولهاء حكمة 
منه سبحانه» وإن كان أمرها لا يخفى على أهل البصائر وأصحاب القلوب 
الطاهرة والسرائرء خصوصاً عند من يتأمُل في قوله تعالى «#سبحان الذي 
أسرئى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ الذي باركنا حوله 
لئريه من اياتناه. فإ يهم منه أن حكمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس 
لأجل المعراج إلى السموات» الذي هو مقصود من ذلك لتلقي فرض الصلاة 
وغيره» ولم يكن المعراج ابتداءً من مكة من غير إسراء إلى بيت المقدس» مع 
أن ذلك أسهل في حى الني يَف › وأقل تعبا ل م 
أية من انانف وهي الصخرة ة التي هي فعاف بين السماء والأرض» Ee‏ 
بقدرة الله تعالى الذي يمسك السّماء أن تفع على الأرض» ولو لم تكن 
علق / بين السماء والأرض» لم تكن اية» فكونها اية أي دالة على أنه 


)١(‏ أحمد بن محمد الاأنصاري الشافعي. المتوفىئ صنة ”اماه . معجم المؤلفين ومصادره 
6/7 . 
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تعالى . كذلك يمسك نيه از في عروجه من الأرض إلى السماوات» فيطمئن 
قلبه برؤية هذا الصّخر الهائل العظيم الممسوك بقدرة الله تعالى. فال تعالى 
قادر أن يمسكه في معراجه عدر تعالى كذلك. وأيضاً فان السموات شرك 
بقدرته تعالى كالصخرة المعلقة بين السماء والأرض. فقد عرج من ممسوك 
بالقدرة» إلى ممسوك بالقدرة» فلم يستوحش ب في معراجه ذلك وهذا من 


وبالجملة فاستتارها الآن بالبنيان لذهاب مقتضى ذلك فى العيان. وقلنا 


في ذلك وأتزنا ليل ده الا 


مرفوعة في e‏ 


ولنا ااا في د ey‏ المباركة الميمونة التي 7 على عجائب 


يا صخرة ت الله ال فة التي 
روح تصور في بواطن اي 
خال بخدٌ المسجد السامي الذرا« 
هي كعبة الأرواح طافت حولها 
كالبفسن في حسد الوجود وروحه 
مني إليك تة تفروك 
هي صخرة لانت لعارف فضلها 
فهي الكثيفة في العيونٌ :5 
والعارفون لهم تلوح لطيفة 


)١(‏ في النسخة الثالثة: الذي بدل الذرئ. 


قلبٌ المتيم عن هواها مافتي 
نور تجسد في ظواهر مقلتي 
منه تعينت الخطوط كنقطة 
أسرارنا من قبل حج الكعبة 
في طيّ كعبتنا التي في کے 
بالصّدقء مَنْ لي لو ترد تحيتي 

و على لجال بلغ قسوة 
كالشمس في الآفاق ذات أشعة 
فيما مضى من طول تلك المدةٍ 
أضحت تسمى في الورى بالصخرة 
مثلّ الذي قد كان أول مرة 


۱۲۱ 


وصف الجر 


٤‏ /ب 


أخرى للنابلسي 


إبراهيم 


وكذلك الحجر الذي هولم يزل 
قد كان أبيض والذنوب شومها 
/ الله اكا أجل مقام من 
ورأی المشاهد والقباب وما حوت 
وصفت له تلك المشارب بالهنا 
وبدت له من حول صخرة ربنا 
ورأى الذين جوارها قد جاوروا 
ورأى سنا أرواح تلك الأنبيا 

لا زالت الصلوات من ري على 


أبدا سروح ونعندىي مأ غردت 


بالكعبة الغراء ذات البهجة 
58 6 001 7 7 0 5 
فد سودته فأسود في الرؤية 
للقدس قد وافى بقصد زيارة 
تلك الأماكن من كمال, مبهتٍ 
وتمتعت مله العيون وقرّت 
أنوارها كالشمس وقت ظهيرة 
حامت هناك ببكرة وعشيِّةَ 
تلك النفسوس السزاكيات الجمة 

بي الروض ساح اخم بأيكة 


ولنا في ذلك لقنا وقد فاص ره الإناء فيضا 


لصخرة الله مور يم الأفقا 


ا يدريه إلا من إليه رقا 


a‏ ناص الكون معا لین ف د 


ومن راق صخرا فالقلب منه قا 
a TR‏ 
وي الأنبياوالأولياء ع به 


في قلب مسجدها يدريه أهل تقئ 

لأنه لم بزل بالصخر ملتحقا 
حضرت في الصّلوات الخمس حيث لقا 
والقلب منى إلى أبوابه استبقا 
يكاد من جاءهٌ لا يعرف اللطرقتا 


ومن نظم ولدنا إبراهيم جلبي بن الرّاعي » سلّمه الله تعالى : 


أيا صخرة الله فيك الهدئ 
لقدخصّنااللَهُ في زورة 


ومسن فد أتاك عدا اسا 


تاك نا السخيير الأمسعينا 


ومما وجدناه في ديوان الشيخ الكامل والعالم العامل الشيسخ العلمي 
زيه الله تعالى ‏ بمدح الصخرة الشريفة والجوهرة المنيفة بقوله : 000 


)١(‏ نسخنا هذه القصيدة كما وردت بالضط بدول أدنى تعديل أو تصحيح لمعرفة مستوى الشعر في 
قمة الانحطاط وقارناها بما ورد في نسخة حلب (الأحمدية). وبالنسخة الثالثة . 
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يا صخر الله أعلى الله ملواكي 
يا صخرة رُفعت من غير أعمدة 
يا صخرة قد عَلّت قدرا ومنزلة 
بابق من جتان الخلد فد برزت 
با فت تاها ولور قد ا 
وبارك الله فيكي للأنام ومن 
وكم فضائل أولاكِ الإلهبها 
لكي محبُون في الآفاق أجمعُها 
بشرى لمن زاركي بشرى لساكنكي 


وجنة الخلد تشنساق اللقاء لكي 


طوبى لأهل التقى حقا بأجمعهم 
وسائر الأنبيا فيكي لقد جمعوا 
وأا اللا عجن الخلق فا 
وجاءه الوحي من رب العباد بما 
راا ان 
انالك من عر وس رن 
ويجمع الله فيك الخلق قاطبة 
والمصطفى المجتبى قد زادكي شرفا 
صلى عليه إلنه العرش سيّدُّنا 
والآل والصحبُ والأتباع أجمعهم 
والعاجز العلمي يرجو الدعاء له 


وقد وجدنا فى صدر المغارة التى تحت الصخرة قبالة وجه الذي ينزل من 


وبالبها والرضا والنور حلاكي 
طوبى لمن في الورى يحظى برؤياكي 
أدواح أهل التقئ تنمو بمشواكي 
بكل خير به مولاك أولاكي 
ولم بزل دائمً ذو الفضل يغشاكي 
فوق الأراضي بحت الله رفاكي 
وكم من اسم به سماك مولاكي 
وکلهم قد حبوا ا بحسناکي 
ذاك الذي برضاء الله وافاكي 
وسائر الخلق تأتيكي وتهواكي 
ما كملوا قط إلا فى محيّاكي 
في ليلةٍ رها الإسرا بلقياكي 
عل بهم اتا بالوجه تلقاكي 
قد صح واسالء بذا أولاك مولاكي 
وخصكي بالبهاحقا وأرضاكي 
ومن رور د قدرا بعلياكي 
كذا استماع الندا من فوق صخراكي 
لما سرى للعلا من فوق أعلاكي 
مُسلّماًبسلام عاطر زاكي 
ومن تم لی بمحلاكي ومعناكي 
من سامعيها بصخراكي وأقصاكي 


الدرج على جانبه اليمين مصطبة متصلةً بحائطها الشرقي لها عمود متصل 
بالصخرة› يقال إن هناك مقام الخضر عليه السلام. 


۲۴۳ 


العلمي 


ه:/) 


مقام الخضر 


٥ب‏ 
الخرق في 
الصخرة 


وفي س الصخرة خرق واسع» اف إلى الجهة العلياء يضعول فيه 
فنديلا مشعولاً كل ليلةء فلعلهُ هو الخرق المذكور الوارد في الحديث. قال 


السهيلي ف الله في اك الانف وأخرج د من طريق نريه 


إلى r AT‏ 
/وني سيرة الشيخ علي الحلبي رحمه الله تعالئى فال. وفي رواية أن 
ريل السلام خرق بأصبعه الحجر الذي هو الصخرة. وفي كلام 

بعضهم. فأدخل جبريل عليه السلام يده فو فى الصخرة ة فخرقها وشد به البراق . 

أقول: لا منافاة لجواز أن يكون المراد وسع خرق الصخرة بإصبعه. أو 
فتحه لعروض انسداده. وأن هذا الخرق هو المراد بالحلقة التي في الباب. 
لان الصخرة في الباب» وقيل لهذا الخرق حلقة لاستدارته. 

وفي الإمتاع(" : وعادت صخرة بيت المقدس كهيئة العجين فربط دابته 
فيهاء والناس يلتمسون ذلك الموضع إلى اليوم. وجمع بعضهم بأنه كه ربط 
بالحلقة خارج باب المسجد الذي هو مكان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام , تأدبأ 
فأخذه جبريل عليه السلامء فربطه في زاوية المسجد في الحجر الذي هو 
الصخرة التي خرفها بأصبعه وجعله داحلا عن باب المسجد. فكاله يقول 
له 6 إنك لست ممن يكون مركوبه على الباب بل يكون داخلا. انتهئ . 

وفي داخل المغارة قناديل كثيرة يوقذونها بين العشاءين”©. ويفتحون 
الياب للزائرين كل ليلة أيضاًء وهو باب يفتح إلى جهة القبلةء ثم صعدنا إلى 


زيارة القدم الشريف. قدم النبي ي الذي ار في الصخرة» قال الحنبلي في 


)١(‏ الحديث ذو الرقم ١‏ في الجامع الصحيح ٥‏ ونصه أن رسول الله يي فال: «لما 
انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه. فخرق بها الحجر وشدٌ به البراق . ومعنى قال : 
أشار. 

(؟) إمتاع الأسماع بما للرسول عليه الصلاة والسّلام من الحقدة والمتاع. للمفريزي . 

(۳) المغرب والعشاء . 


١>» 


ار : وموضع القدم الشريف في حجر منفصل عن الصخرة محاذ لها القدم الشريف 
آخرأ من جهة الغرب» من جهة القبلة. وهوعلى عمل من رخامء انتهى . فلت» ومراده 

بكونه منفصلا عن الصّخرة ة يعني بحائل مستقل مجعول, للقدم المذكور. 

لا أنه في قطعة حجر منفصل عن الصّخرة نفسها بدليل ما سبق من قول ابن 

العربي المالكي. في أعلاهاء يعني في أعلى الصّخْرةٍ من جهة الجنوب قدم 

ابي ية . ومعلوم الآنء أن موضع القدم أعلى من الصخرة ة فهر في جانب 

منها مرتفع» وقد ورد أنه يه ركب البراقٌ من فوني الصخرةٍ ليلة المعراج وهو 

واقف على هذا المكان المرتفع. ومن عادة الراكب أنه يقف عند ركوبه علئ 
ا > وقد جعلوا على هذا المكان من الفضة على شكل الخزانة له 

قبة نغيرة / وبات بمصراعين. كل ذلك مصنوعٌ من الفضة ثم خافوا على 5:/) 
ذلك من السارق فجعلوا على ذلك شبكة من النحاس الأصفر لها بات 
بمصراعين أيضا يُفتح للزائرين» ففتحوه لنا والتمسنا من أثر ذلك القدم. 

البركة. وقد وضعوا فيه ماء الوردء فوقفنا ودعونا الله تعالن نما تبسر من الذعاء 

وأخذنا منه ووضعنا على وجوهنا ودفعنا للخادم ما ر الدراهم. كما هو 

عادتهم , وقلنا في ذلك من النظام > على حسب ما اقتضاه المقام : 


قام في الصخرة طنه المصطفئ ليلة المعراج والرسل حدم 
وبدا التأثير مسن أقدامه عبر ةلمابها الصخر اصطدم 
وعجيبٌ كيف في صلد الصُفا بظهر التأثير من لحم ودم 


ا معجزة ا عجن وهو للشك وللريب هدم 
فاتني لثم ثرئ أقدامه فتبرّكت باثار القَدَم 
ثم زرنا أيضا قدم نبي الله إدريس عليه السشلام. وهو في قدم إدر يس 
الجهة الشرقيةء ليس عليه قَبّهَ ولا شيء ء من ذلك . 
مال المي فى سرح SE‏ كلام ابن a‏ المتقتاع في تود 
الصخرة معلقة تين الشماء والارض: وهذا الذي ذكره ابن العربي رحمه الله 


١”. 


]ب 


مسحد البغلة 


تعالى أن قدمه ب أثر في صخرة بيت المقدس حين ركب البراقٌ وأ الملائكة 


أمسكتها لما مالت» قال به الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى(“ 
حيث قال في معراجه المسجع : ثم توجها نحو صخرة بيت المقدس 
وعمماهاء فصعلا من جهه ة الشرق أعلاها, فاضطربت تحت قدم ا ولات 
فأمسكها الملائكة لما تحرّكت ومالك انتهى . 

وفي المواهب اللدنيّة للإمام القسطلاني" رحمه الله تعالى : كان ي إذا 
مشئ في الصّخر غاصتٌ قدماه فيه كما هو مشهود قديماً وحديثاً على الألسنة. 
ونطق به الشعراء في منظومهم . والبلغا في منئورهم . مع اعتضاده بوجود أثر 
فدمي الخلا ل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حجر المقام المنوه ٠‏ في ازيل 
في و تعای : / فيه ايات ينات مقام ر اهيم 04 البالغ تعييله » 41 أثره 
مبلغ التواتر القائل فيه أبو طالب : 
وموطىء إبراهيم في الصّخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وبما في البخاري““ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من 
معجزة تأثير ضرب موسئ في الحجر ستا أو سبعاء إذ فر ثوبه لما اغتسلء إذ 
ما خص نبي بشىء من المعجزات إلا ولنبينا ينو مثله. كما نصوا عليه مع ما 
يؤيد ذلك وهو وجود أثر حافر بغلته يو على ما قيل في مسجدٍ بطيبة حتى 
غرف المسجد بهاء بحيث يقال له مسجد البغلةء وما ذاك إلا من سره السّاري 
فيها ليكون ذلك أقوى في الآية. وأوضح في الدلالة على إتيانه ية بهذه الآية 
التي أوتيها الخليل عليه السلام في حجر المقام على وجه أعلى منه. 


۹ iA 
توفي في القاهرة سنة‎ 15200 0 (2 
هء ومن تصانيفه : إرشاد الساري على صحيح البخاري والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ 7 
.A0/Y معجم المؤلفين‎ 
سورة ال عمران/410.‎ )۳( 
. والحديث طويل‎ ٠١ فتح الباري. كتاب الغسل/‎ )٤( 


١١١ 


وفي غربيٌ هذا المسجد المذكور أعني مسجد الغ ان كانه أذ مرف 

يذكر أنه عليه الصلاة والسّلا م اكأ عليه ووضع مرفقه الشريف عليه» وعلى 
حجر اخر أثر أصابع . والناس يتبركون بها . 

وقال السيد السّمهودي” في كتابه وفاء الوفا: ومسجدان فرب البقيع 
أحدهما يعرف بمسجدٍ الإجابة والشاني يعرف بمسجد البغلة» فيه أسطوان 
واحند وهو خراب» وحولّه شر من الحجارة فيه أثر يقولون إنه ألرحافر بغلة 
اني ب انتهى .وقال البيضاوي في قوله تعالى وإن أول بيت وضع للناس. 
لذي ببكة مباركا وهدى للعسالمين فيه ايات ينات ». a‏ الطيور عن 
موازاة البيت على مدئ الأعصارء وأن ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم 
ولا تتعرض لها وأن كل جبار قصده بسوء قهره. مقام إسراهيم مبتدأ محذوف 
خبره» أي منها مقام إبراهيم» أو بدل من بدل البعض من الكل. وقيل عطف 
بيان »على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيه إلى 
الكعبين» وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخارء وإبقاؤه دون ر 
الأنبياءء وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة / ويؤيده أنه ة را ة على 
التوحيد"ء وسبب هذا الأثر أله لما ارتفع بنيان الكعبةء قام على هذا الحجر 
ليتمكن من رفع الحجارة. فغاصت فيه قدماه» انتهى . 

وفي تهذيب الإمام النووي» رحمة الله تعالى قال: كان أيوب عليه 
السلام ببلاد حوران» وقبره مشهور عندهم ا بقرب نوئ» عليه مشهد 


ومسجد وفريته موقوفة ة على مصالحه. وعين ا فيها أثر قدم يقولون إنه أثر 
قلمه . 


)1غ( علي بن عد الله الحسني الشامخي السمهردي ٠.‏ مۇرخ فقيه ولد یمر ۽ وتوفي في المدينة 
المنورة سنة ۱۱٩ھ‏ » معجم المؤلفين ٠۲۹/۷‏ . 

(۲) لم يقرا أحد من القراء العشرة هذه الآية بالإفراد أبدا. انظر النشر لابن الجزري 7741/7 والبدور 
الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي طبعة سنة 1۹۸١‏ صفحة /1۸ . والآية من سورة آل عمران/45. 

زف تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي . المتوفى في نوی سنة ۷ه » وکان النووي رحمه 
الله فا لدار الحديث الأشرفية الجوانية بدمشق وبھا كان يقيم . 


۷ 


تفسير البيضاوي 


لآية الحج 


/ 4V 


قبر أيوب 


مهبط ادم 


السيوطي ولين 
الحجارة 


۷ اب 


وفي حياة الحيوان الوسطى للدميري17) عن كعب قال: هط الله تعالى 
ادم عليه السلام بجبل سرنديب وهو بأعلى الصين في بحر الهند. يراه 
البحريون من مسافة ثلاثة أيام وفيه أثر قدم آدم عليه السلام مغموسة بالحجر. 
ويرى على هذا الجبل كل ليلة كهيئة البرقٍ من غير سحاب» ولا بد في كل 
يوم من المطرء يغسل أثر قدم ادم عليه السلام . 

وذكر الحافظ السيوطي رحمة الله تعالى في الخصائص الكبرى عن 
أبي نعيمء أنه قل ّت الحجارة لنبيّنا محمد 34 وصم الصخور. ولما استتر من 
امسر كين يوم ادناق را الجبل ليخفي شخصه عنهم فلين الله له 
الجبل حی أدخل زات فيه وذلك ظاهر باي يراه الناس. راك ي بعض 
شعاب مكة حجر أصم استروحّ له هة في صلاته فلان له الحجر حتى أثر فيه 
بلراعيه 0 0 مشهور. 0 اعبت من لين الك الحديد e‏ عليه 
الدين الأبوصيري ركه ال تعاال فى هدرت المرفوعة: 
ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الفا 
أو بلثم التراب من قدم لا نت خا من مسها الصفواءُ 

وهي الحجارة الصلدة المتينةء وقال الإمام تق الدين السبكي رحمه الله 
E‏ 

2 لت وقد صف المي‎ ree 
العجمي المصري 9 رحمة الله تعالى رفا في ذلك سماها تنزيه المصطفى‎ 
. ٠٠١/۲ محمد الدميري توفي بالقاهرة سنة 8 4ه وهو عالم «شامل». معجم المؤلفين‎ )١( 
جلال الدين السيوطي المتوفئ في القاهرة سنة تغل كير له تصنت كر روع‎ )۲( 

خمسمائثة وقد حط عليه السخاوي كثير أ وهذه عادته غالا . انظر الضوءه 50/4 ومعجم 
المؤلفين ٠۲۸/١‏ . 

() هو أحمد ص أحمد الوفائي المصري . المنوفى صنة 851/١اهي‏ انظر معجم المؤلفين ١٠/١‏ 
ومصادره . 


۲۸ 


المختار عما لم يثبت من الآثارء وأنكر هذه الأقدام المشثهرة عن النبي َة في 
الأحجار بمصر وبيت المقدس وغيرهما واعتمد في ذلك على كلام ابن تيمية 
وابن القيم ومن تابعهما في إنكار ذلك وليس هذا بأول ورطة وقع فيها ابن 
تيمية وأتباعه فإنه جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية كما تقدم ذكر 
ذلك وردهء ونهى عن التوسّل بالنبي هة إلى الله تعالى وبغيره من الأولياء 
اشا وخالف الإجماع من الأئمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة 
واحدة إلى ر تر التهورات الفظيعة الموجبة لكمال القطيعة التي 
استوفاها الشيخ العلامة والعمدة الفهامة. ن الدين الحصني الشافعي رهه 
الله تعالى في كتاب مستقل في الرد على ابن تيمية وأتباعه وصرح فيه بكفره. 
وإن جاء بعده البقاعي الحنبلي وصنف الرد عليه في ذلك وسماه «السرد 
الاجر ('» على من زعم أن ابن تيمية كافر». 


قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر في كتابه «الجوهر المنظم 
في زيارة القبر المكرم». بعد أن تكلّم في شان ابن تيمية بكلام كثير: ولقد 
تصذى شيخ الإسلام وعالم 0 > المجمع على جلالته واجتهاده وصلاحه 
وأمانته» التقى السبكي ° قدس الله روحهء للرد عليه في تصنيف مستقل أفاد 
فيه وأجاد وأصاب. وأوضح بباهر حججه طريق الصواب» فشكر الله مسعاه. 
وأدام عليه شابيب رحمته ورضاه., انتهى. فلا عجب بعد ذلك إذا ع باب 
الإنكار على ثبوت هذه الأقدام النبوية والآثار. وعلّل ذلك بأله لا عند له في 
كتب الحديث» وإنما هو بناء على ما اشتهر بين الناس» وأنكر وضع اليد 
والتمسح والتبرك بهذه الآثار غاية الانكار. مع إجماع الأئمة على مشروعية 


)١(‏ نوجد نسخة منه كتبت سنة ١۸۴ه.‏ في المكتبة الأحمدية بحلب. رقمها ١400٠‏ عام في مائة 
وثمانين ورقة . 

(۲) الهيتمي ألفه سنة 455ه عندما زار المدينة المنورة . كشف الظنون .57١/‏ 

(؟) علي بن عبد الكافي المصري عالم مشارك في علوم كثيرة وهو أشهر من أن يعرف . توفي بمصر 
سنة 57لاه. معجم المؤلفين 177/17 . 


1۲۹ 


تنزيه المصطفى 
المختار عما لم 


مثالب ابن تيمية 


رأي السبكي 
وابن حجر 
في الزيارة 


1/۸ 


الأدلة 


عن صحة أثر 
القدم الشريف 


ما هو التواتر 


2 الحجر وتقبيله وأنه سنةٌ كلمن كه وإن لم يمكنه ذلك ارصم 
ا بشيء في بذه كفنا ونحوهاء لم قبل ذلك الشيء. وهو مشروع اتفاقا 
في الحجر الأسود. ويكفي ذلك أصلا في كل ما هومن الآثار المباركة 
کر / القدم ونحوه» وأنت تدري أن الشهرة كافية في ثبوت أثر القدم 
الشريف في صخرة بيت المقدس وغيرهاء إذ لا يقتضي ذلك ثبوت حكم 
شرعي من تحليل حرام أو تحريم حلال» حتى يتحرّى العلماء في ذلك كمال 
التحري» ويطلبوا على ذلك الأسانيد الصحيحةء وإنما في ذلك ثبوت بركة 
وخير وفضيلة وكمال خشوع وحضور وتعظيم للنبي و . لا سيّما وقد اشتهر 
ذلك بين العلماء المتقدمين. وذكروه في نظمهم ونشرهم بقصد الفضيلة 
وحصول البركة للناس. فكيف يجعل ذلك حكماً شرعياً ويطلب لله سنداً قيا 
كما يطلب للأحكام الشرعية. بل يقول إن ذلك ثابت بطريق التواترى لأن 
م الشريف في الصخرة ة يخبر به جميع أهل بيت المقدس أنه قدم النبئ كلذ 
ويحدثون بذلك عن ابائهم وأجداداهم . 
وقد ذكروا في حد التوائر أنه الخبر الذي رواه قوم لا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب. قال في شرح المنار لابن ملك رحمه الله: وشرط فخر 
الإسلام في أهل التواتر العدالة والإسلام. لكون الكفر والفسق مظنة الكذب. 
وعند العامة ليس بشرط لان أهل فسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم يحصل 
العلم بخبرهم وإن كانوا كفاراًء انتهى . فما بالك بجماعات من العلماء 
والملضناء والكبار والصغار والرجال والنساء. يقولون كلهم إن هذا قدم 
النبي كيه . بحيث لو سألت كل واحدٍ منهم لأجاب بذلك» حتى صبيانهم 
الصغار")ء ويؤيد هذا ما نقل الحنبلي في تاریخه» قال : وروی الحسن بن عبد 


)١(‏ شرح المنار في 00 لابن ملك. المولى عبد اللطيف. 2 للإمام حافظ الدين 
(9) لو سالا رك المقام تجاه الأزهر لقالوا إنه ضريح ‏ ل 


۳۰ 


الواحد بن رزق الرازي ل قم أبو زرعة قاضي فلسطين إلى مسجد إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. فجئت اسّلم عليه وقد جلس عند قبر سارة في وقت 
الصلاةء فدخل شيخ فدعاه وقال: يا شيخ أيما قبر إبراهيم من هؤلاء» فأومئ 
له الشيخ إلى قبر إبراهيم عليه السلام ومضى , وجاء شاب آخر فدعاه وقال له 
مثل ذلك» فأومى إليه» فقال أبو زرعة» أشهد أن هذا قبر إبراهيم /لاشك فيه 
نقل الخلف عن السلف. كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه» إن نقل 
الخلف عن السلف أصح الحديث,؛ لان الحديث ربما يقع فيه الخطأء والنقل 
لا يقع فيه خطأء ولا يطعن في ذلك إلا صاحب بدعة أو مخالف. ثم قام 
ودخل إلى داخل المسجد فصلى الظهرء ثم رحل من الغد, انتهى . 

فانظر ما أكثر إنصاف هذا العالم الفاضل, الجامع لأنواع الفضائل» 
حيث عمل بما هو معلوم عنده من حكم الخبر في ثبوت قبر الخليل عليه 
السلام بطريق نقل الخلف عن السَلف كما هو معلوم في الأخبار النبوية, 
واستفاضة ذلك بين العوام والخواص من الناس» فكذلك نقول نحن في كل ما 
هو نظير ذلك من ثبوت قبور الأنبياء عليهم السلام كقبر موسئ وداود ونوح 
وشيث(2 وغيرهم. وقبور الأولياء كذلك. ومثل ذلك اثار الأقدام النبوية في 
الأحجار كقدم النبي ية في صخرة بيت المقدس وغيرهاء وقدم إبراهيم عليه 
السلام في ا عند الكعبةء وغير ذلك مما تخبر به الناس» ويأخذه خلفهم 
عن سلفهم. بقصد التبرك بالآثار الشريفة, ولا يلتفت إلى من طعن في ذلك 
وأنكره وما لفت إلى نقل الخلف عن السلف» ولا اعتبر تواتر الخبر بذلك من 


IE‏ ومع ذلك فإنه لا صحة لذلك. وهذا يعني أن ما يقوله اهل بلد عن بلدهم. 

لا يؤخذ على علاته. ولا يعد إجماعهم حجة ولا يعد سكوت من سبقهم حججة. والحجة في 

الأمور الشرعية هي النصوص الشرعية الثابنةء قطعية الدلالة» وليس غير ذلك وفي معجزات 
النبي الكريم الثابتة ما يغني عن التمسك بالاخبار المختلف عليها. 

)١(‏ ليس ثمة ما هو ثابت شرعاً من قبور الأنبياء إلا قبر خاتمهم محمد عليه الصلاة والسّلام» أما 

فبور الأولياء ء والصالحين فغير ثابتة. وغالباً ما نجد أكثر من قبر للواحد منهم. مثا ل قبر بلال 
الحبشي ١‏ والسيدة زينب والحسين وأبي يزيد البسطامي وغيرهم . 


۱۴۱ 


۸ /ب 


الالتزام بالخبر 
المتواتر 


ماهو الإجماع؟ 


1/۹ 


لناس واشترط السّند الناس في إخبارهم بذلك» مع علمه بأن الإجماع حجة 
شرع ت به الأحكام الفط ولا يد اين من على اجد الكولين: ولا 
يشترط العلم بسنده. ولا نقل فنك انها يكفي مجرد اه في ثبوت 
الحكم به وأنه إجماع له سند فنشت بذلك ار الشرعية في حقوق الله 
تعالى وحقوق العبادء مثل إجماعهم على صحّة بيع التعاطي“ وأخذ أجرة 
الحمام . 

فال في شرح المنار لابن ملك: فإن قلت ينبغي أن ر يفرد الإجماع 
بالذكر لأنه لا يجوز إلا عن مستند شرعيء وإلا كان إثبات شرع ابتداءً وهو 
غير جا فيكون للإجماع مثبتاً لوصف الحكم وهو القطع لا أصله. قلنا 
اشتراط المستند في الإجماع ممنوع. فإنه جائز بدونه عند / البعض, بأن 
يخلق الله فيهم علماً ضرورياً ويوفقهم لاختيار الصّواب كإجماعهم على بيع 
التعاطي وأجرة الحمام. وذكر في بحث الإجماع قال: وماذكره من بيع 
التعاطي وأجرة الحمام فالإجماع فيهما واقع عن دليلء. إلا 5 لم ينقل إلينا 
اكتفاءً بالإجماع» كذا في جامع الأسرار". 


وقال في شرح مرقاة الأصول”»: وقيل لو كان عن سند لا يستغنى به 
عن الإجماع. فلم يبق له أو لحجيته فائدة» قلنا هذا يقتضي أن لا يكون 
إجماع ما عن سند وهو خلاف الإجماع. ومع ذلك لا 08 اللزوم» إذ 
فائدته حرمة المخالفة وسقوط البحث عن كيفية دلالة السند وعن تعيينه ونحو 
ذلك انتهى . 


)١(‏ بيع التعاطي هو اليم بدون إيجاب وقبول» مثل بيع قطع الحلوى والمجلات والصحف وما في 


معناهاء 0 أجازه الفقهاء للضرورة . وكذلك اجْرَةٌ الحمام . 
(۳) وأسمه ومراة الأصول . في شرح اح مرقاة الوصول» . وهو حاشية على كتاب مرقاة الوصول إلى علم 
الأاصول لملا خسرو الحنفي محمد بن فراموز المتوفوئ سنة AA‏ ه. كشف الظنون/ ۱۹۵۷ : 


فنا 


وأنتَ خبير بأن هذه الآثار النبوية اشتهرت بين الناس يعلمها الخلف عن 
اسلف تفيدٌ أمرأ شريفاً فيه فضيلة وبركة فكيف يسوغ ردها والطعن فيهاء 
ونسبة الكذب إلى من وجدوا في نفوسهم العلم بها من ابائهم وأجدادهم وما 
هي إلا عداوة في الدين وسد لسبيل الخير على المسلمين. 


والحاصل أنه إن لم يكن الإجماع واقعاً على أنها آثار تلك الأقدام 
المذكورة فقد ثبت ذلك بطريق التواتر وأخبار الخلف عن السلف» وذلك 
لاشتراطهم اتفاق المجتهدين في تحقيق الإجماع. ونحن لا نعلم الآن أحوال 
المجتهدين المتقدمين في اتفاقهم على ذلك أوعدم اا عليه أو سكوتهم 
عنه» غير أن أول من رد ذلك وأنكره تقى الدين بن تة ول ٠‏ ابن قيم 
الجوزية. وتردد في إثبات ذلك وإنكاره: الجلال السيوطي . وتردد أيضاً 
اتاب ابن حجر الهيتمي › وعبارته في الجوهر المنظم . وفي حديث إن بمكة 
حجرأ كان يسلّم'' علي ليالي بعلت إني لأعرفه إذا مررت علبه»إيماء إلى ما 
اشتهر على ألسنة الخلف عن السَلف إنه الحجر البارز برقاق المرفق لأنه كان 
على ممره به إلى بيت خديجة رضي الله عنهاء وعبارته في شرح القصيدة 
الهمزية التي للأبوصيري في المديح النبوي. قال عند البيت المتقدم ذكره 
فريباً: الذي ذكره الناظم / ذكره غيره ممن تكلم على الخصائص» لكن بلا 
سند انتهى» فقوله بلا سند ميلٌ منه إلى ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم 
ومن تابعهما من إنكار ذلك» والرّاجح هو إثبات ذلك ميلا إلى ما اتفق عليه 
عغموم الناس واشتهر على ألسنة الخلف عن السَلف وإن لم يكن لهم مستند 
في ذلك فقد يكون لهم مستندٌ وخفي عنا كما قدمناه في الإجماعء فإن هذا 
المقدار من العلماء المتقدمين والمتأخرين وغيرهم من عوامٌ الناس لا يتفقون 
في الغالب على أمر باطلٍ > ولا يخبرون بشيء كدب وقد بلغوا حد التواتر 
بحيث لا يحصئ علدهم. > وإثبات الخبر أولى من تفه وتخريج أحوال 


(١)رواه‏ الترمذي والدارمي واحمد بن حنبل حنبل. المعجم المفهرس 571/١‏ . 


۱۲۳ 


من توقف في 
قبول الأثر 
النبوي على 
الصخرة 


الحجر الذي 
كان يسلم على 


رسول الله 


4ت 


المستند على 


من بنى مسجد 


الصخرة 


صفة قبة | لصخرة 


أ/و٠‎ 


المسلمين على الكمال أولى من تخطتتهم ونسبتهم إلى الزور والبهتان والكذب 
بلا مستند أيضاء ومن طالبنا بالمستند على الإثبات طالبناه بالمستند على 
النفي , على أنه يكفي اتفاق الناس في كل زمان على ثبوت ذلك وإخبارهم به 
وحسب ذلك سندا قويا في ثبوت ذلك عند أهل الإنصاف والإذعان. وبالله 
المستعان . 


واعلم أن الصّخرة الشريفة في وسط المسجد على الصّحن الكبيسر 
المرتفع في أرض المسجد وعليها بناء في غاية الحسن والإتقان. وهي قبة 
مرتفعة . 

فال الذميري في حياة الحيوان عند ذكر الاوز ومناسبة ذكر خلفاء ء بني 
اة لجر اده الوليد بن عبد الملك ثم قال عنه إنه بنى قبة الصخرة ببيت 
المقدس. ناقلا ذلك عن الحافظ ابن عساكر ثم قال: وفيه نظر. وإنما بنى قبة 
الصخرة ة عبد الملك بن مروان في أيام فتنة ابن الزبير رضي الله عنهماء لما 
منع عبد الملك بن مروان أهل الشام من الحجّ . خوفا من أن يأخذ منهم ابن 
الزبير البيعة له ا ا إلى أن فقتل ابن 
الزبير رضي الله عنهماء ولعلها تشعُنت تشعثت. فهدمها الوليد وبناهاء والله أعلم. 
انتهى(!) . 
وذكر الحنبلي أن علؤها أحدٌ وخمسون ذراعاً”». هذا من فوق 
الصخرة. وارتفاع الصحن عن أرض المسجد سبعة أذرع ٠‏ فيكون ارتفاعها 
ثمانية وخمسون /ذراعاء وللقيّة المذكورة سقفانء أحدُهما من الخشب» وهو 
المدهون المذهب» وفوقه سقف آخر يعلوه الرصاص» وبين هذين السقفين 


)١(‏ سيطر عبد الله بن الزبير على الحجاز قرابة نسع سنوات» انتهت بانهزامه ومصرعه على يد 
الحجاج الثقفي سنة لاه . وفي هذه الفترة بنى عبد الملك قية الصخرة . انظر تأريخ اليعقوبي 


1/7۲ . 
(۲) انظر شكل القبة والمسجد وتاريخهما في كنوز القدس ١ا.‏ 


۳٤ 


خال م وهي مرتفعة على اثني عشر عمودا من الرخام وأربعة سواري 
اه في غاية الإتقان والإحكام. والصخرة الشريفة تحت هذه القبة تخا 
درابزين من حديد لاصق بالأعمدة والسواري المذكورة» وفي ذلك الدرابزين 
أربعة أبواب من الحديد المشبك, واحدٌ منها مسدود, والثلاثة مفتوحة. 
وخارج القبة سقف مستدير من الخشب المدهون المذهب على سبعة عشر 
عمودا من الرخام وثمانية سواري» وأرض القبة وحيطانها مبنية بالرخام باطنا 
وظاهراً ومزينة بالفصوص الملونة الباطن والظاهرء وذرعٌ دائر جامع صخر 
المشتمل على القبة المذكورة من الباطن ماتا ذراع وأربعة وعشرون ذراعاء 
ومن الظاهر مائئا ذراع وأربعون ذراعا بالعمل. ولجامع الصّخرة المذكورة أربعة 
أبواب تفتح إلى صحن الصخرة . 

الأول: باب قبلي عن يمين الذاخل, منه المحراب؛ مقابله دكة المؤذنين 
على عم من رخحام. وعلى جانب الدكة باب قبّة الصّخرة المشبك من 
الحديد» ويليه البات الذي برل نه إلى المغارة. 

والثاني : باب شرقيّ تجاه درج البراق قبالة باب السلسلة ويسمّى باب 
إسرافيل . 

والثالث: باب شمالي معروف باب الجئة وعنده البلاطة السوداء الآتي 
ذكرهاء والرابع باب غربي» وهو الذي عنده التخت المستطيل الذي يضعونه 
أيام الشتاء ويمشون عليه بنعالهم» وعلى ظاهر كل باب من أبواب جامع 
الصخرة الأربعة عضايد وعمد من رخام» وسقف يعلوه. والله تعالى أعلم . 

ثم توجهنا جهة الباب ااي المشهور بياب الجئةى ووقفنا عند البلاطة 
النوذاة:ووعدنا فيا نامير ا من النضةة يزعم الناس أنه في كل سنة يغيب 
مسمارء فإذا غاب الجميع قامت الساعة» يقولون إنها بلاطة الجنة . 

قال الحنبلي : يُحكى أنه رؤي الخضر عليه السلام يُصلَي هناك, ويقال 
إن قبر سليمان عليه السّلام بهذا الباب المذكور» وإنما قيل لها سوداء مع أنها 


1۳0 


أبواب قبة 


البلاطة السوداء 


۰ /ب 


أصل السلسلة 
في بني إسرائيل 


خضراءء لأن الخضرة تظهر من بعد سواد. كما قالوا سواد العراق / أطلقوا 
عليه سوادا لخضرته بالأشجار والزّرع على أحد الأقوال. ومنه قولنا في وصف 
زهر القرنفل : 
قم يا نديمي لداعي الهو واستبتي فقد ترنمت الورقاء في الورقي 
وانظر إلى حُسن باقات الفرنفل ما بين الرّبا نفحت كالمندل العبق 
اطفا النسيم لهيباً من مشاعلها في ظلمة الرّوض حتى رهن بقي 

فإن ظلمة الروض كناية عن سواده وهو اخضراره. 

ثم توجهنا إلى جهة قبة السلسلة» وهي قبالة الباب الشرقي الذي لجامع 
الصخرة ٠‏ فصلینا فيها ركعتين ودَعَوْنا الله تعالى , وهي قبة ظريفة مكشوفة من 
جميع جوانبها. بمنزلة الخيمة ا المثمنةء مرتفعة على أعمد الرخام")ء 
وفي وسطها علي اة وعدّة أعمدتها سبعة ة عشر عمودا غير عامودي 
المحراب. وبين العمود والعمود نحو الذراعين . 

فال في إتحاف الأخصا: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إنما الصخرة التي كانت ببيت المقدس إلّما كان لبني إسرائيل طست فيه 
سلسلة. وكان في الصخر ثقب وكانوا يعلقون به السلسلة وهي في وسط 
الطست» ررد ران ها تل رديه جد وما لم يتقبل منه ألصِقّ إلى 
الأرض ولبسوا المسوح إلى مثلهاء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما 
كان قط أحوج إلى السلسلة منهم اليوم. قيل له وما السلسلةء قال: السلسلة 
أعطاها الله لداود عليه السلام وفيها فصل الخطاب, لا يأتيها رجلان إلا نالها 
المح منهما ون كان قصيراء فاستودع رجل رجلا لؤلوا وقيل ذهباء فأخذ 
عصا فثقبها وجعل اللؤلؤ فيهاء أو قال فسكب الذهب فيها. وجحد صاحبهاء 
وجاء إلى داود عليه السلام فقال اذهبوا بهما إلى السلسلةء فقال الرجل : 


)١(‏ في نسخة حلب وهجرهن؛. ولا معنى لها هنا. 
(۲) انظر شكلها اليوم وما تحتاجه من ترميم في كنوز القدس ”الا . 


۱۳٣ 


اللّهُم إن كنت تعلم أن دفعثٌ إليه لؤلؤاً أو قال ذهباً فجحدنيه, فأسألك أن 
أنالها فنالهاء فقال الآخر: امسك عصاي حتى أحلف ودفع إليه العصا وفيه 
الوديعة وه ولا يعلم ثم قال: الهم إن كنت تعلم أني ند دفعت إليه وديعته 
فأسألك أن أنالها فنالهاء فقال داود يارب ما هذا؟ نالها الظالم والمظلوم. 
فأوحئ الله إليه أن ماله كان فى العصا التى دفعها إليهء قال وارتفعت السلسلة 
من / حينئذ» وقيل كانت اا آي ابات داود عليه السلام وكان إذا 
حكم بين اثنين من بني إسرائيل بحكم. سأل الله تعالى أن يريه برهاناً يعرف به 
الصادق من الكاذب. فأنزل الله عليه السلسلة من نور من السماء إلى الأرض 
عل في الموضع الذي عند صخرة بيت المقدس بين السماء والأرض» فإذا 
حكم بحكمٍ بعث ناسا إلى الموضع الذي ا فمن كاد صادقا في 
مقالته ممن حكم عليه نال السلسلةء > ومن كان كاذباً لم يلها حتى وقع المكر 
بين الناس وخبشت البواطن» فارتفعت السلسلة من ذلك الوقت» وهذه السلسلة 
كانت من العجائب» وكانت مُعلقةٌ من السّماء إلى الأرض شرقىّ الصخرةء 
مكان قبة السلسلة الموجودة الأنء وهي التي بناها عبد الملك بن مروانء 
وفيها يقول الشاعر: 
مضئْ مع الوحي زمان العلا وارتفع الجردمع السلسلة 
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : من صلی عند موضع 
السلسلة ركعتين ودعا وتصدّق بما أمكن» أجاب الله دعاءه وكشف حزنه وخرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن سأل الله الشهادة أعطاه إياها. 


ثم ذهبنا إلى جهة الغرب وزرنا فيه قبة #الممسراح: وهي عن يمين 
الصخرة الشريفة في سجن جامعها. وهي فة فة اران لها باب 
يتوصل منه إلى داخلهاء فة ة بالرخام» مشهورة فة للزيارة» استدعينا 
بخادمها ففتح لنا الباب» فدخلنا وصلينا ركعتين» وذعؤنا الله تعالى» وفيها 
محراب لطيف تجاه الدّاخل من الباب . 


۱۳۷ 


/o\ 


و واب الصلاة 


عند السلسلة 


بةُ المعراج 


محراب النبي 


]تبت 


قبة الطومار 


والقباب الأخرى 


أبعاد مول 


الصخرة 


لجان الكذّاب 


ورو في مثير الغرام عن یحی بن سليمان البصرق عن أبان بن يزيد 


لا الصخرة. و ل 

قال المشرّف: ولم يختلف اثنان أنه عرج به إلا من عند القبّة التي يُقال 
لها قبة المعراج ثم ذهبنا إلى محراب البي َة بجانب قبة المعراج المذكورة» 
وهو محراب مبسوط في الأرض» له حافة مقدار / الشبر من الرخام. قال 
الحنبلي : يقال إن ذلك المحراب موضع صلاة النبي ب بالأنبياء والملائكة 
ليلة أسري به ثم تقدّم أمام ١‏ ذلك الموضع فوؤضعت له مرقاة من ذهب ومرقاة 


من فضةء وهو المعراج. فصلينا هناك ركعتين, ودعونا الله تعالى بما تيسر من 


أنواع الدعاءء ووجدنا هناك خارات متعددة لها قباب على أطراف صحن جامع 
الجر ة من کل جهة: مبنية ية بالأعمدة الرخام والأحجار الملونةء وهنا به 
تسمى فة الطومار» ومنها قبّة تسمى اجو الاي وغير ذلك. وبعضها 
مسكون» فيه جماعة من المجاورين» وبعضها غير مسكون» وبعضها مسدود. 
وصحنْ جامع الصخرة» كما قال الحنبلي في تاريخه» محيط بقبة الصخرة 
على التربيع. لكن طوله من القبلة إلى الشمال أكثر من عرضه من المشرق 
إلى المغرب. وأما صحن الصخرة الشريفة» فإن دائرّهُ سور مني بالأحجارء 
مقدار نصف القامةء فمقدار صحن الصخرة الذي يحيط به هذا السور 
المذكور من القبلة إلى الشمال مائتان وخمسة وثلاثون ذراعاً. وهذا طوله. وأمًا 
العرض. فمن الشرق إلى الغرب مائة و ة وثمانون ذراعاء وجميع هذا 
المقدار مما هو حول جامع الصّخرة مبلطٌ بالأحجار والبلاط الأبيض الكبير 
المتين . 

وفي صحن جامع الصخرة» من جهة الغرب قبالة ق الطومار, مزولة 
مبنية بالأحجارء وفيها بلاطة كبيرة منصوب عليها لوح من الحديد. يعرف بظله 
مقدارٌ الماضي والباقي من ساعات النهار» يُسميّه بعض المزورين هناك لسان 


۴۸ 


الكذاب» ويأتون بالنساء وبعض الجهال إليه. ويقولون هذا لسان الكذَّاب. 
وفي حائط قبَة الطومار عامود من الرخام ملفوفٌ يسمونه بطن المرابي» وعامود 
آخر بالقرب منه ملفوف اشا من الرخام يسمونه عاقق والديه, وذلك مشهور 
بين النساء والجهال» ولا أصل له بحالء وأمّا الدرج الذي يحيط بصحن جامع 
الصّخرة ة من كل جانب» فهو من جهة القبلة دَرَجانَ. أحدهما مقابل لباب 
الجامع الأقصى بحيث ينزل إليه. وهو نحو العشرين درجة / وعرضه نحو 
العشرين نراعاء وعلى رأس هذا السلم منبر من رخام » وإلى جانبه محراب 
يصلى فيه صلاة العيدين والاستسقاءء والشاني يليه من جهة قب الطومار. 
0 وعدد درجه نحو الأول» ومن جهة ة الشرق سل يعرف بدرج البراق. 
نحو الأول فى عرضه وعلد درجه» ومن جهة ة الشمال سَلّمان, أحدّهما مقابل 
باب حطة, والشاني مقابل باب الدويدارية» وهما كالأوّل في عرضه وعدد 
درجه» ومن جهة الغرب ثلاث سلالم» أحدها مقابل باب الناظرء والثاني 
مقابل باب القطانين والمتوضئين» والثالث مقابل باب السلسلة وهي كالدرج 
الأول. وعلى راس كل درج من الذرج المذكور أعمدة من الرخام. عليها 
قناطر مرتفعة في الهواء نحو العشرة أذرع يسمونها الناس بالموازين . 
ثم نزلنا من الدرج القبلي الذي يقابل باب المسجد الذي يسمونه الآن 
Ca ee‏ ؛ وإلا فالمسجد الاقصى جميع مسجد بيت المقدس كله فرأينا 
في أسفل ذلك الذرج بلاطة كبيرة يُسمونها بلاطة الأولياءء يُقال إن تحتها مغارة 
متصلة بمغارة السيد الخليل عليه السّلام. وأن الدعاء هناك مستجاب. وحين 
أخبرئا بذلك وقفنا وضلينا ركست عليه ودغونا الله تعالى بما تيسر لنا من 
)١(‏ هومنبر برهان الدين بن جماعة» قاضي القضاة المتوفى سنة ١۷۹ه,‏ بني في حدود سنة 


٤ه‏ انظر إنباء الغمر لابن حجر» طبعة الهند ۲۹۲/۲ وانظر صورة المنبر في الموسوعة 
الفلسطينية */ ,51٠‏ وكنوز القدس/ 7١4‏ وفيه أن ابن جماعة أمر ببنائه سنة 4٠/اه‏ وهو خط لان 
ابن جماعة ولد صنة 76/اه. وانظر تاریخ ابن قاضي * شهبة الأسدي. تحفيق عدنان دروبس» 
صفحة 5164 وما بعد . 

(1) انظر وصف المسجد الأقصى سنة 170ه كما راه المقدسيء في أحسن التقاسيم 17١‏ . 


۴4 


/o¥ 


الدين 


الام 


کاس الر خام 


۲ /ب 


الباعوني وأرجوزته 
عن قايتبائي 


الدعاء. ثم سرنا فوجدنا الكأس قبالة أبواب المسجد الأقصى, وهو كأس“ 
بن الرخم كبير» سعة باطنه مقذار الخمسة أخرع في خمسة ۾ أذرع» موضوع 
شكل النوفرة في وسط البحرة الكبيرة المستديرة الجوانب على شكل الكأس 
الذي في وسطها والماء يخرج منه ويسقط في البحرة» ثم يسيل في بالوعات 
حول ويجري إلى صهريج كبير في أرض المسجد طوله نحو الأربعين ذراعا 
رد كذلك وله أربعة أفواه ف بالا كار : يستخرج الماء منه بالدلاء 
على شكل البئرء وهذا الماء يجري إلى الكأس المذكور من خارج المدينة 
على مقدار مرحلة في طريق الذاهب إلى بلاد الخليل» من برك ثلاثة كبار 
هناك» مبنية بالكلس والحجر. وعندهم قلعة مبنية بالأحجار المتينة بعلن 
بها أناس يحرسون هذه / البرك من العدوء والماء يجري من تلك البرك في 
سواقي مغطاة بالأحجار, لا ينقطع في الليل والنهار» وفي ذلك نقول. من 
النظام المقبول: 
ولقد شهدت قبالة الأقصى الذي وروت إليه بناكبار موارد 
كأساً من الحجر الرخام مدورا في بركة جمعت لفكر شاردٍ 
وأتيته فشربتٌ منهفياله كأسا تتدفق بالرلال البارد 
وقلنا أيضاً كذلك, بمعونة القدير المالك: 
لله بالبيت‌المقدّس جَاممٌ هر النواظر نوزه وضياوه 
مه الجوانب واسعات تنجلي وزهت بطلعة بيه سماو 
حت الملا زمر لد ارت يمكد مرا انان 
والمسجد الأقصئ المبارك فاتح كفاء وفيه الكاس يدفق ماه 
والظاهر أن هذا الكاس من عمارة السّلطان الأشرف قايتباي الذي عمر 


)١(‏ أقامه السلطان ا 0 4ه ٠‏ ا في القرن الشامن, ثم 


١ 


المدرسة السلطانيةء كما ذكر ذلك الشيخ محمد الباعوني 2١0‏ في منظومته 
المختصرة في التاريخ عند ترجمة السلطان المذكور. حيث قال: 


تعرف بالعروب كانت درست 
من بعد ما كان الوضوء يشترئ 
صار على طول المدى ممذولا 
كم من وفودٍ من جميع الأرض, 
ووردوا منهل هذا المشرب 
هل هوالظل العميم لايم 


سيافه فناة بيت المقدس 
ومن تعاقب السئين اندرست 
وبمعين مائهاقدغمرت 
في العدّ نحو بضعة وتَشرة”) 
طوبى له فاز بهذا الاجر 
والماء كان ريما ا 
يجري ميلا فل وسَلْسَبيلا 
توسعواة في الشرب والتوضي 

مسن عرب وعجم ومغربي 


في ضمنه النفع العظيم البالغ 


ثم توجهنا على أبواب المسجد الأقصى. وهي سبعة أبواب على صف 


واحد قبالة / القبلة والأوسط منها أكبر الجميع› وبظاهر الأبواب السبعة رواق. 


قا عع ا کل باب قبالة قنطرة» ولتلك الناطر أربعة عشر عموداً من 
الرخام ف غير السُواري. وله من - جهة الشرق باب صغير يسمى باب 
الخضر» وباب آخر من جهة الغرب» والبابٌ العاشر يدخل منه إلى الأقصى 
العتيق بالقرب من جامع المغاربة» فدخلنا إليه فوجدناه مشتملا على بناء عظيم 
برقبة مرتفعة عند الحائط القبلي. مُزيّنة بالفصوص الملونةء وطرفها مبنيٌ على 
الحائط القبلي . والطرف الآخر على أربعة أعمدة: عمودين متلاصقين بينهما 
مقدار الشبر في جهة الغرب. وعمودين كذلك في جهة الشرق» والعامة يمرّون 
)١(‏ محمد بن أحمد» توفي سنة ١۸۷ه‏ بدمشق واسم الأرجوزة «تحفة الظرفاء في تاريخ الملوك 
والخلفاء». وهي مطبوعة. وفي مخطرطات الظاهرية عدة نسخ عنهاء انظر فهرس التاربخ 
للأستاذ خالد الريان ١57‏ و417١‏ . 


(1) في نسخة حلب «قد بلغت مناهلا منتشرة 
إلى الصوابء والله أعلم . 


في السعد نحو بضعة وعشره» وما اناه أقرب 


١.١ 


l/or 


وصف 


المسجد الأقصى 


المسجد الأقصى 
العتيق 


0 /ب 


الرخام الملون 


بين هذين العمودين. ويعتقدون أن الذي يمكنه المرور لا ذنب عليه. 
والمذنبٌ لا يقدر أن يمر بينهماء وبلغني مرة أن رجلا كان جسيماً فلم يمكنه 
أن يمر بينهماء فلما توسطهما انكسر شيء في ظهره» فحسب فحسب أنه ضلع من 
أضلاعه فاغمي عليه حتى رشوا الماء على وجهه. فلما أفاق وقد أخرجوه 
فنظروا فإذا ملعقة قد انكسرت له موضوعة في ظهره وقد نسيها وذلك من 
العجايب أنه أغمي عليه من جهة الوهم . 


وتحت القبة» المنبر من الخشب المرصع بالعاج والآبنوس وبجانبه 
المحراب . وهو مسجد ممتذٌ من جهة القبلة إلى جهة الشمال على سبعة قيس, 
متجاورة مرتفعةٍ ة على عمد الرخام والسواري . فعدّة ما فيه من الاعمدة خمسة 
وأربعون عموداء منها ثلاثة وثلاثون من الرخام ومنها اثنا غر ا هن 
الأحجار وجميع هذه الأعمدة تحت الجملون. وعمود ثالث عشر مبني عند 
الباب الشرقي. تجاه محراب زكرياء وعدة ما فيه من السواري أربعون ساريةء 
وسقفه في غاية اجو ور فالسقفٌ مما يلي القبلة من + جهة المشرق 
والمغرب مسقوف بالخشب» ومما يلي القبلة من جهة الشمال ثلاثئة قيس, 
مسقوفة؛ الأوسط منها هو الجملون وهو أعلاهاء واثنان إلى جانب الجملون 
من المشرق / والمغخرب» ودونه بقية القيس وهي أربعة: اثنان من جهة 
الشرق. واثنان من جهة الغرب» معفود ذلك بالشّيد والحجرء وعلى القبّة 
والجملون والسقف الخشب رصاص من ظاهرهاء. وصدر الجامع القبليٌ . 
وف الشرقي» مبني بالرخام الملون. والمحراب الكبير الذي هو صدره إلئ 
جانب المنبر من جهة الشرق يقال إن محراب داود عليه السلام وبداخل 
المحراب سبعة عشر ضلعاً من الرخام الملؤن» ثمانية بيض وأربعة حمر وثلاثة 
سود واثنان أخضران. فذكر لنا بعض الخدام هناك أن الثمانية البيض إشارة. 
إلى عدد ركعات صلاتي الظهر والعصرء لأنهما نهاريتان. وأنَّ الأربعة الحمر 
لصلاة العشاء لأنْها تجب بمغيب الشّفْق الأحمرء والثلاثة السود لصلاة المغزب 
لأنها تجب عند أول الظلام . والاثنان الأخضران لصلاة الصبح . 


€۲ 


وبجانب المنبر من جهة الغرب مقصورة لطيفة حولها جدران مشتبكة من 
حديد. ملاصقة للمنبر مُعدّة لمصلى الخليفة إذا كان؛ أو للخطيب ليبرز منها 
للمباشرة لقرب المكان . ومقابل المنبر والمحراب دک المؤذنين على عمد من 


رخام . وهي في غاية الحسن . 


ودْرِعٌ هذا الجامع في الطول. من المحراب الكبير إلى عتبة الباب الكبير 
ل له مائة ذراع غير ارب وغير الأروقة التي على الأبواب السعة 
الشماليةء وعرضه من الباب الشرقي المسمن بباب الخضر إلى الباب الغربي 
سبعة وسبعون ذراعاء وقد نظمنا هذه القصيدة في ذكر الأقصئ وهاتيك 


الحضرة التي برها لا يُستقصى. وفي ذلك قولنا ر 


إلى المسجدالاًقصئ بي الله قد أسرى 
وشاهدت انواراً هناك تَسْعْشَعْتُ 
وبقث فضادقت الغقانة والهندى 
ولاحت لعيني قبة النور تنجلي 
وهينة أرواح البيين لم تزل 
/ صدفت.هو الوادي المقدس فابتهل 
ولا تبتئس وادخل من الباب ساجدا 
وهم في جور الله ملتجئابه 
إلى المسجد المعروف بالفضل والهدئ 
ومهبط أنوار النبيين كُلّْهِمْ 
و قلبي د منه قد طاف افا 
وكم جمعة شاهدت يا ابن جماعة 


وأطربني منه على الغصن بلبل 


وفك بإطلاني من القيد عن 00 
وفريسي اا وقرّبنه شرا 
على البعد حتى أدهشت مقلتي جهرا 
وإن قلوب العارفين بها أدرئى 
إلى الله فيه واغتنم بالدعا أجرا 
وحط هناك الذنب والإثم والوزرا 
إلى عرشه الأدنى إلى جامع الذكرى 
ولقب بالأقصئ لبُعدٍ به قدرا 
وأسّرار كل الأولياء به تقرا 
وألقيتُ عني فيه من وزريّ الجمرا 
على المنبر المعمور ما يشرح الصدرا 
يغرد بالأسرار في الروضة الخضرا 


١7 


المفصورة 


/of 


أبيات لابن 


٠‏ وقد سانا بعض الأصحاب عن معنى قولنا في هذا النظم : : وقربني باعا 
و شبرا فأجبناه بما فتح الله تعالى به فى ذلك الوقت وألهمه لناء أوردنا له 
هذه الأبيات التي هي للحافظ ابن“ عساكر رحمه الله تعالى . وهي قوله : 

إنَْ له أناساً كشفواعنه القناعا 

هل رأيتم اجا ا مل مولاه فضاعا 

سَوف أرويكم حديثاً قد سمعناه سماعا 

متخ دنا مص رنه ي يرا تا مته افا 


وبداخل هذا ا في اخره من جهة ة الشرق مكان معقود بالحجارة 
والشيد. وبه محراب يقال له جامع عمر لأنْهُ بقيّة بنائه الذي جَعْلهُ عند الفتح. 
وإلى جانب هذا المكان المعروف بجامع عمر من جهة الشمال إيوان كبير 
معقود يسمى مقام العزیز» وبه باب صغير يتوصل منه إلى جامع عمر ويلي هذا 
الإيوان من جهةٍ ة الشمال» إيوان لطيف به محراب يُسمٌّى محراب زكرياء وهو 
بجوار الباب الشرقي المسمّئ يباب الخضرء وبهذا الجامع أيضاً من جهة 
الغرب» مكان كبير معقود بالأحجار الكبار» وهو قبوان معقودان مُمتدان جهة 
الغرب على عشرة قناطر وتسع سواري في غاية الإحكام يسم بالأقصئ 
القديم . وعلئ يسرة الدّاخل للمسجد الأقصئ في طرقه مكان محوط له باب 
بفتح / لجهة القبلة لا غير معد لصلاة النساء في الجمعة والعيد» وعلى يسرة 
الداخل أيضاً في طرف الجامع بثر نسمى بئر الورقة» وقد روي في أمر الورقة 
أحاديث وأخبار وحكايات كثيرة واثانه من ذلك ما نقله في م مثير الغرام عن أبي 
بكر بن أبي مريم. عن عطية بن قيس أن رسول الله وز قال: ليدخلنٌ الجنة 
رجل من أمتي يمشي على رجليه وهو حي» فقدمت/ رفقةٌ إلى بيت المقدس 
)١(‏ محذدث الشام ومؤرخهاء بنى له نور الدين الشهيد دار الحديث النورية في العصرونيةء وجعله 
شيخاً لهاء توفي بدمشق سنة الاده, وقبره مشهور في جنوب مقابر الباب الصغير. وأوسع 
نرجمة له هي التي كتبها الدكتور صلاح المنجد في أول الجزه الأول من تاريخه الكبير. 


١. 


يُصلُون فيه في خلافة عمر رضي الله عنه» فانطلق رجل من بني تميم يُققال له 
شريك بن حباشة النميري يسقي أصحابه» فوقع دلوه في الجب» فنزل ليأخذ 
دلوه فوجد باباً في الجب يُفتح إلى جنان فدخل من الباب إلى الجنان فمشى 
فيها وأخذ ورقة من شجرها فجعلها خلف أذنه. ثم خرج إلى الجب فارتقئ › 
وأتى صاحب بيت المقدس فأخبره بالذي راه من الجنان ودخوله فيهاء فأرسل 
مَعْه إلى الجبّ فنزل ونزل معه ناس فلم يجدوا باب ولم يصلوا إلى الجنانء 
فكتب بذلك إلى عمر فكتب عمر يُصدَّقٌ حديثه في دخول رجل من هذه الأمّة 
الجنةَ يمشي على قدميه وهو حيّ وكتب عمر أن انظروا إلى الورقة فإن هي 
بيبست وتغيّرت فليس هي من شجر الجنةء فإِنْ الجنة لا يتغير منها شيء. وذكر 
في حديثه أن الورقة لم تتغير 9 

قال الوليد بن ملم : حدثني أبو النجم إمام أهل سلمّية ومؤدنهم قال» 
وحدّئني غير واحدٍ من أهل سلمُية من قبائئل العرب أنهم أدركوا شريك بن 
حباشة» قال: فكنا نأتيه نسأله فيخبرنا بدخوله الجنة وما رأى فيها وعن أخذه 
الورقات منها وأنه لم يبق معه إلا ورقة ادُخرها لنفسه. قالوا: كنا نسأله أن 
بريناها ولعو مف فيخرجها من بين ورق مصحفه» خضراء تبرق» 
فيأخذها ويقبلها ثم يضعها على عينيه. ثم يردها فيضعها بين الورق. 

قال : فلما احتضر أوصى أن تجعل بين كفنه وصدره., قالوا وكان اخر 
عهدنا بها أن وضعوها على صدره ثم وضعوها على أكفانه . 

قال الوليد: قلت لأبي النجم هل وصفوها لك قال نعم» شِبَهُوها بورق 
الدّراقن بمنزلة الكف., محددة الرأس. 

ثم خرجنا وذهبنا إلى محراب سيدنا داود ية وهو محراب كبير من جهة 
الشرق في السور القبلي» يقال إن الدُعاء/ عنده مستجاب» فصلينا هناك 
ركعتين» ودعَونا الله تعالئ. ثم ذهبنا إلى مكانٍ يسمى بسوق المعرفة» وهو 
)١(‏ الأنس الجليل ١4/7‏ . 


محراب داود 
1/00 


مهد عيسى 


الأقباء تحت 
الأقصى 


كان معقود به محراب بلي محراب داود من جهة الشرق. قال الحنبلي في 
التاريخ : ولا أعرف سبب تسميته بذلك والظاهر أنه من اختراعات الخدام 


لترغيب من يرد إليه من الزوار. 


ونقل بعض المؤرخين أن باب الثوبة كان في هذا المكان, وأن بني 
اسرائيل كان إذا أذنب أحدٌ ذبا اا مكتوباً على باب داره. فيأتي 5 
المكان ويتضرع إلى الله تعالئ» فلا يبرح إلى أن يغفر الله له. وأمارة الغفران 
أن يُمحى ذلك المكتوب عن باب داره» وإِنْ لم يمح لم يقدر أن يتقرب من 
أحد ولو كان أقرب الناس إليه» انتهئ. ولعل هذا كان سبب تسميته بسوق 
المعرفة لأنهم كانوا يعرفون بالدعاء فيه والتوبة ومحو الذنب الذي كتب على 
أبوابهم أن الله تعالئ غفرذلك الذنب لصاحبهء وكأنْ هذا المكان جُعل قديماً 
مصلئٌ للحنابلة ثم جُعل لهم المسجد الذي تحت المدرسة السلطانية. 

ثم ذهبنا إلى مهد عيسئ 29 عليه السلامء وهو مسجد تحت الأرض 
بجانب سوق المعرفة في ركن المسجد من جهة الشرق» ينزل إليه رجات 
فيه صورة مهد من الرخمام. > وإلى جانبه على يسار مستقبل القبلةء صورة 
محراب لطيف يقال إنه محل تعبّد سيدتنا مريم عليها السلام» وهو موضع 
م ومحل في ركنه أيضاً يُقال إنه محل سيدنا جبريل عليه السّلام وفيه 
أيضاً مكانٌ يقال إنه محل تعبّد حوارئي عيسئ عليه السلام» يُقال إن الدعاء 
في ذلك المكان مستجات». فصلينا هناك ركعتين. ودعونا الله تعالئ. وبهذا 
المحلٌ باب متهدّم من جهة الغرب» يُتوصّل منه إلى تحت الجامع الأقصئ. 
وهو أقبوة مرفوعة على عَم من الأحجار الكبيرة» مربعة الأوضاع» كل عمود له 
غلظ زائد مبنيٌ من ثلاثة أحجار أو أربعة ركبٌ بعضها فوق بعض بإحكام 
الإلصاق. وبكل عمودٍ حجر مخروق يقال إنه من وضع سُليمان نبي الله عليه 


. ٠١/۲ المصدر السابق‎ )١( 
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السلام» وأنْ هذه الأخراق هي التي كان يُصِفْد فيها الجانَ عند عمارة المسجد 
المشار إليه بقوله تعالى «والشياطين كل بناء وفواص وآخرين مقرنين في 
الأصفاد”' 4 . وهو محل مُظلم فيه بعض ضوء من طاقةٍ هناك فنزلناه ومشينا في 
جهاته للاحاطة / وهر عالر نحو العشرة و أذرع» وذكروا لی أن اجا : 
رحابه وصحنه معلّقُ على هذه الكيفية ولم نجسر أن ندور فيه لأنا وجدناة مهولا 
موحشاً ولم يجد الإنسان له فيه مؤنساًء نم ريا بن ولك المكان ومشينا شيئا 
فلیلاء صعدنا في درجات في حائط السور الشرقيء وهناك عمود ممتد إلى 
خارج السوق» فذكر لنا بعضهم أن امتداد الصراط يكون في ذلك المحل. 
وتحته الوادي العميق الذي فيه الان قبور اليهودء وذكر أيضاً أن ذلك المحل 
يسمئ وادي جهنم » وذكر في كتاب الروض المستأنس في زيارة بيت المقدس 
عن ابن العاص رضي الله عنه في قوله تعالئ (فضرب بينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب), قال هو سور بيت المقدس 
الشرقي» وعن ابن الصامت رضي الله عنه أنه قام على سور بيت المقدس 
الشرقي فبكى . فقال بعضهم ما ييكيك يا أبا الوليد؛ فقال من هاهناء أخبرنا 
النبي و أنه رأ جهنم. ورؤي عبد الله بن الصامت على شرقي مسجد بيت 
المقدس يبكي فقال من ها هنا حدّئني رسول اله و أنه رأى مالكا بقلب 
جا كالقطف. والقطف بالكسر العنقود» وفي إتحاف الأخصا: وهذا السور 
هو المراد بقوله تعالى (فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمةٌ وظاهره 
من قبله العذاب» رواه أبو العوام مؤذن بيت المقدس. عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال السور الذي ذكره الله في القرآن بقوله فضرب بينهم بسور 
«الايةه» وادي جهنم. رواه الحاكم وقال صحيح . 


. ۳۸-۳۷ سورة ص‎ )١( 
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باب الرحمة 
وباب التوبة 


وعن سعيد بن عبد العزيز عن أبي العوام قال: رأيث عبد الله بن عمر 
فائماً على سور بيت المقدس ييكي . فقيل له ما ييكيك. قال سمعت رسول 
الله جز يقول في قوله تعالى فضرب بينهم بسور له بابء الاية. باطنه 
المسجد وما يليه وظاهره الوادي وادي جهنم وما يليه. فقال عبد الله بن عمر 
وهو سور بيت المقدس الشرقي» وفي لفظ آخرء هو الور الشرقي باطنه 
المسجد وظاهره وادي جهنم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقف على 
سور بيت المقدس الشرقي فقال: من ها هنا ينصب الصراط, انتهى . والمراد 
بالسور المذكور في هذه الاثار هو السور/ الذي كان في تلك الأعصار. ولعل 
هذا السور الموجود الآن مبني على أساس ذلك. والله أعلم بما هنالك. 

ثم ذهبنا إلى باب الرحمة وباب التوبة وهما بابان متحاذيان كبيران 
مسدودان الآن شرقي المسجد من جملة السور المذكور, لهما بابان من 
الخشب القديم المحدّد. يفتحان إلى داخل. وعليهما من الداخل مكان معقودٌ 
بالبناء السليماني . 

قال الحنبلي في التاريخ : : ولم يبق بداخل المسجد من البناء السليماني 
سوى هذا المكان» وهو مقصود للزيارة والدعاء» وعليه الأبهة والوقار»ء وقد 
أخبرت من شخص من القدماء أن الذي سذهما أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه. وأنهما لا يُفتحان حتى ينزل عيسئ بن مریم عليهما 
السلام(") انتهى . 

والذي ظهر لي أن سبب سدهما خشية على المسجد والمديئة من العدو 
المخذول فإنهما ينتهيان إلى البرية» وليس في فتحهما فائدة» والحكمة في 
سدهما أن بلاد بيت المقدس قد امتلات الآن من الفرنج واليهودء فكانت 
الحكمة سد بابي الرحمة والتوبة عنهم. فإذا نزل عيسى بن مريم وقتل الكفار 


)01( الأنس الجليل ا وفي الموسوعة الفلسطينية أن اللاب اغلق رمن العثمانيين › وني هذا 
القول نظر. لأنه كان مغلقاً في عهد الحنبلي سنة ١٠۹ه.‏ الموسوعة 0۱۸/۳ . 
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فتحهما على الأمة المحمدية. فوقفنا هناك ودعونا الله تعالئ بأنواع الدعاءء 
ثم ذهبنا إلى المكان الذي يقال له كرسى ي سليمان عليه السلام في مؤخر 
الجامع من جهة الشرق فدخلنا إليه وصلينا فيه ركعتين ودعَونا الله تعالى. 
وف كه الات احلا ضكر ك ات اتر لاف الور 
يقال إنها الصخرة التي وقف عليها سليمان نبي الله بعد انتهاءالبناء. ودعا الله 
تعالئ بالدّعوات المتقدم ذكرها في الفضائلء فاستجاب الله له. 


وذكر لنا بعضهم أن هناك ذفن نبي الله سليمانء وفي مؤخر المسجد من 

جهة الشمال مما يلي الغرب فور جر ظاهرة يقال إنها من زمن داود عليه 
السلا وهذا ظاهر لأنها اسَةٌ في الأرضء ولم يطرأ عليها ما يغيرهاء ثم 
ذهبنا إلى مكان الصخرة المقتطعة من الصخرة الشريفة على ما يقال له باب 
يفتح ويغلق. ف و إليهء ورأينا صخرة نحو نحو الذراعين طرلا والذراع 
عرضا وفيه محراب / وعليه فة عظيمة یک البناء. فوقفنا ودعونا الله تعالئ. 
ورأينا القبة التي تجاه باب السلسلة المعروفة بقبة موسى . 


قال الحنبلي : وليس هو موسئ الني عليه السلام ولم يصح شيء في 
سب ١‏ تسميتها بذلك. وكانت تغرف قدنما ةة الشجرة. 

ورأينا في المسجد من الاروقة المبنية المحكمة البناء رواقاً ممتدا من 
القبلة إلى جهة الشمال على أعمدة كبار» ورواقا مُمتدأ من جهة الغرب إلى 
جهة الشرق على أعمدةٍ أيضاً. ورأينا المنائر المبنيّة في هذا الجامع الشريف. 
وهي أربع منارات: الأولى على معدم الجامع من جهة القبلة مما يلي 
الغرب على المدرسة الفخريةء وهي الطفها بناء. لكونها مبنية على غير أساس 
وأنها مبنيّة على ظهر المدرسة المذكورة» والثانية على باب السلسلة لصيق 
المدرسة السلطانية التي كنا نازلين فيهاء بحيث إن درجها ودرج المدرسة 
المذكورة واحد. وهى المختصة بالأماثل من المؤذنين» وعليها عمل المسجد 
واعتماد بقية المنائ والثالثة على مؤخر المسجد من جهة الشمال مما يلي 


1۹ 


كرسي سليمان 


1/ت 


قبة موسى 


أروقة المسجد 


المنارات 


الأشجار في 
صحن الأقصى 


/اه/أ 
جمال المسحد 
الأقصى 


كوز الدنيا 


الغرب وتسمى مغارة الغوانمة لكونها عند باب الغوانمة» وهي أعظمها بناءً 
وأتقنها عمارةء والرابعة على الجهة الشمالية من المسجد. بين باب الأسباط 
وباب جطةء وهي أظرفها شكلا وأحسنها هيئة . 

ورأينا في صحن المسجد من جهة الغرب» بين الأروقة وصحن الصخرة 
عد محاريب على مساطب مبنية للصلاة وأشجارأ كثيرة تشتمل على تين وميس 
وغير ذلك ورأينا فيه من جهة ا الصخرة ا الشرقي 
أشجار زيتون كثيرة من عهد الروم» قال الحنبلي في التاريخ : وفي المسجد 
أماكن كثيرة من الحواصل والأقبية والمخازن ما يطول شرح وصفهاء فإِنْ هذا 
المسجد الشريف أوضافه عظيمة لا يتصورها إلا من شاهدها عياناء ومن أعظم 
محاسنه أن الإنسان إذا جلس ف فى أي موضع يرئ أن ذلك الموضع هو أحسن 
المواضع ا ولهذا قبل إن الله تعالئ نظر إليه بعين الجمالء ونظر إلى 
المسجد الحرام بعين الجلال. 

قال صاحب الأكمل. ٠‏ تاج الدين أحمد بن الصاحب أمين الدين أبي عبد 
الله الحنفي(© في كتابة/ المسمئ بالعسجد في صفة الأقصى والمسجد': 
وأمًا ما شاهدته بالعيان أنني جلستٌ وقتأ في بقعة منه مكللة بالزّواهر من 
الشقايق والأقحوان وإلى جانبي رجل فقير عليه أثوات رثةء تارة يخفي جسه 
وتارة يعلن بالتسبيح والتكبير ويقول سبحان من جمع فيك المحاسن والحلل 
الفاخرة وجعلك تحتوي على كنوز الدنيا والآخرة. فقلت له يا سيدي» أما 
فضله وبركته فقد صدق العيان فيها الخبر» ولكن ما كنوز الدنيا؟ فقال: ما من 
زهرة ترأها إلا ولها في النفع والضر خواص يعرفها أهل الاختصاص. فقلت 
له: لعلّ تظهر للعيان شيئا مما عرفت يزداد به اليقين تبصرة وتكون هذه 
الجلسة منك عن مصباح النجاة مسفرة. فأخذ بيدي ومضى خطوات إلى جهة 


)١(‏ ترجمته في النجوم .١1/٠١‏ توفي سنة 5دلاهء وعن الكتاب انظر فضائل بيت المقدس 
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من جهات المسجدء ومد يده فأخذ قبضة من ذلك الكلأء قال هل معك 
خاتم أو درهم» فقلت نعم » فأخرجت درهما مما معي وعركة بذلك الكل فعاد 
كالدنيار في صهرته ‏ ثم أخذ حشيشة أخرى وعركه بها فعاد مثل ما كان في 
الأول وقال هذه رموز احتوت على الكنوزء انتهى . 

ثم ذهبنا إلى جامع المغاربة'ء وهو خارج الجامع الأقصى وداخل الحرم 
المستقصى من جهة الغرب في ساحة الحرم» مكان معهود, بالقبور والأحجار 
معقودء مأنوس مهيب» فيه صلاة المالكية كل يوم» والذي يظهر كما قال 
الحنبلي امن اء السيد عمر رضي الله عله. لما روي عن شڌاد أن سيدنا 
عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد الشريف مضى إلى مقدمه مما يلي الغرب» 
فحثا في ثوبه من المزبلة وحثونا معه في ثيابنا ومضى ومضينا معه حتى ألقيناء 
في وادي جهنم. ثم عاد فعدنا بمثلها حتى صلينا فيه في موضع مسجد 
يصلى فيه بجماعة» فصلى بنا عمر فيه فيحتمل أن يكون بناه عمر» ويحتمل 
أن يكون من أثر البناء الأموي. فدخلنا إليه وصلينا ركعتين ودعونا الله تعالى . 
ثم بعد خروجنا منه. يها إلى ارمخ ر ارق وشو مهل عل من 
الخارج من باب المسجد الذي عند جامع / المغاربة» ينزل إليه بدرج طويل 
قليل العرض» على يمين النازل منه في أسفل الدُرج طاقة في الحايط يقال إن 
موسئ عليه السلام ألقئ الألواح هناك» ثم ذهبنا على الميسرة إلى مكان هناك 
يقال إنه ربط به البراق ليلة الإسراء. وهو بیت مسكون. فدّعي لنا بالخادم 
ففتح لنا ودخلنا فرأينا فكانا عتما وسكا را فا في الباطن» وإن كان 
في الظاهر مظلماء فصلينا ركعتين ودعونا الله تعالى» ووجدنا هناك حلقة كبيرة 
في الحايط يقال إنها الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء عليهم السلام البراقء 
وربط بها النبي ية البراق ليلة اسري به. ثم خرجنا وذهبنا إلى بستان قريب 
إلى الأقصئ » فيه باب يتوصل منه إلى تحت الجامع الأقصى» فأوقدت لنا 


(۱) هو جامع عمرء انظر كنوز القدس ٠١8‏ . 
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محل البراق 
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المسجد الأقصى الشموع فدلا إليه وهو مظلم ليس فيه ضوء إلا من طاقة هناك وهو أقبوة(١)‏ 


الأرضي 


عبد الرحيم المفتي 


درويش الطالوي 


/ o۸ 


مرفوعة ة على عد فة البناءء يقال إن الجامع الأقصى كان أولا هناك في 
ذلك المحل الأسفل. وهو المناسب لتسميته بالمسجد الأقصى . وكانت زيارتنا 
لهذه الأماكن المذكورة في أوقات مختلفة معهودة. وأيام متفرقة معلودة, 
ولكن جمعناها في هذا المحل على E‏ ليشن معناها للقاصر واللبيب 


:ثم حرجنا وعدنا إلى منزلنا بالمدرسة السلطانيةء فحضر عندنا أعيان تلك 


البلدة وأكابرها وعلماؤها وغالب أهلهاء فمرحنا بلقائهم , وانتهجنا برؤياهم, 
وكان فحن حضر عندنا بالمدرسة السلطانيةء شيخ الإسلامء صاحب النسب 
الطاهر المتصل بسيد الأنام» العالم العلامة عبد الرحيم المفتي بالقدس 
الشريف. والمحفل المنيف ابن أبي اللطف ابن اسحاق بن الشيخ عمر» ومعه 
ولده مفخر الأفاضل ورندة الصالحين أرباب الفضايل السيد محمد اه الله 
عا . 

ا السيد عبد الرحيم أفندي المذكور الذي هو السيد عمرء كان بينه 
وبين الشبخ الإمام درويس أفندي الطالوى "2 مح وصداقه ومراسلة. كما دكر 
ذلك دروي ادي في ا ن ومما كتبت به صدر مكاتبة من 
غَرْة ج غر 0 7 ا والقطب ات 00 الملة 

5 فان 5 العوارف عليه ا وقد تشرفتٌ نه فده إقامتي 7 
تمانية وسعین وتسعمائة : 
ولا زال خفاق النسيم بربعه لطيفافإن القلب فيه رهين 


. يقصد جمع قبوء وصوابها أقباء‎ )١( 
وقد ترجم له‎ 6٠١ السك كان 0 0 6 تناد‎ 
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منازل أحباب إذا عن ذكرّهم سفتهم على بُعد الدّيار شؤون 
أقاموا وبِرنا والفؤاد لديهم ميم وهل يرعئ الوداد حزين“ 
أيا ساكني البيت المقدّس هل ترق يجود بكم دهر علي ضنين 
سقى الله هاتيك الديار وأهلها ‏ سحاب دنو العهد وهو غتون 
وخصٌ خبابا فيه ركن هداية له الفضل خِدن والوفاء قرين 
راج المعاني عمدة القوم والذي لديه جميع المشكلات تهون 
عليكم سلام الله ما حن عاشي تضاعف منهإنة وحنين 
فوالله ما فارقتكم قالياًلكم ولككن ما يُقضى فسوف يكون 

وكان ممن حضر عندنا أيضاء السيد الحسيب النسيب صاحب الفضل 
والككتال:والنترين» مقر الثلالة اله اة وط از العضاة المسطفوية: 
مصطفى أفندي نقيب السادة الأشراف في هاتيك الجهات والأطراف» ومنهم 
السيد الحسيب النسيب صاحب المكارم والمفاخر السيد عبد اللطيف أفندي 
المتقدم ذكره؛ والفائح في رياض هذه الأوراق نشره ومعه هُ أخوه مفخر فخر السادة 
الأشراف ودرة تيجان بني عبد مناف السيد عبد المد سلمهما الله تعالى 
من كل سوء ونكدء ومنهم الشيخ الأمام. قدوة الأنام مفخر السادة الأئمة 
الفخام» بركة السلف وجوهرة الخلف الشيخ أبو الوفا العلمي. ومعه ولداه 
الفاضلان الكاملان. مفخر العلماء والمدرسين بركة السلف الصالحين» الشيخ 
مصطفى العلمىء ومفخر الأفاضل أرباب الكمالات والفضائلء السيد محمد. 
جنا اله تماق :خيرة أبيهها في الد ارين وعمس كمالاة المتدرقة | فى 
الخافقين. وأنار سماء هدايته ظلفة هديق البرفة: ومنهم مفخر الأكابر 
والأعيان» وخلاصة أكارم أبناء الزمان. المولى الهمام» والجهبذ الشهم 
المقدام. وت أفندي الشهير بابنٍ العسّلي أعزه الله تعالى في الدارين. 
وجعله من خير الفريقين» ومنهم الشيخ الإمامٌ العالم العلامة والجهبذ الكامل 


)١(‏ في الأصل: خدين» والتصحيح من نسخة حلب لأنه أنسب للمعنى» وفي البيت التالي وردت 
«ساكني» بالإفراد في نسخة حلب. 
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أعيان القدس 


۸ / ب 


أعيان القدس 


ES 


الفهامة, أمين الدين أفندي الخليلي المقدسيٍ حفظه الله تعالى وعافاء من کل 
و وأدام له الرتبة السامية العليةء فان مزاجه کان متوعکا في حين 
الاجتماع. وقد حصل بيننا وبينه مع ذلك ما تقر العيون وتلذّ الأسماع , 
ومنهم الشيخ الإمام الصالح. والفاضل الكامل الناجح» الشيخ محمود 
السالمي , وقد بلغنا ت زه الله تعالى في شهر رمضان سنة اثنتين ومائة 
وألف(), ومنهم الشيخ الإمام والحبسر الهمام الشيخ أحمد بن الشيخ صلاح 
الدين العلميء الإمام الحنفي بالصخرة الشريفة» والخطيب بجامع الأقصى 
ذي المشاهد المنيفة» ومعه ولده الكامل الفاضل الشيخ أبو بكر . ومنهم أخو 
الشيخ أحمد المذكور الشيخ الإمام الصالح . والعامل الكامل الفالح الشيخ 
علي العلمي. وفقهم الله تعالى للعلم والعمل؛ وبلغهم غاية الأمل. ومنهم 
سليل العلماء الأعلام الشبخ الكامل الفاضل الإمام الهمام» من اتصلت بيننا 
وبينه نسبة الجدود, العاف بمكارم الأخلاق ووفاء العهود» الشيخ چين 
الشيخ بدر الذين» المتصل نسبه الكر م بابن جماعة الكناني الشافعي 
الخطيب بالجامع الأقصى المعمور. حفظه الله تعالى وأدامه بين أرباب 
الصدور صاحب ورود وصدور» ومنهم السيد الحسيب والفاضل النسيب 
مجمع الكمال ومفخر أر باب النوالء السيد خليلء الإمام الشافعي بالمسجد 
الأقصى. وصاحب القراءة الحسنة على أكمل ما يستقصئ. جعله الله تعالى 

من أكمل أهل التقوى وحفظه من الأغيار في السر والنجوى. ومنهم الشيخ 
0 القدوة الفاضل الكامل الملازم على العبادة في المساء والغدوةء الشيخ 
محمد الموقت بالمسجد الأقصى وإمام المالكية بجامع المغاربة. الحائز 
/ من الكمالات ما هو الأقص › أدام الله له التوفيق وجَعله من خير فريق2. ومنهم 
الشيخ الفاضل جامع الفضائل والفواضل الشيخ يحي الدجاني . أتحفه الله 
تعالى بالمقام السبحاني في حضرة الغيب الإحساني والجناب الصّمداني» 


)١(‏ هذه إشارة إلى أنه دون الرحلة سنة 7 ١١١ه‏ أو بعدهاء أو أنه نقحها وأضاف إليها. 


١6غ‎ 


ومنهم الشيخ الكامل» صاحب الفضل الشامل الشيخ محمد القرمي. من ذرية 
الأنصار من قبل أمّه وجدّه لأبيه الشيخ محمد القرمي المشهورء إمام السادة 
المالكية في جامع المغاربة. وقد بلغنا كانه في شهر رمضان عام إحدى ومائة 
وألف بعد رجوعنا لدمشق الشام. ده ة الله تعالى. رخ ان عا 
بمقتضئ منته النافعة» ومنهم الأخوان الصالحان الفاضلان الكاملان سلالة 
الأولياء المقربين ونتيجة أهل الكمال والدين الشيخ محمد وأخوه الشيخ 
أحمد من ذرية الشيخ أبي الحسن الششتري صاحب الديوان المشهور'» وقد 
وردا من مصر إلى القدس الشريف» وجاورا هناك مده من الزمان عاملهما الله 
تعالئ باللطف والإحسانء وأنجح لهما القصد والأمل. ووفقهما لكمال العلم 
والعملء ثم تشرفنا بهما بعد ذلك ووردا إلى دسق الشام في شهر رمضان سنه 
اثنين ومائة وألف ومنهم الشيخ العام العالم العلامة والمحقق المدقق الغهامة. 
الشيخ موسبى المغربي "© صاحب الشرح على السنوسيّة وغيرها من المؤلفات» 
وهو القدوة في علمي العقائد والقراءات: كمله الله تعالئ بجميل الأخلاق 
وجمُلة بالمحبّة الشّاملة والوفاق» ومنهم رجل من ذرية عبادة بن الصّامت 
الصحابي ٠”‏ المشهورء ومنهم أناس من ذرية الكمال ابن أبي شريف وغيرهم 
من طلبة العلم والصالحين ممن لا يُحصئ عددهم ولا نعرف الان أسماءهم 
على التعيين» وفقهم الله تعالى جميعا في جميع الأحايين. 

وممّن حضر عندنا من العسكرية في المدرسة السلطانية مفخر الأمراء 
المعتبرين «عقل بيك»» المتسلم يومئذٍ بمحكمة القدس الشريف على متقضى 
الشّرع والدينء أدام الله تعالى جنابه محروساء ومحلّه مأنوساً. ولنا في مدحه 
هذه الأبيات على البديهة : 
)١(‏ علي بن عبد الله. توفي سنة ٦۸‏ ه. معجم المؤلفين ٠١١/۷‏ . 
(۲) موسى بن قاسم المغربي» معجم المؤلفين 40/17 . 


(۳) شهد العقبة والمشاهد ا مات بين 74 ٤٥‏ ه» ودفن في القدس» انظر سير أعلام النبلاء 
0/۲. 
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ع 
متسلم القدس 


۹ / ب 


مد 
أعيان القدس 


ألا إن عقلا أفضل اشاس كلهم ل n‏ 
فتى هو في البيت المقدس كوكبٌ مضيء وفي أرض الكرام هو البقل 
/وحسبك من فخر بأنك دائما بك الناس في الدارين تدرك يا عقل 

ومنهم فخر الأكارم والأماجد» خلاصة ذوي المكارم والمحامد. على 
اغا الناظر سَابقاً على حَرّمي القدس والخليلء جعله الله تعالى منه في ظل 
ظليل» ومنهم فخر الأعيان وخلاصة أبناء الزمان» محمد اغا الناظر يومئذ على 
الحرم القدسي. والمقام الخليل الأنسي. حفظه الله تعالى بأسرار عنايته 
وجعله في كنف هدايته» وغيرهم من بقية أرباب الأقلام» وفق الله تعالى 
الجميع إلى ما هو الخير المحض. التام» ولنا من النظم البديع؛ في مدح 


الجميع : 

إن الأكارم أهمل بيت المقدس 
أهلٌ المراتب والمناصب والندى 
يسلو غريب الدارعن أوطانه 
ومتى بدا في الناس مهم واا 
ير على حفظ المودة بينهم 
فترابهم وهواؤهم زاكي شا 
وصلورهم بلقون من بلقونه 
ناز لتهم فوجدتهم أهل الهدى 
و فرأيتهم صفواً بلا 
ومحبة ة للزائرين ورحمة 
قوم إذا عد الكرام وجدتهم 
نزعوا ثياب الكبريا عنهم وقد 


امل المحامد في المقام الأقدس, 

ا 8 
نكا E E‏ في المجلس 
والماء والنار الذي لم يجس 
راا وال ج غيسر معبس, 
وذوي مقام, بالصلاح مؤسسٍ 
كدر وذيلا ليس ادن 
لساكنين ورك للمؤتسي 
مثل الجسوم لهم وهم كالأرؤس 
لبسوا من المعروف ابر باس 


وقد وجدنا في مجموع بعض الأصحاب بالقدس الشريف» قصيدة في 
مدح أهل بيت المقدس المنيف» من نظم الشيخ الصالح» والإمام القدوة 


5ك 


الناجح الشيخ أحمد السالمي, * 
نظمها في زيارته بيت المقدس عام إحدى وثمانين وألف. وهي قوله : 


ياأهل بيت المقدس 
ما جاءكم بقوٍ 
جلناعلى وم اا 
من خمرةٍ قد تُُمتّقت 
/رقَتْ وراقت وصَفت 
وإن نى الساقي بها 
اقول يا ا ذا 
وهمت من وجدي بها 
وقلت للفس ارتعي 
من كل زهر رائ 
وفستسية حلوا بها 
من چ ساحة فضلهم 
نفسّهممنعرّها 
من جاءهم مِن بابهم 
فجودهم وفضلهم 
باصاح مذ اح 
وقلت قوم قد رصوا 
طابت بهم أوقاتنا 
وسار حناديهسم ی 
يقول هذا إنبسط 


وتم أمري بينهم 


شيخ الخلوتية بدمشق ريه الله تعالى » فإنه 


ك 4 
جودوا لصب مفلس 


کين CEE‏ الأنفس 


ا من سلاف الاكزس 


بالل من 2 


و yes‏ الأننفسٍ 
من الر ياص اي 


سن اللمسحل الأقدسٍ 


أرطانه فيها نسي 
شالوه فوق الأرؤس, 
في غيرهم لم يغرس, 


۱/۰ 


الشيخ النابلسي 


وصل ربي دائماً جا اليد الأنفس, 
واله SE‏ ا من ee‏ 
وقد وجدنا مطلع القصيدة أحسن ما فيهاء فاستخلصنا TT‏ 
فيهاء ونظمنا علي البديهة بحسب قوافيهاء فقلنا 

ياأهل بيت المقدس E‏ ارين 
حثئنا نزوركم على افا والأرؤس, 
فة , وفي ذاك المقام الأقدس 
ومن صفاء مشرب في الرة ع عذب لاكسؤس 
والبركات حوله لمحسن وى بسي 
والمسجد الأقصى زها - صبجه + الف 
وصخسرة الله القد بدت بشثوب ٠‏ طلس 
فياف ليشا نارفا لم E‏ 
ومرجبها الأخحضر فد وافى بثوب السندس 
والطور في إشراقه مثل نهار مشمسٍ 
يطل من قرب على مثل الجواري الكنس, 
ووقتنا راق لنا هناك والغير نسي 
وخصنا الله بما قدخصناإذنحتسي 
من خمر ذاك القرب في وج a‏ ا 


10۸ 


نعفتئ به إذا بدا 
ولم يزل بنوره 
وج منه نمتلي 


وكا في فرح 
إجناب رت ساقنا 
وقد ال من ندا 


وفد تطهرنا - 
وقد رأينا نوره 


الج ودف 
والأمر فينا ظاهر 
وإنني الراجي له 


وقد وجدنا هذه القصيدة في سانحات الشيخ الإمام درويس أفندي 
الطالوي رحمة الله تعالى. نظمها لما قدم إلى السديار المقدّسة سنة ثمان 


وتسعين وتسعمائة » وهي قوله : 

إلى المسجد الأقصئ من الحرم القدسي 
وجئنا حمئ التقديس والليل راقدٌ 
طلايح أنضاء ۽ على مثلها لها 
E‏ نعام الجوّ طورا وتارة 
إلى أن بدث للعين أعلام ذي طوى 
نزلنا من الوادي المقدّس شاطا 
فلاح لنا من جانب الطور لامعاً 
وما تلك نار بل سنا رة السّنا 


. نعام البرية‎ )١( 


وجه الجمال المؤنسٍ 
يمحسو ظلام الحندس 
صفوالرجالم نيأس 
لدى الجناب الأاقعس 
إلى الحمئ المقدّس, 
في نار ذاك القبس 
عن جاهل موسوس 
عبد التي التابلسى 


سرينا فوافئ الفتح من حضرة القدسٍ 
وقد جن حتى لا يفيق من المسٍ 


على الأين إذ قال الظليم على الحرس 


تجاري نْعَام الدّو0') في المهمه الوعس 


وبان حمئ البيت المقدّس عن رجسِ 
على بقعة فيه مباركة الرمس 
سنا ضوء نار قد جلت ظلمة اللبس 
تجلى لقلب قد تخلى عن الحدس, 


١4 


ب 


قصيدة الشيح 
درويس الطالوي 


ستة ۹۹۸ ه 


1 © سد 
وناد منادي القرب من حضرة الرضا 


فطوبى لنا من حاضري أيمن الحم 


171° 


۰ من قبل موسئ بلا جس 
0 عن فصل يدانيه أو جنس 
ألا فانعموا فالفتح فوق جنئ الغرس, 
وطوبى لنا من زائري حضرة القدس, 


اليوم السابع عشر 
[الأربعاء ۴ رجب ١7‏ نيسان / أبريل] 
ثم جلسنا في اليوم السابع عشر من الرحلة السعيدة في مجلسنا 
بالمدرسّة السلطانية الفريدة, وهو يوم الأربعاء المبارك. وكان ذلك اليوم في 
كمال لطافته وانسجامه لا يشارك» وأرسّل إلينا في هذا اليوم مفخر العلماء 
والمدرسين وخلاصّةٌ أرباب الكمال في هذا الدين» السيد عبد الرحيم أفندي 
المفتي هذين البيتين من نظمه. وطلب منا الجواب عن ذلك وهما قوله : 
الناسٌ حاروا و ف افر من يرفع الأستار عنه يكشف 
العينُ للعين اتحاداً صادقاً تل لي وماهومنه لابتكيفُ 
/ فأجبناه على البديهة بهذه الأبيات وأرسلنا بها إليه عب التحيات. وهي 
قولنا من الوزن والقافية» تحريكا لسلسلة المودة الصافية : 


لا حيرة في الحنّ عند ذوي الهدق بل عندهم منه الهداية تعرفٌ 


قوم أزال حجابه عن قلبهم 
لا زال فيهم نور ظلمة كونهم 
والعين تلك العين واحدة كما 
والتاس اروا تبالعفسرل لات 
فلو احتموا بحماه عن أفكارهم 
لكن إذا رام المهيمن رتبة 
فهو المكلف بالأوامر للحجئ 


وبهم يُسمَى بل بهم هو يوصفٌ 
أين السظلام وشمسه کس 
كانت قديماعند من هو منصفٌ 
راموا التكيفٌ وهو ليس يكيفٌ 
وبه اهتدوا لا بالعقول لاتحفوا 
للمرء قام بها فمن ذا يحرف 
وبحضرة القيوم ذاك مكلف 


ثم دعانا إلى داره مفخر العلماء الكرام 2 الشيخ أحمد العلمي المتقدم ذكره في 


أثناء هذا الكلام ‏ فذهبنا إلى دارهمع جماعة من الإخوان أهل شهامة ورفعة شان, وكان 
ذلك عشيّة النهار» فرجعنا ونحن في كمال السرور والاستبشارء وصعدنا إلى جامع 
الصخرة المبارك وصلينا فيه المغرب بالجماعة فضلامن الله تعالى وتبارك . ثم ذهبنابعد 
صلاة العشاء الأخيرة إلى مكاننا بالمدرسة السلطانية الشهيرة . 
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الشيخ النابلسي 


زيارة الشبخ 
أحمد العلمي 


أعيان القدس 


مواليا للشيخ 
محي الدين 


ت/*١‎ 


مواليا للشيخ 
محمد العلمي 


رد النابلسي 


اليوم الثامن عشر 
[الخميس 4 رجب - ١1"‏ نيسان/ أبريل] 

ثم لما أصبحنا في يوم الخميس الثامن عشر من زمان الرحلةٍ الأنيس. 
جلسنا في مجلسنا بالمدرسة المذكورة» ووردت علينا الإخوان والطلبة بقلوب 
رة ووجوه مسرورة» وكان ممن حضر عندنا في ذلك اليوم الشيخ الصالح 
محمود السالمي المتقدم ذكره. وهو من أعزّ القوم. فأورد عندنا ما يُنسب إلى 
لضي الأكبر والقطب الأفخر 0-0 الشيخ محي الدين بن العربي الحاتمي 
الطاء ئي الأندلسي قس الله ر ورفع في درجات القرب مقر من المواليا 
قوله : 

0 ا ِ 
خذ خمسة أحرف بلا نقطة وصوراسم ‏ بميم أول وميم آخر تحل الاسم 

ثم ذكر أن الشيخ محمد العلمي سثل عن معنى هذه المواليا فأجاب 
بقول ل 
او Fi eich‏ 

وطلب من الجواب عن ذلك أيضا فأجبناه بما فاضت به القريحة على 
البديهة فيضأ فقلنا: 
بي هو الله كم حيّر باسمواسم” “ حروفه الخمس منها للأصابع قسم 
يذ تعالت من اللامين لاح الجسم محمد المصطفى عنها هو الطلسم 

وقد رأينا في ديوان ا محمد العلمي زعجمة ابله تعالى هذا السؤال 
والجواب. ووجدنا بعلهة جوابا آخر من القافية فأحبينا إساته هنا في هله 
الصحيفة الصافيةء وهو قوله وه الله تعالى : 


(1) يعني 0ه اسم : 
(5) باسمه . 


1۲ 


جل الذي قيّد المطلق بهذا الجسم حتى غدا جامعاً للسرٌ كالطلسم 
سر الإله لمن قد خحص من ذا القسم روح الوجود حبيب الله ذاك الاسم 
و أرسّل لنا ذلك اليوم» مع صديق لنا من القوم» مفخر الأفاضل 
ومجمع الكمالات والفواضل السيد محمد بن عمدة العلماء والمدرسين وسلالة 
الأكارم الطيبين الطاهرين ¿ السيد عبد الرحيم أفندي المفتي بالقدس الشريف 
المتقدم ذكره وذكر ولده في هذا الكتاب المنيف, هذه الأبيات الثلاثة الفريدة. 
من نظمه الكاشف عن الأخلاق الحميدة وهي قوله : 
يا عارفاً فيه الحقيقة قد غدت عين الشريعة يستقي من ورده 
أحيا ضرفا من ماثر بعد اندراس من فوائدٍ جذه 
هذا وحيّابالمحبةزائرا بيت بيت المقدّس عابقاًمن نذه 
ثم ذهبنا مع جماعة من الإخوان إلى زيارة السيد عبد الرحيم أفندي 
المذكور في هذا المكان» فوصلنا إلى مجلسه السامي » وقد اشتمل على جملةٍ 
من طلبة العلم» وهو بالبركة نامي ففرح بنا غاية الفرح› وتلقانا بصدر قد 
انسع وانشرح» فتذاكرنا معه في الصخرة الشريفة وكونها مرتفعة بين السماء 
والأرض وذكرنا قوله تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ي0٠‏ الأية» 
فوجدنا المفسّرين ذكروا أنه جبل من الجبال» وقيل / هو جبل الطور» ويؤيده 
قوله تعالى «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور»” الآية. قال 
البيضاوي : روي أن موسى عليه السلام. لما جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من 
التكاليف الشاقةء كبرت عليهم وأبوا قبولهاء فأمر جبريل بقلم الطور فظله 
فوقهم حتى قبلواء انتهى . وقلنا نحن: إذا رفع م الله الجبل على بني إسرائيل 
بقدرته» فكان واقفاً فى الهواء بين السّماء والأرض كما أخبر الله تعالى عن 
ذلك فهو قادر على اا الصخرة واقفة بين السماء والأرض كذلك إلى 


. ١7١ سورة الأعراف‎ )١( 
. ٦۳ صورة البقرة‎ )۲( 


1۳ 


مواليا 


شخ العلمي 


أيضاً 


قصب قصيدة المفتي 


1/۲ 
مذاكرة مع 
عبد الرحيم المفتي 


جبل الطور 
والصخرة 


۲ /ب 


يوم القيامة» ولو قيل إن الصخرة ة قطعة من ذلك الجبل الذي جعله الله تعالى 
آبة لني إسرائبل وقد بقيت منه تلك القطعة مرتفعةٌ بين السّماء والارض إلى 
يوم القيامة , لكان له وجه كما أن الطاعون بق رجس, أرسله الله تعالى على 


بني إسرائيل. وكذلك الجراد والضفادع . والله على كل شي ء قدیر» والله أعلم 


بك شي. وهو السميع البصير. 


وقد عرض علينا عببد الرحيم أفندي المذكور من نظمه هاتين 
القصيدتين › إحداهما من قافية العين في مدح النبي المصطفى سيد الكونين 
عليه أفضل الصّلاة والسلام» ومدح اله وأصحابه الكرام أما الأولى فهي 


قوله : 

برق بدا من نحو طيبة لام 
آم الشوق للسكان حرك كاسنا 
أم العيس حنت للحجيج وشو 

نعم راعني ذكير اليب 1 
أبيتٌ بذكراه اراق ندره 
فأنظم أوصًافا تحلّى بعقدها 
ولما تباهى الوصف جيدا تزاحمت 
تروم مداها السابقات وتنثئي 
ا عمري في 2 با 
فأنسئ بهاء يا عينْ قري سعادة. 
/ويا نفس إن عنيتٍ غني فوفتنا 
وقولي بكفف السؤال مولاي إنني 
إلهي بجا الأبطحيّ محمد 

الى اعد مسح 
تارك أبداه فيا وادم 
وأظهره منا نتيجة جذلها 
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ففاضت على تلك العهود مدامع 
فحرق قبا بالسج: والع 
أم العين أبكاها الحما م السواجع 
فكلي لأشواق الحبيب مجامع 
يلوح بأوصاف الثنا وهو طالمٌ 
وأضحى علينا من سناها لوامسع 
على وصفها للواصفين مُطامع 
ودون المدى بعد الزمان موانع 
فعمسر سعيدٌ ينقضي لي راجح 
إذا مسي أمسر وفيها المنافع 
لقد طاب قومي والعيون بواج 
إليك بجاه المصطفى العمر ضاوع 
وعترته فرج وعفوك واسع 
وفي وجهه نور النبوة ةساطع 
بسطينته المجدول فيه ا 
رس عسوتت الأنام تسار 


نيت رسول الله شمس هداية 
وأعربت عن علم الغيوب بأمره 
إمام المرسلين وخاتم 
على الفضل العظيم مكارما 
له البامرات ايا 
ومنها حنين الجدع لولا انضمامه 
وأصحابه الغر الكرام لقد رأوا 
له الراحة البيضاء يهطل سحبها 
بها أثمر مد ال E‏ 
وأضرع منها الشاة وهي مسقل 
فتلك يد غراء يهمي نوالها 
فا جر رسل الله أنت خيارهم 
أمان لنايوم الزحام وملجاً 
عليه لواء الحمد» والرسل حوله 
نبي ؛ رسول» من أولي ا 
ظلال لراه ذلك اليوم ظله 
إمام ولي الكل والعقل شاهد 
فياخير خلق الله أنت ملاذنا 
فجاهك ا لاوقا 
/إلى فضلك المأثور سرنا ركائبا 
رعى الله ذاك الفضل إن عيونَة 
فيا ربٌ قبل الموت والعودٌ أحمدٌ 
أنلنا إلهي بالحبيب محمد 
وصلّي وسلم دائمين كلاهما 
فبابك مقصدد وعبدك واقف 


له في قلوب المؤمنين مطالع 
فأنت خيار الخلق للسر جامع 
وهل أنت إلا في زها العزّ يانع 
لدينا كتاب الله فيه الجوامع 
لحن إلى يوم اللقا وهو جازع 
ومن وكفها في العالمين صنايع 
وسبحت الحصباء والقوم سام 
ومه عدا للواردين ا 
رسول كريم بالشفاعة نافع 
إلى فضلك العالي تشير الأصابع 


والأملاك, وهو السيد المتواضع 


ولیس سه في الأنبياء مضارع 
علنالحر الأزدحام تدافع 


بهذاء وأما النقل فيه القواطع 


إذا ضاق أمر أورمتنا المواجع 
لها في قبول المذنيين مواقم 
ومن ضره الحوباءٌ ثم لواقع 
بنيل الهدى للشاربين منابع 
ويرك في أهل السعادة ذائع 
نيك من فينا بأمرك صادع 
ونب واعف عني» إنني لك طائع 
وفضلك موجود وعفوك رابسع 


110٥ 
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قصيدة أخرى 
لعبد الرحيم 
المفني في 

مدح المصطفى 


۳ب 


وأما الثانية فهي قوله : 
من نة المولئ علي أصوغ 
وهوالسؤل والمأمول في نيل المنى 
ذب المديح , ثناؤه يحي الحشا 
إن ضاق ذرعك فالوسيلة جاهه 
كشّفَ التيقظ عن قلوب أصبحت 
هذا النبى الهاشمى محمد 
بعقامه الک 0 مشفعا 
قامت له الأملاك تحت لوائه 
ما نال هذا قبله أحدٌ ولا 
فتباهت الأزمان والعليابه 
كم جاء بشرى الأنبياء لقومهم 


فيها ابتهاج والسرور مكرراً 
وتعددت بشرى الهواتف أن تی 
وتساقط الإيوان EEE‏ 
غارت عيون الفمرسٍ واقتتممت بها 
زهر النجوم لوضع طه أشرقت 
وأزت قصور الروم من في طية 
يا مولداً صار السرور مُؤبداً 
ولد الحبيب محمد خير الورئ 
طاب الهناء لأمه نالت علا 
هذا ١‏ الكرم ابن الكريم مسلسلا 
نسب سما في الخافقين تقلت 


١11 


وإلى الجنان به نفوز ونبلغ 
كالغيث يحبي الأرض بل هوأمب 
والخيسر من تلك السعادة يبز] 
من حبه بهنا النعيم تصيّغ 
يوم اللقا سبل النجاة يلم 
جمع ا بالشفاعة, 
والرسل e‏ 
في تح باب الفضل ما 

من بده اضحئ لذاك 
والعيش مذ جاء الكريم برعو 
د المختار أن قد يزغ 
يعلو الهدى فوق الضلال ويدمغ 
والضوء من شن الهداية ينبغ 
للدين حمقاإذأتاه م 
للأمة الأخحرى نبي 8 
والقَاج أيضاً في زرل 
نيرانهم والجمر لا يتبيغ 
قاصاات اا چان وتسبغ 
ودنت إليهامن ضياها تفرع 
للدين حتى غيره بكرن 
شوقي له فوق الصبابة لاد 
ما ناله أشن وطاب ! 
وببخير أصلاب الأنام 0 


م 


منْهُ النجوم بنوره تتبلغ 


فتح النبوة طينة وختامها 
خرق الطباق |السبع من بين الملا 
ورأت عيانأعينه جل الذي 
تسخاد فا نال قيادها 
سیر نے 
في ليلة المعراج نال كمالها 
ياسيد الرسل الكرام ومن به 
أنت الشفيع بباب جاهك أصبحت 
واستوئقت بالحبّ من زمن الصبا 
الجود منك الغيتُ يهطل وله 
اني علاني المثقلات وعصمتي 
ياأرحم الشفعاء من ببغيتي 
ماللغريق عن الزمام عناية 
أنت الغياث لكشف كل مُلمةٍ 
أسبغ علي من العناية نعمة 
و يي د 


وخزانة الأسرار ذاك المبلغ 
EET‏ هو أبلغ 
أعطاه ماقد ينبغي e‏ 
أنواعهانِعَمٌعله: 
لم يبق منهاما إليه ی 
عين اليقين فلا تقل وتفرع 
5 الورى أنت الكريم ا 
مناالقلوبُ بثقلها تمسر 
وازداد ما عن بابه تتروع 
وندئى الشفاعة في الكرامة ب 
بك سيدي أرجو د قافر 
واسمسح لعاص مشفق يتزر 
عن جاهك المقبول لا يروغ 
بالمذنبين المؤمنين وتسيغ 
فسواك من للعفو عنا ع 
وعلى الصّحابة من بهم نتبلغ) 


د على وزنهما والقافية في مدح النبي و . صاحب 


الإمدادات / الوافية. أما الأولى فهي قولنا: 


عيوني لأنوار الحبيب مطالع 
ريومي بألطاف التودد ران 
راني فأفناني بغمزعيونه 
وكلي بكلي قائم وملائم 


صدقت نديمي ذاك نور محمل 


وقلبي لأسرار الجمال مطالع 
وليلي بأنواع التقرب ساطع 
فلم أره» والفرد للفردٍ راجع 
وبعضي لبعضي مُقبل ومسارع 


تجلى لنا فهوالبروق اللوامع 


. سيأتي الشيخ على شرح الغريب من ألفاظ هذه القصيدة فيما يلي‎ )١( 


1۷ 


٤‏ /ب 


هو البحر بالأمواج يظهر دائما 
زول اتا تام ماه إل 
دنافتدلى منهفيهبولهة 
بدن كر راد الله رتحة 
به قد نجا نوح من الماء واكتفئ 
وادم من تلك الخطيئة قد نجا 
وكل نت نال منه كرامة 
وقد خصة الله الكريم بخمسة 
له الأرض صارت مسجدا أينما بها 
وكل صعيد الأرض, نة طا 
وخا له كل الغنائم في الوغى 
وبالرعب من شهر له الله ناصرٌ 
وبعثته للخلق طرا غر 
أتئ وظلام الكفر داج و فأشرقت 
وزالت أباطيل الردى وتنكسَتٌ 
أتى يوم بدر وهو كالبدر وجهه 
ويوم مُحنينٍ أظهر الله حفظه 
وار به لبلا افق المسجد ا 
/وجبريل وافاه ليعرج للسما 

ومن كان وؤ فى القران قد جاء مدحه 
تبارك من أهداه للخلق رحمةً 
لدعوته الأشجار جاءت ر 
وحن إليه الجذعٌ من شوقه له 
وقد أظهر التسبيح في كفه الحصا 


۱۸ 


وما الماء إلا الشامخ المتواضع 
ظواهرنا والكشف عنه الشرائع 
فكاد کقاب ا لا ت 
وجل نکل للجايل صنائع 
هواليد مدت والجميع أصابع 
و النار إبسراهيم اد ذهوواقع 
> فعليه تنوه ايان 
۴ ولي وهو للكل واسع 
بها هو في قرب المهيمن طا 
أنئ بصلاة جار فليهن ناهن راكع 
إذا لم يکن ماء شاا نابع 
فيختص فيها عسكرٌ وطلائع 
على من يعادي اه ويقاطع 
شفاعته لجان والكل جازع 
شموس الهدئ بالنور وهي والح 
طواغية الأصنام وهي ا 
فأخفى ظلام الظلم مامنه لامع 
له وحماأاه وهوعله ا 
1 للأقصئ الذي فو a‏ 
به وبراق العر بالعز رافع 
فمن : له يأتي بمدمح يضارع 
بهربه للناس معطى ومانع 
ودانت له الأحجار وهي خواضع 
وأن بوجد افم تة الاما 
وأعلنَ حتی كل من كان سامع 


وقد شق لما أن أشار بأصبع 
ألا يا رسول الله يا أفضل الورى 


وياغوشافي كل ضيق وشْدَةٍ ‏ 


ويا ملجأي يامقصدي يا وسيلتي 
إذا كنت لي في كل أمر ملاحظا 
تجلى بك الرحمن في كل مُظهر 
لأننك نورٌ كنت من نور ا 
عيك صلاة الله ثم لاه 
وآلك أرباب الشهامة والحجا 
وأصحابك الغرٌ الكرام جميعهم 
على نصرة الدين القويم قيامهم 
وتابعهم بالخير سادتنا ومن 
مدى الدهر ما عبت على الروض نسمة 
وأما الثانية فهي قولنا : 
هل من فتىّ أرض الحجاز يلغ 
إن البروق إذا تتابع لمغها 
وإذا هفت من نحو هاتيك الربا 
يا سائرين على الركايب للحمئ 
يطوون بالأظعان منشور الفلا 
/إنْ اقبلت بكم المطىّ على الحمئ 
حيث الشموس تضيء من أفلاكها 
وتشعشعت أنوار أحمد فاغتدت 
بُغواالتحيةمن مشوق واله 
واستعرضوا ذكراه عند حبيبيه 


واستكيموا كيد العذول ومكره 


له البدر في أفق السما وهو طالع 
ومن ليس في العليا له من ينازع 
ويامّن لنا يوم القيامة شافع 
ويا سندي ياسيدي أنت نافع 
فما أنا متعوب ولا أنا ضائع 
غلينا فمتبوع كما أنت جاب 
ظهسرت لنا والكل منك بدائع 

ر ا اب 
رن فضلهم بن ارب شايع 
اولي المجد كم قد عاهدوك وبايعوا 
ونالوا اثنلافاً حيث زال التقاطع 
بهم عفرت أقطارنا والمرابع 


وناحت على الغصن الطيور السواجع 


نسماته للشوق زادا 

ولهم أياد دفي المسير وار 
وأديمهم بفم الجهنات . 

من طيبة 5غ الأهلة 0 
وبنورها ثوب الدّجنة, 

منها أباطيل الجهالة تد 

عن حبه كواب الحدى ن 
باي داءٌ عنه لا يُستفرع 
إن العذول من الشعالب أروغ 
۱14 


للنابلسي في 
مدح الرسول 


1/10 


ب٥‎ 


طه الرسولٌ محمد خيرٌ الور 
من جاءنا بالحق أوضح أبلجا 
سبحان من أسرى به ليلا إلى 
وحباة بالشرف الرفيع وخصه 
هو أفصح العرب الذين به سموا 
والله أيده بنصر ظاهر 
طوبئ لمن وافى إلى أعتابه 
وفؤاده قد ذاب من فرط الجوى 
هو أفضل الرشل الكرام جميعهم 
قد أنزل الباري عليه كلامه 
والجذع حن له وسبحت الحصئ 
والبدرشقّ له بغيرمشقة 
وعليه سلّمت الغزالة واهتدتٌ 
وهو الذي رفم الإله بفضله 
ونبينا منه الشفاعة في غد 
والحلم فيه والشهامة والتقئ 
رحم الإله به القلوب فأشرقت 
وعيسون أرباب العيون تمتعت 
يا حسنْ. بل» يا طيب ساعة قربه 
/حيث الركائب أقبلت تمشي إلى 
ولشوقها في كل عام جُولة 
خفت من السّير الشديد خفافها 
أزسائها بين الحداة غنازهم 
طارث بأجنحة الغرام إلى الحمئ 
للمت ثرى أرض الحبيب بنفسها 


¥3 


عَم الإله به أتم وأ 
كالغصن في روض المحاسن ينب 
أسنئ 0 في العلا موابلخ 
بمزبةعنهاسوه مفرغ 
وسواه في تلك الفصاحة ألشغ 
فتوسلوا بجنابه وله ابتفو 
وغدا على ذاك الثرى يعمو 
والدمع ني أجفانه سوير 
وأموره أسنئ الأمور وأَضوم 
ويفا وذاك الوحي فيه يفرع 
في كفه والجودمنه مسوع 
والعيش أرغد في لقاه وأهيغ 
يمكلا قوم لم يكادوا 0 
عنا الشدائد فهي ليست د 
يوم القيامة ي والجماجم تفع 
والصبروهو للرية المسفرع 
باللور مئه فللهدى هي منبغ 
بجماله وعن السوى هي فرغ 
يوم الزيارة والجوئى معدل 
ذاك الجناب بهن غص الاصبغ 
نحو الحجاز لها العناء ء يسوغ 
وجلوذها بيد المهامه a‏ 
نکانما هي حين تسمع زغ 
والحبل طُلْقٌ والجلال مره 
والقلبٌ منها بالبعاد مروغ 


با ج ار افد الخلا 
أنت الذي لك دين حق واضح 
صلى عليك الله يانور الهدى 
وأتتك أنواع السلام من الذي 
مع الك القوم الكرام أولي ل 
وكذاك أنواع الصحابة كلهم 
طول المدا ما هبٌّ ريح صبا وما 


في كل عام والحنين الأربغ 
لا يختفي أبداً ولا ولا يتبيغ 
امن لتا ورول 
نعماؤه بك في البسرية تسبغ 
ومن الكمال بهم أتم وأسوع 


هفتٍ البروق دجي وصاح اللغلغ 


وأما بيان اللغة في قوافي هاتين القصيدنين الغينيتين» بالغين المعجمة. 
فأما في القصيدة الأولى فقوله اصاخ يقال صاغ الشيء بالغين المعجمة. هيأه 
على مثال مستقيم ةا وهو صواغ وصياغ والصياغة بالكسر حرفتهء و 
له ا ساغ فقوله اص نظلما هو بتشديد الواو من لأولء مبالغة أصوغ 
مُحفَفاً بزيادة المبنى ليدلٌ على زيادة المعنى » فهو من صوغ بتشديد الواو 
بمعنى صاغ كما أن حمُد بالتشديد أبلغ من خمد بالتخفيف» أو من الشاني 
بنقله من المخفف إلى المثقل كما ذكرناء وقولّه بهنا النعيم تصيّْ بالبناء 
CS‏ ا لا التحتية. > يقال صاع الله فلاناً صيغة حسنة أي خلقة 
كذلك وقول بالشفاعة يسبغ أي يشمل. يقال أسبغ الله النعمة. أتمهاء 
والوضوءء أبلغه مواضعه ووفى بكل عضو حف وفوله ليس عنه مروغ» بتشديد 
الواو من راغء مال وحاد عن الشي *. وقول يُسوغ ومسوغ لدد الواوء من 
صاغ الشراب» سهل مدخله. وقوله يرغرغ. الرخرعة / رفا العيش 
ا في الخير. وقوله ينبغ نبغ. كمنع ونصر وضرب ظهر» وقوله 
يسغسغ» سغسغ الشيء. حركة من موضعه كالوتد ونحوه وفي التراب دسه فيه 
أو دحرجّه. وقوله : لا يتبيغ , بيغت به انقطعت به وبيغ به مجهولاء وتبيغ عليه 
الأمر اختلط. وقوله : وطاب المنبغ» أي المنبغ من نبغ الماء بالغين المعجمة» 
بع بالمهملة . 


التحليل اللغري 
للقصيدة الأرلى 


Ja 
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القصيدة الثانية 


تربة الشيخ 


علاء الدين 
البصير بالقدس 


زيارة مجموعة 
من القبور 
٦‏ /ب 
درس 
في علم التوحيد 
للشيخ محي الدين 


وأما ما في القصيدة الثانية فقوله: وأرسغ جمع رُس بالفمَ وبضمتينء 
الموضع المستدق بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرّججل, أو مفصل ما 
بين الساعد والكف والساق والقدم , ومثل ذلك بين کل دابةء وقول : وأهيغ هو 
أرغد العيش› وقوله: يصدغواء. من صدغه عن الأمر صرفه وده وقوله: 
تفدغ ‏ فدغه کمنعه» شدخه. او هتدح الشيء المجوف. وقوله متذلغ بالذال 
المعجمة يقال: أمر ذالغ ومتذلّغ. ٠‏ لیس دونه شيء» وقوله: غص س الأصيغ . 
۰ ا r‏ الخفيف› 2 الإنسان خاصة هر 
كمعظم الشىء ال ا ا تبيغ عليه ا اختلط رتل 
اللغلغء هو طائر غير اللقلق. ذكر ذلك كله في القاموس. وبافي الكلمات 
واضحة المعنى ظاهرة المبنى . 

ثم ذهبنا من عند السيد عبد الرحيم المذكور. فزرنا. قن ازفا ت 
المقدس تربة(١)‏ الشيخ علاء الدين البصير صاحب المقام المونس. وزرنا 
المكان الذي سی قنطرة لخر وزرنا تربة e‏ السيوفي 
السميع البصير. 00 الله تعالى علد مقامات ۳4 السَادة وقبورهم. 
والتمسنا من بركاتهم ولمحات بورهم. ورجعنا إلى مكاننا في المدرسة 
والطلبة العلميّة» فحضر عندنا/ جماعةً من أعرّ الطلاب. وأرادوا منا أن تقرئهم 
في رسالة الشيخ العارف بالله تعالئ وبالاداب الشيخ أرسلان الدمشقي ٠"‏ عليه 
رحمة الكريم الوهاب التي في علم التوحيد العرفاني. وذوق الوجدان 
الروحاني» فشرعنا في الإقراء في ذلك اليوم وحضر عندنا جماعة من المحبين 
لكلام القوم . وكان وقت الدرس في كل يوم بعل أداء صلاة الظهر. والتطهر 
)١(‏ رباط ا 5ه انظر كنوز القدس / ۱٤۴‏ . ومصادره. 
(۲) سبقت ترجمتهء انظر سير أعلام النبلاء ۴۷۹/۲۰ . 


Y۲ 


لذلك بكمال الطهرء فجلنا في الأبحاث العرفانية والحقائق ال 
والاحسانية. غير أن الشقة بعيدة والمشقة شديدة» وقد علم كل اناس 
مشربهم. ونسأل الله تعالئ أن يُعطي كل قوم مأربهم. ثم عزم علينا رجل من 
الأحباب» إلى منزله الواسع الرحاب فسرنا للمبيت عنده في تلك الليلة مع 
جماعة من الأصحاب. ومررنا في الطريق على مزار' الشيخ عيد رحمه الله 
تعالى فوقفنا عنده وقرأنا الفاتحة له. ودعونا الله تعالئ برفع المشقة عن 
المسلمين والشدّة. فوصلنا إلى دار محبٌ خليل» وصديق بق جليل, وفناء رحب 
واسع» وقدر عظيم شاسم . وضيافة كريم كالبستان مختلفة الطعوم والألوانء 
حتى إذا استقر بنا المجلس في ذلك وأشرق وجه الليل الحالك» قمنا فذهبنا 
مع الجماعة إلى حمام لطيف البناء ظريف الجوانب والفناء عذب المياهء 
طيب الأفواه, فدخلنا إليه بعد العشاء الأخيرة» مع جماعتنا وهاتيك العشيرة. 
ولم يدخل معنا أحد غيرنا من الأجانب. فانشرحت صدورنا في هاتيك الأرجاء 
زالجرانت؛ وأطلقت في داخله مجامر البخور. وجيء بماء الورد» ورش على 
هاتيك الوجوه والنحور, ثم ورت علينا فناجين القهوةء ونحن في أكمل مسرة 
وأتم خطوةء حتى أخذنا من ذلك بالحظ الوافر» واطمأن بيتنا بما رأى قلب 
المقيم 8 فخرجنا إلى ذلك المكان الوسطاني , بعدما تنعم منا الوجحه 
الجسماني والروحاني» فجيء بأواني ي السكر في ذلك الأوان» وكما تحت 
المسامع هناك بالألحان الطيبة. تحلى بالطعوم الطيبة اللسان/ وقد فنا في 
وصف ذلك بمعونة القدير المالك: 
ألا لله حَمام دخلنا إليه مبارك طبق الرّجَاهٍ 
رأينا فيه منفعة وخيرأاً وأنواع المسرة والهناء 
وللقدس الشريف به افتخار على كل البلاد بلطف ماء' 
وكيف وماؤه من وجه عیب جرى وأمدّه غيت السماء 


)١(‏ نسفتة إسرائيل مع ٥۵‏ داراء وأنشاتٌ ميداناً أمام حائط البراق. انظر: أجدادنا في بيت 
المقدس/”7 . 


تفن 
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وصف الحمام 


وفلنا كذلك: 
9 حمام ل EE‏ عشاء على لمعات أنوار اضوع 
بها الكتلامن الشريفُ على سراه له فخر الأاصول على الفروع 
هواء فيه ذوخرٌ لطيف کأنفاس ترذد في النزوع 
مجاريه تة تفا ف سكا على فد A‏ 
لهذا تنظر البركات فيه وإن خلت وافدة الجموع 
صفاووفا وفاق زاف | 2 وأشرقت الأهلة بالطلوع 
وكان به السرور لنا جميعا وزالت لهفة الكبدالولوع 
FEES‏ ماؤه قلب المصلي ليهنئ بالسجودوبالركوع 2 
تابن ااب لها ال كالبرقٍ اللموع 
وفافن الاتع اا قهخ جح اتدل الضروع 
وشاهدنا ر شنا في جحيم به ولذاذة بين الضلوع 
يكاد عن الغذا يُغني البرايا ويلهي الناس عن عطش وجوع 


ثم خرجنا من الحمام ونحن في غاية السرور والإكرام. وقد زرنا في 
الطريق قبر الشيخ المعروف بالشيخ غباين وقبر الشيخ أبي الريش» من الأولياء 
الصالحين أصحاب المقامات واليقين؛ إلى أن وصلنا إلى تلك الدار التي منها 
أتينا إلى الحمام» فبتنا في أحسن ليلة على أبلغ نظام إلى أن طلع الصباحٌ. 


وأضاء بنوره ولاح. 


ين 


اليوم التاسع عسر 


[الجمعة ه رجب - ١54‏ نيسان/أبريل] 

وكان ذلك اليوم يوم الجمعة التاسع عشر من الرحلة الميمونةء واللؤلؤة 
المكنونةء فذهبنا/ مع الجماعة الكرام إلى زيارة نبيّ الله داود2'2 عليه الصلاة 
والسلام» فخرجنا إلى خارج المدينة من الباب القبلي المسمى بباب صهيونء 
المعروف الان بياب داود. فوصلنا إلى مزار عظيم ومقامٍ كريم. وقمة عالية. 
وحضرة سامية» وفناء رحب الجوانب واسع الأطراف» وقصر مشي عال موطد 
الأكناف. فدخلنا إلى زيارة قبر داود عليه الصلاة والسّلام» و قل 
ومحرابٌ وسّاحة ومقام» فوجدنا كمال الهيبة وغاية الاحتشام» فصلينا ركعتين 
ووقفنا ودعونا الله تعالئ نهاية الإذعان والاحترام» ويقال إن قبر داود عليه 
الصلاة والسلام في بلاد البقاع في ذيل جبل لبنان وقد زرناه أيضا ولله الحمد 
كما ذكرنا ذلك في رحلتنا المسماة بحلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك 
والبقاع العزير“ . 

وقال الحنبلي في تاريخه» قال وهب» ودفن داود بالكنيسة المعروفة 
بالجسمانية شرق بيت المقدس في الوادي» ويُقال إن قبر داود عليه السلام 
بكنيسة صهيون وهي التي بظاهر القدس من جهة القبلة بأيدي طائفة ارح 
لانها كانت داره» وفي كنيسة صهيون المذكورة موضع تعظمة النصارى ويقال 
إن قبر داود فيه» وهذا الموضع هو الان بأيدي المسلمين» وصهيون بكسر 
الصاد المهملة وسكون الهاء وفتح الياء المثاة التحتية وسكون الواو. قال في 


القاموس صهيون کبرذون؛, بيت المقدس ارصح انتهئ ١‏ يعني موضصع منه 
كما هو المتبادر للأفهام . وقلنا في ذلك المقام . ما تيسر من النظام : 


. ۴۲٠١ انظر كنوز القدس/‎ )١( 

(۲) ما تزال مخطوطة واسمها «حلية الذهب الإبريز. 2٠.‏ وقد تمت الرحلة سنة ١٠١٠ه‏ وفي 
المكتبة الظاهرية بلمشق نسختان عنها برقم ٠‏ ر ATI‏ تصوف في بضع وخمسين ورقهة. 
فهرس الظاهرية التصوف ٤۸٠ /١‏ . 
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قبر داود 
عليه السلام 


قصيدة النابلسي 
في النبي داود 


1/۸ 


يا نبي الله يا داود يا 
يا من كت استخلف في 
وجسبال الأرض سرن له 

قد أتينا لحمئ حضرتكم 
ووقفنا عندكم وانطرحت 
وبكم سعدت زورتنا 
من نداكم ج ملتمسا 
/رب بر جئت داود الذي 
قبره فى جار الكلده في 
وعليه ت هة 
فعليه صلوات لم تزل 
جل مولانا الذي أوهبنا 
من زيارات لأرباب الهدى 


معه سبحن حتى رضيا 
SS‏ سد وحيا 
شئ عنا وعجرٌ وعيا 
وإليكم سرنا قد هديا 
بمزاياه تسامت إيليا 
قبةجانبهاقدعليا 
e‏ 
من ای سام بدا 

ماترجيناه ا 
كنت فيها بالدّعاهبتديا 


وقد وجدنا في ديوان الولي الكامل الشيخ محمد العلمي رحمة الله 


بشراك بشراك ما أوليت من منن 
زر الخليفة بحر العلم والحكم 
واقصد علاه لما ترجوه من مدد 
اجو لمان مل :فنا تنا كيرقا 
يا ال داود من يحصي فضائلكم 
وكم لكم من أياد ليس يعلنها 
بقولهاعملوا شكرا فإنْلكم 


4 


تعالى قصيدة يمدحٌ بها حضرة نب الله داود عليه الصلاة والسلام» وهي : 


ورحمة لزوال الهم والألم 
ومن هبات وإحسان لمغتنم 
داود دا الود في اللأساء والتعم 
من رحمه الله مولى الجود والكرم. 
طوبئ لمن زاره ل كاد , في الحلم 
فإنه ملجأاًفي الحكم والجكم. 
بذاك أثنى إله الخلق كلهم 
إلا الذي خصّكم بالفضل والهمم, 
مكنذا سا يتوق الشمس في العلم 


الله فض لكم. والله كرسكم 

لا زال يسمومد ىالأيام ذكركم 
عبيدكم قد أت يرجو مكارمكم 
بشری لنا حيث ما ندعى لحيكم 
مني عليكم صلاة الله دائمة 


ل و 


بمحكم الذكر من عُرْبِ ومن عجم 


سعياً على الراس لا سعياً على القدم 


مع السلام وللاتباع كلهم 


ووجدنا أيضا فصيدة عند بعض الأصحاب للامام الهمام الشيخ أحمد بن 
سالم شيخ الخلوتية بدمشق)ء يمدح بها نبي الله داود عليه الصلاة والسلام 
/لمًا زار القدس الشريف سنة إحدى وثمانين وألف» وهي قوله : 


جنا إلى بابكم بالذل والنندم. 
وقد تكمل إشراقي بزورتكم 

جئت الخليفة أرجو فضله فعسى 
مولاي داود إني في رحابكم 
مولاي داود حصنا من دروعكم 
مولاي داود قد طابت منازلكم 
مولاي داود قد سارت جبالكم 
مولاي داود قد غنت منازلكم 
مولاي داود قد جاءت مدائحكم 
مولاي داود قد سارت بساطكم 
مولاي داود 3 الجن تخدمكم 
مولاي داود في حبرول ساحتكم 


نرجو نداكم فأنتم ساحة الكرم 
وطاب وقتي بكم يا عمدة الحرم 
من فيضه مدد يأني لذي عدم 
ملق على بابكم والذل من شيمي 
فحصنسرا عبدكم كي يشتفي ألمي 


وعم فضلكم للعرب والعجم 
بالذكر والشكر والتسبيح في الظلم 


فجاء عبدكم في شکل مصطلم 
في محكم الذّكر والتنزيل والجكم 
فوق الهواء بلا ساق ولا قدم 
لا سيما ببناء القدس والحرم 
دار الخليل بناكم غير مُنهدم 


)١(‏ هو أحمد بن علي الدمشقي الخلوتي العمري الحنبلي المعروف يابن سالم» كان شيخه الشيخ 
أيوب الخلوتي . وقد أوصى له بالخلافة من بعده. وقد ألف ابن سالم مؤلفات عديدة منها 
وتحقة ة الملوك لمن أراد تجريد السلوك» وقد توفي بدمشق سنه 47م ٠ه‏ . خلاصة الأثر 307/١‏ . 
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صلاة الحمعة 


في الأخصى 


خطيب الأقصى 
ابن جماعة 


مولاي داود جئناكم على طم 
مولاي داود جثنا والرفاق على 
لا سب السادة الأنجال تخدمكم 
بيت الدجاني فد 0 مناقبهم 
قد ر بفضلٍ 4 مرحمة 
و اكب ما يولون من کرم, 

ثم الصلاة عبن المختار من م مضر 
27 كلما هب النسيم على 

لم الصسلاة ة على ال الخليل ومن 
الصلاة على داود سيدنا 
من سائر الأرض من شرق لمغربها 
والهم ومحبيهم وجيرتهم 
/ والعبد خادمكم يرجو مكارمكم 


نرجو نداكم فَعُدُونا من الخدم 
ساحات بحر لكم بالفضل ملتطم 
بیت الا أهل الفضل والكرم. 
في سائر الأرة ص حاشاهم من التهم 
من كان يشنأهم في العالمين عمي 
خف المداد وزادت قيمة القلم 
حاوي المكارم خير الناس كلهم 
زهر الرياض وصاح الورق بالنغم 
في حيهم وعلى الأبناء والحرم 
كذا سليمان وهو القصد في العدم. 
على البساط لرفع الذكر والحكم 
أهل الأمانة من ساروا على قدم. 
ففضلكم سادتي ناز على علم 


م حئنا وفت صلاة الجمعة. الو اكد الأقصئ و 


ا الخرري! 


قد زهاالمنبَرٌ تغجبا مُذترفقيتَ خطيبا 

أترى ضِمٌ خطيباً أمترى ممم طيبا 
ثم استقصينا الخبر ورفعنا البصر. وجددنا النظر. فإذا هو قريبنا خطيب 
الخطباء وكريم الفضلاء والنجباء الشيخ الفاضلء سليل الأماجد والأكارم 
والأفاضل. الشيخ محمد بن بدر الدين بن جماعة» جمع الله له بين خيري 
الدنيا والآخرة, ول مجمعا للكمالات الفاخرة, ثم قضينا الصلاة وانتشرنا 
في الأرض. وتوجه معنا مع بقية ة الأحباب والأصحاب, نقضي من حق الذعوة 
إلى الضيافة ما يجب من الغرض. وذهينا نخسا إلى دعوة شيخ الإسلام. 


¥۸ 


ومفتي الأنام, السيد عبد الرحيم أفندي المتقدم ذكره فيما مضى من الكلام 
حتى صعدنا إلى قصر متسع الأطراف. > له على جامع الصخرة والحرم الشريف 
كمال الإشراف, وجلسنا في بستانٍ من الكتب النفيسةء وحياض من أبحاث 
العلوم اللطيفة الأنيسة. وسجع حمايم الأناشيد. وأثمار أزهار الموائد الفائقة 
على موائد جعفر والرشيد» وحضر في هذا المجلس عين العيون وحقيقة السر 
المكنون. الشيخ أبو الوفا العلمي وأولاده رياحين الجنان وأرواح جسد الخلان 
حفظهم الله تعالى بايات القران, ما توالى الملوان وكرٌ الجديدان. وغيرهم 
أيضاً من أهل البيت المقدّس الذي هو على كل كمال مؤْسس. وقد انساق بنا 
البحث في أمر فرعون» قأوردَ لنا السيد عبد الرحيم أفندي المذكور سؤالا: 
هل أرسل الله تعالى رسولين في زمانٍ واحد. وهل كانت رسالة موسئ عليه 
السلام عامة أو خاصة ببني إسرائيل؟ ونقل لنا عن الشيخ الإمام شهاب الدين 
المالكي المعروف بالقرافي أنه قال في كتابه المسمى بالأجوبة ار على 
الأسئلة / الفاجرة. وهو كتات و فى الرد على النصارى واليهود. وصرح فيه 
بأن كل نبي بعث إلى قومه خاصةء ومحمد ب بعث إلى الثقلين جميعاً. 
الإنس والجن على اختلاف أنواعهماء وعبارته هي قوله «إنَّ أكمل الشرائع 
المتقدمة شريعة التوراة مع أن موسئ عليه السّلام لم يُبعث إلا لبني إسرائيل. 
م لم يعد لمصر ولا وعظ أهلها ولا عرج 
عليهم . ولو كان رسولا إليهم لما أهملهم. > بل إنما جاء لفرعون ليسم له بني 
إسرائيل فقط» فلما ادم انقضى هذا الغرض البتة, وإذا كان هذا حديث 
موسى عليه السلام فغيرة أولى . 

فأوردنا له قوله تعالى عن موسئ وهارون: «اذهبا إلى فرعون إنه 
طغى ٠046‏ الآية. وهو يقتضي إرسالهما معأ في زمان واحدٍ إلى فرعون» وكون 
موسى مُرسّلا إلى فرعون وقومه صريح في آيات أخرى. قال الله تعالى: ثم 
بعثنا من بعدهم موسئ باياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها)"). وقال تعالى : 
(1) سورةطە/ 4۴ 0000 


0( سورة الأعراف/”7١٠‏ . 1۷۹ 


زيارة 


عبد الرحيم 


مناظرة 
حول مومى 
وهارون وفرعون 


8ت 


الشيخ النابنسي 


1/۷۰ 
تقر يظ 
شيخ محمد 
ابن عبد الرحيم 
أفندي 


«ولقد أرسلنا موسئ باياتنا وسلطانٍ مبين إلى فرعون وملائه 4 وقال تعالى : 
(ولقد آنينا موسئ الكتاب وجعلنا ممَهُ أخاه هارون وزيراً. فقلنا اذهبا إلى 
القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا»” '"», قال البيضاوي: يعني فرعون 
وقومه . 

وقال تعالى: #وإذ نادى ربك موسی أن ائت القوم الظالمين. فوم 
فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون» ويضيق صدري ولا ينطلق 
لساني فأرسل إلى هرون ؛ ولهم علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلون, قال كلا 
فادها باياتنا إنا معكم مستمعون» فائتيا فرعون فقولا إن رسول رت 
العالمين ”2 الآيةء وقال تعالى : «ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى 
فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرٌ كذّاب») الآية» وقال تعالى : «ولقد 
أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملائه» فقال إني رسول رب العالمين ي(“ 
الآية. ثم انتقل بنا الكلام إلى غير ذلك وسلك معنا في لطف المسالك. وقد 
دعا لأجلنا بجماعة من رؤساء المؤذنين» في الصخرة الشريفة وذلك الحرم 
الأمين» فقرؤوا لنا المولد الشريف بالقصائد النبوية» والإنشاد المنيف/ثم فمنا 
غب تلك الضيافةء نشكر ما صدر منه من غاية الإكرام ونهاية اللطافة» وقد 
كان عرض علينا في ذلك المجلس» ولذه السعيد الصالح الفريد السيد محمد 
رسالة من تأليفه في الكلام على قوله َة في الحديث الصحيح : الشهر هكذا 
وهكذاء وطلب منا التقريض على ذلك» فقلنا بمعونة القدير المالك : 
من علينارئنا هكذا بنبذةوّفي هكذاوهكذا 
رسالةً غرّاء جاءت بها يِدٌلمن أضحى الفتى الجهبذا 


)١(‏ صورة هود/47. 
(۲) سورة البقرة/۸۷. 
(۳) سورة الشعراء/1١١‏ . 
)٤(‏ سورة غافر/757 . 
(ه) صورة الزغرف/11 . 


محمد اللطفي نجل الذي كل أمر بالفضل منه اجتذى 
علامة الإسلام مفتي الور ينفي عن العين هذا القذئى 
لا زال بالتوفيق مع نجله وله ينفي عنه كل الأذى 

ثم ذهبنا إلى جامع الصخرة المعمور» وجلسنا ننتظر صلاة المغرب مع 
الجمهورء ثم رجعنا بعد العشاء الأخحيرة» إلى منزلنا بالمدرسة 0 
المنيرة» حتى إذا أسفر وجه الصباح. وخمدت أنفاس المصباح زاغا 
الفجر واغتنمنا الثواب مع الجماعة والأجر. 
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الشبخ 
محمد القرمي 


۰ب 


اليوم العشرون 
[السبت ٠١  بجر ٩‏ نيسان / أبريل] 

وكان ذلك يوم السبت» العشرين من أيام هذه الرحلة المأنوسة إلى البلدة 
المقدسة المحروسة» وذهبنا مع جماعة من الإخوان والاصحاب إلى عيادة أعرّ 
الأصدقاء والأحبابء ولدنا الفاضل الشيخ أبي بكر بن الإمام العالم الكامل 
الشيخ أحمد العلمي. وقد كان متوعك الجسد بالمرض» ولا يتضرر الجوهر 
بالعرض. فزرنا في طريقنا تربة الشيخ الإمام والعارف الكامل الهمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد لي بكسر القاف وفتح الراءء قدس 
الله شرو وأعلى في درجات القرب مقره ر في 0 عشر ذي الحجة 
سنة عشرين وسبعمائة » كان أحد أفراد زمانه عبادة وزهداء ولم يكن في زمانه 
أشهر منه بالصلاح» وله خلوات ومجاهدات. ونشأ في دمشق چ الحديث 
بها ثم أقام ببيت المقدس وبنى بها زاويته المعروفة. توفي ا 
الشريف / نهار الأحد التامسع من صفر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة. ودفن 
بزاويته المشهورةء وله كرامات ظاهرة. والدّعاء عند قبره مستجاب» ودُفن عند 
ولده الشيخ الصالح القدوة زين الدين عبد القادر» وكان رجلا صالحا من 
أعيان بيت المقدس» توفي سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة» ذكر ذلك الحنبلي 
في تاريخه. فدخلنا إلى زاويته المشهورة؛ وتبرّكنا بحضرته المأنوسة 
المعمورة» ووقفنا تجاه ذلك الشباك. وقرأنا الفاتحة لحضرته بغير اشتراك, 
وكان يخطر في بالنا بأنا نذهب ولا ندخل إلى 0 الزاويةء وأن هذا مقدار 
اجتماعنا بجنابه في هذه القضية الذاعية. وإذا رث بشيخ الز اوية ة الشيخ الصالح 
الذي على وجهه أثر الخير لائح . الشيخ ناري ور الشيخ 

محمد القرني المذكور من جهة أبيه. ومن ذرية ية الأنصار من جهة ا : وهو 
السعيد النبيهى كما أخبرنا هو بذلك عن نفسه. وذكر لنا نسبه الشريف من دون 


.١71/؟ليلجلا أجدادنا في بيت المقدس/74. والأنس‎ )١( 


۱A۲ 


أبناء جنسه» فجذبنا بحاله وقاله. ودخلنا مع الجماعة إلى داخل تلك الزاوية, 
وقد أجبناه إلى سؤاله وقرأنا معه الفاتحة أولاً إلى الشيخ أحمد المثبت» وكان 
نقيب الشيخ محمد القرمي المذكور. وقبره تجاه قبره» وبينهما الزقاق في 
مكانٍ آخر معمور. ثم دخلنا إلى مسجد لطيف البنيان» مُعدٌ للذكر مع الجماعة 
وتلاوة القرآن» فجلسنا فيه حصة من الزمانء بمقدار ما شربنا القهوة وتطيبنا 
بالعود الهندي مع الإخؤان, ثم جرى بيننا ذكر الفقراء الفالحين» وكرامات 
السادات الصالحين فأخبرنا* بيخ ارا المذكور عن سبب تسميته الشيخ 
أحمد السك وسنت کر لفيا لجذه الشيخ محمد القرمي قَدس الله 
روحهما ونور ضريحهماء بأن الشيخ محمد القرمي كان يجلس في هذه الزاوية 
لتربية الفقراء والمريدين» في طريق المعرفة واليقين» وكان يحضر عنده نساء 
كثير ورجال ويختلط بعضهم ببعض في وقت الذكر وتوارد الأحوال فاعترض 
عليه الشيخ أحمد المذكور. وكان رجلا من الفقهاء أهل العلم الظاهرء كما 

هو عادتهم في کل زمان مع أهل السر / الباهرء والحال ام فأخرج الشيخ 
أحمد الفتاوى من علماء المذاهب بأن الشيخ محمد القرمي يمنع من الذكر 
المقنضي لهذا الاجتماع. وأنه منكر وقع على حرمته ج ثم إنه جاء إلى 
هذه الزاوية واج جنيع بالشيح القرمي ونهاه عن ذلك وبين له المفاسد المرئبة 
على ما هنالك» وكان مه رجل من أتباعه فأمره أن يذهب إلى منزله ويأتي 
بالعلبة التي فيها الفتاوى» لإثبات ما ذكر من الدذعاوى. فذهب وأتئ با 

المذكورة. ففتحها فوجد فيها شيئا من الأعاجيب المأثورة. وهو ثلج تحته قطن 
تحته نار» فتعجب من هذا الأمرء وقال ليس لي علم بذلك ولا استشعار, 
وإنما كان في العلبة الفتاوى لا غير فقال له الشيخ محمد القرمي إن هذا 
إشارة الخير: أما القطن فهو النساء وأما النار فهو الرجال وأما الثلج فهو 
الحال» فإنه إذا وجد الحال لا تقدر النار أن تحرق القطن بالاشتعال» بل لها 
عن ذلك كمال الاشتغال» فتاب على يد الشيخ وحسّنت توبته في الحالء 
وقال للشيخ اجعلني نقيبا عندك وخادما للنعال. فجعله نقيأ عنده. وكان 
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قصّة الشيخ 
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الشيخ القرمي 
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محسوباً عليه من جملة العيال» ثم قال له يوماً من الأيام يا سيدي: مُرادي أن 
تودعني سرا من أسرار الله تعالى العظام» فقال له لا تقدر الآن على ذلك لانّك 
في ليل من ظلمات نفسك حالك. وا صبر إلى أن يطلع فجر الفنح الرباني. 
ویتقد مصباح المقام الروحانيء ثم اتفق له أنه في مرَةٍ رأى الشيخ قدس الله 
57 يتوضا على البركة وراه قابضا يله فوقع في نفسه أن هذا من عادة 
الروافض. يقبضون أيديهم في وقت الوضوء. فالتفت إليه الشيخ وقال له: أما 
فلت لك إنك لا تقدر على ما طلبت من تحمّل الأسرار لانك بعد لم تطهر من 
دنس الإنكارء فأخذه بيده ودفعه أولاً وثانيا حنى غاب عن إدراكه وصار قريبا 
نائياء فقال له يا سيدي أنا الأن في أي مكان؟ فقال له أنت في جبل قاف» 
وقد حصلتٌ منك الموافقة والاثتلافء ائيْتَ على هذه الحالة. وحقق ل 
مقاصده واماله» ومن ذلك اليوم 8 بالشيخ أحمد المثبت بكسر الباء مشدّدة؛ 
فكأنه ثبت نفسه لما قال له / الشيح اثبت. ثم بعد ذلك فتحَ الله عليه بالفتح 
التام حتى صار من أصحاب الحال والمقام» وحل عليه نظر شيخه الكامل 
فصار من جملة الأولياء الكرام. وكان شيخه الشيخ محمد المذكور من أهل 
الكمال في مراتب العلوم والأعمال والأحوال . 


وقد ذكر شيخ الإسلام» والعالم العامل الهمام» الشيخ نجم الدين7) 
رحمّه الله تعالى في شرحه ألفيّة التصوف من نظم والده العلامة الشيخ بدر 
الدين الغرّي”"2 رحمه الله. المسمّى بمنبر التوحيد فقال فيه: قيل إنه كان من 
عادة 0 إبراهيم بن زقاعة”" زيارة البيت المقدّس في كل سنة. وكان 

بجتمع بالشيخ الكبير سيدي محمد القرمي» فانقطع الشيخ إبراهيم عن الزيارة 
س من السنين» وجاء في السنة الثانية للزيارة» فسأله الشيخ محمد القرمي 


)١(‏ صاحب الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة. توفي سنة ٠١١١‏ ه. 

(۲) توفي سنة 94407هء, ترجمته في أول الجزء الثالث من الكواكب السائرة. وله مؤلفات كثيرةء 
راجع إن شثت معجم المؤلفين ۲۷۰/۱١‏ . 

(۳) سبق الحديث عنه. انظر معجم المؤلفين١‏ / ۸۹ . 
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عن سبب انقطاعه في العام الماضي. فقال كنت مشتغلا بشرح وضعته على 
التنوير لابن عطاء الله الاسكندري' فقال القرميّ إيتني به. فأحضره إليه في 
مجلدين» فلمًا مله الشيخ محمد القرمي» سأله الشيخ إبراهيم» فقال له 
أجذت وأحسنت؛ لكني شرحت هذا الكتاب في بيتين كتبتهما على ظهر 
كتابك وهما هذان البيتان : ١‏ 
عاتم إلا مايُِريدٌ فذغهمومك واطرح 
واترك خواطرك التي شَغَلت فؤادك واسترح 
انتهى كلامه, ثم جَذَبننا أسرار هذا الشيخ المذكور» وتمئعت قلوبنا بما 
هنالك من البهجة والسرورء فدخلنا إلى داخمل الزاوية المذكورة» وتنعمتٌ 
أرواحنا بهاتيك الحفرة المعمورة. وفتح لنا شيخ الزاوية باب كان مقفلاء ودخل 
نا إلى روض أريض ترقص أغصانه بأنواع الحليّ والحلاء ولل در القائلء 
من الأوائل : 
فد أنينا إلى الرياض صباحاً وِنْعِمُنا من الصّبا بأمانٍ 
ورأينا خواتم الرُمرلمًا سقطت من أنامل الأغصانٍ 
ورأينا ذلك المقعد اللطيف, والمجلس العالي المنيف. ومكثنا ساعة 
لطيفة في ذلك القصر الشريف» وقد فتحت تلك الشبابيك المطلة على 


زاوية القرمي 


/هاتيك الجوانب المغنية عن التعريف. ثم وعدته بالمود إليه ثانياً وخرجت ؟7/أ 


لعنان المسير عنه ثانياً» فودُئنا هاتيك الأماكن. وتحركت منا القلوب السّواكن. 
فمررنا في الطريق على مزار السادة المشهورين بالشهداء البدرية"» فزرنا 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الكريمء أبو الفضل تاج الدين › متصوف شاذلي من كبار الزهادء وهو 
تلميذ أبي العباس المرسي وكتابه المشار إليه هو «التنوير في إسقاط التدبير» وقد طبع مرّات 
عديدة؛ ومن كتبه الأخرى «الحكم العطائية»» توفي سنة 7١4‏ ه وذفن في القاهرة. الأعلام 
۱ 


(۲) انظر: أجدادنا في ثرى بيت المقدص /۸۲. 
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الشهداء البدرية 


ضربح الشبخ 
سعد الدين 


الرصافي 


زيارة الشيخ 
أحمد العلمي 


درس في 
الرسالة الأرسلانية 
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مقامهم المشهور, وتنعمنا بما لديهم من البهجة والنور ودعونا الله تعالى بما 
تيسر من الدّعاء لنا وللجمهور ثم مررنا على تكية('“ الخاصكية المشهورة في 
تلك الديار القدسيّة. فوجدناها مملوءة بأنواع الخيرات وأجناس المبرات» 
طاحونها دائرةء وهي على نقطتها دائرة؛ وأنواع مخازنها عامرة وصدقاتها 
للجميع غامرة» حتى وقفنا على بيت الرجاءء ورأينا الخيل تديرهاء وقد تقيّد 
بها أجيرهاء فدلّنا ذلك الأجير على مكان هناك له باب» فدخلنا منه إلى قبَّة 
مبنيّة بالأحجار المنحوتة؛ ذات جوانب وأعتاب. وفي داخلها قبر عليه هيبة 
وجلالة. فسألنا عن صاحب هذا القبر» وإن كان ميت لا يجيب سؤاله» فقيل لنا 
هذا قبر المجاهد الشيخ سعد الدين الرصافي» صاحب المنهل الصافي. 
والمشرب الوافى رحمه الله تعالى» فوقفنا هناك وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى 
بما رهن العا ثم ذهبنا إلى الجهة المقصودة والحفرة المشهودة إلى دار 
صديقنا الإمام والحبر الهمام. الشيخ أحمد العلمي لعيادة ولده السعيد ونجله 
الفريد المتقدم ذكره في أثناه هذا العقد النضيد» حتى دخلنا إلى داره وحللنا 
بحماه الرحب وجواره. وتفرجنا في هاتيك الكتب اللطيفة, الجامعة لأنواع 
العلوم الشريفة. ثم قدّم لنا الضيافة الوافية. جعل الله تعالى ولده على أكمل 
حال وأتم عافية» ثم عدنا إلى مكاننا بالسلطانية المباركة» وأوسعنا على الهنا 
والسرور طرقه ومسالكه, ثم جلسنا للدرس في الرسالة الأرسلانية مع الإخوان 
ذوي الهمم العلية» على عادتنا المرضية إلى أن بتنا في أكمل مسرّة. ونحن 
من الصحة والعافية على أرفع أسرة» حتى أسفر الصبح» وانغسل ببياض 
مائه / عن وجه الليل سواد القبح . 


)١(‏ اسمها: تكية خاصكي سلطان أنشاتها زوجة السلطان سليمان المدعوة خاصكي سلطان صنة 
4ه ووقفت عليها أوقافاً كثيرة» انظر وصفها وحالتها الحاضرة في كنوز القدس/ 274 وأول 
كتاب «اثارنا في بيت المقدس» وفيه أوسم دراسة عنها على الإطلاق. 


۱۸٦ 


اليوم الحادي والعشرون 


[الأحد ۷ رجب ۱١‏ نیسان /أبريل] 


وكان ذلك اليوم يوم الأحد وهو الحادي والعشرون من هله الرحلة 
الميمونة» والسفرة المأمونة. فذهبهنا إلى زيارة المقبرة المشهورة في هاتيك 
۰ البلاد المقدسة بماملا( تتشليل اللام مفتوحة من غير همز . 


قال الحنبلي في التاريخ : ومقبرة ماملا بظاهر القدس الشريف من جهة 
الغرب» وهي أكبر مقابر البلد. وفيها خلقٌ من العلماء والأعيان والشهداء 
والصالحين. ونسميتها بماملا قيل إنما أصله مأمن الله. وقيل باب الله 
ويقال: زيتودٍ الملةع وروي عن الحسن أنه قال : من دفن في بيت المقدس 
في زيتون الملة فكائما 5 دفن في سماء الدنياء واسمها عند اليهود بيت ملواء 
وعند النصارى يابيلا» والمشهور على ألسنة الناس ماملاء انتهى . 

وقد تقدم ذكر شيء من ذلك في صدر الكتاب» فزرنا في هذه التربة 
المباركة» المحفوفة بأنوار الأرواح القدسية » وأصرار الملائكة. غالب من دفن 
فيها من مقابر الأولياء والشهداء رالصالحين» والسّادات الأبر ار المقسربين» 
ووقفنا ندعو الله تعالى في هاتيك الرحاب» ونقرأ الفاتحة لكل من دفن بها من 
العوام والخواص ذوي الاقتراب» ثم مررنا في الطريق على القبر المشهور 
بالشيخ المنسيّ. ويقال إنه صحابي. فوقفنا هناك ودعونا الله تعالى وقرأنا 
الفاتحة. وأهديناها لصاحب ذلك القبر ومن جاوره من قبور المسلمين. وقيل 
لنا إنما سمي بالمنسيّ. لان الصّحابة رضي الله عنهم في يوم الفتح نسي 
مقتولاً في ذلك المكان. خن شعربة فدفنه بعض الإخوان. 


مقبرة ماملا 


ضر يح 
الشيخ المنسيّ 


ثم مررنا في وسط ذلك الواديء الذي تظهر أنواره للصادر والغادي» عن سلوان 


)١(‏ أوسع مقابر بيت المقدس. مساحتها زهاء 15١,٠٠١‏ متراً مربعاً (114دونماً) انظر: أجدادنا 
في بيت المقدس ص ١١7‏ وما بعد ففيه دراسة علمية قِيمّة عنها. 


\AY 


غین زمزم 
وعين صلوان 


بظاهر القدس من جهة القبلةء على العين المشهورة بعين سلوان ‏ ذات 
الماء العذب اللذيذ للظمآنء فوجدنا العين ينزل إليها بدرج نحو العشرين» 
لمن بالحجر المنحوت والقبو المتين» يشرف عليها سور المسجد القبلي. 
وفوق تلك العين مسجد لطيف» بمحراب منيف» وحول تلك العين» بساتين 
القرية المعروفة بقريةسلوان, مشتملة من الثمار / على أنواع وألوان . 

وذكر الشيخ إبراهيم السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف الأخضًا 
قال : وروينا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله ي 
أنه فال إن الله اختار من المدائن ارقا مكة وهي البلدة» والمدينة وهي 
النخلة. وبيت المقدس وهي الزينون. ودمشق وهي التينة» واختار من الثغور 
أربعاً: اسكندريّة مصرء وقزوين خراسان. وعبّدان العراق» وعسقلان الشام» 
واختار من العيون أربعاً. قال الله تعالى «فيهما عينان تجريان» وقال «فيهما 
عينان نضاختان4” فأما اللتان تجريان فعين بيسان وعين سلوان» وأما 
النضاختان فعين زمزم وعين عكاء واختار من الأنهار أربعا: سيحان وجيحان 
والنيل والفرات. وعن أم عبيدة بنت خالد بن معدان عن أبيها أنه قال: زمزم 
وعين سلوان التي ببيت المقدس من عيون الجنةء وفي رواية عنها عنه قال: 
من عيون الجئة في الدنيا زمزم وعين سلوان, انتهى . 


والمفهوم من هذا أن عين زمزم عبن مستقلةُ بالحجاز غير عين سلوان 

التي في بيت المقدس, وأما ا انير الا اا عين واحدة 

بسبب طعم مائها وملوحته. وقصة ۾ الفدح المشهورة فذلك غير ثابت» فإن 
المياه تتشابه طعومها» حتى إن الماء الذي يخرج من نحت الصخرة إلى حمام 
الشفاء طعمه كطعم ماء زمزم» مثل عين سلوان في العذوبة والملوحة. ولم 
)١(‏ أهم مصدر ماني لبيت المقدس» وهي عدة عيون منها عين أم الدرج وبركة سلوان والبركة 
التحتانية وبثر أيوب وعين اللوزة. الموسوعة ۲/ 0۸١‏ واثارنا في بيت المقدس ۹۷ وما بعد وفيها 


صور لعين سلوان قبل مائة عام . 
(۲) الايتان ٠١‏ و51 من سورة الرحمن . 


١848 


يقل أحدٌ إنه من ماء زمزم» والله بكل شيء عليم. وهو على كل شيء قدیر 
حكيم. 

وقال الهروي*"“ في زياراته: وبظاهر القدس من الزيارات عين سلوان. 
ماؤها مشل ماء زمزم» وهي تخرج من تحت فة الصخرة» تظهر في الوادي 
قبليّ البلد» وأخبرونا أن حمام الشفا في بيت المقدس» ماؤه يخرج من تحت 
قبة الصخرة» فهو وعين سلوان ماء واحد» وذلك الحمام في سوق القطانين 
بالقرب من باب المسجد. وقد ظفرت بحكمة عذوبة ماء زمزم» في بعض 
المجاميع التي هي كالطراز المُعْلّم. وذلك أني قرات بخط الشيخ الإمام 
المحدث محمد / بن طولون الحنفى”› الصالحى رحمةه الله تعالى قال: 
أنشدنا العلامة شهاب الدين أحمد بن عمر الصّالحى؛ أنشدنا البرهان 
إبراهيم بن أحمد الباعوني لنفسه فقال: | 
تفكرث يا مولاي في ماء زمزم بمكة أرض فخرهالا يمثل 
وفي كون ما فيها من الماء مالحا على أنها من سائر الأرض أفضل 
فمكة عين الأرض والعين ماؤها كماقد علمتم مالم ليس يجهل 

ثم رأيت بعد ذلك بخطه أيضاً هذه الأبيات بأطول من ذلك وعبارته : 

وقال البرهان إبراهيم بن أحمد الباعوني في كتابه ينابيع الزلال في بدائع 
المقال: 
سألتٌ أبا البباس والديّ الذي على فهمه بالمشكلات ول 


RENE EL‏ علي إلى أن بجلته لا بُزول 
فقلتُ أطال الله عمرك للورى وأبقاك في عر به الخير يُوصل 


)١(‏ يتردد هذا الكتاب مثل الأنس الجليل» ومؤلفه أبو الحسن علي بن أبي بكر الحلبي المتوفن سنة 
١ه.‏ وقد طبع الكتاب في المعهد العلمي الفرنسي في دمشق سنة 14617 م. 

(1) مؤرخ دمشقي مشهور عاصر الحكم المملوكي والعثماني, من أشهر كتبه مفاكهة الخلان 
وإعلام الورى وذخائر القصر وفضاة دمشى وغيرها. 


۱۸4 


ماه زمزم 


“ارت 


قصيدة النابلسي 
في عين سلوان 


/Vt 


قصيدة الشيخ 
أيوب الخلوتي 


تفكرت يا صولاي في بشر زمزم 


وفي كون ما فيها من الماء مالحا 
وقلت له هل من جواب مبين 
فإني قد أتعيتٌ فكري ا 
فإن كان فيه عندكم من لطيفة 
SEET EE‏ 
فققال أمد الله في عمره على ال 
نعم عندنا فيه الجواب وإنه 
جواب غدا مثل النسيم لطافة 
فلا تعجبوا ممه فذلك ظاهر 
فمكة عينٌ الأرض والأرض ماؤها 


بمكة أرض فخرها لامشل 
على أنها من سائر الأرض أفضل 
وغل عنذكم من كمه فيه تعقل 
ظفرت بمافيهيقال وينقل 
بروحي أفديكم على تفضلوا 
وفضلا كما عودتموني وعبجلوا 
بديهة قبلا للجواهر يُخجل 
لكالسحر أو كالدُرٌ بل هو أمشل 
لاض مامد كر 

ا تبدو لمن جاء يسال 
كما قد علمتم مالح ليس يجهل 


انتهى ١‏ فقد دکر للأرض عينا واحدة ولم يذكر الأخرى» وإئما هي عين سلوان 
كما هوالأحقٌ والأحرى. وفي ذلك نقول على حسب ما اقتضاه الوارد 


المقبول: 

ركه ماء العين سي ء مخفو 
فمن أجل هذا ماء زمزم مالح 
/وإنهما العينان للأرض هذه 
ففي مكة اليمنئ ويسراهما التي 


وليس به نقص وفيه كمال 
كذا ماكءُ سلوان وذاك زلالٌ 
بقدس. وكلّ العالمين خيال 


وقد أنشدّنا بعض الأصحاب في عين سلوان ما هو من نظم الشيخ 
الإمام» خلاصة الأحباب العارف بالله تعالى الشيخ أيوب الخلوتي 2 العدوي 


)١(‏ ولد بدمشی وصار شبخ وفته بالتصوف وله ممنفات كثيرة. وتولى إمامة جامع الشيخ محبي 
الدين» توفي في صفر سنة ٠٠١١‏ ه ودفن بمقبرة الفراديس بدمشق انظر ترجمته الوافية في 


. ٤۳۴ - 578/1١ خلاصة الآثر‎ 


1۹۰ 


ORTE E ETE 
2 a a لاني يفال‎ 

ودس لقنب لما أن سكنت ب 0 
وقُلنا أيضا في ذلك : 

في ختصرة القدس من أهواه غازلني عينأ بعين وإناناً بإنسان 

وصخسرة القلب منة لم تِن وأنا لي عِينُ عش ومالي عين سلوا 
ولنا سَابقا في ذلك فنا من المواليا: 

سل العقيى وسل نخدا وسل وانأ 2 رام فؤادي 78 سلوانا 

هواك في قدس قلبي لا اا أنت في الدنيا وسلوانا 
ولنا أيضاً من المواليا: 

عن لوعة القلب سل شامي وسل واني وسل قوب علئ وجدي وسل واني 

في بكر أيوب صبري عين سلوا وقڏس عشقي زكي عن خبث سلواني 
ولنا أيضاً من المواليا: 

سل شامنافي العرب بلفي العجم سَلوان أنت القوي فعن هجرانهم سلوان 

با عاذلي» قدس شوقي ماله سلوان وادي جهنم ودمعي عينه سلوان 
ولنا أيضا بطريق لطيفب موات. إشارة إلى ما سبق ذكره من الأماكن 

الشريفة وما سيأتي قُولنا من النظام في هذا المقام : 

في قدس قلبي عين أشجِانٍ من خب هلاعين سلوان() 

با قلبه الصخرة أقصى المئى لقياك عند الواله العاني 


(1) في نسخة حلب: في قدس قلبي عين سلوان من الاحبة لا عين سلوانٍ 
وهو خطأ ظاهر» > وما في النسخة الثالثة نطاب مع نسختناء وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من 


كثرة أخطاء نسخة حلب على الرغم من أنها أقدم النسخ التي وصلتنا. 


۱۹۱ 


قصاند 


ومواليا للنابلسي 
في عبن سلوان 


ب۷٤‎ 


قصيدة للنابلسي 
في آثار القدس 


/ووصله الأقصئ العتيق الذي 
إني لباب التوبة الملتجي 
وقبة الخ لروحيٍ بها 
اي ا علقت 
والكأس ف ااا دائر 

بلاطة العاذل سودداء من 
)0 “ملام لنا 
حيت لاشراق وادي الحشا 
وطور نه 
ودير ره الهوى نلت من 
حتى بنيران الخليل انمحى 


يبدي مسامير 


نفسي اند من هِيبة 


وصار عیسی ابر من أمره 


ومهده مهدت أمري به 
والدير لم أدر به كانسا 
وغبت بالانوار عن ظلمةٍ 
ومريم الذات بأوصّافها 
وذلك الوادي أتينا به 
وصادفت عيني بإنسانها 
معاهدٌ تأوي إليهاالعدا 
لك بها نحن أحق الورى 
وهي لنالا لسوانا وإن 


ُء 


عمُربالتحقيق أزماني 
وفتح باب الرحمة الداني 
معراج ظاهر الشان 
بخمرتحقيق وعرفانٍ 
صنيعه في حت ولهانٍ 
بمقتضئ ظلم وطغيانٍ 
وفي صراط العتكر ميزاني 


هيكل إسراري وإعلاني 
يتات aS‏ 
من موضع النخلة ناداني 
كنيسة عن وجه إذعاني 
قد نراقي من ظلم نصراني 

في درج للحى e‏ 
بابا من الأبواب نوراني اى 
إنسان من للغير E‏ 
والأصدقا من كل أديانٍ 
مرا لأنا أهل إيمانٍ 
لهاائعت ارباب طغيانٍ 
لايختفي من غيم وئانٍ 
في الدهر من أرضصٍ وبنيانٍ 


)١(‏ في النسخة الثالثة : مساهيرء وفي البيت التالي : صراط العين بدل الصبر. 


1۹۲ 


ووجدنا في ديوان اليخ الإمام العارف بالله تعالئ إبراهيم بن 0 


قصيدة 


الخليلي دس الله سره هذه القصيدة من بحر كان وكان0©, يشير إلى تل" ابن فاع 
في اثار القدس 
الأماكن الشريفة الجسان, وهي قوله : َ 
إن كان أقصى مرادي جامع على حي لكم فالبيت بيت مقدّس بذكركم معمُوز 
وادي جهنم بقلبي ودمع عيني سلسله وعين سلوان ما هي عندي» وحق الطور 
|أقسِمْ بمعراج حي لكم ومبزان الوفا ومائلي في الصخرة أنتم لعيني نوز |/۷٠‏ 
نعم وفي باب جطة حطيت فيه سلوتي بالله افتحوا باب رحمة للمدنف المهجور 
طغيانكم يا أحبابي في مهد عيسى منطرح جاء سليمان عشقه ضرب عليه سور 
إل جاء بشير التنداني في باب أسباط اللقا فتحت باب الناظر ليقرأ المنشور 
في صحن خدّي بحيره سال تمن أماق الحدق هذا وزيتون عشفي في يَدَّكُمْ معصوز 
رابت قبّة موسئ فيها قناديل الرضا تشعل بزيت المحبّة فيشرق الدُيجوز 
محراب داود فيه أهل الصفا قد جمعُوا يتلو زبور التداني ياطيب ذاك زبوز 
فرعون من يعذلني في حبّكم يا سادتي في وسط راس مسله من فوقها طرطوز 
يا ساني مام عبني عليكم ساهره فظاهر الحال أني في أرضكم مقبور 
مَنَدْتَ للوصل طرفي والجفن مُقصّورالكرئ فاعجب لمحدود دايم عن الكرى مقصوز 
مالي وسيلة إليكم سوى البي المصطفى من مدحه في المثاني وفي الكتب مسطور 
صلى عليه وسلّم رب السموات العلا ما فاح نشر الخزامى والورد والمنشور 


)١(‏ الكان وكان هو أحد الفنون الشعرية الجارية على ألسن العامة وهو نظم واحد وقافية واحذةً 


ولکن الشطر الأول من البيت أطول من الثاني ٠‏ ولا تكون قافيته إلا مردوفة. وأجزاؤه المعهودة 
هي : 
3 متفعلكل. فاعلاتن مستفعلن مستفعلن 
مستفعلن فاعسلاتسن مستفعلن فعلان 
وأول من اخترعه البخداديون وسموه بذلك لانهم نظموا فيه الحكايات, والخرافات. 
وقولهم كان وكان. كاية عن الأحاديث التي لايعتنى بهاء وقد نظم فيه الإمام ابن الجوزي 
وشمس الدين الكوفي المواعظ والحكم . ومن بحر كان وكان نذكر: 
ومن حرارة وعظي فد لانت الأحجار 
انظر ميزان الذهب/ ٠١١‏ وما بهد . 


۱۹۳ 


بثر أيوب 


60ت 


وقد مررنا على كر الوذ في طرف ذاك الوادي. وهو بكر علب 
الماء. للصادر والصّادي, وهو بالقرب من عين سلوان. وينسب إلى سيدنا 
أيوب النبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان ومكان . 


قال ا في تاريخه: وحكى صاحب الأنس9) في معنى هذا البثر 

قال: قرأت بخط ابن عمي أبي محمد القاسم وأجازه لي قال» قرأت في 
بعض التواريخ أنه ضاق الماء في القدس فاحتاجوا إلى بثر هناك نزلوهاء طولها 
تون فرعا و رأسها عشرون ذراعا في عرض أربعة أذرع . وهي مطوية 
رة عظيمة» كل حجر منها خمسة أذرع وأقل وأكشر في سمك ذراعين 

ا فتكت كك نزلت هذه الأحجار إلى ذلك المكان, وماء العين بارد 
خفيف ويسقي الماء طول السنة من ثمانين ذراعأء وإذا كان زمن الشتاء فاض 
الماء وساح حتى يسيح على وجه الأرض, في بطن الوادي وتدور عليه أرحية 
تطحن الدقيق» فلم احتيج إليها وإلى عين سلوان نزلتٌ إلى قرار البثر ومعي 
جماعة من الصّناع. فرأيت الماء يخرج من حجر يكون قدره ذراعين في 
يليما وفي / البثر مغارة فتح ابه ثلاثة اذ في ذراع ونصف. يخرج منها 
ريسح با دة ال وانيخط فما ال وى المخارة س الستف 
عجرن ودل إلى قربي متها :ونم رنيث له الصو فبهاامن شنا الريح الذي 
يحرج منها. وهذه البئر في بطن واد. والمغارة في بطنهاء وحولها من الجبال 
العظيمة الشاهقة ما لا يمكن الإنسان أن يرتفي إليها إلا نق وهي التي قال 
الله تعالى فيها لبيّه أبرب عليه السلام #اركض برجلك هذا مغتسل بار 
وشراب 2246 ثم قال الحنبليّ, وهذا البثر مشهور معروف» وفي كل سنة عند قوة 
الشتاء. وكثرة الأمطار يفور الماء منه حتى يصير كالنهر الجاريء ويسير إلى 
)١(‏ في 1 وي ساون على | بعد 4٠‏ متر من بركة سلوان. والراجح أن صلاح الدين هو الذي 


.°¥۷ 


(۳) سورة ص/ 17 . 
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مسافةٍ بعيدةٍ» ويستممر على هذا الحال عدّة أيام كالشهر ونحوه فهومن 
العجايب انتهى . 
َ )0( 

تم توجهنا بمعونة الله تعالى ولم نقل لعل وليتاء فصعدنا إلى طور زيتاء 

بقصد زيارة ما فيه من قبور الصالحين. والحضور في تلك المشاهد جبل الربتون 
ما 

9 بأرواح أهل المحبة واليقين» وهو جبل عظيم شرفي بيت المقدس› ا 
مشرف على المسجد الأقصئ وحرم الصخرة الشريف . 


روى الحنبلي في التاريخ. والشيخ إبراهيم السيوطي في الإتحاف. عن 
خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَقْسَمْ ربك بالتين والزيتون 
وطور زيتاء وفي رواية عنه أقسم ربّنا عرز وجل بأربعة أجبل فقال» والتين 
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فاثين ميشخ تمدق والزيتون 
طور زيتا المشرف على بيت المقدس وطور صينين حيث کلم الله موسئ عليه 
السلام. وهذا البلد الأمين 0 وعن سعيد بن عبد العزيز أن صفيّة زوج 
النبيّ ب قدمت بيت المقدس وصلت به وصعدت إلى وو زا قصلت فة 
زاد بعضهم في الرواية: وقامت على طرف الجبل وقالت من ها هنا يتفرق 
الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار. ويُسمى هذا الجبل الذي هو طور زيتا 
جبل الحَمّر بفتح الحاء والميم» وهو كثير الشجر والظل وهو الجبل الذي 
صعد منه عيسئ عليه السلام» إلى السماء/ ن ر الله إليه. وزاد في مثير 06/] 
الغرام أنه رفع عيسئ عليه السام ليلة القدر من جبل الطور ببيت المقدس . 


ولمَا مررنا في وسط ذلك الوادي. أبصرنا باب كبيراً يظهر للصّادر والغادي. 
فسألنا عنه فقيل لنا ها هنا قبر مريم بنت عمران» في داخل هذا المتين من قبر 
البنيان» وهي كنيسة كما قال الحنبلي. في داخل طور زيتا تسى الجسماية السيدة ريم 
خارج باب الأسباط» وهو مكان مشهور يقصده الناس للزيارة من المسلمين 


)١(‏ الموسوعة ٥۲۲/۲‏ ويقال له جبل الطور أو جبل الزيتون. 
140٥‏ 


وصف 


كنيسة مريم 


طرطور فرعون 


ب٦‎ 


والنصارئ, وهذه الكنيسة من بناء هيلانة أم قسطنطين)ء وروى المشرف 
بسنده» أن رسول الله و لما ظهر علئ بيت المقدس ليلة الإسراءء فإذا عن 
يمين المسجد وعن يساره نوران ساطعان فقال يا جبريل ما هذان النوران؟ 
فقال أما الذي عن يمينك فإنه محراب أخيك داود وأما الذي عن يسارك فعلى 
قبر أختك مريم . 


وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس»› 
مر بكنيسة مريم التي في الوادي فصلَئ بها ركعتين. ثم ندم لقوله وق هذا وادٍ 
من أودية جهنم ٬‏ ثم قال: ما کان لعمر أن يُصلي بوادي جهنّم. انتهئ. وقد 
دخلنا إلى هذه الكنيسة بقصد زيارة مريم عليها السلام» ونزلنا إليها بدرج نحو 
خمس وخمسين مشتمل على الأحجار الكبار» وعرض الدرج نحو خمسة 
أذرع» حتى وصلنا إلى أسفل ذلك وإذا قبر معقود من الأحجار» عليه قناديل 
نحو العشرة» كبار موقودة بالليل والنهار» وهناك موضع بالقرب من القبرء 
يقولون إن عيسئ عليه السلام رفع منه. فوقفنا ودعونا الله تعالئ . ويقال إن مریم 
بنت عمران عليها السلام دفنت في جبل لبنانء بالقرب من قبر الشيخ عبد 
الرحمن الرمثاني رمه الله تعالئ. وقد زرنا قبرها هناك كما ذكرنا في رحلتنا 
التي سميناها حلة الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز. 


ثم خرجنا ورأينا المكان الذي يُسمونه الناس بطرطور فرعون ويرجمونه 
بالأحجار. وهي قبة من بناء الروم» من الصّخر بذيل جبل الطور. بالقرب من 
قبر مريم ورأينا بالقرب منها قبة أخرئ من الصّخر أيضا يُقال لها كوفية زوجة 
فرعون/» وقد قيل إن القبة الأولى قبر زكرياء والثانية قبر يحي عليهما السلام» 
وقد تقدّم أن قير یحی وزكريا في سبسطية, وسبق ما فيه من الكلام. ثم 
)١(‏ كانت مسيحية تقية قامت بزيارة إلى أورشليم حيث يروى أنها وجدت ما يُظن أنه الصليب 
والحقيقي» في البقعة التي تقوم عليها كنيسة القيامة حيث شيد قسطنطين كنيسة القيامة الأولئ 
وهذا ما أدى إلى الإإسراع بجعل سورية مسيحية . تاربخ سورية ولبنان. فيليب حتي ۳۸۸/۱ . 
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صعدنا إلى قبر السيدة رابعة العدوية2(7 البصرية, مولاة آل عقيل الصالحة 
المشهورة» كانت من أعيان عصرها في الصلاح والعبادة ولها كلام في الحقائق 
والمعارف توفيت سنة خمس وئلائين» وقيل خمس وثمانين ومائة. وقبرها على 
رأس جبل الطور في زاوية ينزل إليها بدرج معمورء تقصد للزيارة» كذا ذكره 
الحنبلي في التاريخ . فوقفنا هناك ودعونا الله تعالئ وقرأنا الفاتحة . 


قال الهروي في الزيارات'2: وبالجبل يعني جبل الطورء مقام رابعة 
العدوية وقبرهاء والصحيح أن قبر رابعة في البصرة» وإنما رابعة هذه التي 
بالجبل هي رابعة زوجه جي اي الحواري . وفي الجبل بواجتم مباركة 
فود من ا والتابعين رضي الله عنهم إلا أنها لا تعرف لاستيلاء 
ثم خرجنا فذهبنا إلى زيارة الشيخ الكامل والعارف العالم العامل الشيخ 
محمد العلمي””. قَدّس الله سره وأعلئ في درجات المقربين مقرة؛ حتى 
دخلنا إلى جامعه المعمورء وتربته المملوءة من النور. ورأينا تلك المنارة 
العالية التي هي كالعَلُم المنشور. فوق جبل الطورء ودخلنا إلى زيارته بكمال 
الخشوع والحضور. ونزلنا إلى قبره بدرج العشر درجات» وقرأنا الفاتحة 
ودعونا الله تعالئ هناك بما نيسر لنا من الدّعوات, وكانت وفاة الشيخ رحمه الله 
تعالى , ليلة الأحد منتصف شهر ذي الحجة الحرام سنة ثمانٍ وثلاثين وألف. 
)١(‏ رابعة العدوية بنت اسماعيل» أم الخير» البصرية, صالحة مشهورة ولدت في البصرة. وقد ذكر 
ابن خلكان أنها توفيت بالقدس سنة ١٠١٠ه.‏ وقبرها يزار وهو بظاهر القدس من شرقيّه على 
رأس جبل يسمى الطور. وفيات الأعيان 8 . 
(۲) ص78 .وأجدادنا في ثرئ بيت المقدس ص ٠١١‏ فيه صورة المبنئ المذكور. 
(۳) ولد سنة 4714ه وكان من كبار الصالحين أقام مدة طويلة في دمشى ثم استقر أخيرا في 
القدس . خلاصة الأثر٤‏ / ٠4/اء‏ وأجدادنا في لرى بيت المقدس ص١ ٠١‏ فيه صورة الضريح 
المذكور. 
أما الجامع المذكور فهو من بناء أسعد أفندي التبريزي, مفتي الدولة العثمانية» وقد توفي 
بالقسطنطنية بعد سنة 17١‏ ١1٠ه‏ ودفن فيهاء وكان من خيار العلماء. ويعرف الجامع اليوم 
بالزاوية الأسعدية .خلاصة الأثر ۳۹۹/۱ . وأجدادنا / 46 والموسوعة ٥۲۳/۲‏ . 


١17 


رابعة العدوية 


ضريح الشيخ 
محمد العلمي 


/VV 


الأشعارٌ 
في الزاوية 


الأسعدية 


وعنده زوجته مدفونة في ضريح اخر» وعلى القبرين جلالةً ومهابة تحقق لمن 
دعا الله تعالئ هناك بحصول الإجابة »ثم خرجنا إلى ذلك الجامع الذي هر 
لكل خير جامع وصلينا فيه ركعتين وأضافونا بما تيسر ممًا يلل به الهم وتقر به 
العين» وتبركنا بهاتيك المشاهد, وتذكرنا العهود الإلهية بين هاتيك المعاهد. 
وقرأ بعض من معنا كتابات في تلك الجدران المطليّة بالشيد, من أنواع 
القصائد والأناشيدء فكان مما وجدنا/ هناك من النظم المُحاك تاريخا لعمارة 


ذلك المكان. قول شيخ الإسلام رضي الدين اللطفي رحمه الله تعالئ : 


مقام به ربٌ الخلائق عبد 
وكيف وواديه المقدّس بقعة 
وناجئ به. والليل داج تمه 
0 88 الفضل اغد مهدا 
حاتت ل باط حاتت 
وقد قلت إذتمٌ البناء مؤرنحاً 


ويرجئ إذا عم المصّاب ويقصد 


تجلى عليها الخالق المتَوححدُ 


وخاطبه والقوم في الركب رُفْدُ 
وأقصى مناه العفوء. والله يشهد 
ووصف علاه في الورئ ليس يجحدٌ 
مُصِلَّى لطور الله قد شاد أسعدٌ 


ومنهء قول الشيخ عبد ربه الشعراني رحَمهُ الله تعالى : 
مستقرٌ الأساس في طور زيتا مُشرقاً قداضة من غير زيت 
ومنه قول الشيخ محمد بن عبد الجواد بن أحمد المنوفي المكي : 


مي يي 
ع نم معي للف قن فم ردن سيدا 


۱۹۸ 


ومنه قول الشيخ الإمام ربت لحي رات 


قد بنی الأسعدي و 


في الطور بين 
ف ر غ التقي فلهذا 


ومنه قول بعضهم : 
في الطور بيتاً 
بحضرة القطب من قد 


ا 
ا دار 


جل ا ا ا 
صار ركنا فيه يزار ويشهدذ 


فة سما رةه تة الال ييز 
حاز فضلاً مولي الوجود محمد 


وقد وجدنا في ديوان القعلب الكامل الشيخ محمد العلمي وه الله 
تعالى أنه لما أراد بناء المسحد الشريف في جبل طور زيتاء وتضرر الك 


المشركون بذلك /قال مُحتسباً بالله تعالى : 


لا بد للدين القويم الطاهر 
الله ينصره بأهل ولائِه 
ويمده منهبكل مؤيدٍ 
بعلي لدين الحنّ يرفعع شأنه 
ضري به أهل الضلالة والشقا 
لا يختشي في الله لومةلائم 
لله ينظر في الأمور جميعها 
ويرى النصيحة للاله بحقها 
المسجد السامي الشهير بطوره 
لله ينقذه ويرفع شأنه 
يسعى لوجه الله في تطهيره 
قددنسوه بكل فعل منكر 
كالخمر والصلبان والكفر الذي 
تشكو بقاع القدس من أفعالهم 


من ناصر ملك قوي ا 
وبجلده + العلن وحزب ك 
بحميه للمولئ بسيفٍ باترٍ 
تيقال حى للأعادي زاجر 
كلا ولا يصغي لقول الغاير 
والحق ينصره بنور باهر 
بخلاص مسجده المنيف الفاخر 
بالمصعد الأعلى الشريف الطاهر 
وشعارة . الداعي لذكر الذاكر 
3 خحبث دي رجس, عدوكافر 
لا يختشئ فيه فسوق الفاجر 
بالحال للمولئ القوي القاهر 
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۷ب 


قصيدة الشيخ 


مدهيميل العلمي 
في الأسعدية 


1/۷۸ 


قصيدة أخرى 
للشيخ العلمي 
في جبل الطور 


والمسلمون بحسرة وبحرقة 
قد حال حال المسلمين كآبْدّ(') 
من إفكهم بالمال والعجب الذي 
وتطاولوا ببنائهم وبجمعهم 
فال بخذلهم ويُطفي نارم 
يسمي(" منار الدين» ينصر حزبه 
ويرد دين الكفر مُنتكصاً على 
بمذلة ومذمة وحقارة 
کې يعلموا ما كان منهم مفتری 
وأتوا بكشفب يبتغون ليهدموا 
وتضرروا من مسجد ومنارة 
/إذ رام يسعئ في عمارة مسجل 
في قريةٍ للمسلمين بعيدة 
يأوي إليه الوافدون لقدسه 
العاجز العلميّ الضعيف المرتجي 
يشكو لمولاه مصيبة دينه 
هو سيدي هو مقصدي هو ناصري 
ثم الصلاة على النبيٌ واله 
والصحب والأتباع أرباب الهدى 


5500 
بن حرطي ل الجازير 
بلقونهم فيه لقي المَاجِرٍ 
بين الملا يبدون كيد الماكر 
بظهور نور من مح ناصر 
E‏ مةه EE‏ ظاهر 
أعقابه لمعاد حشر الحاشر 
ندني لاد صفقة من حاير 
وتدمرّنهم غارة من غائلر 
أس التقى من حين حفر الحافسرٍ 
تبنئ ابتغاءً للسميع الناظر 
عبد لمولاه العليم الغافِر 
عنهم لأجل مجاور ولزائر 
ون حل يلاي الأنام وجاصير 
فضلاً من البرّ الرحيم القادر 
فيه الإعانة وهو حسب الصابر 
هوعالم بظواهري وسرائري 
عد الرمال وكل نجم زار 
والتابعين لهم ليوم الآأخجر 


وقال أيضاً رحمّهُ الله يمد جبل الطور المذكور بعد بناء الأسعدية فيه : 


واحبّذا طور زيتا والمقام به 


. في النبخة الثالئة كانه ولا معنى لها‎ )١( 


وذكره جاء في ير كريمات 


(۲) في نسختنايسمى و والتصحيح من نسخة حلب. ويسمي هنا بمعنئ يُعلي . 


للبم 


به مآئر سادات سَمَوا كرما 
به من الأنبياء ماليس يعلمهم 
وقد روى العالم البكري حين أتئ 
أعني ندا الشمسي زیڈ رضا 
حباه منه برضوانٍ يسير به 
ع عذهم بألوف عذها مائة 
وقيل يأتيه أيضاً بعد مهبطه 
وقيل فيه هو المعنئ بساهرة 
له فضائل لا يُحصي لهاعددا 
وفيه ا في العشر قد شهدت 
وفيه قر با لقي برابعة 
أنواره أشرقَت من كل ناحية 
بشرى لزائره. بشری لساکه 
/وتع فيه الهّنا والسّعدُ أجمكُة 
أعني به الماجد المولئ الذي خمدت 
مفتي الأنام فريد العصر أسعَد مُن 
مدى الزمان وللانجاب يحفظهم 
كذاك للإخوةٍ السادات مع وَلَدٍ 
الله يكلؤهم فضلا ويحرسهم 
بجاه خير الورى المبعوث من مضر 
صلى عليه إللهي دائما أبدا 
والآل والصحب أرباب الكمال ومن 


. من في النسخة الثالثة‎ )١( 


من حضرة الله كم نالوا عنايات 
إلا المهيمن علام الخفيّات 
للقدس في أوجه الحاوي الكمالاتِ 
من خحضر الله مناح المودّاتِ 
طول المدئ. بمقامات علياتٍ 
وفضل مولاي لا يحصئ بغسايات 
من الأعادي إلى أهل السمواتِ 
يأوي إليه لآيات عظيمات 
والبعث منه لميزادالسياداتتي 
سو إلهي مناح العطيات 
وقبر سَلمان من أعلى الكرامات 
من ذكمرها شاع في أهل السيادات 
بنور حقٌ تداعئ بالمسراتِ 
بشرى لأهل التقئ أهل المبرّاتٍ 
اا علام الوجودات 
منه الماثر في أوج الكمالاتِ 
ولاه مولاه منهبالعنايات 
رت العباد ا ورفعات 
والأهل جمعا وأرباب المحبّات 
بنور فضل يوالئ بالموذات 
محمد المجتبى أزكى الخليقات 
مع السلام بأنواع التحياتٍ 
والاهم بالهدى في كل حالاتِ 


۸ب 


قصيدة 


ثالثة للملمي 


1/۷۹ 


وقال أيضاً رحمّهُ تعالى » بمدح الطور بعد بناء الأسعدية فيه : 


بقعةً بالقدس قد عمرت 
وبدت تزهو لناظرها 
طور زيتا زادها شرفا 
جل من بالذكر شرفة 
ولكم أمت له امم 
نضله كم جاه في نبإ 
فلذافاقت محاسنها 
ببإمام العصر عامرها 
فأيم يا رب رفعته 
وأميرالقدس قام بها 
فأدم يا رب دولته 
وأنلهم ربنا مننا 
لويروم الخلق أجمعهم 
/وجنود الح تنصّرهم 
من بها لله قد أمروا 


)١(‏ في النسخة الثالثة : باللين. ولا معنى لها. 


°۲ 


مثلها الأبصارٌ ما نظرت 


به فخرت 
وبسادات به سير 
من بقاع الأرض واذكرت 
وله الأخبارٌ قد ذكرت 


5 


سائر الآفاق وافتخرت 
اة ارول ب شهرت 
وفتواه الورى بهرت 
ويشية انها خضرت 
وبه na gf‏ خبرت 
وفيا نا لها درت 
ولذا بالدين") قد ظهرت 
ولمم لا غمرت 
اله أحشازه ضمرت 


زينواحقاً مجاللسها بشذاعرف بهم عبرت 
فنصلاة الله تشملهم ولاتباع لهم EE‏ 
ثم ذهبنا نزور بقيّة مُنْ دُفن في الطورء فزرنا قبر سَلمان الفارسي(© 
الصحابي المشهور رضي الله عنه. وقد اشتهر كون قبره في ذلك المكان. بين 
أهل القدس الشريف, وهو في مسجد هناك لطيف. وعلى يمين الداخل إلى 
ذلك المسجد. شجرة كبيرة من الخرنوب» وقد ألقاها الهواء وقلع بعض 
شروشهاء وقد رأيناها ملقاة على الأرض. وهي مغروسة فوق مصطبة وخولها 
بنيان مثل الحظير» وهي تسى بخرنوبة العشرة» ولعلّ أحداً رأئ العشرة 
المبشرين بالجنة في المنام جالسين تحتها أو غير ذلك فسّميت بخرنوبة 
العشرة . 
قال الحنبلي في التاريخ : وبطور زيتا شجرة خرنوب عندها مسجد 
لطيف. وتحت المسجد مغارة مأنوسةء ويقصد الناس هذا المكان للزيارة. 
ونسمّى هذه الشجرة الخرنوب خرنوبة العشرة» ولا أدري ما السّبب في 
تسميتها بذلك ولكن اشتهر هذا عند الناس» والله أعلم بحقيقة الحال» انتهى . 
وقلنا من النظام. في هذا المقام : 


فد أتينانزور في طور زيتا 
شيخة الكاملين رابعة من 
والصحابيٌ ذا الفضائل سلما 
والإمام الهمام حاوي المزايا 
/ علميّ ثناه كالعلم المُرٌ 
وكذاقبرمريم أم عيسى 
طور بور حوى قبور کرام 


کل حيّ في قبره ليس ميتا 
أدركت في درا المعارف صيتا 
ن ومن كان بالهدى منعوتا 
ثابت الفضل في الأنام بوتا 
قد بنههالإلهللسربيتا 
والبرايا يدعونه طور زيتا 


)١(‏ صحابي جليل . توفي ودفن قرب المدائن في العراق سنة 5ه في منطقة تعرف سلمان 
بك أي أنه ليس مدفونا في جبل الطور. انظر الأعلام 1١1/7‏ ومصادره. 


TT 


خرنوبة العشرة 


ب 


مقبرة 
باب الرحمة 


المدرسة 


لا تزال الأرواح تأوي إليه فيه أجسامهاترى تقويتا 
جبلٌ مشرف على القدس شرقساً زاده الله بالكمال تعوتا 
ت افك الل الح فاا لیت أني ماعنه حاولت ليتا 


لم رجعنا من زيارة الطورء فجئنا إلى مقبرة باب الرحمة('2. نرتجي 
كمال الأجور. وهي بجوار سور المسجد الشرقي فوق وادي جهنم . وهي تربة 
مأنوسة لقربها من المسجد» وهي أقرب الترب إلى المدينةء فزرنا بها قبر 
الصحابيين الجليلين شداد ا وعبادة بن الصامت رضي الله عنهماء 
فوقفنا هناك وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى بما تيسر من الدعاء لجميع من 
دكي قزل الات س المت والملمات» وكان يفنا ر جل هن درت 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم دخلنا إلى المدينة من باب الأسباطء 
فمررنا على المدرسة الصلاحي”" لنتبرك بها ونشهد آثار العلماء الذين 
أقاموا بها الدروس سابقاً من علماء الإسلام» فدخلناها فوجدناها مدرسة 
عظيمة» آثار أبنينها قديمة» وكأنها كانت سابقاً كنيسة فإن واجهة بابها يُؤذن 
بذلك. وكذلك في داخلها الأعمدة والسقوف النفيسة ويقال إن فيها قبنر حنة 
أم مريم عليها السلام كما ذكره الحنبلي في تاريخه. وقد وقفنا على هذا القبر 
المذكور في داخل المدرسة المذكورة في مكانٍ مكشوف فضاؤه. ظاهر لالاؤه 
وضياؤه. ينزل إليه بدرج من الحجرء والعامُة يقولون إنه قبر هيلانةء أم 
قسطنطين التي بنت الكنيسة الجسمانية التي فيها قبر مريم عليها السلام» كما 
قدّمنا ذلك . 


)١(‏ المقبرة الإسلامية في القدس, يُقال إن فيها عدداً من الصحابة والأولياء. ولمزيد من التوسع 
ارجع إن شئت إلى وأجدادنا. . . » ص۳۳٠‏ - ص ١47‏ ففيه دراسة ضافية عنها . 

2( المدرسة الصلاحية : أنشأها صلاح الدين عقب تحرير القدس منة 0۸۳ھ مكان دير أو كنيسة 
أفامها الصليبيون. وكانت قبل الإسلام تمرف ب وصند حنة۲. وعندمااحتل الانتكليز فلسطين 
سارعوا إلى إعادتها إلى «الأباء البيض» الذين حولوها إلى كنيسة ومتحف ومكتبة ومدرسة . انظر 
كنوز القدس/؟ ١٠١‏ . 


+€ 


ثم مررنا على بركة بني إسرائيل لصيق سور المسجد الشمالي. 
فوجدناها بركة كير وا عة ن فا ان وإنما فيها الحشيش النابت. 

قال الهرويٌ في زياراته : وشمالي المسجد بُركة بني إسرائيل يُقال إن 
بختنصر ملأها من رؤوسهم . 

/ ثم مررنا بالمدرسة القرقشندية. وهي قبالة هذه البركة. لصيقة باب 
المسجد وفيها قبر الشيخ الفقرقشندي('2 رحمه الله تعالى. فوقفنا هناك ودعونا 
الله تعالى . ثم دخلنا إلى المسجد وذهبنا إلى مكاننا بالمدرسة السلطانيةء 
وبعد صلاة الظهر. ذهبنا مع الجماعة أصحاب الأخلاق المرضيّة. إلى ضيافة 
الشيخ الإمام. والحبر الهمام. البركة النحرير» صاحب القدر الخطير الشيخ 
أبي الوفا بن الشيخ عبد الصمد بن الشيخ محمد العلمي. رضي الله عنه وعن 
أسلافه الكرام» وبارك الله فيه وفي أولاده السادة الأفاضل العظام. فدخلنا من 
داره دار السلام بتحيّة وسلام» وصعدنا إلى ذلك القصر المنيف, والمجلس 
العالي جسا ومعنىّ؛ الموفق الشريف, فتلقانا بالإعزاز والإكرام والقبول 
والاحتشام. حتى دخلنا من حدائق أخلاقه جنات التعيم» وتمتعنا بين أغصان 
عباراته بلطائف النسيم. وقلنا له قد زرنا جدّك الشيخ محمد العَلّمي في اول 
النهار في الطور. وزرناك يا علميّ : في أخصر النهار فى أعلى ge‏ ونحن 
معترفون بغاية القصورء وكلاماً هذا معنا مي اله بهذا ا قل حير 
في المجلس شيخ الإسلام وبركة السلف الصالحين الكرام. مجمع الفضايلء 
وخلاصة الأوائل. السيد عبد الرحيم أفندي, المفتي بالقدس الشريف وولده 
الكامل الفاضل السيّد محمد. وبعض السّادة الاصحاب والأخللاء الأنجابء 
وجرت بيننا وبينهم الأبحاث العلمية في المسائل الشرعية والأدبيّة. وكان ممن 


(١)م‏ : ملت وخطيب المسجد الأقصى . وأعاد بالصلاحية وحدث توف سنه 16164م/ه عن نسم 
م سنه ودفن بالقلندرية وهي زاوية لم يعدلها وجود اليوم بعدما قامت على أنقاضها عمارة 
50 الضوء ء اللامع ۱ وأجدادنا في نرى بيت المقدص /۱۲۲ و ۱۲۳ وکنوز 


°0 


بر که 
بني إسرائيل 


۸° 
المدرسة 


القر قشندية 


الشيخ 
أبو الوفا العلمي 


إيمان فرعون 


۰ب 


قصبدة النابلسي 
في مدخ 
آل العلمي 


تجاذبنا فيه أطراف الكلام. وتفاوضنا في تحقيق مسألته بين هاتيك الأقوام» 
القول في مسألة إيمان فرعون المشهورة» وجزمنا بتحقيق إيمانه وأنه بعد 
الإيمان عبد الله وليس بفرعون في هذه الصورة» وذكرنا ما أورده صاحب 
القاموس من أن فرعون لَْقَبٍ الوليد بن مصعب صاحب مُوسئ ووالد الخضر 
أو ابنه» ونقل ذلك عن النقاش وتاج القرّاء في تفسيرهماء وقد جرئ في ذلك 
جدال وخصام حتى تحقق في هذه المسألة المقصودة المرام. لأهل الإحسان 
والإيمان والإسلام» ثم لم ينفض المجلس حتى مدت الموائد عقيب الفوائدء 
وتحلّت الأفواه/ وترطبت الشفاه بما تلطف للفؤاد وشفاه» بعدما كان من 
الجرف الهار» على شفاه.وما كل من نطق فاه تكلّم بالحق وفاه» وحين وعد أبا الوفا 
وفاه . 

وقد طلب منا السيّد الكامل» صاحب اللطف الشامل السيد محمد بن 
الشيخ البركة أبي الوفا العلمي المذكور في هذا الكتاب المسطورء أن نكتب 
له على إجازته السعيدة ومعاهدته المفيدة الحاصلة له من أبيه الكامل النبيهء 
العلمي المشهور شهرة» نار على علم» ومن يشابه أباه فما ظلم. فكتبنا له ما 
تيسر في ذلك المقام على البديهة من النظام, وهو قولنا : 


لاخ مين افق الكمال 


وتجلى نور وجه 
وتبدى الحىّ حَمقًا 
وبياض الصبح وافئى 
وطريق الصدق فيه 
كل عصر لم يزالوا 


لا يراشم غيرٌ قلب 
والمجيز اش منهم 


۲°۹٢ 


عن دجئ ستر الخيال 
وواه في الرّوال 


واختفى صبغ الليالي 
في الهدئ. لا في الشلال 
ِن سو التسليم خالي 
عارفٌ أهل الكمال. 
أمل حال ومقال 


ماح إن الشيخ أبي بكر 


ار فراينا 
وانعساب غلبي 


وغدا يطلب ن ال 


وأنا عبد ن 


من مداه بالتوالي 
خسوة شم في الهلال 
فسي كمالات وحال. 
زانه لمع النصال 


ع ده کا تال 
جحول في هذا المجال, 


من دمشى الشام الي 


أرتجي الدعوة منه لي بإحسان المال 


ثم قمنا للمسير بعد إطلاق مباخر الطيب والعبير» وتوجهنا/ فمررنا على 
المدرسة القادرية("')ء فدخلناها فوجدناها عظيمة البناء. واسعة الفناءء مشتملة : 
على أشجار الورد ولها الرونق والبهاء بين المدارس كالعلم الفرد. واججميى" القادرية 
فيها» بمن هو كلمة فيها. والمجاور بها على أكمل حسن وبهاء وهو الشيخ 
الإمام والحبر الهمام» الشيخ موسئ المغربي المتقدّم ذكره» والفايح في هذه 
الأوراق نشره» واجتمعنا هناك برجل, من أهل الجذب والصلاح اسمه الشيخ 
بكر الحلبي» وقرأنا الفاتحة ودَعُونا الله تعالى بما تيسر من 
الذعاءء ثم عدنا إلى مكاننا بالمدرسة السلطانيةء وجَسَنا على عادتنا في تلك 
الحضرة 0 | وقد بنا على أحسن حالة. يحقق كل من في النعيم آماله حتى 
طلع الصباح وأذن المؤذن حي على الفلاح. وقضينا فرض الصلاة بالجماعة 
على حسب القدرة والاستطاعة . 


)١(‏ عمرتها «مصرخاتون» زوجة ة الأمير التركماني ناصر الدين محمد بن دلغادر سنة ره في عهد 
الاشرف «برسباي» كما هو مدون علیهاء > وهي اليوم خربة بحاجة إلى ترميم. انظر كتوز 
القدس/ 775 . والأنس الجليل ” / ٠‏ وعلى هذا فاسمها الصحيح الغادرية. وليس القادرية . 
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1/۸۱ 
المدرسة 


۸۱ب 


اليوم الثاني والعشرون 


[الاثنين ۸ رجب ۔ ۱۷ نیسان / أبريل] 


وهو اليوم الثاني بعد العشرين من هذه الرحلة إلى زيارة المحبينء وهو 
يوم الاثنين المبارك» فعزمنا بقدرة الله تعالئ وتبارك. على زيارة نبي الله 
موسئ بن عمرانء عليه من الله تعالئ أوفئ الصلاة والسلام على مدى 
الأزمان» فحنا همم المحبين والإخوان. وخرجنا نطوي تلك المسافات 
بجماعة الماشين وجماعة الركبان» وخرج لوداعنا هاتيك الأصحاب 
والأاحباب» حتى شيعونا إلى بعيدٍ من خارج ذلك الباب, وكان الماضي من 
طلوع الشمس ما يقرب من سَاعتين حتى انتهئ وداعنا وحصول أول البين. وقد 
صحبنا صديقنا الصالح . والكامل التقىّ الفالح . الشبخ محمد وأخوه لفح 
الشيخ . > أحمد من ذرية الشيخ الششتري المشهور. زكل ها نهنا تقذ 
مذكور. وذهبا معنا أيضاً من آهل بيت المقدس» قريبنا مفخر الأفاصل الكرام 
وسليل العلماء الأعلام. الشيخ محمّد بن جماعة, والحسيبٌ النسيب والحيب 
الذي هو أكمل حبيب السيد خليل» وصديقنا مفخر الأعيان ولاس أبناء 
الزمان. الحاج أحمد حضره. المتقدم ذكرهم» والفايح عطرهم» وغيرهم اشا 
من أهل بيت المقدس الكرام» فبرنا على بركة الله تعالئ بالإعزاز والإكرام . 
وذهب معنا طائفة من السباهية“ راكبين على خيولهم. ولم نزل في/ الطريق 
حتى وصلنا إلى حمئ ذلك الفريق» بعد قطعنا كل فج عميق, وكان قد دخل 
وقت الظهر وفات, وكادت أن تدرك المشَاةَ وفاة من شدَّة الوعر» وكثرة 
الوعرء فأشرفنا من ذلك الشاهق العالي » ووجدنا ذلك النور المتلالي» وأقبلنا 
على ذلك الكثيب الأحمر وقد بني حوله بالجص والحجر الأغبرء ثم لم نزل 
نازلين » وفي سيرنا مُسرعين إلى أن وصلنا إلى ذلك الحرم الأمين» وكان معنا 


)١(‏ كلمة فارسية استخدمها الأتراك وغيرهم. وتعني الفرسان. وهي إحدى فرق الجيش العثماني. 


الموسوعة الإسلامية 516/١١‏ . 


الخادم من بيت المقدس» فسبقنا وفتح ذلك المقام المؤنس» فدخلنا من 
الباب. مع الجماعة والأصحاب, وبدأنا بصلاة الظهر في ذلك الجامع مع 
الجماعة, وبادرنا إلى امتشال أمر الله تعالئ بأداء الفرض والإطاعة. ثم بعد 
الفراغ» ساغ لنا الإقبال على الزيارة أكمل مساغ» فقمنا وتوجهنا إلى جهة 
ذلك المزار العظيم, والقبر الذي أشرقت عليه أنوار الكليم. م من الله 
تعالئ أفضل الصلاة وأتم التسليم. فوجدنا باب هاتيك القبّة مفتوحاء وكان 
صَدّرنا بدواعي القبول مشروحاء فدخلنا إلى قبالة القبر الشريف, ووقفنا نقرأ 
الفاتحة وندعو الله تعالئ مع الجماعة في ذلك المقام المنيف وإذا بالخيالات 
تلمع في داخل تلك القبة» بحيث تتحيّر فيها عيون الأحبّة. وهناك من الخُضور 
ما يشهد أنها خيالات الملائكة. تصعد وتنزل من حضرة الملكوت. على 
هاتيك التربة المباركة . 

وقد ذكر الشيخ الإمام العلامة العمدة الفهُامة. الشيخ يوسف بن 
محمود بن أبي اللطف المقدسي في رسالته التي صنفها في تحقيق ذلك وأن 
هذه الخيالات التي تظهر في داخل فة موسئ عليه السلام خيالات الملائك 
حيث قال ما ملخصه إنه وجد الناس من أهل العلم وغيرهم يبحثون في ذلك 
عن ثلاثة أشياء: الأؤل عن هذا القبر المشهور الذي للسيّد موسى عليه السلام 
في غور أريحاء شرفي بيت المقدس على ذلك الكثيب الأحمر وما يظهر في 
القبة المبنية عليه من داخلها من تلك الخيالات الصاعدة والنازلة على صور 
مختلفة وإذا قلتم إنها أشباح الملائكة فكيف يكون للملائكة أشباح وظلالات 
وهم أجسامٌ لطيفة / نورانية» والجسم اللطيف النوراني لا شبح له. 

والثاني ما الحكمة أن الناس يرون هذه الأشباح دون أشخاصهاء ومن 
لازم وجود الشبح وجود الشخص,» والثالث ما وجه المناسبة في ظهورها عند 
القبر الشريف في هذا المكان دون غيره م من سائر قبور الأنبياء والمرسلين من 
أولي العزم وغيرهم عليهم الصلاة والسلام . لاقن ما أجاب به عن ذلك أنه 
قال : الملائكة أجسام نورانية بسيطة مقدّدسة عن ظلمة الشهوة. o‏ 


4 


زيارة مقام 


الني موسى 


لماذا تظهر 
الخيالات على 
قبر موسى؟ 


/AY 


حوار الشيخ 
يوسف العلمي 


8ت 


الطبع. ذاتٌ حياة مستقرٌة وعقل ونطق» وقد جعل الله فيهم قوّة التشكل في 
صورة مجسمة مرئيّة. والقران والسئة يدلان على ذلك فلا يبعد من أن تكون 
الملائكة قد تصوّرثْ في صور مجسّمةء ونزلت على قبره الشريف فصار لها 
أشباحٌ ثرئىء وكان من لطف الله بالزائرين أن ترى الأشباح دون صوّرهاء إذ لا 
يلزم من رؤية الأشباح رؤية الأشخاص» وإن كان رؤيتها دون اام من 
غير المألوف للانسان بحسب العادةء هذا وقدرة الله صالحة أنا نرى الشخص 
ضيح له ا » كما قالوا إنْه عليه المُلام لا شبح له یری على 
الأرض› آو ری حا دون شخض كمااهنا: أو لا نرى شخصاً ولا شبحا مع 
وجود ذات حاضرة» كما ورد أن جبريل كان ينزل على النبي َة في صورة 
رجل» والحاضرون عند النبي 85 لا يرونه. لا شخصا ولا نا والجن اقا 
يرونا ولا نراهم لا شخصاً ولا شبحاً. وقد نراهم إذا تشكلواء وقدرة الله 
صالحة لكلّ مُمكن . 

وأما وجه مناسبة ظهور الأشباح عند تربة الكليم دون غيره من سائر قبور 
الأنبياء والمرسلين من أولي العزم وغيرهمء فقد اشتهر جوابه بين علماء بيت 
المقدس أن قبر النبي ية قد اشتهر بالمدينة المنورة وثبت ذلك بالتواترء والسيد 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ثبت ثبت أنه في داخل الغار الشريف المشهور 
به في حبرون» والسيد عيسئ عليه السلام في السماءء والسيد موسئ عليه 
السلام قد / اشتهر أن قبره هناء ولم يثبت ذلك بدليل, قطعيّ. فأوجد الله 
تعالى هذه الكرامة عند قبره. ليُسْتأنّس بها أن قبرهُ الشريف هناء وفيه نظر. 

فإنه إن أريد بالخصوصية في هذا المكان كون المدفون فيه هو موسئ 
عليه السّلام» وهو من أولي العزم الخمسة, كما يدل عليه سياق الكلام» 
ينتفض ذلك بقبر نوح عليه السلام فإنه من أولي العزم. وقد اشتهر قبره في 
كرك نوح بأرض البقاع كما اشتهر قبر موسئ عليه السلام بغور أريحاء شرقي 
بيت المقدس» ولم يوجد عند قبر نوج علامة ماء يُستانس بها سوى الشهرة» 


1۰ 


وهي موجودة للسيد موسئ عليه السلام؛ وإن كان الجواب لمطلق النبوة مع 
قطع النظر عن أولي العزم فينتقض أيضاً بقبور سائر الأنبياء عليهم السلا 
كداود ولوط ويونس ٠»‏ ولم يوجد شيء من ذلك عند قبر واحد منهم . 

والجواب القريب أن يقال: لا مانع أن يكون وجه الخصوصية في ذلك 
نحقيقا لإجابة سؤال موسئ عليه السلام عند هذه الأمّة. حيث دعا الله تعالى 
عند موته في التيه أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجرء كما ورد ذلك في 
الحديث الذي ذكره البخاري عن النبي وق أن موسئ عليه السلام» لما 
فته الوفاة» سأل ره أن ندنه ص الأرض المقدسة رمية حجر( ودعوه 
النبَ لا ترد فظاهر الحديث الشريف أن قبر السيد الكليم بالقرب من الأارض 
المقدسةء لا فيهاء والحال أنه داخل الأرض المقدّسة. فقد أجاب الله تعالى 
دعوته بأبلغ مما طلبء وهو من صفات الكرام ‏ تون من دعاهم بأكثر مما 
يدعونهم به» وقد حقق الله تعالى ذلك عند هذه الأمة بإظهار أشباح الملائكةء 
ليعلم الناس أن الله أجاب موسئ فيما دعاه به من شوقه إلى الأرض المقدسة 
للنبيّ كل في ليلة المعراجء وأمره أن يراجم ربّه في شأن الصّلاة تخفيفا عن 
هله الأمق كما ورد ذلك في حديث المعراج. 0 الله قبره لهذه الأمة 
/ بإظهار أشباح الملائكة عنده ليتحقق قبره عندهمء فيجازونه على ما فعله بهم 
من التخفيف عنهم في أمر الصلوات بكثرة الزيارة له والدعاء عند قبرهء وإهداء 
الفاتحة له وأنواع ابر والخير» وقد يكون وجه الخصوصية بأنه لما قذر الله 
تعالى أن يكون قبر موسئ عليه السلام في تلك الأرض المخسوفة لأنها من 
الكرامة لينتفي هذا الاستبعاد أن يكون دفن نبي موسى في مثل ذلك . 
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الر أي الأو لل 


الر أي الثاني 
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الرأي الثالتُ 


فوسى 
وملك الموت 


المت 


ولا يقال 3 هذه القة حادثةء وهذا الكلام يقتضي أن تكون الأشباح 
موجودة من حين الدفن» لأنا نقول إن ذلك لم يكن معلوما قبل بناء القبّة. إذْ 
ليس هناك شيءٌ مرتفمٌ على القبر حتى بظهر فيه ذلك» لأنّه لا يظهر على 
الأرض. فلما بنيت القبة في زمان الملك الظاهر بعد سنة ستين وستمائة ظهر 
ذلك» وهذا ملخصٌ معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته . 

أقول : ورد في صحيح البخاري(2 في وفاة موسئ عليه السّلام عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : ارسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام, فلمًا 
جاه صكهُ فرجع إلى ربّه» فقال : ارسلتني إلى عب لا بريد الموت» قال 
ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنةء 
قال أي ربّء ثم ماذا؟ قال ثم الموت» قال فالآن» قال فسأل الله أن يُِذْنيْهُ من 
الأرض المقدّسة رمية بحجرء قال أبو هريرة: فقال رسول الله كل فلو كنت ثم 
لأريتكم قبرهُ إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمرء وأورده البخاري أيضاً 
في الجنائز في باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: أرسل ملك الموث إلى موسى 6 . ٠‏ فلمًا جاءه صکه فرع إلى 
ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عر وجل إليه عينّهُ فقال له 
ارجع فقل له يضم يده على متن ثور فله بکل ما غطت به يده بكل شعرة سنة» 
قال أي رب ثم ماذا؟ قال / ثم الموت قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض المقدّسة رمية بحجر. قال» قال رسول الله و : فلو كنت ثم لأريتكم 
قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. 

وورد في صحيح مسلم أيضاً في كتاب الأنبياء عليهم السلام عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: ارال ملك ارت إلى رة فلا ات كه 
فقا عينه. فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت. قال» فردٌ 
عليه عينه. وقال ارجع إلیه» فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده 
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بكل شعرة سنةء قال أيْ رب ثم مه قال ثم الموت» قال فالآن. فسأل الله 
تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدّسة رمية بحجر» فقال رسول الله ب » فلو 
كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. 

وأورد مسلم(2 أيضاً عقيب هذا عن همام بن منبّهِ قال هذا ما حدثنا به 
أبو هريرة عن رسول الله ل فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله يق : جاء 
ملك الموت إلى موسى فقال له أجبٌ ربك قال فلطم موسى عين ملك 
الموت ففقأهاء قال فرجع الملك إلى الله فقال إنك أرسلتني إلى عبدٍ لك لا 
بريد الموت» وقد فقأ عيني قال فردٌ الل إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل : 
ا فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور» فماتوارت يدك 
من شعر فإنك تعيش بها سنة» قال ثم مهء قال ثم تموت» قال فالآن من 
قریب» رب أمتني من الارض المقدّسة رمية بحجرء قال رسول الله و › لو 
أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. 

والمراد بالأرض المقدّسة كما قاله البيضاوي في قوله تعالى عن موسى 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة) ”2 أرض بيت المقدس» سميّت بذلك لأنها 
كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين» وفيل الطور وما حوله» وقيل دمشق 
وفلسطين وبعض الأردن وقيل الشام . 

وائ حدودٌ الأرض المقدّسة كما ذكره الحنبلي في تاريخه» فمن القبلة 
أرض الحجاز الشريف» يفصل بينهما جبال الشورئ وهي جبال منيعة / بينها 
وبين أيلة نحو مرحلة. وسطح أيلة هو أول حذ الحجاز وهي من تيه بني 
إسرائيلء وبينها وبين بيت المقدس نحو ثمانية أيام را ومن الشرق 


من بعد دومة الجندل ا السماوة» وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب 
الشام. ومسافتها عن بيت المقدس نحو مسافة أيلة. ومن الشمال مما يلي 
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المشرق نهر الفرات, ومسافته عن بيت المقدس نحو عشرين يوماً بسير 
الأثقال. فيدخل في هذا الحدّ المملكة الشاميّة بكمالهاء ومن الغرب بحر 
الروم. وهو البحر المالح » ومسافته عن بيت المقدس من جهة الرملةء نحو 
يومين» ومن الجنوب رمل مصر والعريش» ومسافته عن بيت المقدس نحو 
خمسة أيام بسير الأثقال. ثم يليه تيه بني إسرائيل وطور سيناء ويمندٌ من تلك 
الجهة إلى تبوك ثم دومة الجندل المتصلة بالحد الشرقي . 


وهذه الأحاديث التي ذكرناها روايات الصحيحين. وقد أتئ النبي َة 
في جميع الروايات بحرف لو التي هي من حروف الشرط وأخبر أنه يق على 
تقدير أن يكون عند قبر موسى عليه السلام» لأرى هذه الآمة قبره» ثم أخبر أن 
قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الاحمرء ولعلّ مراده وق التعجّب من 
حرص موسئ عليه السلام على دفنه في الأرض المقدّسة, والحال أنه قد 
دفن فيهاء كما ورد عنه يك أنه قال فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «يرحم الله لوطاء فقد كان يأوي 
إلى ركن شديد. ولو لبت في السجن ما لبث يوسف ثم أنن الداعي 
لأجبتُ200, وهذا تف منه #5 من أحوال الأنبياء قبله إشارة إلى أن قله 
تعالى في حقٌ لوط عليه السلام لقومه «إلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد)”) ووه التعجب أن لوطأ عليه السّلام كان يعلمُ أنه يأوي إلى 
الاعتماد والاتكال على الله تعالى, واللّهُ تعالى هو الركن الشديد الذي هو أشدٌ 
من: القوم والأتباع والعشيرة. ومع ذلك قال ما قال. وكذلك يوسف عليه 
السلام. يعم أنه بريء مما رمي به وحبس في السجن لأجله من مُراوَدةٍ 
امرأة العزيزء ويعلم أنه صادق / وان الله تعالى ينجي الصادقين ويحمي عنهم 
ويدفع عنهم كيد من يريدهم بسوءِ» خصوصاً وقد ظهر له حصول ذلك بمجيء 
الرسول لإخراجه من السجن. ومع ذلك قال للرسول الذي جاءه «إارجع إلى 
)١(‏ كتاب الأنبياء في فتح الباري 4١5/7‏ . 
(۲) سورة هود/ .8١‏ 
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ريك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديَهِنْ ي“ الآيةء وكان القياس أن 
يبادر بإجابة الرسول إلى ما دعاه إليه من الخروج من السجن . يننا 
محمد ية من حاله ذلك وكذلك موسى عليه السلام دعا الله تعالى أن يدنيه 
من الأرض المقدسةٍ رمية بحجر حرصاً منه عليه السلام على الدفن فيهاء ومع 
ذلك فإنْه كان فيها ودفن فيهاء فقال بل . لو أني عنده» وفي الرواية الأخرى 
م أن هناك يعني في الأرض التي دفن فيهاء لأريتكم قبرهء حتى كنتم 
تتعجبون نا يدفن في الأرض المقدّسة. ويقول رب أمتني من الأرض 
المقاسة رق يحي لم إنه كلد > لم يقذّر الله تعالى فتح بيت المقدس له. 
ولا فتح البلاد الشّامية على يده في حياته يق » حتى كان يذهب بأصحابه إلى 
الأرض التي دُفن فيها موسئ عليه السلام فيريهم قبره كما أخبرهم» على جنب 
الطريق عند الكثيب الأحمرء وإنّما فتحت البلاد في زمن خلفائه الكرام. ولما 
كان الأمر كذلك. سر الله الملائكة عليهم السلام يتطورون في أطوار 
شىء ينزلون على قبر موسى عليه السلام» فتظهر أشباحهم في القبة من 
داخلهاء حتى يدلوا هذه الأمة على قبر موسى عليه السلام: وأنه فى هذا 
الموضع تصديقاً لنبينا محمد و فيما قاله من التعجب المذكور» وهذا أقرب 
ما يُقال. عند أهل الإنصاف من الرجال» وهو من فتوح الوقت وتجليات ذي 
الجلال» وكون ذلك لم يظهر إلا بعد بنيان القبة عليه. فقد يكون ظهر ذلك 
لبعض الناس» قبل بان القّة, فأوجَبٌ تحقيق أن ذلك قبره» وكان مقتضيا 
لبناء القبة عليه ثم تحمّق ذلك بظهور الأشباح في القبةء وانكشف للعام 
والخاص. والله بكل شيء عليمء وقد أشرنا إلى ذلك بهذه الأبيات التي 
نظمناها على البديهة في هذه المعاني الأبياتء حيث قلنا : 

مقام شريفٌ فيه للحن مظهرٌ ملائكة الله المهيمن تظهر 
/وتشهد منها الناس أشباحها التي تضاهي بها الأاجسام منا وتئهرٌ 


فمن يتراءها بداخ ل فة لموسى يراهاء وهي في اللطف جوهر 
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قصيدة النابلسي 
في الأشباح 


معصية جرت 
عند قبر موسى 
فثارت الربح 
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لتخبرنا أن الكليم مزارهُ هناحيث كان باللالة تج 
تصدّق طه المصطفى في مقاله: لاخبرنکم لو كنت : ثم فأجهر 
كما جاء هذا في الحديث محققاً بحكمة حق للبريّة تقهز 
فصلى على طه وموسى إلهُنا وكل نبي كان وهوالمطهرٌ 
والسلامء أن الزوار إذا قصدوه في كل سنةٍ وخرجوا إلى زيارته ونزلوا عنده في 
داخل ذلك المكان المبني أو خارجه في خيامهم» فإذا صدر من أحدهم شيء 
من المعاصي المخالفة للشريعة, والفواحش» وإن كان خفيةٌ لم يظهر عليه 
أحدى إلا الله تعالى , ثارت ريح شديدة وعجاج كثير بحيث تكاد تضطرت تلك 
الأرض بأهلها وتكاد تقتلع تلك الخيام» ويضطرب الناس اطا شديداء 
وربما تنزل الأمطار الغزيرة بسبب ذلك. وقد تكرر هذا مرارا وعرفه الناس 
حتى أخبرني رجل أنه كان مرة في صحبة بعض العلماء ء الكبار في ذلك 
المزار. سنة من السنين. فئارت الريح الشديدة وتحرك العجاج الكثير. 
واضطربت تلك الماك علي العادة المعهودة. فعرفوا أن شيا وفع ممن هر 
حاضر هناك من الزوار ففتسوا ي ذلك. وإذا برجل حاء إلى عندهم من 
المكارية وأخبرهم أنه اكرى امرأة من بيت المقدس إلى السيد موسى مع 
الزوار دابة لهي وأنه طمع في إيقا الفاحشة معها» وصدر منهما ما عصيا الله 
تعالئ به. وجاءت المرأة فاعترفَتٌ بذلك وتابا إلى الله تعالئ وأقلعا عن 
المعصية ومعلوم أن ذلك الإقرار بالزنا لا يوجب الحدٌ لعدم كونه عند حاكم 
شرعي › وعدم تكرر.(١)‏ أربع مرات كما هو مقرر في كتب الفقه. ثم إن ذلك 
الرجل العالم سأل المرأة هل لها مانع من النكاح من الموانع الشرعيةء فلم 
يكن لها مانع أصلاء فعقد فعقد النكاح بينهسا وقرأوا الفاتحة لحضرة # موسق عليه 
الصلاة ذه ودعوا الله تعالى. فما استتموا ذلك حتى انجلت تلك الحالة 


ا 7 الحادثة ساعة ا EAE‏ ام يقام ا الحد. 
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وسكن ذلك الريح وذلك العجاج الثائر. وصار كأن الأمر لم يكن. وهذه أيضاً 
من الأمور الدالة على تحفيق أن قبر موسئ عليه السلام هناك نظير الأشباح 
التي تتراءئ في الفبةء وذلك من خصوصيات هذا المكانء لا يوجد هذا عند 
قبر نبينٌ غير موسئ عليه السّلامء لاجل ما ذكرناء من المعنى المتقدم. وكأن 
الملائكة عليهم السلام هم الذين يُثيرونهذا العجاج والأرياح الشديدة في ذلك 
المكان. كما أنهم يتصورون في الصور الجسمانية فتظهر خيالاتهم في تلك 
القبةء وما يفعلون كل ذلك تصديقاً للني وه > فيما أخبر به عن موسئ عليه 
السلام» والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل. 
2121210111 6 
لما قرب أجل موسئ عليه السلام قام خطيباً لبني إسرائيل: فأنذرهم وخوفهم 
وأشهدهم على أنفسهم بالإبلاغ وأمرهم بالطاعة والتقوى واستخلف يوشع بن 
نون عليهم» فلمًا فرغ من وصيّته أوحئ الله إليه أني قابض روحك» وذكره بما 
أنعم عليه بالنبوة والرسالة والتكليم. فاعترف بنعم الله وحمَدَه وأثنى عليه. ثم 
نزل عليه ملك الموت وهو جالس يتلو الدوراة, فسلّم عليه وقبض روحه 
الشريفة. ثم ساق حديث البخاري المتقدم. ثم م قال: وکانت وفاته بالتيه في 
سابع اذار لمضي الف وستمائة وست وعشرين سنة من الطوفان. وكان موته 
بعد أخيه هارون بأحد عشر شهراء وقيل غير ذلك وكان أكبر منه بثلاث سنين» 
وعاش موسئ عليه السلام مائة وعشرين سنةء وأنزل الله تعالى عليه جبريل 
عليه السلام أربعمائة مرة. فيكون الماضي من وفاة موسئ عليه السلام إلى 
أخر سنة تسعمائة من الهجرة الشريفة ثلاثة آلاف ومائتين وثمانياً وأربعين 
سنة("2. ومات موسئ عليه السلام فلم يدر أحد من بني إسرائيل أين قبره ولا 
)١(‏ يعني الحنبلي . 
(؟) توفي موسى عليه السلام في حدود صنة ۰ق .م فيكون بينه وبين ولادة عيسى ١٠٠٠عاماًء‏ 
وبين ولادة رسول الله محمد وو ١۸۲٠سنةء‏ وبينه وبين أواخر القرن التاسع الهجري زهاء 


٠‏ سنةء انظر الموسوعة الأمريكية 444/١4‏ بقلم 23:81 .۸ مؤلف «الفكر اليهوديٌ». 
وانظر تاربخ سورية لفيليب حتي ۱۹٤/١‏ . الموسوعة الفلسطينية ۴۹۰/۲ . 
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كم أ 


مقام 
موصى ومسحده 


غود إلى 
الأشباح والآيات 


أين توجهء نما الناس فى أمره ولبثوا ثلاثة أيام, فلمًا كانت ثالث عشيتهم. 

جاءت سحابةٌ على قدر محلّة بني إسرائيل فسمعوا منادياً يقول بأعلى صوته: 
مات موس وأي نفس لا تموت؟ / يكرر ذلك القول حتى فهمت الناسٌ كلامَةُ 
وعلموا أنه قد مات ولم يعرف أحدٌ من الخلائق أين قبره. فقيل وهو 
المشهور عند الناس إنْهُ شرقي بيت المقدس» يينهما مرحلة ؛ وطريقه عسيرة 
لكثرة الوعرء وعليه بناء » وداخله مسجد وعلى يمينه قب معقودة بالحجارة 
وفيها ضريح يوضع عليه في أيام موسم زیارته» ستر من حرير أسود. وعليه طراز 
أحمر مزركش دائر ر على جميع أطرافه. والأكثرون على أن هذا قبره. 


وفي الصحيح أن النبي و مر ليلة أسري به على موسئ وهو قائمٌ 
يصلي في قبره» وقبره عند الكثيب الأحمر. والذي بنى القبّة المذكورة الملك 
الظاهر عند عوده من الحج وزيارة بيت المقدس سنة ثمان وستين وستماثة. ١‏ 

بنى أهل الخير وزادوا زيادات في المسجد ا ل فحصل النفع للزائرين 
بذلك. ثم في سنة خمسٍ وسبعين وثمانمائة وسح م داخل المسجد من جهة 
القبلة ولم تكمل عمارته إلى سنة خمسٍ وثمانين وثمانمائة ثم بنئ به از تفلا 
الثمانين والثمانمائة: وهذا المكان بالقرب من غور أريحا من أعمال القدس. 
وأهل بيت المقدس يقصدونه في كل سنة عقب الشتاء ويُقيمون عنده أياماًء 
وقد ظهر في هذا المكان أشياء من أنواع المعجزات» منها أنه عند الضريح 
الذي بداخل القبّة لا يزال يُرى فوق المحراب خيال أشباح » ألوانهم مختلفة. 
فمنهم صفة الراكب» ومنهم صفة الماشي» ومنهم على كتفه رمح وغير ذلك 
من الصفات» وللناس في ذلك أقوال مختلفة. فيقال إنهم الملائكة» ويُقال 
إنهم الصّالحون. وينظرهم كل الناس من الرجال والنساء والأطفال. لا يخفون 
على أحد, ومنها أنه إذا دخل للمسجد امرأة عليها حيض أو جنابة أو فعل 
أحد حول المسجد شيئا من المعاصي » يثور هواء وعجاج في تلك البرّية حتى لا 
ير الرُجِلُ من إلى جانبه؛ وغير ذلك من الخوارق الباهرات التي يستدل بها 


۲۱1۸ 


على أنه مدفون في هذا المكان, و 20 انتهئ . 

وهذا الكلام الأخير يؤيد ما ذكرناه من الكلام في تحفيق ظهور الأشباح 
هناك من الملائكة الكرام» ومن ذلك أيضاً ما يُناسب مقام موسئ عليه الصلاة 
والسّلام من كون الاحجار/ عنده تشتعل بالنار إذا أوقدها أحد. كما يشتعل 
الحطب اليابس» وكلّما وضع من ذلك التراب عليها زاد اتقادها واشتعالها كما 
شاهدنا ذلك في زيارتنا هذه» وهو أمر مشهور بين الناس. وكان ذلك إشارة 
إلى أن موسئ عليه السّلام ناري المشرب في تجلي الشجرة الزيتونة التي هي 
لا شرقية ولا غربية من حضرةٍ ذي الجلال والإكرام . 

قال الله تعالئ: «وهل أنيك حديث موسي إذ رأئ ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار دى فلما 
أنيها نودي يا موسئ أني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادٍ المقدس 
طوئ) إلى آخر الآيات العظام ولمّا عرض عليه فرعون التمرة والجمرةء 
فاختار الجمرة على التمرة حتى يقال إنه وضعها في فمهء فتأثر منها لسانه. 
وهو قوله تعالى عنه :(وأخي هارون هو أفصح مني لسانا 7" وقولّه : «واحلل 
عقدة من لساني يفقهوا قولي »”*'وإلى ذلك أشرنا بأبيات حين نقول : 
لله در مقام قد سما شرفاً فوق السّماكين عنهُ قصّر الأمل 
بقبر موسئ بن عمران الذي وفت. اتات في بني يعقوب والسبل 
وهو الكليم لربٌ العالمين كما أنت بذاك نصوص الكتب والرسل 
زرناه نحن وأقوم تلوذ ينا والاجر زاد انا والملم والمصلٌ 
وقد رأينا عجبياً في زيارنه الصّخر يوقد والأحجار تشتعل 
وكلماذرٌ من ذاك التراب على نار الحجارة زادت فوقها الشعل 


(١)انظر‏ مقام النبي موسئ في الموسوعة الفلسطينية 841/4". وانظر الأنس الجليل ٠٠١/1١‏ ومابعد. 
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33ت 


نيرانية موسى 


قصيدة التابلسي 
في نشأة موسى 
عله السلام 


/AV 


راي 
ابن طولون 
في موقع 


قبر موسى 


من قال 
إن قبر موسى 

في قرية 
القدم بدمشق 


ولا عجيب فإن النار كان لَه 
واختار جمرة فرعون التي عُرضت 
وكان يغضب من نارية هي في 
وقدرمت يله الألواح آخذة 
وكان يعجل حتئ قومَهُ ظهرت 
وحاصل الأمر أن الأرض حل بها 
وإنماهي في الدنيا مناسبة 
/ صلى الإلهُ عليه دائما وعلى 
ما لاح ضوء صباح وانقضى غسق 


بها التجلي ليالي دكي الججبل 
عليه يحسب شوقاً أنها أل 
يروم في فيه يلقيهاء كما نقلوا 
برأس هارون وهو الكامل الرجل 
عبادة العجل فيهم أممرّها جزل 
من دفنه ما عليه الطبسع منجبل 
بمئلها في البرايا يضرب المشل 
من الظلام وسح الوابل الهطل 


هذا وقد وجدنا رسالةً للعلامة المحدث العمدة الفهامة الشيخ محمد بن 
طولون الصالحي رجمه الله تعالئ سماها تحفة الحبيب فيما ورد في الكثيب» 
يذكر فيها أن قبر موسئ عليه السلام في مسجد القدم» قبالة الكثيب الأحمر 
في دمشى الشام» خارج باب الله » في طريق الحاج» وقد ذكر فيها بسنده 
المتصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : مررتٌ 
بموسئ عليه السلام ليلة أسري بي» وهو قائمٌ يُصلّي في قبره بين عائلة 
وعويلة, وذكر بسنده إلى أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر في تاريخ 
دمشق في كلامه على عدد مساجد دمشق التي خخارج البلد: مسجد القدم 
بقرب عائلة وعويلة"ء قديم جدّده أبو البركات محمد بن الحسن بن طاهرء 
وفيه قبر جد أبيه لأمّه أبي الحسن الواعظ الزاهدء ولهمنارة ووقف. ويقال إن 
قبر موسي » عليه السلام فيه. ثم قال الحافظ أبو القاسم في تاريخه المذكور 
في أول ترجمة موسئ عليه السّلام روي أن قبره يي بين عائلة وعويلة» وهما 
محلتان كانتا بقرب مسجد القدم» ويقال إنْهُ رؤي في النوم أنه قبره. انتهئ . 


)١(‏ تاربخ دمشى لابن عساكر. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد44/17. 


ا 


وقيل إن عائلة وعويلة به بض العين المهملة فريتان يقال لهما سبينة 
وسبينات وقيل القبة الطويلة برأس القبيبات وأخرى أمامها. 

وذكر بإسناده إلى الشيخ أبي الحسن محمد بن جبير الكناني الأندلسي 
في كتابه الذي سماه بكتاب الرحلة وتاريخها سنة ثمان وتسعين وخمسمائة7') 
في ذكره لمشاهد دمشق فقال: ومن المشاهد مسجد الأقدام» وهو على مقدار 
ميلين من البلد مما يلي القبلة علئ قارعة الطريق الأعظم الاخذ إلى بلاد 
الحجاز والساحل وديار مصر» وفي هذا المسجد بيت صغير» به حجر مكتوبٌ 
عليه كان بعض/ الصّالحين يرئ النبىّ يق في النوم. فيقول له ها هنا قبر أخي 
موسئ صلوات الله عليه. والكثيب الأحمر على قارعة الطريق بالقرب من هذا 
الموضع وهو بين عائلة وعويلة كما ورد في الأثر وهما موضعان. وشأن هذا 
المسجد في البركة عظيم» ويُقال إن النور ما خلا قط من الموضع الذي يذكر 
أن فيه القبر حيث الحجر المكتوب» وله أوقاف كثيرة, والأقدام في حجارةٍ في 
الطريق إليه مُعلّم عليهاء تجد أثر القدم في كل حجر وعدد الأقدام تسع. 
ويقال إنها أثر قدم موسئ عليه السلام , انتهئ . 

وذكر أيضا جحسي عدا وم رضي الله عنه قال: بالشام من 
قبور الأنبياء ألما قبر وسبعمائة قبرء وقبر موسئ عليه السلام بدمشق. فإن 
دمشق معقل للناس في آخر الرّمان من الملاحم. زأورة اقا بسنده عن كعب 
الأحبار رضي الله عنه قال: قبر موسئ عليه السلام بدمشق . 

قُلْتٌ: قال العلامة أبو إسحاق الفزاري الشافعي 29: فقد وجد النقل بأنه 
في دمشق مُطلقاً. وهذا المطلق يحتمل التنزيل على ذلك المقيّدء ولم أجد 
| نقلاً عن المتقدّمين بتعيين موضع لقبره علئ الخصوص غير ذلك وأمًا بيان 


)١(‏ دخل ابن جبير دمشق في ربيع الأول سنة ١064ه‏ /ه تموز يوليو ممنة 4م ووصفه المذكور 
ورد في الصفحة ٠٠١ ٤‏ من رحلته التي طبعتها دار صادر في بيروت سنة 1١4604‏ م 
۳( إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري . من رجال القرن الثالث. معجم المؤلفين 560/١‏ . 
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أقوال المؤرخين 
في موضع 
قبر موسى 


هم/أ 


احتمال ذلك فلا يبعد, فإنه قد نقل من تاريخ متقدم ولم يشت تاربخ يعارضه. 
ولا يلزم من فرضه محال. ولا يخفى على المنصف الفهم أنه إذا لم يثبت تعيين 
فيما اشتهر في الصدر الأولأن التاريخ المتقدم أقرب إلى الصّحة, والله أعلم 
حقيقة الحال . 
وكذا نقل هذا الكلام أيضاً الشيخ الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضيا بن سباع الفزاري ‏ الشافعي في رسالته التي 
سماها «تبيين الأمر القديم المروي في تعيين قبر الكليم؛» وهو الجازم أن قبر 
موسئ ب في دمشق الشام فى مسجد القدم المذكورء ثم أورد الأحاديث التي 
ذكرناها نحن فيما سبق. وتكلت و في دلالتها على ما أراد» ومن 
العجائب أنه نقل عن الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري في تفسيره» وتابعه 
على هذا النقل أيضا الشيخ الإمام محمد بن طولون الصالحي في رسالته التي تقدم 
ذكرها/حيث قال الطبري في الكلام على قوله عر وجل فإفإنها محرمة عليهم 
أر بعين سنة 29, الآية : وافتتح قرية الحبارين موسى وسار بهم إلى أريحا ودخلها 
وقتل من بها من الجبابرة الذين كانوا فيهاء وأقام بها ما شاء الله أن يقيم. ثم 
قبِضَهُ الله عر وجل لا يعلم قبرّه أحدٌ من الخلائق ورجح ذلك 2 
جعله الصواب . 
وقال الثعلبي : اختلف العلماء على يد من كان الفتح» فقال قوم : : إن 
5 أريحا موسئ بمن بقي من بني إسرائيل. وإنه دخلها وأقام بها ما شاء الله 
أن , يقيم › م قبضه الله جل وعلاء لا يعلم قبره أحد. قال : وهذا أصح الأقوال, 
انتهئ فإ موت مومئ عليه السلام في أريحا وإن لم يكن قبرّه هناك معلوماً فإنه 
يكاد أن يكون زیا أنه هو القبر الموجود الان في غور أريحا المشهور فى 
بيت المقدس وغيرها أنه قبر السيّد موسئ عليه السلام. لا أن ذلك يقنضي 
كونةُ في دمشق الشام. أو غيرها من البلادء فإن الأصل في حقّ الميت 
بأرض أنه مدفون فيهاء ما لم يثبت أنه نقل منها إلى غيرها من الأرض كما 


. وقد تقدمت ترجمته‎ . 47/١ يعرف بابن الفركاح . توفي سنة 74/اه. معجم المؤلفين‎ )١( 
. ٠١/ةدئاملا سورة‎ )۲( 


۲۲ 


صار ليوسف عليه السّلام أنهُ مات في مصرء ثم نقل إلى حبرون ودُفن عند 
إبراهيم يم الخليل ويعقوب وإسحاق عليهم السلام . 


والمتبادر الذي يسبق إلى الأفهام» ولا ينبغي أن شك فيه أحدٌّ من 2 نفب 
لأنام» أن قبر موسئ عليه السلام هو هذا القبر الذي هو الآن مشهور في أنوالامؤرخين 
لي کو لیر 
غور أريحاء كما قدمنا ذكره علئ التفصيل › لا أنه الذي في دمشق الشام . الجا 


وأمّا الأثر الوارد عن عبد الله بن سلام كما ذكرناه فيما سبق وقد ذكره 
ابن طولون في رسالته بإسناده. وذكر من رجال الإسناد علي بن محمد 
الربعي» بفتح الموحٌدة, المالكيء فقال الذهبي في كتابه «المغني في 
الضعفاء والمتروكين»“: على بن محمد الربعي» قال ابن عساكر كذبٌ في 
سماعه لهواتف الجنْ» وذكر من رجال الإسناد أيضا الوليد بن مسلم. > قال 
الذهبي : «الوليد بن مسلم الدمشقي مام مشهور صدوقء لكنه دس عن 
ضعفاء لا سيما في الأوزاعي . فإذا قال حدثنا الأوزاعي فهر حجة59) وقال 
الذهبي في الميزان20. إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فليس 
بمعتمد لأنه يُدنْس عن كذابين» فإذا قال حدثنا فهو حجةء انتهى» ومعناه 
/أنه إذا قال المحدّث المشهور بالتدليس عن فلان, أو قال فلان فهو تدليس ۸۸/ب 
بخلاف ما إذا قال حدثنا فلان» فليس بتدليس كما هو مفصل في محله من 
علم المصطلح . 

وقال الإمام أبو إسحق إبراهيم الحلبي في تعليقه في أسماء المدلسينء 
الوليد بن مسلم الدمشقي مشهور بالتدليس مكثر منه. 


)١(‏ طبع في حلب سنة ۱۹۷١‏ م بتحقيق نور الدينعتر . انظر الصفحة ٤٠١‏ وفيها «كذب في 
سماعه لهواتف الجنان» وانظر ابن عساكر المخطرط, المصرر؟1١/7١501.‏ 

(۲) المصدر الابق التفد والمدلس. > من يوهم أنه سمع من غیره» فإذا سشل عن ذلك فال 
وبلغني عنه. أو سمعته من فلان عنه: والتدليس نوع من أنواع الغش. انظر بحث التدليس 
ونماذجه في كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم, الطبعة الثالثة/7١٠‏ . 

(۳) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي 4 / ۳٤۷‏ . 


قفف 


والخلاصة 
أن قبر موسى 
قرب أريحا 


قصيدة النابلسي 
في مزار موسى 
بأريحا 


1/۸۹ 


وذكر) من رجال الإسناد ايضاً سعييد بن عبد ارز الزهريء قال 
الذهبي وليس بذاك وقد أشار حمزة ؛ الكتاني إلى أنه تغين ين تأخره. وذكر من 
رجال الإسناد أيضاً مكحولاً الدمشقىء قال الذهبي : مكحول الدمشقي 
الفقيه. رت ججاعف وقال ابن شغد صعفة جماعة» وفي رسالة التدليس 
للحلبي» قال: مكحول الدمشقي ذكره بالتدليس ابن جِبّان» ولفظه: رما 
دلٰسء» وهو مشهور بالارسال عن جماعة لم يلقهم : وقد ذكر أن ل 
جرح. وقال ابن الصلاح والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى بين » وأما 
الأثر الوارد عن كعب الأخبار كما ذكترناة فيما سبق أيضاء ودكتر ابن طولون 
إسناده فيه» في رسالته بالإاسناد الأول عن كعب» وفيه ما ذكرناه من الضعفاء 
والمتروكين» فليس هذان الأثران بصحيحين فلا يعتد بهماء والحاصل أن 
الحق الذي تطمئن إليه القلوب. واللَهُ أعلمُ بالغيوب. أن قبر موسئ عليه 
الصّلاة والسّلام» هو هذا القبر المشهور الآن في بيت المقدس في غور 
أريحاء خصوصا وقد تأيّد بنزول الملائكة الكرام» وترائي أشباحهم في ذلك 
المقام. وبقية ما ذكرناهء فيما سبق من الكلام» فينبغي التعويل عليه بين 
الخاص والعام . 

واتفق لنا من النظم في زيارته عليه الصلاة والسلامء قولنا بعون الملك 
القدوس السلام : 


با ااباق الكليم أنت ذو فضل وذو جاه عظيم 


قد أتيناك بشوق زائد 
وهرططبنا واديا من بعلهة 
يا كليم الله كن ملتفتا 
ع E r‏ إلى 
)١(‏ ابن طولون . 

Y٤ 


وغرام هو للقلب غريم 
ثم جئناك على العهد القديم 
تكلبم: العلب م اياك 
حيك المحروس بالفضل العميم 
بدو يدخ ابد لبر 


أنت حي أنت أمر الله بل أنت بالله وله نديم 

وبك الرحمن يولي كرما ولنايهدي الصراط المستقيم 

وصلاة الله ري لم تزل مع تسليم على السرٌالمقيم 

برك المشرق في لحدك ما أسفر الصّبح عن الليل البهيم 
ثم كتبنا هذه الأبيات في الحائط القبلي ليبقئ أثرها هناك . 


رصان ينا رجل فاج بن امل بع كاله النيح على بن علي 
الديْضْطي بكسر الدال المهملة؛ وفتح الياء المثناة التحتيّة» وسكون الصّاد 
المهملة بعدها طاءء قريةً من قرى ريف مصرء وكان أُمُياً لا يقرأ ولا يكتب» 
فقال اكتبوا من حفظي في هذا المكان. وهو قوله : 
الخبرٌ كلو" لحمّال الأسى مجلوب وجَنة الخلد لي في الرفق مغلوب 
رافقت أنا ناس قالوا لي الأدب مطلوب امشي عِدِل 2 لك عيون وقلوب 

ومعلوم أن الموال مبنيّ على اللحن» فيريد بقوله «للي : للذي. وبقوله 
عل بكسر العين والدّال يعني معتدلاً. ثم إن ذلك الرجل دعا الله تعالى كما 
أخبرنا في ذلك المقام الشريف أنه لا يعود إليه إلا وهو يعرف أن يقرأه بنفسه. 
ثم له رجع معنا إلى دمشق الشام واشتغل في قراءة القران إلى أن فتح الله 
تعالى عليه في قله ة يسيرة ة مقدار الأربعة أشهر. وصار يعرف القراءةء ثم 
اشتغل في حفظ القران عن ظهر قلب» وهذا 5 دعائه هناك في لد 
المقام المبارك وإجابة الدّعاء في الأماكن المباركة محققة خصوصاً عند مقامات 
الأنبياء الكرام عليهم السلام . 

ووجدنا في ديوان التقىّ الصّالح العارف بالله تعالى الشيخ محمد 
العلمي قدس الله سره» قصيدة يمدح بها جناب السيد موسئ عليه الصلاة 
والسلام» وهي قوله : 


)١(‏ يعني كله. 


Yo 


0 
فيه 


المصري الصالح 


قصيدة محمد با زائرين كليم ا ذا الهمم ‏ 


8ت 


وفزتم بكرامات مبجلة 
وكم لكم من ثواب ليس يعلمه 
هذا الذي بالهدى مولاه خاطبهة 
حباأاءمنه بأنوارٍ أضاء له 

/انالةمنه فضلا ما تنل 
تتلى له اي توراة لدى صحف 
كذامة: شر اخبار سر بها 
وسائر الكتب جاءت عنه ل 
وعن معاجر أولاه الإله بها 
لا زال بالعزم في قول, وفي عملٍ 
لم يخش في ذاك إلا الله خالقه 
ولم يزل داعياً فيه لسبل هدئ 
وجاءه النصر من مولىّ يؤيده 
وكم له في سبيل الخيسر من خب 
المصطفى المجتبى المختار سيدنا 
إذ كان يخبره عن ضعف أمته 
وکا دكم جا سا 
عليهما الله ا دائما أبدا 
ملم الها لتر اس 


ر بجزيل الخير والنعم 
من حضرة الله مولي الفضل والكرم 
إلا المهيمن باري اللوح والقلم 
0 المجتبى في داجي الظلم 
منة الوجود بحي غير منككتم 

من کل خير ربانواع من الحكم, 
ا الحقّ بالتحقيق للامم 
اهل العناية من عرب ومن عجم 
aS eas da‏ 
أباد فيها العدا حقا بكفرهم 
للتسع يات“ يدي عالي الهمم 
كأنهم عنده من جملة النعم 
حتى أبادهم المولى ببغيهم 
على الأعادي بفضل غير منفصم 
وافى به .حين. مسرى العالم الفهمٍ 
بحر الحقائق خير الخلق كلهم 
من الصلاة التي وافت لفضلهم 
حتى أعيدت لخمس مع وابهم 
مولى التقى والهدى والعلم والحكم 
و الآل والصحب والأتباع والحشم 
بفيض فضل يوالى في نوالهم 


ومن نظم ولدنا إبراهيم جلبي بن الراعي سلمه الله تعالى قوله : 


قدآتينا نزور قبر 


قبرالكليم 


بمؤاد من البعاد كليم 


)1( الايات التسم هي . العصا. واليدى والجراد والقمل .والضفادع . والدم والحجر. والبحر والطور 
الذي نتقه الله على بني إسرائيل . النفسير الواضح محمد حجازي 0۷۹/١‏ . 


۲١ 


وحظينا بكل فضل وخير SR SEE‏ و 


قصيدة 17 


وعليه مهابة ووقار فيه قد حار كل عقل ملم 


واشتعال الأحجار في هلسر من إله مُهيمن قيوم 
فعليه أزكئ الصّلاة توافى کل وقت تسر مع اليم 
ماشدامغرم فقال بشوق قدأتينانزورقبر الكليم 


وقد ذهبنا عشيّة النهار, دار 
تلك الفلاة الواسعة. خارج مزار السيد موسى عليه السلام» و نا 
ا الشاسعة کی صعدنا نا على 30 ا 0 سأميه . ۳ هناك 
السائحین الأخیاں وأشرفنا على 4 لوط المشهورةء وهي برك واسعة 
قال الهروي في كتاب الزبارات” *: والموصع م الذي خسف به» يعني في فوم 
لوط هو اليوم ال ال وقيل إن الحجر الدي as‏ موسى ' عليه 
السلام فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعر وال أعلم . وزُغر بضم م الزاي وفتح 
الغين المعجمة وبالراء اسم ابنة لوط عليه السلامء وهو الآن اسم للبركةء يقال 
بركة رُغَره قال في القاموس» وغورها من علامة خروج الدجالء أو رُغر علم 

وقال الحنبلي في تاريخه: وعلى فراسخ من حبرئ جبل صغير يشرف 
ر ره قرات لوط وفي القاموس حبرى کسکری 
والاء و 


وقال الإمام الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي في تاريخه 


)211 صفحة ۰" . 


يفف 


1/4۰ 


رة لوط 


مروج ا الجوهر المنتخب: بلاد أريحا من أرض الغور. وهي 
أرض البحيرة المنتنة التي لا تقبل الغرقى . ولا يتكون فيها ذو روح. من سمك 


ولا عیره» وقد دکرها صاحب المنطى وغيره 


من الفلاسفة ومن تقدم وتأخر من من 


عصره. وإليها ينتهي ماء بحيرة طبرية» وهو الأردن» يعني نهر الشريعة» 
وبحيرة طبرية هي بحرة المنية؛ وبدو ماء بحيرة طبرية من بحيرة كفولي 


وقرعون من أرض دمشق, انتهى . 


ولعل كفولي وقرعون”" اسم قرية أو قريتين في الزمان السّابق من قرى 
پاباس والحولة وتسمی اليوم بحيرة ة قد س بفتح القاف والدال. قرية من أعمال 
صفد تتصل أراضيها بهذه البحيرة. وفي ذلك يقول الشيخ الإمام العارف بالله 
تعالى الشيخ إبراهيم ابن زفاعة في ديوانه المشهور: 


/فَدَسٌ بحيرتها تصبّبٍ ماؤها 
يسري إلى مستنقع من أرضها 
طبرية» قد فيل تابوت النبي 
اانا 
الشريعة ماؤها ال 


زر بأرض القدس فيها بحرة 


وإذا رمي رجل بهامُتكتفاً 
والماء منها لم يبعش حيوانه 
في وسطها عن نسعى خمراً 
ترمي بها في كل عام صخرة 
قد قبل مشل الور في تشكيلها 


من بانياس من قريب الحولة 
وقريب منها بحرة الطبرية 
توس الخلية مع العفنا في a‏ 
نار وينبع من عيسونٍ سخنة 
أردن والمُسُم بنهر شسريعة 
سبي يبرن دهم ارالود 
يطفو ويام مِنْ شرور ارد 
فيه لأجل سواده والنتنة 

قفر اليهود تت كالصخرة 
9 تبرق مشل سيف مُصلْتِ 
ماه ن بعد ذا بعفتت 


)١(‏ انظر صفحة ٠١‏ من الجزء الأول . وفيه «بحيرة كفولي والقرعرن» وهو الأصح والقرعون بحيرة 
صعيرة مشهورة جوب لبنان» والعبارة الواردة في سخه ۾ حلب ناقصة. وقد قارنا بماورد في 


مروح الذهب في الصفحة المذكورة . 


A 


وقال عند ذكر الأنهار في ديوانه المشهور: 
ع 3 
مشي على الاغرار بسني أرضها ويمد حتى بنتهي لشريعة 
0 و 
لس بو تي مِنْ قبل ذا زُغرا وبحرة سوفَةٍ 


والأردن'“ بالضم وشدّ النون نهر وكورة بأعلى الشام. كذا في كتاب 
الراموزء وذكر الحنبلي في تاريخه أنس الجليل قال: الأردن بضم الهمزة 
وسكون الراء وضمٍ الدال المهملة وتشديد النونء هو نهر الشريعة المذكور في 
قوله تعالى إن الله ميتليكم بنهر 4 وقال الشيخ علي الشبرا ملسي 
المصري"“ رحمه الله في حاشيته على المواهب هب اللدنية نقلا عن كتاب ترتيب 
المطالع : إن بحيرة طبريّة بالشام طولها عشرة أميال» ولزمتها الهاءء وإنما هي 
تصغير بحرةٍ لا بحر لأ تصغير البحر بحير» وهي بحيرة عظيمة يخرج منها نهر 
بينها وبين الصخرة ثمانية عشر ميلاء قال البکري طولها عشرة أميال وعرضها ستة 
أميال» /ونشفها علامة لخروج الدجال. تيبس حتى لا يبقئ فيها قطرة» انتهئ . 

وقال المسعودّي في تاريخه المذكور» فإذا انتهى مصبٌ نهر الأردن إلى 
البحيرة المنتنة خرقها وانتهى إلى وسطها متميزأ من مائهاء فيغوص في وسطها 
وهو نهر عظيم فلا يدري أين غاص من غير أن يزيد في البحيرة ولا ينقص 
منهاء ولهذه البحيرة» أعني المنتنة» أخبار عجيبةء وقد أتينا على ذلك في 
كتابنا أخبار الزمان عن الأمم الماضية والملوك الذائرة. وذكرنا أخبار الأحجار 


)١(‏ كثيرة هي الاراء في أصل هذه الكلمة؛ ولعل أقواها أنها مؤلفة من كلمتين: يور ومعناها نهر. 
ودان ومعناها كثير فيكون المعنى (100020) ماء كثير» ويسمى النهر بالعبرية وهايردن» باليونانية 
(يوردانيس)ء ويسميه العرب الشريعة» وهي مورد الماء. أنظر دائرة معارف البستاني 538/7 . 

(۲) سورة البقرةء الاية /744 . 

(*) علي بن علي توفي سنة 17م ١٠ه‏ وله «الحاشية على نهابة المحتاج إلى شرح المنهاج» في 
الفقه الشافعي . 


۲۹ 


نهر الأردن 


بحيرة طبر ية 
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بحيرة لوط 


غرائب 
بحيرة لوط 


۹۱/ب 


التي تخرج منها على شكل البطيخ على شكلين يعرف بالحجر اليهودي. 
وذکر ته الفلاسفة واستعملته في الطب لمن به وجع الحصاة ة في المثانة. وهو 


نوعان ذكر وأنثى . فالذكر للرجال» والأنثى للانشى(. 

ومن هذه البحيرة يخرج الشيء المعروف بالحمر بتشديد الميم. 
وليس في الدنياء وال أعلم بحيرة لا ينون فيها ذو روح من سمك ولا غيره 
إلا هذه البحيرة» وبحيرة ة ركيتها” "“ ببلاد أذربيجان بين مدينة أرمنية ومنارة. 
وهي البحيرة المعروفة هناك بکنودان وقد ذكر الناس ممن تقذم عذر عدم تكون 
الحيوان في البحيرة المنتنةء ولم يتعرضوا لبحيرة كنودان » وينبغي على قياس قولهم أن 
تكون عينهما واحدة, انتهئ كلامه. 

والذي يقتضيه الحال أن تلك الأرض معدن الحمر. وقد ورد الماء في 
هذه البركة على ذلك المعدن, فأوجب تغير الماء وخروجه عن طبعه ولهذا لا 
يتكونْ فيها الحيوان . 

وهانيك الأرض أحجارها تشتعل كما يشتعل الحطب للدهنية التي 
تخالطها من الحمّر المذكور كما شهدنا ذلك وأوقدنا الأحجار حتى إن رائحة 
الدخان والحجر هي رائحة الحمر بعينه» وقد رأينا الحشيش هناك ينبت في 
أيام الربيع, فإذا حمى الوقت وقويت حرارة الشمس احترق بسرعة وصار 
فا رانس اران هناك شىء من الأشجار لا زيتوناً ولا غيره/ وقد أخبَرّنا 
الفلاحون من أهل تلك الناحية بأنه في زمن الشتاء يسمعون اضطراباً شديداً 
في تلك البركة وانشقاقاً عظيما يشبه الرّعد, فيعلمون أن معدن الحمّر قد 
تشقق وخرج. فى الما فيذهبون ويجمعونه من تلك البركة المتتسة» والحمر 
يسمى بالقفر اليهودي . 


.ه١/١بهذلا مروج‎ )١( 
. يعني المسعودي‎ )۲( 


° 


فال الإمام الطبيب الحاذق الشيخ يوسف بن اسمعيل بن الياس 
الجريتي() المعروف بابن الكتبي البغدادي الشافعي ٠١0‏ في كتابة المسمى دما 
لا يسع الطبيب جهله» في القفر اليهودي : ويقال كفر اليهودي إا جعلا للقاف 
كاف او لان القفر يخرج من البحيرةء E CERT‏ 
فسمي بها وقولهم اليهودي لكونه من أراضيهم . ولأن البحيرة تعرف ببحيرة 
يهودا» وهي البحيرة المنتنة بقرب بيت المقدس. وهو نوعان أحدهما يوجد 
على برحل ييا ينه اجر والاخر يحتفر عليه فيستخرج من تلك 
الأراضي بقرب الساحل ويصفونه مما اختلط به من الحصا والتراب» بالماء 
الحارٌ والنار» كما يصون الشمع من العَسلء وهذا يكون مطفيّ اللون كمداً 
ليس له بصيص شديد. تقرب رائحته إلى القير العراقي وأما الذي تقذفه 
البحيرة يكون في الشتاء عند هيجان البحر فهو بِصّاصٌ غير مطفيّ اللون وفي 
رائحته ته شبه النفط وأجوده الفرفيري البصاص الرزين القوي. وقد يُعْش بالزفتِ 
ويكون لونه أسود وكذا العتيق الخالص منه فإنه يكون أسود أيضاء والمحتفر 
عليه أجود من الطافيء وهو الذي يدخل الترياق وهما حاران يابسان في الثالثة. 
وأهل بلاده يُجِلُونَهُ بالزيتٍ ويطلون به الكروم لتسلم من الدودء وهو يلصق 
الجراحات الطرية بدمهاء وهو يقوم مقام الموميا. بل بعضهم يوفره عليه ينفع 
من رض اللحم والكسر E:‏ ودخانه وشم 5-8 للأوجاع اا في 
النساء لخروج الرحم والاختناق. وينفع من السعال المزمن وضيقٍ النفس 
ونهش الهوام وعرق النساء وإذا ابتلع منه مقدار/ رتو أثلانة سه 
قطع الإسهال الرطوبي المزمن, وإذا استنشق دخانه نفع من النزلات» وإذا وضع 
علئ السّنّ الوجعة سكن وجعهاء ودخانه يطرد الحيات والعقارب والهوام والبق 


(1) الصواب: الخوبي. كما هوآت. 

(۲) يوسف بن اسماعيل «الخوني . ع ة إلى خوي. . البغدادي. فقيه وأصولي . . درس بالمستنصرية 
ببغداد. واشتغل وصنف ولازم الطب وتوفي سنة ٤٠۷ه‏ أو سنة 460لاه. وقد ألف كتابه 
المذكور سنة ١الاه.‏ انظر معجم الأطباء أحمد عيسى / ٥۲٤‏ ووفيات ابن رافع. طبعة 
مؤسسة الرسالة؟ / ١١‏ ومصادره . 


۳١ 


القفر اليهو دي 


1/4۲ 


العودة إلى 
مقام موسى 


وغيرها ويقتل الديدان في أي موضع كان. حتى في الأبار والصهاريج وما فيها 
من العلق» انتهى. ولهذا يستعمل مع الزيت في الكروم لقتل الديدان كما 
سس ولهذه الحكمة لا يتولد ذ في البركة المذكورة ذو روح كما ذكرناه فيما 
ثم عدنا بعد ذلك بعد غروب الشمس وإقبال الليل الحالكء وقد صلَّينا 
المغرب بين تلك المحاريب المخطوطة علئ هاتيك الأرض المبسوطة ودعونا 
الله تعالئ بما تيسر من الدعاءء وقد تفرع للإخلاص منا الوعاءء إلى مزار 
السيد موسئ عليه السلام. وبتنا في غرفة عالية رفيعة المقام» ذات شبابيك 
مطلة على تلك الجهات» وإشراق زائد وأنوار لائحات؛ ثم اجتمعنا بعد صلاة 
العشاء الأخيرة على قراءة شيء من القران والذكر في هاتيك الحضرة المنيرةء 
حتى لاح الصباح: وقد أخذنا حظنا من الزيارة والاسترواح . 


۳۲ 


اليوم الثالث والعشرون 


[الثلائاء ٩‏ رجب - ۱۸ نيسان/ أبريل] 


وكان ذلك يرم يوم الفلاثاءء وهو الثالث والعشرون من هذا السفر 
المبارك الميمون. فهيئت الدواب للمسيرء وروغ الرفاق كل عسير. 
روك قيربا على الطرين مع عن قار نيعا ين ذلك الو ر إلى أن 
مررنا بقبر الراعيء في مكان مهاب تحمد إليه المساعي ؛ فوجدناه قبرا 
عظيماًء يُشابه قبر موسئ عليه السّلام شهامة وتكريماً. إلا أنه ليس عليه َة 
شه وو بناء وهو في البرية فمن جاءه قصّده بنفس, عن الأغيار هي 
البريّة؛ غير أله قبرٌ كبير وحوله أحجارٌ مصفوفةٌ على شكل التحجير. ٠‏ حتى 
بلغني أن بعضهم يقول بين الأنام . إن هذا هو قبر موسى عليه السّلام. ولكن 
الأول هو الذي عليه المعول. وإليه يرجع س الول" فوقفنا هناك 
وفرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى. ثم صِرنا متوجهين إلى جهة بيت المقدس 
مسارعة إلى جوار ذلك الجناب المونس» فمررنا في الطريق على قرية 
العيزريةء وا والأرجاء البهية, ونزلنا إلى الجامع بنحو من 
الخمس درجات» فوجدنا قبراً / عليه جلالة ومهابةٌ في ناحية تلك الجهات؛ 
يقال له قبر عيزار النبي عليه السلام» فوقفنا وقرأنا الفاتحة بكمال التعظيم 
والاحتشام» ثم صلينا الظهر في ذلك الجامع المنير» إماماً بجماعتنا من صغير 
وكبيرء ودعونا الله تعالى بما تیر من الدعاء» فإنه کرم لا يُحْيْبُ من سعئ . 

فال الحسلى في تارك وفن المشهوزين حول بيت امعان ب 
عازر فلعله العيزار ابن هرون عليهما السلام» قبره بقرية ة العازارية ظاهر القدس 
الشريف من جهة الشرق» بالقرب من طور زيتاء على طريق المار إلى سيدنا 
موسى عليه السلام» وهو ظاهر بالقرية في مشهد عظيم يقصد للزيارة. ويقال 


. وردث المأول في الاصل‎ )١( 


۳ 


قبر الراعي 


المؤول 


۲ب 


قير العازر 


إن العيزار بن هرون ا هو بقرية عورتا من أعمال نابلسء ويقال ن 
عازر الذي أحياه المسيح عيسئ بن مريم عليه الصلاة والسلام . 


ثم سرنا إلى أن أقبلنا على مدينة القدس الشريف. وتراءى لنا ذلك 
المنظر المشرق المنيف. وقد خرج إلى لقائنا جماعة من الإخوان. وجملة من 
الطلبة والصالحين والأعيان. حتى وصلنا إلى مكاننا بالمدرسة السّلطانية 
ومقرنا في هاتيك الحضرة العلية» وبتنا في أتم سرور وأكمل حبورء إلى أن 
رفع الفجر جنا الظلام. وفتح أذان المنارة عيون النيام. فقمنا نتهيأ للصّلاة 
بتعاطي أمور الطهارة. وذهبنا إلى جامع الصّخرة لأداء الصلاة مع الجماعة 
دوي الاستنارة. ثم رجعنا إلى المدرسة السلطانية ومكاننا المعهود في مقامنا 
المشهود . 


۳€ 


إلى 


اليوم الرابع والعشرون 


[الأربعاء ٠١‏ رجب ۔ 14 نيسان/أبريل] 

وكان ذلك اليوم يوم الأربعاء الرابع والعشرين من أيام هذه الرحلة التي 
ليها كر راخييس والستوركز رن e ss‏ 
بخبزة ورجلة. فذهبنا مع جماعتنا بكرة النهار, إلى ضيافة رجل, من الصالحين 
الأخيار» ومعنا طائفة من أفاضل البلادء ذوي كمال واستعدادء إلى المدرسة 
القادرية ت ذكرها والمنتشر بين هذه الأوراق نشرهاء حتى دخلنا منها إلى 
ساحة فضية, كأنها مصوغة من النور فضية» وجلسنا في ذلك الجامع الذى هو 
الفارق للحزن الجامع. وحضر عندنا الشيخ الإمام. والعلامة / الهمام الشيخ 
موسئ المغربي المتقدم ذكره» فإِنْ في هذه المدرسة غاي المعمورية ووكره ثم 
قدم لنا ما تيسر من الزادء وزادء حتى بلغ المعتاد من الأجواد وجاد» وقد 
جریٰ بيننا وبين الشيخ موسى حفظه الله تعالى في مسألة إباحة الدخان ما كاد 
أن ر بخرج من تلك النار الدخحان» ثم ورد عليه ماء التسليم» ومزاجه من 
تسنيم» فقمنا وذهبنا مع الجماعة لزيارة الشيخ البسطامي في المدرسة 
البسطامية(١),‏ ودخلناها و على ذلك الضريح المبارك جلالة ا وق 
ل واشتهر هناك أن قبر أبي يزيد البسطامي طيفور» عليه رحمة كرت 
الغفور. وإنما هو رجل كان علق اطريقة أبي يزيد ان كان يربي 
المريدين. فيقال له البسطامي أيضاء وقد ذكر الحنبلي في تاريخه من هؤلاء 
الطائفة البسطامية جماعة يقول في کل واحد مهم في نة : البسطامي ويقول 
إنهم دُفنوا بتربة مامالا وإن لهم في ماملا مكاناً يسمّى بحوش البسطامية. 
فجلسنا هناك مع الإإخوان وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى بما تسر فوخ الذعاء 
لنا وللحاضرين ولجميع أهل الإسلام والإيمان. وتكلمنا على قوله تعالى 
)١(‏ هي الزاوية البسطامية وقفها الشبخ عبد الله بن علي البسطامي. في الحارة السعديّة بالقدس 


اليوم» ولها وقف واسع » ووضعها العام البوم سىء وتحتاج إلى ترميمات كما يذكر مؤلفو كنوز 
القدس في الصفحة/777 من كتابهم القيم المذكور. 


تارف 


منافشة في 


موضوع الدخان 


الزّاوِيَة البسطاميّة 


الطائفة البسطامية 


درس في 
ابن الفارض 


(يحبهم ویحبونه ٩‏ بلسان الإشارة» فأطرب الحاضرين ما أبديناه من 
العبارة» وأن معنى قول أبن الفارضص7؟) رضي الله عنه : 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة سَكِرّنا بها من قبل أن يُخلّق الكرمُ 


فقوله شربنا هو عين قوله بحبونه, وقوله سكرنا بها هو عین قوله يُحبهم. 
والكرم هو الكون والوجود. والشرب قلب الظاهر إلى الباطن من حضرة 
الجود. وقررنا هذا المقام بأفصح کلام وتكلمنا على قوله تعالى إن الصفا 
والمروة من شعائر لله 274 , من جهة الإشارة الروحانية بالعبارة الجسمانية» 
وأطلنا الكلام في ذلك بحسب فتوح الوقت. 
وكان هناك في الزاوية البسطامية رجل ساكن بأهله وعياله» اسمه الشيخ 
اسماعيل . وكنيته أبو قاسم النجار القدسي . وهو خادم ذلك المكان» وأخبرنا 
أنه صار له العمى مره فدعا الله تعالى وتوسّل / إليه بيه محمد ية > وعمل 
قصيدة يمدح النبي ي بهاء فحصل له الشفا ببركة ذلك وفتح الله بصرهُ وهي 
قصبدة غالب أبياتها خارجة عن الوزن وفها تحريف من + جهة العربية. لكنها 
حيث قبلتُ في الحضرة : المحمنية وحصلت بها الإجابة في هذه القضية. 
نذكرها برمتهاء كما قال ابن الفارض. رضي الله عنه : 
لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرث نَم على ما فيك من عوج 
وقد أَنْشّْدَنَا إياها من فمه مترنما بهاء وهو رجل من الصّالحين الفالحين 
الناجحين فحصلت لا البركة بذلك ولجميع الحاصرين › وهي مرتبة على 
ترتيب حروف المعجم في أول كل بیت منهاء وهي هذه القصيدة : 
)١(‏ سورةالمائدة/ ٥4‏ . 


(۲) ابن الفارض.» شاعر الوقت عمر بن علي بن مرشد الحموي المصري . وصفه الذهبي بأنه صاحب 
الاتحادء الذي ملا التائية : : انعم بالصما قلي صا لاحبتي فيا حا ذلك الشذاحين هبت» 
وقد توفي سنة ٦۳۲‏ ه. قبل ابن العسربي بست سنين انظر سیر أعلام التسلاء ۳٠۹۸/۲۲‏ 
ومصادره . 
(۳) سورة البقرة/۸١٠‏ . 


۳٢ 


ألا يا رسول الله يا أكرم الورى 
بك أستغيث وأستجير وألتجي 
تغشت بحكم الله في اللوح سابقاً 
ثناءئلهإذخصني ببلائِه 
جميلك أرجو للشفاعة عنده 
حليم كريم راحم الضَعْف لم يزل 
خبير بأني لست أقصد غيره 
وتوت إلى أن E‏ 
ذكوت به حتى فهمت كلامه 
رأايتَ جملا ما راه مقرب 
زين بك الأكوان من قبل خلقها 
شفاعتك العظمى فأنت وسيلتي 
صلوات ربى عذدّماحط علمه 
فت القدالة ) وال الى ده 
/ظهرتَ بدين الله في الكون داعياً 
علا دينك الحىٌّ القويم برفعة 
غلبت جیوش الكافرين وأخذلوا 
قا ااا حتت فين ينا 
كمالك لا يحصيه في الكون كاتت 
لك المعجزات أعجزت كل عالم, 
مدحتك مع عجزي عن المدح سيدي 
نجدتك في ضيقي» وظني محققٌ 


وياخير مبعوث إلى خير أمة 
وأسأل ري أن ينور مقلتي 
كماقد قارحا لاي 
ولكنني متشؤق للقراءة 
ينور عيني منة وبصيرتي 
غا تضيرا م لعزي 
وأنت إليه يا حبيبي وسيلتي 
من قاب قوسين وفزت برفعة 
ومتعك الرحمنٌ منه برؤية 
بواك هُنيئاً با لهامن عطيةٍ 
وأنت ختام الرسل خير البرية 
وبماحجباك الله منه بلعمة 
إلى الله يا هادي بقضيان حاجتي 
عليك كذاللال ثم الصحابة 
وخاطبه ضبٌ والغمام أظلْتٍ 
يا شفوقاً شافماً في القيامة 
إلى الشفلين الإنس والجن جما 
على كل دين كان قبل وشرعة 
لما أضلوا عن طريق الشريعة 
لما أصيبوا من يديك برمية 
بفضلك أرشّدنا إلى خير مل 
ولو كتب الكتابُ جمعاً أكلْتِ 
وعن حصرها قد حيرت كل فكرة 
ومن اين لي أني أفوز بقطرة 
بأنك أنت المستغاتٌُ لشدّتي 


TV 


القصيدة اللي 
كانت سبباً في 
شفاء قائلها 


1/۹٤ 


ب 


هداني إلهي لالتجائي لجاهكم 
وأسأل ربي أن أزورك يقظة 
لأني فقيرعاجز ومقصر 

يارب فاحل واعف عمًا نة 
0 إلهي عد ما حاط علمك 
كذا الأنبياء والآل والصَّحبٌ كلهم 


وله قصائد أخرى من هذا القبيل في 


نفرح همي ثم نور قلتي 
وفي النوم أحظئ من علاك بنظرة 
كثير المعاصي غارق في خطيئتي 
ومتع جميع المسلمين بدعوتي 
على المصطفئ المبعوث فينا برحمة 
لهم ليوم القيامة 


مدح النبي َة واله وأصحابه أولي 


الكمال والتفضيلء وقد نظم لنا تاريخاً في أبيات مَدَحَنا بهاء فلنذكرها كما هي 


عليه تبركاً بمن هي منسّوبة إليه» وهي قوله : 


نبدأباسم إله بارىء النسم 
ثم الصّلاة على المختار من نبعت 
وبعدٌ فالشكر للرحمن خالفنا 
بحر العلوم عل في الكون رفعته 
كنا نؤمل أن نقصد زيارته 
تشرّفتٌ بالقدوم القدس ين ان 
ناهيك في فضلها عمت کر 
/ هنيتٌ يا من سما بالفضل مشتهرا 
بزورة المسجد الأقصى وجيرته 
و يمع الرحمن حضرتكم 
صلّى عليه إله الحق ما طلعت 
وناظم المدح اسماعيل صنعته 
محبكم جاء في التاريخ E‏ 


والحمد لله موجدنا من الغدم 
من كفه الماء أروى الجيش حين ظمي 
إذ خصنا بوليّ عالي الهمم, 
وفضله شائع في العرب والعجم 
فجاءنا لزيارة ثالث الحرم 
يزورهاء فاز بالإنعام والكرم 
مارك حولها في النص والحكم 
ثم الخليل ومن قد خص بالكلم 
ببيته وزيارة أشرف الأممٍ 
شمس النهار وجاء الأيل بالظلم 
نجار مفتقر في الناس كالعدم 
أهلا وسهلا ببحر العلم والكرم 


ومراده أن هذا اللفظ الواقع بعد لفظة التاريخ إذا حسب بالجمل يبلغ 


۴۸ 


ألفاً وواحداً وماثئة. وقوله يبسط راء أي رداءَهُ تواضعاً ومحبّة, فإن ذكر الحرف 
من الكلمة يطلق على الكلمة نفسهاء قال البيضاوي في تفسيره عند قوله 
تعالى «ألم» في سورة البقرة: أو إشارة إلى كلمات هي منهاء اقتصر عليها 
اقتصار الشاعر في قوله: قلت لها قفي فقالت لي قاف. كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: الألف آلاء الله واللام لطفه. E‏ 
انتهى. وقال العلامة الفهامة الشهاب الخفاجي 27 في حاشيته عند التكلم على 

هذا البيت 0 قلت لها قفي 00 قاف. هذا من أبيات 


ل شاف ب مان حك دول ا شخب درفي ا 


عه » وقد اتهم بشرب الخمر في قصة مشهورة : في التواريخ 
قلت لها قفي فقالت لي قاف لا تحسبنا قد نسيناالإيجاف 
والنشوات من معتق صاف وعزفٌ فينات علينا عزاف 


إلى اخره. والإيجاف سرعة سير الخيل» انتهى . 


وقال شيخ الإسلام القاضي زكريا9؟) زخښه الله تعالى في حاشيته على 
البيضاوي قلت لها قفي فقالت لي قاف أي وقفتٌ. وی ت ا اب 
بصورهة ة المسمى› ويقراً بصورة الاسم كما في قوله تعالى: وف والقران 
المجيد». فلا منافاة, انتهى . 

وقال الإمام السيوطي رحمَّهُ الله تعالى في كتابه الإتقان/ والاكتفاءً ببعض 
الكلمة مُعهودٌ في العربيةء قال الشاعر: 


ا 14 لهي ومؤلفاته كثيرة جداً. 0 
(۲) زكريابن محمد الأنصاري القاهري ا عالم مشارك ومن که حاشية على تسیر 
البيضاوي . توفي بالقاهرة سنة 457ه, معجم المؤلفين ١187/4‏ ومصادره الكثيرة. 


۳4 


مسألة الاكتفاء 
سبعض الكلمة 


1/40 


التكبّةٌ المولوية 
في القدس 


فلت لها قفي فقالت لي قاف› أي وقفت» وقال الآخر: 
بالخير خيرات وإن شرّفا ولا أريد الشرٌ إلا إل نا 
أراد وإن شر فشر وإلا أن تشاء وقال الآخر : 
ناداهم ألا الجمواألا تا قالوا جميعاً كلهم ألانا 
أراد ألا تركبون ألا فاركبوا. وهذا القول اختاره الزجاج وقال : العرت 
تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هومنهاء انتهى . 
وقد بشرّنا الشيخ اسمعيل المذكور في هذه الأبيات الميمية بزيارة قبر 
الخليل عليه السلا وبقية ة الذرية. وبزيارة النبي عليه الصلاة 0 وهاتيك 
البلاد الحجازية, وقد حصلت لنا زیا الخليل عليه الصلاة والسلام على 
الفور من بشارته» بحكم إشارته» ونحن منتظرون البشارة الثانية» وهمتنا لعنانٍ 
العزم إلى ذلك ثانية . 
ثم توجهنا إلى جهة التكيّة المولويُّة")ء ذات الحضرة العلية والسدّة 
السنية حتى وصلنا إليها مع الإخوان. وأقبلنا على هاتيك الأرجاء الحسان 
وصعدنا في الذرج وها عرف ذاك الأزج. فدخلنا إلى الطبقة الأولىء فإذا 
هي ساحة اة جوانبها مرفوعة ة شاسعة. وصعدنا في الأرج الثاني إلى ساحة 
أخرى أصغر من الأولن» ولها في البهجة والإشراق اليد الطولى . حتى صعدنا 
في الذرح الثالث» إلى ساحة أيضا أصغر منهما. وقد كدنا في العلو أن 
الكبار» فدخلنا إلى ديوانٍ واسع الأطراف مفروش بالدفوف المنحوتة اللطاف» 
وهناك الفستقية الصغيرة من الرخام الأبيض المنحوت» وقد جرى فيها الماء 


)١(‏ هي جامع المولوية ء أنشأه حاكم القدس العثماني «خداوندكار: بك سنة 446ه, وكان من قبل 
خانقاهاء والوضم العام للمبنى اليوم جيد . کنوز القدس / ۳٣۷‏ . 


۲° 


المجموع للجريان كسيايك اللؤلز والياقفوت. وجميع ذلك الديوان, مسقوف 
بالقبو المعقود من الأحجار نزهةٌ للأبصار. وحولّهُ/ شبابيك مطلة على جميع 
البلاد القدسية. وهاتيك الجهات الأنسيةء فتلقانا شيخها الدرويش الصالح مع 
بقية إخوانه من كل ذكيّ فالح » حتى جلسنا في صدر ذلك الديوان» ل 
السماع الشريف ببدائع الألحان. حتى حصل لنا غاية الطرب» ولجميع من 
كان معنا من الإخوان, والسّادة الأماجد الأعيان, وقد نظمنا في ذلك قولنا : 


ويوم المولوية خير يوم نعمنافيه مع أشراف قوم 
وأحباب کرام في البرايا لهم صفوالوداد ر لوم 
مكان في ذرا العلياء عالر على كوم هناك أجل كوم 
تفر نو ايك بطل على القدس الشريف رفيع سوم 
سَمعنا فيه أنواع الأغاني ب ات ترک آهل صوم 
وف جذبت معانيها قلوبا للا حامت عليها أي حوم 
ونايات هنالك مع دفوف تبه سافنا من كل نوم 
وكان شهودُنا وجهاً تجلى يعوض عن فناغير بدوم 
إلى أن حيعل الداعي وقمنا نعومُ ببحر ذلك أي عوم 
وننشد قائلين لمن وجدنا ويوم المولوية خير يوم 
ثم قمنا لنخرج من ذلك المكان. مع من كان معنا من الإخوان» فسَمعْنا 
أصوات نساءٍ يصّحن بالزّغاليت لاجتماعهنٌ في عرس بتلك المحلّة لاجل 
المبيت» فتفاءلنا بكمال الطرب في ذلك اليوم» ببركة زيارتنا لزوايا الصالحين 
من فقراء القوم . 
ثم مَرَرنا بالسوق مع الإخوان. فوجدنا فيه بيت القهوة ملآن. وهم 
يُعلنون بأنواع الأغاني والأالحان» فكمل لذا السماع. وانطربت منا الأاسماع» 
ولقد كنا أنشذنا بعض الإخوان قولنا في بيان الحكم الشرعي للسّماع من 
الأبيات الحسان: 
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ب٥‎ 


قصيدة التابلسي 


في اکب 


السماع والطرب 


1/۹ 


الزاوية 


الأدهمية 


إن السماع سماع الناي و الوتر 
فإن يكن في النفوس الخبث أنه 
وإنْ يكن في النفوس الطيب فاح له 

فاكشف بعقلك عمًا أنت فيه وك 
أو ف فال بالتحريم مقصذه 
ورل نيه اال بوسرعى 
ومقصد الكل في الإسلام منفغة 
ولا تيء في الورى ظناً بجهلك مُن 
أقم على نفسك الميزان معترفا 
فإذلله في طيّ الوجود على 


يسقي أراضي نفوسٍ الاس كالمطرٍ 
وفي الشقاء له س ن الثمبر 

بين البسرية ریا عنبر عطر 

من التباس أمور النفس في جدر 
تحذيرذي الخبث من مستحكم الشررٍ 
إرشاد ذي الطيب للتذكار والفكر 
حاشا بأن يقصدوا للناس من ضرر 
حاز الكمال وعنه كنت في قصر 
بالجهل عن كل من لم تدر في البشر 
مر الرمان زكيّاتٍ من الفطر 


ثم توجهنا إلى جهة الزاوية الأدهمية('2 بقصد زيارتها والتبرك بمن فيها 


من الفقراء أصحاب الطريقة المرضية› ثم خرجنا من باب المدينة باب 
العمود مع من كان من الإخوان القائمين على حفظ العهود. حتى دخلنا بين 
رياضٍ وبساتين» وأقبلنا على مغارة عظيمة غير مب باحجار ولاطين؛ بل هي 
فا منحوته في الصخور. وقد حطم بعض جوانبها مر الليالي وتكرار 


الدهور. كما فال الشا عر القوي المشاعر: 
عه فرعن فرع جنبٌ اللبالي أبطثي أو أسرعي 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي 


فولجنا ذلك الفناء الرحب» وتان بسرحة هاتيك الصخور مع الصحب» 


)١(‏ بناها الأمير يوسف الدين م: منجك الكبير نالب دمشق سنة ١١۷ه.‏ بين باب العمود وباب 
الساهرة خارج الور وجعل لها أوقافا غنبة, وفيها قبور عدد من الصالحين. وفيها ضربح 
يزعمون آنه لسلسان العارفين إبراهيم بن الادهم ولا صحة لذلك ولا بأس بوضعها اليوم . 
0 

(۲) الفنرّعة : د شعر الرأس 


۲ 


ووقفنا في ذلك الجناب السّامي, مع إخواننا من القدسّي والشامي وزرنا ذلك 
القبر الذي هناك يقال له الشيخ بدر, فإنه بدر التمام. ومقام نبي الله العزير 
عليه السلام. وهاتيك التربة هناك, المشتملة على قبور الصٌالحين الكرام» 
عليه رحمة الملك العلامء ودعونا الله تعالى بأنواع الدعاء وملانا من المثوبات 
الوعاء وفازٌ كل من حضرو من وعاء ثم جلسنا على صِفة عند الباب مع 
الإخوان والأحباب. وفقراء السادة الأدهمية تطوف بنا بهاتيك القباع شكل 
القباب» فورد علينا في ذلك الحين؛ سؤال مكتوب في قرطاس من بعض 
المحبين وصورته : والحمد لله والصلاة ادم على سيدنا رسول الله فقول 

بعض السادة أهل التحقيق والإفادة/ : إذا صح الفقر. كان هو الله تفضلوا علينا 
5 هذا الحجاب عن كلام هؤلاء الكرام أهل الحنّ والصوابء جزاكم الله 
تعالى را وأجزل لكم الثواب». . . فكتبنا له الجواب عن ذلك بحسب الفتوح 

من القدير المالك فقلنا: 


إذا صح ا أي ت تحقی العبد بالمناء الصرف. انقلب فقره على صرفا 
ورا ا كما أنه إذا د تم الليل. كان النهار وظهور النورء واختفى الظلام» 
وكان هو الله لان الله تعالئ نور السموات والأرض» والسموات والأرض ظلام» 
فإذا ظهر النور بطل الظلام» ألا كل شيء ما خلا الله باطل . وقال تعالئ «وقل 
2 0 وزهق الباطل إن الباطل زهوقا» 0 وإذا لم يصح الفقر. أي لم يتم 

تحققٌ العبد به» لا يكون هو الله بل هو العبد حينئذ لأن الله منزهُ عن العالمينء 
والله أعلم وهو القوي المتين. 

لم ذهبنا فزرنا مقبرّة السَاهرة "> التي هي فوق الزاوية الأدهمية المذكرة 
بالاخرة» ومن المشهور. في حقٌّ ذلك الأمر المذكور» أن الأموات فوق 
الأحياء. وهو أمر مشهور ظاهر من غير إخفاء. قال الحنبلي في تاريخه: 


(۲) المقبرة الثالثة الكبرى في القدس. انظر: أجدادنا في ثرى القدس/117. 


YE۳ 


إذا صح الفقر 
كان هو الله 


تبت 


مقبرة الساهرة 


1/4۷ 
مغارة الكثان 


السّاهرة البقيع الذي إلى جانب طور زيتا من جهة الغفرب» وعن إبراهيم بن 
أبي عبلة في قوله تعالى : إفإذا هم بالساهرة»#قال: البقيع الذي إلى جانب 
طور زيتاء قريب من مصلى عمر رضي الله عنه» معروف بالساهرة؛ وفي 
حديث ابن عمر أن أرض المحشر تسمّئ السّاهرة؛ وأصْلُ السّاهرة الفلاة 
ووجه الأرض. وقيل الأرض العريضة البسيطة» والساهرة عند العرب الأرض 
التي تبعت سالكها علئ السرْي فيها لينجو منهاء ومعنى السّاهرة أرض لا 
ينامون عليهاء ويسهرون» وهذا البقيع المعروف بالساهرة ظاهر مدينة القدس 
الشريف من جهة الشمال وبه مقبرة يُدُفن بها المسلمون» وبها قبور جماعةٍ من 
الصّالحِينء والمقبرة مرتفعة على جبل عال . وسفل هذا الجبل الزاوية 
الأدهمية وهي كهف من العجايب», وهو زاوية للفقراء الأدهمية/ داخل تحت هذا 
الجبل في سخرة غظمة ونب مقارة الان والمقيرة الى هي الاش 
على سعة هذه المغارة بحيث لو أمكن حفر القبر من سفلها لنفذ إلى الكهف 
الذي هو زاوية الأدهمية, ولكنّ المسافة بعيدة؛ فإن الصّحخْرةَ سميكة ضخمة 
جدّاء ويُلغز في هذا ويُقال: أحياء تحت آموات» وهذا أمر معايّن مشاهد. 

وقد عمر هذه الزاوية الأمير منجك نائبٌ الشام 20 وعليها.الانس والوقارء 
ويقابل الساهرة من جهة القبلة» تحت سور المدينة الشماليء مغارة كبيرة 
مستطيلة تسمى مغارة الكتان أيضاًء يقال إنها:تتصل إلى تحت الصخرة 
الشريفة, وذخلها جماعة وحكوا عنها أشياء من الأمور المهولة» ثم دخلنا إلى 
المدينة من جهة الغرب. من الباب الصغير الذي بلصق دير الأرمن» فمررنا 
في الطريق على قبر الشيخ أبي شوشة فوقفنا عنده وقرأنا الفاتحة» ودعونا الله 
تعالى» وسِرّنا فمررنا أيضاً على قبر الشبخ حسن بن الشيخ علي بن عُليل» فوقفنا 
عنده حصة من الرّمانء وقرأنا الفاتحة. ودعونا الله تعالئ بتسهيل المقاصد 
)١(‏ راس أسرة منجك بدمشق وجد الأمير ناصر الدين محمد بن إبراهيم. الذي بنئ جامع منجك 


بالميدان ومسجد الأقصاب والمدرسة العمرية وتوفي الأمير سيف الدين منجك بالقاهرة سنة 
1ه انظر كتابنا خطط دمشق., فصل المساجد الجامعة» جامع منجك . 
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لجميع الإخوان ثم ذهبنا إلى مكاننا بالمدرسة السلطانيةء وبتنا في أكمل سرور 
وحالة سنية . 


وقد عزمنا في تلك الليلة علئ الذهاب إلى بلاد االخليلء بمعونة الرب 
الجليل؛ وفَصّدَ السّفرَ معنا أيضاء جماعة من أهل بيت المقدس وهاتيك 
الأصحاب» السّادة الأخلاء الأحباب . 


4٥ 


الطريق 
إلى الخليل 


۷ب 


الشبخ أبو ثور 


من كر اماته 


اليوم الخامس والعشرون 


[الخميس ۱۱ رحب ٠١‏ نیسان / أبريل] 


فلما أصبحنا في يوم الخميس. الخامس والعشرين من أيام هذه الرحلة 
السعيدة والسفرة الحميدة. عزمنا على الترحال. وتهيانا للسفر مع أولئك 
الرجال. وقد تعينتٌ معنا جماعة من السباهيةء ليذهبوا معنا إلى تلك الحضرة 
الخليلية. و باسم الله العظيم , وبرلا على ذلك الطريق المستقيم . وذهب 
فنا با من الأحباب للوداع . ور في استطالة الاجتماع» حتى خخرجنا 
من باب المدينة المسمئ بباب المحراب المعروف الان بباب الخليل من غير 
ارتياب» ومررنا في الطريق/على قبر الشيخ أحمد أبي ثورء فوقفنا وقرأنا له 
الفاتحة. ودعونا الله تعالى بحصول العدل ودفع الظلم والجور. 


قال الحنبلي في التاريخ : الشيخ الإمام العابد الزُاهد المجاهدٌ شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن جمال الدين عبد الله بن عبد الجبّار المعروف 
بالقرشي والشهير بابي ٹور" كان من عباد الله الصالحين: > وسبب تكنيته بأبي 
أله حضر فتح بیت المقدس وكان يركب ورا ويقاتل عليه في الغزاة فسمى 
بذلك. وقد وقف عليه الملك العزيز أبو الفتح عثمان”' بن الملك صلاح 
الدين يوسف بن يوب القرية التي بالقرب من باب الخليل. أحد أبواب مدينة 
ان > وهي قرية صغيرة بها دير من بناء الروم يعرف قديماً بدير مارقورص. 
ويعرف الأن بدير أبي ثورء نسبة إليه. ولما توفي دفن بالقرية المذكورة. وقبره 
بها ظاهر يزار وله ذرية وهم مُقيمون هناك وممًا يحكى عنه أنه كان مُقيماً 
بالقرية المذكورة. وإذا قصد ابتياع شيء من المأكول كتبْ ورقة بما يريد 


.5١/7 انظر الأنس‎ )١( 

(۲) من السلاطين العظام. كان أبوه أعدّه ليخلفه ليخلفه. ولكن القدر لم يمهله فمات سنة 547ه إثر 
سقوطه عن فرسه» ودفن بالقاهرة وكان يرمها في السابعة والعشرين من عمره. انظر ذيل 
الروضتين لأبي شامة/١١.‏ 
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ووضعها في رقبة توو و وحم القون إلى الد إلى أن يأتي إلى 
حانوت رجل, بالقدس . كان يتعاطئ حواد نج الشيخ فيقف الشيخ عنده ه فيأخذ 
ذلك الرجل الورقة ويقرأها ويأخذ للشيخ ما طلب فيها ويحمله الثور إلى الشيخ 
بمكانه. وهي من جملة كراماته رضي الله عنه . 


ثم لم نزل سائرين» ولمن معنا من الرفقة مُسايرين, وكان الزمان 
معتدلاء ووجه الربيع بالأطايب من النبات مقتبلاء والأرض غب السما فأينما 
توجُهنا وجدنا الماء حتى فقدنا من العطش الماء وكيف والحمال يمشي قذامنا 
بحسن كيزانه العذبة اللمى. وهو الدرويش جمال الدينء الذي هو بحسن 
تجردِهٍ في الطريق جمال الدين. 

فمررنا على قبة راحيلء بالراء والألف والحاء المهملة والياء التحتية 
واللام. وهي أم يوسف الصديق عليه السلام7©: فوقفنا عند ذلك القبر العظيم 
وقابلناه بالإجلال والاحترام/ والتكريم. وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالئ بما 
ِيسّر لنا من الدّعاء والله بصير بسعي من سعئ . 

مال لاي في ار قبة راحيل بجانب الطريق بين بيت لحم وبيت 
جالا في فة موجهة جهة إلى جهة الصخرة. وهي مشهورة زا ومررنا ak‏ من 
مقام الخضر أبي العباس» وتبُركنا بما هنالك من كمال الإيناس» ثم تراءت لنا 
أنوار الخليل وأولاده الكرام عليهم الصلاة والسلام» ولمعت بوارق القرت 
وطاب الاستمداد من تلك المناهل العذبة والشرب, ومررنا بجانب السبيل» على 
ماء ۽ موضوع هناك للسبيل. وهو ماك على يسار الساري. يأني من عين تسمى 
عين خلعول 5 قرية بها قبر يونس النبي عليه السلامء سنذكرها في أثناء هذه 


)١(‏ راحيل: اسم عبري معناه الشأة. وهي ابنة لابان الصغرى, افترن بها يعقوب عليه السلام بعد 
انظر قاموس الکتاب المقدس / 784. 
(۲) الموسُوعَةٌ الفلسطييّة ۲۷۱/۲ . 
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فبة راحيل 
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عين حلحول 


ين صارة 


النابلسي في 
مدح الخليل 


۸ب 


الفصول. فوقفنا وشربنا من ذلك العذب الزلال. وكأنه كان على ذلك الماء 
سابقا بناءٌ متهدم بمرور الأيام والليال» ثم سرنا فمررنا في وسط ذلك الوادي 

بين هاتيك الكروم على حافة ذلك الطريق عند الخصوص والعموم» فإذا على 
اليمين ماء أيضا يُسمئ عين سارة نضاحة بالماء المعين» وقد أشار إلى ذلك 
العارف الشيخ إبراهيم بن زقاعة. قدّس الله سره بقوله من جملة قصيدة في 


ديوانه المشهور: 
ياحبذا جبل فيه الخليل ويا 


وعين سارة لا أنسئ مواردها 


ما أطيب العيش فيه تحت زيتونٍ 


وعين حلحول أعني عين دا النون 


وح لنا أن ننظم في ذلك الفريق, ونحن سائرون مع 


الرفيق الرفيق. 


على جادة ذلك الطريق من البديهة ما يغني عن كؤوس الرحيق. ويثلج فؤاد 


المحب من نار الغرام ذا الحريق. قولنا: 


ات للف أنوار الخليل 
وناجتنا اة فابتهجنا 
وأفبلنا على تلك السنواحي 
وتابعنا الطريق على کروم 
/واشجار هنالك مزهرات 
ون بعين حلحول ا 
وجئنا عين سارة فاستقينا 
وشارفنامشارف دير E‏ 
وهمنابالديوك كماغهدنا 
وبرنا فالتفتنا عن يسار 
نزيل القوم سرات العوالي 
ر EEE‏ الل ت 
فهبّت من ربا حبرون فينا 


۸ 


وبا د الت اليل 
بكشف ستائر الرسم المحيل 
نواحي ذلك الشرف الفضيل 
كريمات نفب ملك البخيل 
تروقك بالصّباح وبالأصيل 
لنا فرت لدى ذاك ايل 
جميها من زلال لبيل 
على بعد من الفرع الأصيل 
وهات في الشعسر الطويل, 
نؤم مُنارة البكا النزيل 
من الأشراف في ظل ظليل 
إليه» ونستجير من الغليلٍ 
نسيمات القبول على العليل 


عليل الشوق من أضناه وجسد 
أبو الضيفان إبراهيم قصدي 
جميع الأنبياء إليه تنمى 
دعافأاتئ بخيرالخلق طه 
وسمانا كما قد قال ربي 
عظيم القدر أواه حليم 
نه فيد أزود التخمتروة ثنارا 
ومد المنجنينَ له سريعا 
وألقاه فعادت منه ورا 
وجاء الوحي في الرؤيا إليه 
فأتكاه ليذبحه ااه 
ولم تقطع به السكين حتى 
دخلا بالتذلل في حمناء 
وزرناه بفمر وانكسار 
وا الإله نوطء اض 
ونلنا القرب من حرم, أمين 
واا ارا 
واسخحق الغيور هناك ثاو 
يوق نر اله اا 
وأنوار تلوح مفشعشعات 
وأسر ار الخليل هناك لاحت 
و ة ذلك القبر احتوتني 
وإني شاربٌ في الكأس صرفا 
انا بي و ا 
ابا إسخق كُنْ لغريب دار 


خليل الله ذو المجد الأثيلٍ 


ويفخر فيه جيل بعد جيل 


إلى الثقلين ذي الباع الطور بل 
لنابالمسلمين» أجل قيل 
وثيقٌ القلب بالربٌ الوكيلٍ 
تلظى» ما إليهامن سبيل 
ولم ينقص من الصبر الجميلٍ 
ولم تحرقه باللهب المهيل 
بذبح ابن لهشهم نبيل 


لأمر المالك الحى الكفيل 


فداه الله بالكبش الجليل 
عسئ يحنو العزيز على الذليل, 
وإتعاب لذا الجسد النحيل, 
إليهسا ساقنا فرض الرحيلٍ 
مُشيق القلب للذكرى مميل, 
بأهل الغار ذياك الرعيل 
كليث الغاب في جبات غيل 
له سمي بيوسفٍ الجميلٍ 
لقد جلت عن الطرف الكليسل 
فأذهلت الخليل عن الخليل 
كان مزاجها من زنجبيل, 
من المدد الإلهي الجزيل 
EE EEE‏ 


۹ 
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أباإسحق ى إنك بحر جود 
فخرت بنجل نجلك من ريش 
عيب الله احعو ين ثانا 
عليك مدى الورى وعليه أزكئ 
والكبيا وسكا خا 
على طول المدى ما هبٌ ريح 
20 1 
وما عبد الغني اأهيج لما 


بإيضاح الشريعة والدليل 
وغردت الحمائم بالهذيل 
بدت للعين أنوار الخليل 


ثم أقبلنا علئ بلدة حبرون'2 وقرّت منا بهاتيك الهضاب العيون. 
ولاحت لنا منارة الشيخ علي“ البكاء بواب هاتيك الحضرة» والمخصوص 
مزاره من بعيدٍ بأول نظرة» ثم لما دنونا من جامعه المعمور» الذي هو بالخير 
والبركات مغمور» وقفنا وقرأنا الفاتحة له ولمن جاوره من تلك الأرواح 
الطاهرة, والأسرار الخفية الظاهرة ودعونا الله تعالئ بما تيسّر لنا من الدعاءء 
واستقينا من تلك المناهل العذبة ولم نقل حتى يصدر الرعاء . 


قال الشيخ العارف بالله تعالئ إبراهيم بن رُقاعة في ديوانه من قصيدة 


طويلة ذكر فيها الأنبياء عليهم السلام : 
والسفح من حبرون فيه مغارة 
/وكذاك يعمو واسحق النبي 
وعلنٌ البكاء في أذياله 
وقال أيضاً مِنْ قصيدةٍ أخرئ : 
وفي مقام علي البكامنارته 
وقيل داود في لقون مندفنٌ 


فيها الخليل, وأهلّه في e‏ 


يضيء منها السلا في قف لقَونٍ 
وأربعون نبياًمع ثلائين 


00 هو الاسم الكنعاني لمدينة الخليل. وفد نزلها 4 الخليل عليه السلام في حدود 


°ق . . م فعرفت به ويقدر سكانها اليوم بحوالي ٠٠‏ 


. ۴١ ٤/۲ نسمة الموسوعة‎ 00,٠ 


ا في القرن البابع الولي المجاهد علي الکا المنوفق سنة ١717ه‏ ووسعها الأمير سيف 
الدين سلارء نالب السلطنة منة ۲ ٠‏ ۰ھ وما تزال إلى اليوم . الموسوعة ۳| A?‏ . 


10° 


ولعلّ لقَون. المحلة التي فيها زاوية البكا رضي الله عنه . 


وقال الحنبلي في تاريخه عند ذكر a la‏ > صاحب 
ا الخلبل عليه الصَلاة والسلام: كان مشهورا بالصلاح 
والعبادة وإطعام مَنْ يجتاز من المارة والزوار. وبنئ عليه الملك المنصور زاوية 
ا ويذكر أنه اجتمع به وهو أمير رأ کاشفه في أشياء وقعت له» توفي في 
جمادى الاخرة سنة سبعين وستمائة. ودفن بزاويته المشهورة» وهي بحارة 
منفْصِلة عن مدينة سيدنا الخليل عليه السُلام من جهة الشمال» وسبب بكائه 
أنه صحب زجلا كانت له أحوال وخرج معه من بغداد فوصلا في ساعة واحدة 
إلى بلدة بينها وبين بغداد مسيرة سنة» فقال له ذلك الرجل إني سأموت في 
الوقت الفلاني, فاشهدني » فلما كان ذلك الوقت» حَضر وهو في السَياقٍ وقد 
امنتدارعلى الشرق» فحوله الشيخ علي البكا على القبلةء فقال له: لا تتعب 
فاي لا أموت إلا على هذا الوجه» وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات 

فحمله الشيخ وجاء به إلى دير هناك فوجد أهل الدير في حزنٍ عظيم فقال ما 
شنكم فقالوا عندنا شيخ كبير» ابن مائة صنةء فما كان اليوم مات على 
الإسلام. فقال الشيخ خذوا هذا بدلهء تل إليه فوليه وضلئ عليه ودففه. 
انتهئ . 


ومررنا بعد ذلك بالقرب من هاتيك المقابر الشريفة. والأنوار المشرقة 
التي بتلك الجوانب مطيفة, وكان ذلك اليوم اليوم الذي يسمئ بخميس 
الأموات. وقد خرجت نساءٌ تلك البلاد بأولادها إلى زيارة المقابر على حسب 
العادات. فحمدنا الله تعالئ على موافقتنا الزيارة الخليلية في ذلك اليوم المعدذ 
للزيارة/ واستنارت قلوبنا بأسرار الخشوع أكمل استنارة. وقرأنا الفاتحة ودعونا 
الله تعالئ بالقرب من تلك المباركة» وسرنا على Sl‏ كأنا 
سائرون على أجنحة الملائكة. ثم دخلنا بين هاتيك الشعاب نمر على بيوت 
ذات طاقات وأبواب» إلى أن صعدنا في زقاق عالي. كوكب سمائه متلالي» 


۲0١ 


الشبخ 
علي البکاء 


1/1۰ 


تكب الخليل 


السماط الكبير 


A 


فإذا في اعلا على اليمين حوض من الماء دق بالعذب a‏ المعينء 
البلاط الكبار, بحيث تب کل واحدة منها اللات أربعة اشان ا 
العشرين درجة. وقد نشر نشره البديع E‏ وعلى يمين الصاعد في ذلك 
الدرج بات فيه المطبخ الذي بطبخ فيه الطعام الذي يفرق على المجاورين 
والواردين» وهو سماط السيد الخليل عليه السلامء المسمى بالدشيشة» وعلئ 
باب المطبخ تدق الطبل خانة في كل يوم بعد صلاة العصر عند تفرقة السماط 
الكريم. وهذا السماط كما قاله الحنبلي في تاريخه من عجايب الدنياء يأاكل 
منه أهل البلد والمجاورونء وهو خبزٌ يعمل کل يور ويفرق في كلانه أوقات : 
بكرة النهار. وبعل الظهر لاهل المديئة. وبعدذ العصر تفرقة عامة لأهل اليلد 
والواردين؛ > ومقدار ما يعمل من الخبز في كل يوم أربعة عشر ألف رغيف» 
ويبلغ إلى خمسة عشر ألف رغيفب في بعض الأوقات, وأمًا سعة وقفه فلا يكاد 
بنضبط ولا يمنع من سماطه الكريم أحدٌ لا من الأغنياء ولا من الفقراء. 


وأما السبب في دق الطبل فإنْه في كل يوم عند تفرقة الطعام بعد العصر 
فيقال إن السبب في ذلك أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه ا كان لما تأتي 
إليه الضيوف ويضع لهم ما يأكلونه ويطوفون جماعة متفرقين في المنازل التي 
أنزلهم بها فإذا قصد قصَدَ إطعامهم دق الطبل لإعلامهم في أنه هيا لهم ما يأكلونه 
ليجتمعوا. فإذا سمعوه بادروا واجتمعوا لأكل سماطه الكريم. فصارت سنة 
تعمل كل يوم عند تفرقة السّماط بحضرته الشريفة أ َة . وعلى باب المسجد 
الذي لق الطبل خانه / عند المكان الذي يصنع فيه الخبز للسماط. من 
الأفران والطواحين» وهو مكان متسع يشتمل على ثلاثة أفران وستة أحجار 
للطحن» وعلى هذا المكان؛ الحواصل التي يوضع بها القمح والشعيرء ورؤية 
هذا المكان علوا وسفلا من العجائب» فإنه يدخل إليه القمح. فلا يخرج إلا 
وقد صار خخيرا. 
)١(‏ لا أثر لهذا المكان اليرم» بعد أن هدم بكامله . الموسوعة ۴٠١/۲‏ . 


YoY 


وأما الاهتمام بعمل السّماط من كثرة الرجال في تعاطي أسبابه من طحن 
القمح وعجنه وخبزه وتجهيز الآلة من الحطب وغيره والاعتناء بأمره فمن 
العجائب؛ لا يكاد يوجد عند ملوك الأرض» ولا يستكثر مثل ذلك في 
معجزات هذا النبي الكريم عليه من الله أفضل الصّلاة وأتم التسليم» وفي 
أعلى ذلك الدرج. قبالة وجه الراقي» باب كبير مفتوح للاجتماع والتلاقي» 
يدخل منه إلى ساحة ة مسقوفة 4 بالعقد من الأحجارء مفروشة بالبلاط المنحوت 
الكبار» وعلى يمين الداخل تهر نخر حميفها من التخاض: وراءهااسَاحة 
واسعة مسقوفة بالقبو المعقود على الأعمدة والأساس» مهجورة لا تدخلها 
الناس» وهو مسجد يعرف بالجاولية نسبة إلى أبي سعيد سنجر الجاولي ناظر 
الحرمين ونائب السلطنة(")ء فإنه الذي عمر هذا المسجد والدهليز الذي بين 
هذا المسجد ومسجد الخليل عليه السلام» وهذا المسجد الجاولي كما قال 
الحنبلي في تاريخه» من العجايب, قطع في جبل» ويقال إنه كان مقبرة يهود 
على جبل فقطعه الجاولي وجوفه وبنى السقف عليه والقبة» وهو مرتفع على 
اني عشر سارية قائمة في وسطه» وفرش أرض المسجد حيطانه وستوازته 
بالرخام وعمل شبابيك على آخره من جهة الغرب» وهذا المسجد طوله قبل 
بشام. أي من فلن إلى شماله ثلاثة وأربعون فراعاء وعرضه شرقا ت يد 
وعشرون ذراعاء وكان الابتداء في عمارة هذا المسجد في ربيع الآخر سنة 
ثمان عشرة وسبعمائة » وانتهت العمارة في ربيع الآخر سنة عشرين وسبعمائة 
في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون» ومكتوب على حايطه أن سنجر عمر 
ذلك من خالص ماله» لم ينفق عليه من مال الحرمين الشريفين شيشاء رحمه 
لله تعالى . 

وعلئ يسار الدّاخل من ذلك الباب الكبير المفتوح للاجتماع والتلاقي 
باب يُتوصّل منه إلى الجامع/ الذي هو لأنواع الكمال جامع. وبرقه في أفق 
)١(‏ بني صنة ١۷۲ه.‏ وجُدّد سنة ١٠۸ه.‏ ولا يزال إلى اليوم. الموسوعة 41/7. وأما سنجر 


الجاولي فهو من كبار أمراء الناصر محمد بن قلاوون وكان محا للعمسران توفي سنه ۷٤۵‏ هے. 
وقد ناهر المائة . انظر : الدرر الكامنة ا : 


Yor 


العاملون 
في السماط 


مسجد جاولي 


۱۰۱ 


م م 
تربة الخليل 


قبور إبراهيم 


وأولاده 
وأزواجهم 


ت/٠‎ 


الجمال لامع. وني وسط ذلك الجامع تربة الخليل عبد السّلام في بيت مستقل. 
وتربة كل واحد من 'ولاده كذلك في أشرف مقام» وهم كلهم مدفونون في 
غارتحت تلك المقامات». وعلى محاذاتهم موضوعة هاتيك العلامات , وأصل ذلك ما 
ذكره الحنبلي في تاريخه حيث قال عن كعب الأحبار أ قال: : أول من مات ودُفن 
في حبسرق سارة, وذلك أنها لما مانت خرج BE‏ الس يوطني 
موضعاً ليقبرها فيه» ورجا أن يجد بقرب حبرى موضعاً. فمضئ إلى عفرول 
ركد ملك e‏ ركان مح CE‏ لقال 40 ]براعيم عليه السلام: يعني 
موضعا أقبر فيه من مات من أهلي. فقال له عفرون الملك قد أبحتك ادفن 
حيث شئت من أرضي» فقال إني لا حب إلا بالثمن. فقال له: أيُها الشيخ 
الصالح ادفن حيث شئت. فأبئ عليه وطلب منه المغارة فقال له أبيعكها 
بأربعمائة درهم» كل درهم وزل ا خصسة دراهم: كل مائة درهم ضربٌ ملك. 
وأراد بذلك التشديد عليه كي لا يجد شيئا فيرجع إلى قوله. وخرج من عند 
فإذا جبريل عليه السلامء فقال له إن الله تعالى سمع مقالة الجبار لك وهذه 
الدراهم أدفعها إليهء فأخذها إبراهيم عليه السلام ودفعها إلى الجبار. فقال له 
من أين لك هذه الدراهم فقال له من عند إلهي وخالقي ورازقيء فأخذها منه 
وحمل إبراهيم سارة عليها السلام ودفنها في المغارة. فكانتٌ أول من دفن 
فيهاء ثم لمّا مات الخليل دُفن فيها بحذائها من جهة الغرب» ثم لما تُوفيت ربق 
(أو رفقة) زوجة إسحق فدفنت فيها بحذائهما من جهة القبلةء ثم لما توفي إسحق 
دفن بحذاء زوجته من جهة جهة الغرب. ثم 1 لما توفي يعقوب دفن عند باب المغارة 
وهو بحذاء قبر الخليل» من جهة ا ثم لما توفيت «ليقا» زوجته» دفنت 
بحذائه من جهة ة الغرب. فاجتمع أولاد يعقوب والعيص وإخوته وقالوا ندع باب 
المغارة مفتوحاً وكل من مات منا دفئاه فيهاء فتشاجرواء فرفع أحد إخوة أولاد 
يعقوب يده. ولطم العيص/ لطمة فسقط راسة في المغارة. فحملوا جثته» ودفن 
بغير رأس وبقي الرأس في المغارة. وحوطوا عليها حائطا وعملوا فيها علامات 
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القبور في كل موضع وكتبوا عليه اسم كل شخص وخرجوا وطبقوا بابه فكل من 
جاء إليه يطوف به ولا يصل إليه أحد حتى جاءت الروم بعد ذلك ففتحوا له 
باباء ودخلوا إليه وبنوا فيه كنيسة» ثم أظهر الله الإسلام بعد ذلك وملك 
المسلمون تلك الديار» وهدموا الكنيسة . 

وروي عن وهب بن منبه قال: أصبت على قبر إبراهيم عليه السَّلام 
مكتوباً في حجر مرجزا: 
لآ مر جنها انلا بيرت من جا اج 

لم تفن عنة جيل 

ال ١‏ . مُه في القبر إلا َمل 

وحذّث محمد بن أبي بكر أن محمداً خطيب مسجد الخليل عليه السّلام 
قال: سمعت محمد بن إسحق النحوي يقول. خرجت مع القاضي أببي عمرو 
عُثمان بن جعفر بن شاوان إلى قبر إبراهيم عليه السلام فأقمنا ثلاثة يام ة 
فلما كان ذ في اليوم الرابع . جاء إلى العا المقابل ر زوجية | سحن عله 
ا فأمر بغسله حتى کتابته وتقذم إلي بان أنقل ما هو مكتوب و فى ار 
إلى درج كان معنا على التمثيل» فنقلته ورجعنا إلى الرملةٍ, فار اهل كل 
لسان ليقرأوه عليه ۾ فلم يكن فيهم أحد را ولكنهم أجمعوا على أن هذا 
بلسان اليوناني القديم وأنهم لا يعلمون أحدا يقرؤه غير شيخ بحلب فعمد إلى 
إحضاره؛ فلمًا أحضره عنده أحضرني» فإذا هو شيخ كبير» فأملى علي الشيخ 
المحضر من حلب ما نقلته في الدرج على التمثيل : 
باسم إلهي وإلهالعرش القاهر الهادي الشديد البطش, 

العلم الذي بحذاء هذاء قبر ربقة زوجة إسحق» والذي يوازيه قبر إسحق. 
والعلم الاأعظم الذي يُوازيه قبر إبراهيم الخليلء والعلم الذي بحذائه من 
الشرق قبر زوجته سارة» والعلم الأقصئ الموازي لقبر إبراهيم الخليلء قبر 
يعقوب والعلم الذي يليه من الشرى قبر زوجته ليقاء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وكتبه العيص بخطه. 
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ما راه وهم 
بن منبه 
مکتوبا 
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رواية لابن 
عساكر عن 
مقام الخليل 


رؤية إبراهيم 
إسحق ويعقوب 
في المغارة 


ت/٠١‎ 


قال ابن عساكر/ قرأت في بعض الكتب من الحديث ونقلت منهاء 


) قال قال محمد بن أبي بكر أن محمّداً خطيب مسجد إبراهيم عليه السّلام 


وكان قاضيا في أيام الراضي بالله في سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وما بعدهاء 
وله رواية في الححديث, سمع جماعة من أهل العام فال صمعت أبا بكر 
الإسكافي يقول: : صح عندي أن قبر إبراهيم عليه السلام في الموضع الذي هو 
الأن فيه کا رایت وعاينت. وذلك أي وقفت على الخَدّمُة وعلى المموضع 
أوقافا كثيرة قرب من نحو أربعة اللاف دينار رجاء ثواب الله تعالی» وطلہت 
أعلم صحُة ذلك حتى ملكت قلوبهم بما كنت أعمل معهم من الجميل 
والكرامة والملاطفة والإحسان إليهم وأطلب بذلك أن أصل إلئ ما يصح . 
وحاك في صدري فقلت لهم تما من الأيام وقد جمعتهم عندي بأجمعهم : 
اسالكم أن توصلوني إلى باب المغارة كي أنزل إلى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وأشاهدهم. فقالوا قد أجبناك إلى ذلك لأن لك علينا حقًا 
خا ولكن ما يمكن في هذا الوقت لأن الطارق علينا کٹ ولكن حتى يدخل 
الشتاء فلا دحل كانون الثاني خرجت إليهم الو أقم عندنا حتى يقع الثلج. 
فأقمت عندهم حتى وقح الثلح وانقطع الطارق عنهم» فجاؤوا إلى صخرة ما 
بين قبر إبراهيم الخليل واسحق عليهما السّلام» فقلعوا البلاطة ونزل رجل 
منهم يقال له صعلوك» وكان رجلا صالحا فيه خير ودين ونزلتُ معه» ومشئ وأنا 
من ورائه» فنزلنا اثنتين وأربعين درجةفإذا عن بيني دكان عظيمة من حجر 
أسود وإذا عليه شيخ خفيف العارضين طويل اللحيين طويل اللحيةء مُلقئ على 
ظهره وعليه ثوب أخضر فقال لي صعلوك : هذا إسحق عليه السلام: ٹم مبرنا 
غير بعيد وإذا دكان أكبر من الأولئ وعليها شيخ ملقئ على ظهره. له شيبة قد 
أخذت ما بين منكبه, أبيض الرأس واللحية والحاجبين وأشفار العينين» وتحت 
شيبته ٹوب أخضر قد جلل بدن والرياح تلعب بشيبته يمينً/ وشمالآً فقال لي 
صعلوك هذا إبراهيم الخليل فقطت على وجهي ودعوت الله تعالى بما فتح 
على . ثم عونا وإذادكان لطيفة وعليها شيخ أدم شديد الأدمة كثيف اللحية. 
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وتحت منكبه ثوب أخضر قد جلله» فقال لي صعلوك هذا يعقوب» ثم إنا عدنا 
ارا اتشظر إلى الحرم فحلف أبو بكر الإسكاف أن تممْتٌ الحديث. 
قال فقمت من عنده + في الوقتٍ الذي حدّثني فيه إلى مسجد إبراهيم عليه 
السلام. ف لما وصلت إلى المسجد سألت عن صعلوك فقيل لي : الشاعة 
يحضرء فلمًا جاء قمت إليه وجلست عنده وطارحته بعض الحديث فنظر إليّ 
بعين مُنكر للحديث الذي سمعء فأوماتٌ إليه بلطف تخلصت له من الإثم» ثم 
ّت له إن أبا بكر الإسكاف عميّ فأنس عند ذلك» E GL‏ 
مُدتم إلى الحُرّم ماذا كان وما الذي رأيتماء فقال ما حدّئك أبو بكرء فقلت 
أريرٌ أن أسمعه منك أيضاء فقال سمعنا من : نحو الحرم صائحاً يصيح : تجلبوا 
الحرم رحمكما الله › فوقعنا مغشيا عليناء ثم إنا بعد وقت أفقنا وقد أيسنا من 
الحياة وأيست الجماعة منا. 

قال محمد بن أبي بكر: فقال لي الشيخ محمد خطيب المسجد: فعاش 
أبو بكر الإسكاف أياماً يسيرة بعدما حدثني ومات وكذلك صعلوك رحمهما الله 
8 : 

وقال الهروي› رحمه الله تعالئ فى كتابه الزيارات: مدينة الخليل عليه 
السلام بها مغارة بها قبر إبراهيم واسحق ويعقوب وسارة عليهم السلام» 
والمغارة تحت هذه المغارة التي تزار الآن. 

وسمغت على الشيخ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الحافظي بثغر 
الإسكندرية سنة سبعين وخمسمائة ا يرفعه إلى فلان الادمي . دعن 
اسمه الان» ذكر في ذلك الجزء أن الادمي قصد زيارة الخليل عب الصلاة 
والسلام» وصادف القيم بالموضع. وكان القيم و وتقرب إليه بهدية 
وطلب النزول إلى المغارة فوعده عند انقطاع الزوار في زمان الثلج» فلما 
انقطع الناس أتئ به إلئ بلاطة فقلعها وأخذ ما يستضيء بهء ونزلا في 
درج مقدار سبعين درجة/ وانتهيا إلى مغارة واسعة كبيرة» والهواء يخترق 
فيهاء وبها دة عليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ملقى وعليه ثوب 
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أخضر وشيبته يلعب الهواء بهاء وإلى جانبه إسحق ويعقوب عليهما السلام. 
ثم أتئ إلى حائط في المغارة فقال له إن سارة خلف هذا الحائط فهم الرجل 
أن ينظر ما وراء الحائط وإذا بصوت يقول: إياكم والحَرمء فعادا من حيث 
نزلاء والله أعلم . 

وقرأت في التوراةء أن ضَيْعَةَ الخليل وهذه المغارة ابناعهما الخليل 
إبراهيم عليه السلام من عفرون بن صوحار الملك بأربعمائة درهم فضة. 
ودفن سارة فيهاء هذا لفظ التوراة. والله أعلم('© , 

وبالخليل قبر يوسف الصديق عليه السلام خارج المغارة. يقول مؤلف 
هذا الكتاب. يعني كتاب الزيارات للهروي الذي نقلنا منه 07 
المذكورة. علي بن أبي بكر الهرويّ غفر الله له ولجميع المسلمين: د 
القدس سنة تسع وستين وخمسمائة. واجتمعت فيه وفى مدينة 0 
السلام بمشايخ حدثوني أنه لما كان في زمان الملك برذویل» انخسف مكان 
في هذه المغارةء فدخل جماعة من الفرنج إليهاء بإذن الملك. فوجدوا فيها 
إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام» وقد بليت أكفانهم وهم مستندون إلى 
حائط. وعلى رؤوسهم فناديل» ورؤوسهم مكشوفة؛ فجدد الملك أكفانهم : ثم 

سد ذلك الموضع وذلك في سنة ثلاث عشرة EE‏ للهجرة الوب 
وحد ني الفارس «بيرن» وكان مقيماً في بيت لحم« معروفا عند الفرنج لرحلته 
وكبر سنهء أنه دخل مع أبيه إلى هذه المغارةء ورأى إبراهيم الخليل وإسحق 
ويعقوب. رؤوسهم مكشوفة. فجدّد الملك أكفانهم . فقلت له كم كان عمرك؟ 
فقال ثلاث غر سنة؛ وقال لي إن الفارس» «جفري بن جرج» كان ممن 
تقدم إليه الملك ليجدّد أكفانهم. ويعمر ما انخسف من المغارة وهو في 
الحياة. فسألتٌ عنه فقيل لي . مات منذ أيام يقول مؤلف هذا الكتاب. إن 
)١(‏ سفر التكوين الاصحاح ۲۲ بتمامه ومما ورد فيه: أرض بأربع مئة شاقل فضة ما هي بيني 


وبينك فادفن ميتك . . . فوجب حقّل عفرون الذي في المكفيلة التي أمام محراء الحقل 
والمغارة التي فيه . . . وبعد ذلك دفن إبراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكفاة ٠‏ “ 
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ص ذلك فقد رأيتُ من رأى إبراهيم وإسخق/ ويعقوب عليهم السام يقظة لا *١٠/ب‏ 
منامء انتهى . 
رل رة اله مين ادن آي بكر المقدسي7') في كتابه حبرى 
البديع في تفضيل مملكة الإسلام : وحبرى قرية إبراهيم عليه السلامء فيها 
حصن عظيم يزعمون أنه من بناء الجنّ؛ من حجارة عظيمة منقوسشة. ووسطه 
َب من حجارة إسلامية على قبر إبراهيم عليه السلام» وقبر إسحق قذام في 
المغطى ؛ وقبر يعقوب في المؤخر حذاء كل ني امرأته, وقد جعل بحبری 
مسجدأ وبنئ حوله دور المجاورين له» واتصلتٌ به العمارة من كل جانب . 
روي أن سليمان عليه السلام . لما فرغ من بناء بيت المقدس» ال البناهٌ على 
الله تعالى إليه يا ابن داود» ابن على قبر خليلي حيّزاً حتى يكون لمن يأتي من قب الخليل 
بعدك» لكي يعرف» فخرج سليمان وبنو إسرائيل من بيت المقدس حتى قدم 
أرض كنعان وطاف فلم يصبهء ورجع إلى بيت المقدس» فأوحئ الله تعالى 
إليه يا سّليمان خالفتٌ أمري» قال يا رب قد غاب عني الموضع» فأوحى الله 
تعالى إليه امض فإنك ترى نورا ممتدا من السماء إلى الأرض» فهو موضع قبر 
خليلي إبراهيم» فخرج سَليمان ثانية» فنظر وأمر الجن فبنوا في الموضع الذي 
يقال له الرّامة» وهو بالقرب من مدينة سيدنا الخليل من جهة الشمال» قبلي 
قرية حلحول التي بها قبر يونس عليه السلام؛ فأوحى الله تعالى إليه أن هذا 
ان هو الموضيع اولان انظن اى اور المتدلي من السّماء إلى الأرض فابنِء 
فخرج سُليمان عليه السلام فنظر فإذا النور على بقعةٍ من بقاع حبرون». فعلم 
أن ذلك هو المقصود. 
وقال الجوهري في الصحاح في اراي فى نميل ا 
والحيز بالتشديد ما انضم إلى الدار من مرافقهاء وكل ناحية حيزء وأضلة من 


)١(‏ مقدسي الأصل . صاحب وأحسن التفاسيم في معرفة ة الأقاليم». والكتاب معروف وقد طبع في 
مكتبة خياط في بير وت» والكلام المذكرر عن حبرى في الصفحة77٠١‏ وانظر 0 
AIA‏ . 
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زيارة 


ضربح الخليل 


الواو والحيز تخفيف الحيز» مشل هين وهين ولين ولين» والجمع أحيازء 
والحوزة الناحية. انتهى 1 


وأمّا فرع جامع الخليل عليه السلام بحسب الطول والعرض» فقد ذكر 
الحنبلي في تاريخه ذلك فقال: طوله قبلة بشام» من صدر المحراب الذي 
عاد ار تن ا دي سرب اه السلا حر 
ثمانين ذراعا بذراع العمل» وعرضه شرقا بغرب. من السور الذي به باب 
الدذخول إلى / صدر الرواق الغربي الذي به شباك توصل منه إلى ضريح 
يل يوسف عليه 0 أحد رن ذراعا ریا وهو مُشتمل على بناء 
مُعقود من داخل السورى على نحو النصف من جهة القبلة إلى جهة الشمال. 
وهو ثلاثة أكوار: الأوسط منها مرتفع عن الكورين الملاصقين له من جهتي 
المشرق والمغرب» والسقف مرتفع على أربع سواري مُحكمةالبناءء ومعقود 
تحت الكور الأعلى المحراب, وإلى جانبه المنبر» وهو من الخشب في غاية 
الإتقان والحسن, ويُقابل ذلك سدّة المؤذنين على مْمُدِ من الرخام في غاية 
الحسن» والرخام مستدير على حيطان المسجد من الجهات الأربع . 

ثم مشينا في ذلك الجامع المعمور. واجتلينا أشمّة ذلك الور حيثما 
توجهنا نزور» فركعنا ركعتين قبالة المحراب تحية المسجد. ثم دعونا الله 
تعالى» وتوبجهنا إلى زيارة أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسُلام» فح لنا 
ذلك الباب المقفل. ودخلنا إلى حضرته بسلام» ووقفنا بالقرب من ذلك 
الشاك موقف الاد والساك» وشهذنا ذلك الضريح المشرق» والحوز 
المتشعشِع . وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى ص من حضر من الإخوان» ولمن 
خطر في بالنا من الأصدقاء والخلانء وا الذعاء لجميع اسه في كل 
وفت وحين» وبقية رفاقنا حولنا واقفون. وبالدععاء والتأمين م متضرعون , ثم 
خرجنا من الباب» واستقبلنا باب مزار سارة زوجة إبراهيم عليه السلام» ووقفنا 
هناك. وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى لجميع المسلمين بطريق الاشتراك» ثم 
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توجهنا إلى زيارة مزار إسحق عليه السلام. وفتح لنا ذلك الباب, ودخلنا 
بكمال الإذعان والاحتشام» فوجدنا من الهيبة الشديدة ما أوجب عندنا كمال 
الإحجام» فوقفنا في الباب ولم نجسر على مفارقة الأعتاب. وقرأنا الفاتحة 
ودعونا الله تعالى لجميع المسلمين ولسائر الأحبابء ثم التفتنا إلى مزار زوجة 
إسخق عليه السّلام, واسمها ربقة» فوقفنا عند باب المزار وقرأنا الفاتحة 
ودعونا الله تعالى مع من كان معنا من الإخوان والرّوار» ثم خرجنا إلى الصحن 
المكشوف,. من ذلك الجامع الموصوف,. ومشينا على جهة الشمال» حتى 
دخلنا إلى مزار / يعقوب عليه الصلاة والسلام ؛ مع من كان معنا من ل 
فوجدنا ذلك القبر الشريف» الحريّ بكمال التعظيم والتشريف وقرأنا الفاتحة 
ودعونا الله تعالى أن ينقذ الناس من كل أمر مخيف» ثم توجهنا قبالة ذلك إلى 
مزار زوجة يعقوب عليه السلام؛ واسمها ليقاء فوقفنا وقرأنا الفاتحة ودعونا الله 
تعالى بإنجاح المقصود والمرام, وتعجيل النصرة لأهل الإسلام . ثم خرجنا إلى 
صحن ذلك الجامع. وذهبنا إلى الرواق الغربيَ. وقد فتح لنا الباب. فدخلنا 
إلى مزار يوسف الصدّيق بن يعقوب عليهما الصّلاة والسلام» وتبركنا بذلك 
الجنابء ووقفنا هناك وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى المنجي من الهلاك 
والمخلّص من كل اشتباك» ثم خرجنا من مقام ذلك الحسن اللامع» فدخلنا 
إلى داخل الجامع» وجثنا إلى عند فم الغار» وهو لصيق حائط المزار 
المنسوب لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلامء بينه وبين مزار إسحق عليه 
السلامء وفوق فم ذلك الغار» قبة معقودة من الرخام على أربعة أعمدة. 
والقناديل المدلاة في ذلك الغار مشعولة لیا زارا فوقفنا هناك ودعونا الله 
تعالى وتبركنا بذلك المكان مع من كان معنا من الإخوان. 


قال الحنبلي : وبجوار ة قبر الخليل عليه السلام من داخل البناء المعقود 
أسفا ل الأرض مغارة» وتعرف بالسردابء بداخلها باب لطيف ينتهي إلى 
المنبرء وقد نزل إليه بعض الخدام من مذَةٍ قريبةٍ نحو السنة. بسبب أوجب 
ذلك. وهو أن شخصاً معتوهاً من الفقراء سقط فيهء فنزل إليه جماعة من 


۲١۱ 


زيارة إسحق 


AR 


فم الغار 


السر داب 
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مزار 
يوسف النحار 


مولد عيسى 
عليه السلام 


الخدام ودخلوا من هذاالباب» فانتهى بهم الحال إلى المنبر الذي تحت القبة 
التي على عَم من رخام بجوار بيت الخطابة» وأخبرني من نزل هناك أنه عاين 
سلما من حجر عدّته خمس عشرة درجة مب عند آخر هذا المجاز من جهة 
القبلة» وقد سد بالبناء من آخره. والظاهر أل هذا باب كان عند باب المنبرء 
يتوصل منه إلى السرداب. ثم خرجنا إلى صحن الجامع» وجلسنا في مكان 
هناك وجاؤوا لنا بالخبز والطعام من مطبخ الخليل عليه السلام» وهو طعام 
العدس / المبارك. فأكلنا منه بقصد البركة مع إخواننا حفظهم الله تعالى 
وتبارك . 

م قمنا وخرجنا من ذلك الجامع من الباب الذي دخلنا منه. وقد كنا 
وضعنا نعالنا عند رجل, هناك في الباب» وظيفته حفظ النعال للزائرين من النساء 
والرجال» فوضع لنا النعال ولبسناها ونزلنا في الدّرج. حتى وصلنا إلى مزار 
يومف التجارا© وشممنا طيب ذلك الأرج» فدخلن إلى مزاره واتطرح كل م 
عن أثقاله وأوزاره» وقرأنا الفائحة ودعونا الله تعالى بقرب الفرج من كل ضيق 
وحرج . 

قال الإمام ابن كثير في التاريخ”©, في ذكر مولد عيسئ عليه السلامء 


إنه ولد ببيت لحم. وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وأنّ مريم سافرت هي 
ويوسف بن يعقوب النجار وهي راكبة على حمار ليس بينها وبين الإكاف 
شيء. وفي تاريخ الحنبلي عند ذكر مريم عليها السلام قال: ثم إنها أخذت 
عيسى وسارت به إلى مصرء وسار معها ابن عمها بوسف بن يعقوب بن ماتان 
النجار وكان حكيماًء ويزعم بعضهُم أنْ يوسف المذكور قد تزوّج بمريم لك 
لم يقربهاء وهو أول من أنكر حملهاء ثم علم وتحقق براءتها وسار معها إلى 


)١(‏ زوج» أو خطيب السيّدة مريم. ويوسف اسم عبري معناه ديزيده وقد كان بارأ تقياً محافظاً على 
واجباته الدينية وهو اصلا بهوديء توفي في السنوات الأولى من الميلاد في حدود سنة ٠١‏ 
- ١۲م‏ والله أعلم . قاموس الكتاب المقدس صفحة ١١١۷‏ . 

(۲) البداية والنهاية 14/۲ . 


1۲ 


مصر وأقام هناك التي عشرة سنة إلى آخر ما ذكرء فيوسف هذا غير يوسف 
الصدّيق. وسمعنا بعض أهل الخليل يقول 7 المراد في قوله تعالى «ولقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات 4(“ الآية أنه يوسف النجار هذا وهوغير 
صحيح لقول البيضاوي وهو يوسف بن يعقوب» على أن فرعونه إرعون 
موسئ , أو على نسبة أحوال الآباء إلى الأولادء أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن 
يوسف» انتهى . ولأنا نقول إن يوسف النجار كان في زمن مريم عليها السلام» 
والآية حكاية قول الذي آمن في الآبة قبله”» وكان في زمن موسى عليه 
السّلام. وبين موسى ومريم مدّة طويلة. وعلى هذاء فيوسف ثلاثة(". 


ثم خرجنا فذهبنا إلى زيارة يوسف النبي عليه السلام في مزاره ااي 
تحت ذلك المزار المدكور دي شكل قبر الشيخ العارف بالله تعالى محبي 
الدين بن العربي قدس الله سره / في دمشق الشام» بلادنا المعمورة» فإن له 
ضريحين» ضريح ينزل إليه بدرج من صحن الجامع الكائن بصالحية دمشق 
الشام. والثاني يدخل إليه من داخل الجامع المذكورء وکل منهما عليه الهيبة 
والاحتشام» حتى لقد صنفنا سابقا رسالة في تة ذلك هدية امنا بها كل 
سالك وقد سميناها «السر المختبي في ضريح ابن العربي». 


ووجذنا ضريح يوسف عليه السلام في بلاد الخليل على أسلوب ذلك 
و 5 ك دد A,‏ 
في تثنية المقام. ولهذا سر نفيس تقصر عنه أفهام العوام . 

قال الحنبلي في تاريخه: وعن إبراهيم بن أحمد الخلتجي, أنه لما 
سألتة جارية المقتدر. وكانت مقيمة سیت المقدس » الخروج إلى الموضع 
الذي يروئ أن قبر يوسف عليه السلام فيه وإظهاره والبناء عليه قال: 
)١(‏ سورة غافر/ 784 . 
(؟)دوقال الذي امن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاده سورة ة غافر/ ۲۴ . 
(*) عبارة المؤلف يختلط فيها كلامه مع كلام الحنبلي . ولذا فهي مشوشة. خلاصتها أن ثمة ثلاثة 


بح يوسف هم : : يوسف بن يعقوت » وبوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب. ويوصف 
النجار هذا . 


1۳ 


يوسف الصديق 


مقام يوسف 


ت/٠‎ 


/٠ 


فخرجت والعمال معي نكشف البقيع الذي روي أنه فيه خارج الحيّز. جذاء قبر 
أيه يعقوب عليهما السلامء وتقدم تفسير تفسير الحيز» قال * فاشترى ى البقيع من 
صاحبه وأخذ في كشفه. فخرج في الموضع الذي روي أنه فيه حجر عظیم» 
فأمر بكسره. فكسر منه قطعة. قال : وكنت معهم في الحيزى فلما شالوا 
القطعة من الحجر فإذا هو يوسف عليه السلام» على الصفة من الحسن 
والجمال» وصار روائح الموضع مسكاء ثم جاء ريح عظيم» فأطبق العمال 
الحجر على ما كان عليه وی القة الئي هي عليه الآن. على صحة من 
رؤيته ول 5 

وُو“ خارج السور السليماني من جهة الغرب بداخل المدرسة 
المنسوبة للسّلطان الملك الناصر حسن)ء وتسمٌّى الآن بالقلعة؛ ويُدخل إليه 
من عند باب المسجد الذي عند السوق تجاه عين الطواشي» وهو موضع 
مأنوس وفيه افر 

ثم إن بعض النظار ی مسجد الخليل عليه السلامء وهو شهات الدين 
أحمد اليغموري فح بابا في السور السليماني من جهة الغرب بحذاء القبر 
المنسوب لسيدنا يوسف عليه السلام . وجعل فوق القبر السفلي إشارة تدل 
عليه كبقية الأضرحة الكائنة بمسجد الخليل عليه السلام» وذلك في سلطنة 
الظاهر برقوق “ 


سي ا يي ا تة أنه فال a‏ 


)١(‏ يعني قبر يوسف. 

(۲) من خبار سلاطين المماليك. تولئ الملك مرتين وفتل سنة 77/اه ومن اعظم آثاره العمرانية 
جامع السلطان حسن بالقاهرة ‏ مقابل جامع الرفاعي بالقلعة» عمره فې مده وجبزه ةه وجعله مدرصة 
انظر: الجوهر الثمين لابن دقماق ۲٠٠/۲‏ والنجوم الزاهرة ۰ . 

(۳) السلطان الخامس والعشرون من سلاطين المماليك حكم بين سنة ۷۸١‏ ه وصنة 8١١‏ ه مع فترة 
عزل قصيرة. وهو الثاني من ملوك الجراكسة بعد بيبرس الجاشنكيرء الجوهر الشمين 751١/57‏ . 
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يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» لولبشت في السجن ما لبث يوسف ثم جاء 
لله قالوا ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله 
ابن نبي الله ابن بي الله وخليله”'). فهؤلاء الأنبياء الأربعة وهم إبراهيم 
الخليل وولده إسحق وولده يعقوب وولده يوسف عليهم الصلاة والسلام» 
فبورهم في محل واحد. وعليهم من الوقار والجلالة ما لا يكاد يوصف. 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى . 

وهذا المكان الواحد هو الجامع المتقدم ذكره» وقد ورد في الفضائل 
كما ذكره الحنبلي في تاريخه. والشيخ إبراهيم السيوطي في كتابه «الأخصاء. 
وإن كانت أخباراً ضعيفة فلا باس بذكرها تنشيطاً للسّامعين وترغيباً للراغبين» 
وهي ما روي عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله کر : لما 
أسري بي إلى بيت المقدس» مر بي جبريل عليه السلام إلى قبر إبراهيم 
الخليل عليه السلام. قال انزل فصل ها هنا ركعتين» فإن هاهنا قبر أبيك 
إبراهيم عليه السلام» إلى آخر الحديث. 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل . من لم 
تمكنه زيارتي فليزر قبر إبراهيم الخليل عليه السلام . وعن كعب الأحبار قال: 
أكثروا من الزيارة إلى قبر رسول الله يك » وأظهروا الصلاة عليه وعلى صاحبيه 
أبي بكر وعُمرء رضوان الله عليهما قبل أن تمنعوا ذلك. ويحال بينكم وبين 
ذلك الفتن وفساد السبيل. فمن منع ذلك. أو حيل بينه وبين الزيارة إلى قبر 
رسول الله و فليجعل رحلته وإتيانه إلى قبر إبراهيم عليه السلامء وليظهر 
الصلاة عليه وليكثر الدعاء عندهء فإن الدعاء عنده مُستجاب» ولن يتوسل به 
أحَد إلى الله عر وجل ثناؤه في شيء إلا لم يبرح حتى يرى الإجابة في ذلك 
عاجلا أو اجلا. 
)١(‏ فتح الباري ۳۹۲/۸ . 


ADL 


الكريم 
ابن الكريم 


أحاديث ضعيفة 
عن قبور 
إبراهيم وبنيه 


65/ب 


قصتان 
عن الدعاء 
المستجاب في 


الحرم الإبراهيمي 


أخبار . فة 


في فضل الخليل 


قال الحنبلي بعد إيراده هذا الأثرء قلت قلت وهذا مما لا شك فيه فإني 

جرت امو ي من أمور الدنياء فكنت أتوفع الهلاك منه» فتوجهت من 

ب ن اى لد بدت الخلول ع ا ٠‏ في ضرورةٍ اقتضت 

سهرتي ٠‏ فلا دخات سن غ الصلاة ة والسلام» دخلتٌ إلى الضريح 

المشهور أنه قبر إبرأهيم. وتملقث بأستاره. ودعوتٍ الله تعالى. فما كان بأسرع 

من أن فرج الله كر بتي ولطف بي وأزال عني كل ما أزعجني ١‏ فله الفضل 
سبحانه وتعالى . 


وحکي عن رجل, من أهل بعلبك أنه قال: زرنا قير إبراهيع الخليل عليه 
السلام» گنها ود نفل من از ماك عة ناه وقد زار رو 
يبكي ويقول: حبيبي إبراهيم» سل ربك يكفيني فلانا وفلاناً وفلانا فإنهم 
يؤدوني › ونحن نضحك منه ونتعجب منه» ثم رجعنا بعد مذّة إلى يافا» فوصل 
قاربٌ من بيروت وفيه رجل من أهل بعلبك. فحنا أن الثلانة الذين سماهم 
ماتوا . 

وروی علي أبو الحسن بن جماعة بسنده إلى وهب بن منبه أنه قال: 
طوبیٰ لمن زار قبر إبراهيم عليه السلام في عمره 7 لا يعنيه إلا ذلك خر 
يوم القيمة امنا من الفزع الأكبر» ووفي فتاني القبر وكان حقا على الله أن 
يجمع بينه وبين إبراهيم في دار السلام . 
ا ا وصلَى فيه خمس صاوات. و الله ريع ف 
أعطاه إيأه وغفر دنوبه كلها. ومن زار قبر إبراهيم وإسحق ويعقوب وسارة وربقة 
وليقاء اعطي تلك الزيارة الكرامة الدائمة والرزق الواسع في دنیاه» u‏ الله 
و ولا يرجع إلى منزله e‏ او 
3 لشو ر اق وكلّما ذكره أهل 
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العلم السابقين والمتأخرين في مناسكهم من آداب الزيارة في حى سيدنا ونبينا 
محمد ب » فهو سائغ في حق هذا النبي الكريم خليل الله إبراهيم من غير 
ترد ولا تقصير / ولا إخلال بشيه, فمن أهمل شيئا من ذلك فلجهله 
وحرمانه. ومن تحلى بما أدبه الله به من الدخول في سلك أوليائه وأهل طاعته 
بقصد المعالي من الأمور الموجبة للارتقاء إلى المنازل العلية كان من الفائزين 


1/۱۷ 


المقربين» انتهى . 
ومما اتفق لنا من النظام فى ذلك المقام. فولنا هذه القصيدة فى مدح قصيدة النابلسي 
١‏ : والسا ش ١‏ في مدح 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» وهي : 57 وآله 
يا خليل المهيمن ل يا أبا الأنبياء والضيفانٍ 
Sm‏ ون رالانا وگال الهدى ونور العيان 
قد أتيلاإليك من عقبات ساميسات الذرا ومن کان 


وقطعنا الفلاة أرضاً فارضاً 
منك نرجو نيل القبول ونخشى 
حرم امن أتينا إليه 
ودخلنا لجا ورواق 
وبقبر الجايل 0 جلالك 
وفنا بجلا الرحاب ويهدي 
ية أشرقت بحبرون تحكي 
فسقئ الغار والذين حواهم 
سادة الجود والمكارم كانوا 
وبقبر الغيور إسحق سيف 
كلما هز التوسّل أفرى 
وهو سور البلاد طبق مقالر 
وليعقوب هيبة ووقارٌ 


للحمئ بالمشة والركبانٍ 
من دواعي الصد والهجرانٍ 

من أتاه ينال كل الأماني 
ظاهر النور باهر اللمعانٍ 
وجمال وهيبة وتداني 
فر لا لن 
شمس أفق منيرة الأركان 
ذلك الارن قدب الومسان 
تو بصيو ني ا 
مُصْلَتَ في يدالإله يماني 


في مام 5 س 


للذي حاء زائرا مبهران 


كف 


۷ /|/ب 


ثم كل يقابل الال منه 
ركا برف الجا غل 
مسجد نوره المشغشع باد 
وقباب الجميسع تشبرق نورا 
/هيبة تملا الرحباب وسر 
وخشوع للزائرين كثير 
با بني السيد الخليبل ويا من 
يا من العرِّ وصفهم في البرايا 
جئت أسعى إلى حماكم لأحظى 
با أبا السادة الكزام يياهن 
با خليل الله المفضل إبرا 
إنني أرتجي الإفافبة منكم 
وبكم أستمدٌ في کل طسو 
هاهنامغرم بگم يتمنى 
فذفته البلا حتى أتاكم 
بجواوٍ برت حوافره في 
وتسامت بەرۋوسل جبال, 
وبطونُ الوهاد قبد كََمَنّه 
قصدهمنك التِرّك يوما 
فعسى أن يكون نبال قبولا 
وصلاة الإله بعد ملام 
ياليوث ل فک جما 
وعلى الآل والصحاب لديكم 
أبد الدهر ما تثنت غصون 


ا 


في رواق وبهجة وتهاني 
رونق الحسن في أجل مكانٍ 
جل عن خفيةٍ وعن كتمانٍ. 
دتدوب اللفوس يا دعبال 
منه كل القلوب في خفقانٍ 
فتراهم نواكس الأذقانٍ 
فضلهم شاع بين قاصٍ وداني 
كل حين برئى من الأحيانٍ 
بالأماني من فضلكم والأمان 
مدحه المستفيض في القران 
هيم يا من نجا من النيرانٍ 
في طريق الكمال والعرفانٍ 
شاكياً من طوارق الحدثان 
من نداكم سوابغ الإأحسانٍ 
بعد كد وفاقة وامتهانٍ 
سيره كل صخرةٍ صوانٍ 
حيث أضحئ والنجم في الافترانٍ 
فهو فيها مستبعد الإعلانٍ 
وحصول الثواب والغفرانٍ 
ونوا منكم ورفعة شان 
منه ينمو بساحة الرَضوانٍ 
دائما يا ذوي الوجوهالحسان 


وعلى التابعين والجيرانٍ 
وتغنى الحمام بالألحانٍ 


وقد وجدنا في ديوان الإمام العارف بالله تعالى الشيخ إبراهيم بن زقاعة 
الخليلي» رحمه الله تعالى ‏ أبياتا من قصائد يمدح بها حضرة الخليل عليه 
السلام» وأولاده الكرام. فمن قصيدته النونية قوله : 
باماألذأويقات لناسَلَفْت عند المشاهد من غربيٌ قيطونٍ 
وخنفسرة لخليل الله متها بز نتا ان ال 
/فيها الخليل ويعقوب ويوسفهم ‏ وقبر إسحق ذباح القرابين 
وآل بيت صلاة الله تشملهم ولي النهى والتقى والوحي والدّين 
ومَدحهم في المثاني قد أتى سورا بين المحاريب يتل للمصلين 

هم الكرام فلا يخشون مفقرة ‏ أى» وكافلهم رب الاين 

وليلة اليد ناداني مؤدنهم فقلت لبيك من داع يناديني 
شددت مزر ر إحرامي على عجل, وسرت بين جماعات الملبيسن 
بغ فده لوروا في ظلمة لاض نلديتهم وفؤادي غير محزونٍ 
واخر الليل عرسنابمنزلة تلوح منها روابي طور سينين 
وطاف محبوينا بالكأس في غسق على HE‏ 
يدانه ورا ان ا حمر إذا مث فى الحانات تُحييني 
تشعشع م الكأس في الظلماء ۽ من يده فأشرق الغور والبحر الاي 
لولا تلطف ساقينا بنا حلفت أبمارنا وبقينا كالمجانين 
کان ألحاظ من أهواه تمزجها لس ل سيد 
وكلّما رمث أدنو نحوها لحظت قلې فيلمحها طرفي فيرميني 
دبت كمثل دبيب الروح في جسدي وفي مجاري عسروقي والشرايين 
حتى انتهثٌ موضع الأسرار قلت قفي لا ينظر الندما سرّي فيدروني 

إلى اخر ما ذكر في هذه القصيدة من مدح النبي كيو ليها . 

ومن قصيدته الرائية قوله : 
ولم أنس الطلول ودير مبجا واأعلاما بدت من عين سارا 


1۹ 


قصيدة اله له 


م4/ت 


قصيدة رابعة 
لابن زقاعة 


وطيفاً زارني في جنح ليل 
ترشيت لتعلة يضري وخذي 
أشار وقال م مت في الح طوعا 
وغارا كم أغار على فؤادي 
وسردابا وقنديلا تبذى 
يطوف بغارهم حرم شريفٌ 
وفتيان أقاموا في مقام 
/ويوفون النذور ويقبلوها 
وأنوار الخليل تلوح فيه 
ويعقوب ويوسف في الحواشي 
وبرق لاح من حبرون وهنا 
کان زناده مقداخ نار 
سد على مشارقه E‏ 
رأئ قلبي يطوف فجاء يسعى 
ولولا صاحب السشرداب نادى 
لكان الصبٌ دندن مشل عود 
) ومن قصيدته البائية قوله : 
شات الديوك من ديسر نا 
وخرير المياه أشهى لسمعي 
كم شَمَْتَ النسيم من جبانبيها 
سادة حبّهم ألم بقلبي 
لبت عيني قبل الممات تراهم 
وأرئ الور خولها كخيام, 
مكار هنا شير إلينا 
في محاريبهم جعت مودي 


*٭1¥ 


فأنعشني وأحيا حين زارا 
كأنى قد بسطتُ له إزارا 
فين سس اننا أن NE‏ 
فضوع رة ندا وغارا 
ومن نيران أحشائي استنارا 
وكم طاف ال به ودارا 
على قدم الوّفا لمن استجارا 
ويحمون المحارم والذيارا 
وإسحق المفدى م سارا 
وقيل العيص جاورهم جوارا 
كمثل النار يستعر استعارا 
ففى وجه العدايرمي شرارا 
اة في المغارب منه نارا 
فأرمى في مشاعره جمارا 
توارى عله في ظلي توارئ 
وزمُر في هواه ثم طارا 


آخر الليل هيجت أطرابي 


في رباها من صوت كل رباب 
يدن الخليل في المحراب 
من زمان الصبا وعهد التصابي 
عند حبرون بين تلك الهضاب 
عاليات ممدودة الاطناب 
أل آل الخليل في السرداب 
حین نادى مؤذن باقتراب 


ولكم فت ا ودمعي 
ري سبعين عاما قفا 
صرت شیا وماتغيّر حالي 
وإذا ماأموت مت شهيدا 
كل من مات في هراهم غراماً 


سابح سائمٌ على الأعتاب 
دن اي فی على لابواب 
عن حرام وهمتي کالیات 
وسطور are‏ رفم كشا 
فله جنة بغير حساب 


إلى اخر ما ذكر في هذه القصيدة من مدح الخليل والحبيب صلى 


عليهما وسلّم تسليماً. 


وقد ظفرنا بهذه الأبيات للشيخ العارف بالله تعالى» محمد البكري 
/ الصديقي”' رحمه الله تعالى يمدح بها الخليل وأولاده عليهم السّلام» وهي 


قوله : 

أيا فاك ول الخليل قبورهم 
ا ء الله يامَنْ مقامهم 
إذا ث ونا كان نفصلا و 
شل نحن إلا أعبدٌ في جنابكم 
فيا من أفاض الله غيث عطائهم 
بكم يستجير الخائف الوجل الذي 
بكم يستغيث العبدٌ فيماينويُه 
أما فيكم ذاك الخليل الذي له 
أما هو بعد المصطفى » أكمل الورى 
أما هوشيخ الأنبياء وتاجهم 
وهل فوقه إلا الحبيب وشانة 
e‏ 


. الشمس البكري الصديقي المصري «بركة الدنيا وسر 


ومْنْ لهم فوق الشماكين 
أجل وأبهئ من سواه وأفخُ 

علينا وأنتم بالمساكين أرحم 
وإنكم والله بالحال أعلم 
على الناس طرَاً إنما الناس أنتم 
أصاب الأنوب ارات 03 
فيظفر بالمقصود منكم ويغنم 

مقام جليل و النجم 58 
وأرفعهم قدرا وأعلى وأعظم 
أما هوطررٌ للسيادة مغلم 
أعرٌ وأسمئ في الكمال . واكسرم 
فک هارا متايه سل 


ر الوجود» 


RE‏ توفي بالشاهرة سنة 87 ١٠هى‏ وكان في عصره يعادل الشيخ عبد الغني 


النابلسي .أنظر خلاصة الأثر 150/7 . 


¥١ 


48/ب 


وقد وجدنا في ديوان الإمام الهمام العارف بالله تعالى الشيخ فد 
العلمي المقدسي» قدّس بره قصيدة يمدحٌ بها حضرة خليل الرحمن عليه 


السلام وأولاده الكرام» وهي قوله : 
يا حبّذا حضرة للأنبياء حوت 
أنوارهم أشرقت من كل ناحية 
فيها الهدى والندى والفضل أجمعة 
وکل ما يبتغيه المرء Er‏ 
بشرى لساكنها بشریٰ ل لزائزها 
ذاك الذي ربه بالخير خصضَهُ 
طوبى لها بقعة باللور قد لنت 
ا مازال بالأنعام مبتذلا 
فيها الجليل خلبل الله يعات 
من 53 يزل دائما بال محتسباً 
/ولم يزل رايا حقا لکل 
أخبارهُ لجميع الخلق قد شهرت 
حاوي الكمال لدين الح معتصم 
0 وهاد لإرشادٍ ومعرفة 
صلی عليه إله ارين شیدنا 
ولم تزل بركات الله تشملهم 
لا سيما إسحق مولى الفضل سيدنا 
السيّد السَندٌ المدعو لمبتهل 
وثم يعقوب إسرائيل» سيدنا 
كذلك السيد الصضديق يوسفهم 
والهم صلوات الله ا 


وسائر الأنبيا ا تزورهم 


V۲ 


للعلم والحلم والآداب والحكم 
نحي ا أولي الألباب والهمم, 
ول ماعدُ من خير لمغتم 
من العنايات والأفضال والنعم 
بشرى لناظرها لو كان في الحلم 
بنور أهل الهدى والمجد والهمم 
برحمة بولاءِ غير منفصم 
على الدوام بأو غير منصرم 
أبو النبيين ذو الآيات والحكم 
ممما بالرضا في الخير والآلم. 
بذلك الكتب تبديه لمفتهم 
فاقصد نداه ولا تخشئ من العدم 
ومَدْحه سا في عرب ا 
برحمة ة¿ شملت للآل ول 
مدى الزمان بفضل غير منصرم 
أبو العزائم والهمُات والكرم 
3 النجاة من الأسواء والسقم 
بو الس ج أحسن ا 
e‏ العلوم» , بحفظ الله في ف 
برحمة لم تزل تنهال کالديم 
بعد الحبيب. خيار الخلى كلهم 


السيد المجتبئ للمجد أجمعه 
عليه أزكق مد صلاة ۳ 
وقد 6 سائلا رد 
وکل عا غدا يسعى لصحته 

لا زلتم منهلا يا سادتي أبدا 


الكرام. وهي قوله : 
على الرأس مسعاي أتيت مع الركب 
ألا ياأبا إسحق جثناك بالحبت 
انا الحم شعناً وغبرا وإننا 
فصادفضا منكم E.‏ فاا 
/فحاشاكم أن تخفلوا عن مُحبّكم 
وإني كتوم لا أبوحٌ بسركم 
فكن يا خليل الله ساتر جمهنا 
مساكين جاؤوا من بلا بعيدة 
هو السالمي الاصل عبد لعبدكم 
فإن عاملوا بالفضل هم ذاك أهله 
فيا ال إبراهيم جودوا لعبدكم 
ألا ياأبايعقوب عبدك خائف 
ويا سيدي يعقوب ضيفك مفلس 
ويا أيها الصذيق جك صادقا 


ومن حبوا كلهم حدم 
لآلِه الغر والأصحاب والشيم 
يرجو مكارمكم في البؤس والنعم 
ا جناه من الأسواءٍِ والجرم. 
كذا لأحبابه 8 والرحم. 
ولا ت ا الخلق والأمم 

وقد وجدنا من نظم الإمام الصالح الشيخ أحمد بن سالم. * 
بدمشق قصيدة يمدح بها حضرة نبي 


اويل كرام الحيّ من نورهم حسبي 
فحقق لنا مولاي جائرة القرب 
فراحٌ برفع الحوب والجرم والذنب 
وفنا بسر لا يفارق للقلب 
وحاشامُحبَأ أن ينام عن الحبٌ 
فرفقاً رسول الله والعفو للصبٌ 
بنسبتكم أزهو على العجم والعرب 
وعامل بلطف كي يفارفني كربي 
يريدون قربا منك. خادمهم مسبي 
وملقئ على الأبواب لم يخش من عتب 
وإن عاملوا بالعدل. قد بان لي عُلبِي 
الل كين بجی دی لب 
وأنت غيور فاجعل الرفق من كسبي 
يُريد مدادا منك عونا على الدذزب 
تصدُق على عبدٍ يخاف من السّلَبٍ 


YY 


شيخ الخلونية 
ˆ الله الخليل. ومن جاوره من الأنبياء 


القصيدة السابعة 
لأحمد بن سالم 


الخلوتي الدمشقي 


1/۰ 


القصيدة الثامنة 
لمحمد الدكدكجي 


۰ /ب 


ويا ساكني الرداب مزقتى القلى 
ويا فلوج فكملوا 
يبَر مكسور رأى الدن طافحا 
اع ا 
رالف TEE‏ 
رال, 2 قراب 


و صرت ملق ة في المزابل والثرب 
فإن 2 اودر ونون بالشرب ظ 
ويحرسه سِربٌ فناهيك من سرب 
بشربة كاس كي يطيب بها قلبي 
وال وأتباع وأزواجك النخب 
على المصطف ىالمبعوث للعجم والعرب 
فجودكم فاق الهتون من السحب 


ومن ربا ولدن الروحاني محمد بن المرحوم الحاج إبراهيم الدكدكجي . 


هذه القصيدة يمدح بها حضرة نبي 

من الأنبياء الكرامء وهي قوله : 
يا مقاماً به أقام الخليل 
زادك الله وبهاءً 
وأقام الغيور إسحق فيه 
وكذاقدأقاميعقوبٌ فيه 
/وابن يعقوب يوسف الحسن أيضاً 
سادة الناس ملجاً للذي قد 
ليس يخشى من التجالحماهم 
قددخلنامقامهم وشهذنا 
ورأينا الأنوار لاحت جهارا 
جاممٌ. جامعٌ لفرط جلال, 
يا اهيل i‏ جودوا لصب 
قد فل قلبي وأوثقتموه 
يارعى الله سادة هم مقيمو 
كيف أسلو هواهم طول عمري 

Vt 


9 
رة 2 


ي الله الخلا ل عليه السلامء ومن سكن عنده 


لك في القلب عندنا تبجيل 
إذ غدا في حماك» يُكفئ النزيل 
قد كساه الوقار والتبجيل 
مع زوجاتهم لهم تكميلُ 
سكن الغار حيث طابٌ المقيل 
أونقَتَهُ الذنوب وهو عليل 
فط me‏ ولاايخاف الدّخيلٌ 
نور حقٌ لديه ت العقول 
فاعترانا من الجمال الذهولٌ 
ووكار ”ا تعنوالفُعُول 
عن هواكم وعهدكم لا بميل 
بفيود الهوى. فصبرٌ جميل 
ن بحبرون عم قوم نزول 
وهو ديني وملتي لا أحول 


يا خليل الإله إني 
جنتكم زائرا بخ وشوق 
ولات الأعتاب صدقا 2 
سادتي ادي فالقرب جودوا 
كيف لا اررق القبول وأحظئ 
وشفيعي لديكم من أتينا 
سيد ساد قدره وا 
في المزايا 
كامل الذَاتِ والصَفات e‏ 
كعبة العارفين حجت إليه 
مَنْ له المجدٌ والفخار على النا 
حاز في حلبة العلوم ثرا السب 
فرد هذا الزمان عبد الغنىّ ال 
صاحب الحلم“ والكمالات طرًا 
ند زهت سان ينه اف 
/ فهلموا إلى جماه وجدوا 
وإلى قدس ذاته فتعالوا 
وأميطوا ثوب التكبر عنكم 
وبصافي زلاله فتملوا 
واسمعوا قول ربكم من قريب 
ليس تلقون مُرشدا في البرايا 
قدّس لله سره من إمام 
أمدَالدّهرماهفت نسمات 


صاحب الوقت مفرداً و 


. في النسخة الثالثة : العلم‎ )١( 


با حل الال مسري قليل 
فعساكم ي أن تقبلرا 
ألثم الات عل تف الغليل 
واسمحوا لي عسئ يكون القبول 
بالأماني. وينجح ایر 
حماه عنا الهموم يزيل 

سع الصدْر لي إليكم رسول 
ا أن إليه وصول 
e.‏ ا الوجود قطب جليل 
ثم طافت وفي حماه تجول 
م جميماً والعرٌ والتفضيل 
في ونال المى . فأين العديل 
كامل البحر ورد السلسبيل 
وهو سيف على الأعادي صفيل 
حيث فيها قد حل هذا الأصيلٌ 
بدا اى فهر نيم الدلسل 
والزموا الصّدْقَء يحصل المأمول 
واسبحوا في بحاره ثم جولوا 
من علوم أنى بها التنزيلُ 
او فيكم يفول 
غيره ە کاش هوالمعسُول 
هوفيناحماه ظل ظليل 
وبدا الغضن : في الرّياض يميسل 


0 


مديح 
عبد الفني 
النابلسي 


ARS 


إقطاع 


ودر بته 


۱/ب 


صورة الإقطاع 


ثم ذهبنا إلى المنزل الذي كان نزولنا فيه وكنا نكاد أن نسمع بالأشواق 
نطق فيه» فجلسنا مع إخواننا الحاضرين لاستقبال الواردين علينا من أهل بلاد 
الخليل والزائرين» فحضر عندنا لزيارتنا مفخر الأفاضل المعتبرين وزبدة 
العلماء العاملين الشيخ أحمد بن الشيخ أبي الوفاء الخطيب يومئذ بجامع 
الخليل؛ التميميّ؛ نسبة إلى تیم الداري الصحابي المشهور الذي أقطعة 
النبي 2 هاتيك الأراضي ولذريته بعذه. والبلاد يومئذ في أيدي الكفارء بناءُ 
على تحقق دخول تلك البلاد في يد المسلمين» وصورة ذلك الاب بخط 
الإمام على رضي الله عنه» كانت موجودة في يدهم حتى أخذها منهم بعض 
الملوك العثمانية لأجل التبرك بذلك» كما أخبرنا هو عن ذلك واستنسخوا من 
ذلك صورة هي عندهم اليوم . 
وقد ذكر ذلك الحنبلي في تاريخه وعبارته: ذكر إفطاع النبي ية سيدنا 
تميم الداري. الأراضي التي بها بلد سيدنا الخليل عليه السلام »وما حوها من 
الأرض» وكتب له في قطعة أديم من خف أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وقد حكئ المؤرخون لفظ (الإنطا) على وجوه مختلفة» وقد 
رأيتٌ عند المتكلم على الإقطاع المشار إليه القطعة الأديم التي يقال إنها من 
خف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد صارت رة وفيها 
بعض أثر الكتابة» ورأيت27 معها ورقة/ مكتوبة في الصندوق الذي فيه قطعة 
الأديم» منسوب خط هذه الورقة إلى أمير المؤمنين المستنجد بالله العبساسي 
تَعْمده الله برحمته» كتب منها نسخة الإنطاء وصورة ما كتبه المستنجد بخطه: 
حافت كتاب رسول الله به الذي كتبه لتميم الداري 
وإخوته في سنة تسع للهجرة الشريفة بعد منصرفه من غزوة تبوك, في قطعة أديمٍ 
من خف أمير المؤمنين عل , بن أبي طالب وبخطه نسخت کهیشته : 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أنطا رسول الله ية لتميم الداري 


. يعني الحنبلي . لا النابلسي‎ )١( 


فق 


وخوت حترود والمرطود وبي عينون» وبيت إبراهيم وما فيهن. 
نظ بت بذمتهم. فلات لبت ذلك لهم ولأعقابهم . فمن اذاهم 
اذاه الله فمن اذاهم لعنه الله وأشهدتٌ عتِيقٌ بن أبي فحافة وعمر بن 
الخطاب وغنضان بن عفان وكتبه علي , بن أبي ا وشهد من 
بعدهم» وقد نسخت ذلك من خط المستنجد بالله كهيئته. ولعل هذا 
أصح ما قيل فيه والله أعلم . 
زمر هذا الإقطاع بيد ذرية تميم يأكلونه إلى يومنا هذا وهم مقيمول 
ببلد سيدنا الخليل عليه السلام» وهم طائفة کش يقال لهم الداريةء وهذا 
ببركة النبي وَل . 
وقد ا سا انتزاع الأرض منهم ورفع 
رمم إلى القاضي بى حامد الهروي الحنفي قاضي القدسٍ الشريف فاحتح 
الذاريون بالكتابة 7 ا : هذا الكتاب ليس بلازم» لأن النبي 5 أقطع 
5 ما لم يملك. فاستفتى الوالي الفقهاءء وكان الإمام أبو حامد الغزالي 
رضي الله عنه حينئذٍ ببيت المقدس قبل استيلاء الفرنج عليه فقال: هذا 
القافي كارب فإ النبي بق قال زُويت لي الأرض كلهاء وكان يقطع في الجنةء 
فيقّول قصر كذا لفلانء فود صذق وقوله حق» فخزي القاضي والوالي 
وبقي آل تميم على ما بأيديهم . 
وقال الشيخ إبراهيم الأسيوطي في إتحاف الاخصًا عند ذكره إقطاع 
النبي #5 لتميم الداري نقلا عن صاحب كتاب«باعث النفوس إلى زيارة 
القدس المحروس». روي عن أبي هند/ الداري قال: قدمنا على رسول 
الله ك ونحن ستة نفر من تميم: ابن أوس وأخوه نعيم» ويزيد بن قيس وأبو 
عبد الله بن عبد الله» وهو صاحب الحديث وأخوه الطيب بن عبد الله فسماه 
رسّول الله 6 عبد الرحمن, فأسلمناء وسألنا رسول الله ي أن يُقطعنا أرضاً من 
أرض الشامء فقال رسول الله يق حيث شئتم» قال أبو هند الداري: فنيضنا 


VY 


الو الي 
الذي حاول 
إلغاء الإقطاع 


A 


© + . 


الإقطاع المكية 


۲ /ب 
نسحة 


الإقطاع المدنية 


من عند رسول الله كوو إلى موضع نتشاور فيه أين ¿ نال فقال تمیم : أرى أن 
نسأله في بيت المقدس» وكورتهاء فقال أبو هند: رأيتٌ مُلْكَ العجم اليوم 
أليس هو بيت المقدس؟ قال تميم نعم» فقال أبو هند فكذلك يكون فيه ملك 
العرب وأخاف أن لا يتم لنا هذاء قال تميم فنسأله بيت جبريل» فقال أبو هند 
هذا أكبر وأكثرء قال فأين ترى أن نسأله؟ قال أرئ أن نسأله القرى 
الى تصنع افيها حصرنا مع ما فپها من آثار إبراهيم عليه السلام» فقال تميم 
أْصَبْتٌ ووفقتٌ. قال: فنهضنا إلى رسول الله وهو فقال: يا تميم: أ أن 
تخبرني بما كنتم فيه أو أخبرك؟ فقال تميم: بل تخبرنا يا رسول الله فنزداد 
إيمانا : فقال رسول الله يه : أردت يا تميم أمرا وأراد هذا غيره. ونعم الرأي 
رأي هند قال: فدعاء رسول الله 5 بقطعة من أدم وكتب لنا فيها كتابا 
نسححتيهة : 
«بسم الله الرحمن ن الرحيمء هذا كنات ذكر فيه ما ره بعد رسول 
الله و للداريين؛ إذا أعطه الله الأرض. وهب لهم بيت عيتون 
وحبرون والمرطون وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى أبد الأبد. شهد 
عباس بن عبد المطلب. وجهم بن قيس . وشرحبيل بن حسنة وكتب» . 
قال: ثم دخل بالكتاب إلى منزله فعالج في زاوية الرّقعة بشيء لا 
يعرف. وعَقَده من خارج الرقعة بسر عقدتين وخرج إلينا به مطوباً وهو بقول :إن 
أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنواء والله ولي 
المؤمنين )"٠ء‏ ثم قال انصرفوا حتى تسمعوا أني فاجرت: قال أبوهند 
فانصرفناء فلما هاجر رسول الله َة إلى المدينة ف علد أن يجِدَدٌ لنا 
کتابا آحر» فكتب لنا كتابا نسخته: ) 
/وبسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أنطا محمدٌ رسول الله. لتميم 
الذاري وأصحابه أني أنطيتكم بيت عيتون وحبرون والمرطون وبيت 


VA 


إبراهيم بذمتهم وجميع ما فيهم نطب بت ونفدت وسلمت ذلك لهم 
ولأعقابهم من بعدهم أبد الابدين. فمن اذاهم فيه اذاه اله » شهد أبو 
بكر بن أبي قحافة. وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي 
طالب ومعاوية بن أبي سفيان» . 


فلمًا بض رسولٌ الله يه واستخلف أبو بكر وجند الجنود إلى الشامء 


بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر الصديق إلى عبيدة بن الجراح 
سلام عليك. فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هى أما بعد: فأمنمٌ من 
كان يؤمن بالله » واليوم الآخر من الفساد في قرى الدّاربين. وإن كان 
اهلها 3 جلوا عنهاء وأراد الداريون يزرعونها فليزرعوهاء وإذا رجع 
إليها أهلها فهي لهم وأحقٌ بهم والسلام عليك انتهى7١)‏ 


والشيخ أحمد التميمي المذكور هو من حوئ الشجاعة مع العلم 
والفضل وله وقائع كثيرة في زمان شبابه» حتى إن الله تعالى أعطاه فق القرة اله 
كان بحيث إذا مسك السَّفْرجلَةَ وهي على الشجرة وطبق يده على نصفها 
يقطعها نصفين» فيأخذ في يده نصفهاء والنصف الاخر يبقئ على الشجرة» 
وأنه مرة خرج عليه جماعة من فطاع الطريق» وكان راكبا على حمارةٍ وعليها 
خرج له فيه أسباب وأمتعة» وكان وحدهٌُ فلمًا رآهم نزل عن حماره وحمل 
الحمار والخرج على ظهره وصعد به على ظهر صخرة» ثم جمع من الأحجار 
شيئاً عنده وكان يرمي وجوه القوم بتلك الأحجّار حتى ذهبوا عنه خائبين ولم 
يقدروا عليه وأخبَرنا أنه مره جاء وحده إلى بيت المقدس ليأخخذ الصرة التي 
هي علايف أهل الخليل» فأخذها وأراد الذهاب إلى الخليلء فبلغه أن جماعة 


)١(‏ ذکر ي ان تميماً قال لرسول لهك يا رسول اله إن الله مظهرك على الارض كلهاء نهب ش 
ا : ليس للك أن تبيع . انظر سير اعلام النبلاء 4/۲ . 
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الشيخ 
أحمد التميمي 


عن فوته 


1/۱17۳ 


من العرب والفلاحين علموا بذلك. فوقفوا له في الطريق ليأخذوا منه المالء 
فلقي في بيت المقدس جماعة من العرب يبيعون السّمن في ظروف صغيرةء 
فتساوم امرأة منهم على ظرفب صغير من السمن. ونح فم الظرف لينظر إلى 
السمن» فرمئ فيه صرة المال» بحيث لم يشعر به أحد» وربط فم الظرف 
/وقد اشتراها منها بشرط أن تحملها له إلى بلاد الخليل» ثم ذهب وحدَهُ فبينما 
هو في الطريق. خحرج عليه القوم الذين كانوا ينتظرونه ليأخذوا منه المال 
ففتشوه ليأخذوا منه المال» فلم يجدوا معه. فتعجبوا من ذلك لكونه ما جاء إل 
ليأتي لأهل الخليل بصرتهم» فلما وصل إلى الخليل سألوه عن مال 
الوظائف. فقال لهم. يأتيكم في غدٍ إن شاء الله تعالئ. فلمَا كان ثاني يوم. 
جاءت المرأة ومعها الظرف فأعطتة إياه وأفرغه وهي ترى ذلك» فخرجت 
الم ما الي فقالت له ما هذاء فقال هذا مال وظائف أهل 
الخليل» فندمت المرأة لكونها لم ا الله تعالى من قطاع الطريق 
ببركة تقواه وديانته . 
وکان من قوته وشدته. لطف الله تعالى به كما حدثنا بذلك أنه كان 
يذهبٌ يوم الجمعة من بلاد الخليل إلى الرملةء ويدرك صلاة الجمعة بهاء ثم 
يعود للخليل» وفي مرةٍ صلى الصبح بيت المقدس. وجاء إلى الخليل ولم 
يكن أهل الخليل قاموا بعد من النوم, وقد أَخْبَرَنَا عن أكله الكثير أشياء كثيرةء 
وهو رجل من الصالحين والعلماء والعاملين. وقد حدَّئنا بذلك عن نفسه, وهو 
الان كبير السنّ. ينوف عمره على الثمانين سنةء فاجتمعنا به وتبرّكنا بمجالسته 
وتكلّمنا معه في مسائل من العلم شتى. وهو حنفي المذهب إمام الحنفية 
بجامع الخليل عليه السلام. وكان يُصلي المغرب والعشاء في صحن الجامع 
بالقرب من شباك الخليلء على البلاطة الجعبرية» وهي بلاطة كبيرة بقدر 
السججادة الكبيرة في أرض الجامع» من جملة بلاطة منسوبة إلى الشّيخ 
الجعبريّ » أحد الجعابرة المشهورين بالعلم والدّين والصّلاح والتَصَوْف من 
أعيان أهل بلاد الخليلء وقد دعانا مرةٍ إلى الصلاة بالجماعة في صلاة 


>34 


المغرب» وقال لنا: حتى تحصل لكم البركة في صلاتكم على البلاطة 
الجعبريّة فصلينا بقصد التبرك . 

وممّن حضر عندنا أيضاً للزيارة» الشيخان الفاضلان الأصيلان الكاملان 
الأخوان الشيخ أحمد وأخوه الشيخ عمر المروانيان من بني مروان» الذين هم 
من بني أميّة. لهم نسب ذكروه لنا بالتفصيل / ولم يحضرنا الآن بيانه. وهما 
الآن من أعيان البلاد الخليلية وأكابرهاء ولهم هناك مشيخة الطريقة القادريّة. 
يجعلون الذكر في كل يوم جمُعَة بعد الصلاة إلى العصر» في وجل حرم 
الخليل في الجهة الغربية منه» خلف المنبر لصيق الحائط القبليء وقد 
حضرنا عندهم بعد صلاة الجمعة وحصلت لنا البركة بذكرهم وتواجدهم على 
الطريقة المعهودة وممن حضر عندنا أيضاً للزيارةء الإمام العالم الفاضلء 
جامع الفضائل الشيخ بدران الخليلي. وهو رجل من أهل العلم والفضل» وقد 
أخبرنا أنه نظم السنوسيّة أمّ البراهين2'7: وطلب منا أن نشرح ذلك النظم له 
فلم يتيسّر لنا لكثرة الاشتغال بمهمات السفرء ثم لما اطلعنا على نظمه 
المذكور كتبنا عليه هذه الأبيات التي هي قولنا : 
بدران وافى ببدر العلم والدّين وبر في نظمه أم البراهينٍ 
وفاح عرف الهُدى من زهر روضته وصاح طير الهنا زاهي التلاحين 
وزاده الله فضلاً ما سرت سحراً ريح الصّبا بِينَ أزهار الرياحين 
ونال عبدٌ الغني من نسل نابلس من المنئ فوق ما يرجوه في الحينٍ 
وبالزيارة في القدس الشريف حوى وفي الخليل هدى شم العرانينٍ 

وممّن اجتمعنا به أيضاً عندنا الإمام الصّالح والفالح الناجح الشيخ 
حُْسين الغزالي وهو من ذرية الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله 
عنه» وقد سأَلَنا مسائل في قضية إيمان فرعون وغيرهاء وأجبناه بأجوبة كثيرةء 


)١(‏ هي متن في العقائد الأشعرية. ألفها محمد السنوسي المغربي وله مؤلفات كثيرة أخرى. وقد 
توفي تلمسان سنة ۸٩٩‏ ه. معجم المؤلفين 71 . 
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الأخوان 
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الشيخ 
بدران الخليلي 


الشيخ 
حسين الغز الي 


الحسيب النسيب 
أحمد 


ART 


نور الدين 
الخليلي 


الحجرٌ 
الذي عليه 

أسماء 
قبور الأنبياء 


قبر أدم 


فشر يها سترورا کا ودعا لناء وهو رجل صالح من المعتقدين في تلك 
الأراضي . 

ومن اجتمعنا به أيضاً الشابٌ الصّالح الشريف الخ السب اكد 
ا السيد شرف الدين. المتفق على ضحة نسبه. الزعتريٌ الجلوسي › 
وإنما أب بذلك لاه كثيراً ما يقول اجلسٌ بالصلاة ة على محمد وله قصص 
وكرامات مشهورة ة ومناقف مأثورة . منها أنه كان مرّة مع أبيه في الحصاد وكان 
يوم الجمعة» فكان وقت الصّلاة. وطلب من أبيه أن يأذن له في الذهاب / إلى 
صلاة الجمعة» فمنعه من ذلك وأراد ضربَهُ نم إنه التفت فرأئ ذلك الزرع 
الذي یرید حصاده قد احترق. 

ف الناس ونح يولة وكان يلازمناً كثيراء وهورجل صغير الجثة 
خفيف الروح كثير الضحك والتبسم. كثير التواضع» يلازم زيارة الأنبياء 
والأولياء ماشيا سواء کان ا أو قريبا. 

وممُن حضر عندنا أيضاء الحسيب النسيب الفاضل الكامل السيد نور 
الدين الخليلي» وقد قدم إلى عندنا إلى دمشق الشام سابقاء وقرأ عليناء 
م يت والأعيان . 


عَلية» وجلسنا في 9 المذكور ر حی صلينا المغرب الان ا د 
جماعة من أهل الخليل نتذاكر معهم في المسائل العلمية ماج الجا 


اراي داكل الجايع و في الحائط الشرقيء خلف مزار ربقة 


زوحه ةه إسحق عليه السلا م المتقدم ذكره. مكاناً فيه الحجر الذي سی دکره» 
المكتوب عليه بالخط اليوناني القديم أسماء قبور الأنبياء التي هناك وقد ذكروا 
ااي 5" 


سبق : وهذا الحجر المنقوش موجودٌ إلى يومناء وقد اشتهر عند الناس مكانه 


YAY 


بمقام آدم» ويُقال إن عنده راس آدم عليه السُّلام» وذكر الحنبلي في موضع 
آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن آدم عليه السّلام؛ رأسّهُ عند 
الصخرة ورجلاه عند مسجد الخليل وفي رواية أن قبره في مغارة بين بيت 
المقدس ومسجد إبراهيم ‏ رجلاه عند الصخرة ورأسه عند مسجد إبراهيم عليه 
السّلام؛ وقال الحنبلي عند ذكر ادم: وقد اختلف في دفن ادم» فقيل إن قبره 
بمغارة بين بيت المقدس ومسجد إبراهيم» رجلاه عند الصخرةء ورأسه عند 
مسجد إبراهيم عليه السلام» وعن ابن عمر رضي الله نويا أنه قال إن ادم 
عليه السّلام عند الصخرةء ورججلاه عند مسجد إبراهيم الخليل وفي ذلك 
خلافٌ كثير» انتهی» وقال الهروي في زياراته: وقيل إن قبر آدم ونوح وسام 
في هذه المغارة» يعني مغارة الخليل عليه/ السلام انتهئ. والله أعلم بحقيقة 
الحالء والزائر له صدق نيته وصحة عقيدته. فوقفنا وقرأنا الفاتحة ودعونا الله 
تعالئ. ثم ذهبنا إلئ المنزل لأجل المبيت مع الإخحوان» وكانت ليلتنا تلك ليلة 
الجْمُعة زائدة الإشراق واللمعان» وقد حضر عندنا أيضا بعد العشاء» جماعات 
من العلماء والصالحين» أهل الصلاح والدّين. من أعيان البلادء وخواص 
العباد. وجري بيننا وبينهم أبحاثُ علميّةٌ. وكمالات أدبية حتى قال بعضهم 
لبعض. قد أكثرنا على الشيخ, وأطلنا الجلوس عنده» فربما أنه سئم مناووجد 
النقل والشئّة. ثم إنهم ذهبوا وقد بتنا في أرغدٍ عيش , على فرش الوقار والحشمة 
لا الطيش» حتى طلع نجم الصباح» ونجم طلوع الاصطباح» وهبّت نسمات 
الصّباء وتذكر بنشاطه الشيخٌ زمان الصّباء وحيعل فينا المؤدّن يُعلن بالصلاة 
ويؤذن. 


YAY 


٤‏ /ب 


زيارة 


النبي لوط 


قر ية ياقين 


1/110 


مسجد البقين 


اليوم السادس والعشرون 


[الجمعة ۱۲ رجب - ۲٢‏ نيسان /أبريل] 


وكان ذلك اليوم يوم الجمعة المبارك السادس والعشرون من أيام هذه 
الرّحلة اللطيفة, والسفرة القدسيّة الشريفةء فتوجهنا إلى صلاة الفجر بالجماعة 
في جامع الخليل عليه السلام» حتى وصلنا في تلك السّاعة وقد امتلا المجَاممٌ 
بالناس من أهل المدينة السادة الأكياس» فوجدنا الجماعات تتكرر هناك ولا 
يكاد يفرغ الجامعٌ من العبّاد والنساك, واجتمعنا بعد الصّلاة بجماعةٍ من 
الإخوان. وعزمنا على الذهاب إلى زيارة لوط عليه السلام. في ذلك المكانء 
وقد هُيئَتٌ لنا الخيل فركبنا وسرنا مثل السّيل» وقد ركب مَعَنا من أهل المدينة 
جماعات» وكان لنا معهم في الطريق مكالمات ومباحثات. حتى وصلنا إلى 
مسجد اليقين بعد أن قطعنا مفازات وجبال شامخات فدخلنا إلى المسجد 
المبارك المتقدّم. والأثسر العتيق المتهدّم ونظرنا إلى أثر قدم إبراهيم 
الخليل في صخرة داخل ذلك المسجد. فوقفنا ردعونا الله تعالئ وتبركنا 
بالحضور في ذلك المكان مع من كان معنا من الإخوان, والظاهر أنه كان 
هناك قرية تسمئ ياقين . 

فال الهروي في زياراته: ياقين قرية بها مقام لوط عليه السلام» وبها 
كان يسكن بعد رحيله من رُغَر وسّميتُ ياقين لأنه لما سار/ورأى العذاب قد 
نزل بقومه سجد في هذا الموضع وقال: أيقنت أن وعد الله حق . 

وقال الحنبلي في تاريخه: وثم مسجد بناه أبو بكر محمد بن اسماعيل 
الصباحي فيه قدم أومرقد إبراهيم عليه السّلام لما رأى قريات لوط في الهو 
وقف أو رقد هناك ثم قال: أشهدٌ أنْ هذا لهو الح اليقين. فلذلك سمي 
ذلك المسجد مسجد اليقين» وكان بناء ذلك المسجد في شعبان سنة اثنتين 
وخمسين وثلاثمائة. وفي ذلك يقول الشيخ إبراهيم بن زقاعة العارف بالله تعالئ 
في ديوانه : 


TAÊ 


آل ياقين في مقابرلوط حَوْلَهُ زميرة من الاأصحاب 
عمهذاءوخال هذاخليلً فلذا صار مجمعالأحباب 

وقد وقفنا على رسالة لطيفة مقدار الكراسة» تصنيف الشيخ الإمام 
العارف بالله تعالئ الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه 
سماها كتاب اليقين قال في أثنائها: فيكف هذا القدرء فإِنْ الورق عندي 
معدوم في هذا الوقت» ثم قال في آخرها أيضاً. وقد ضايقنا الوقت وَعَدَمُ 
الوَرَقَء فاختصرنا جهدنا والحمد لله رب العالمين» ثم قال رضي الله عنه : 
كان السبب في إنشائي لهذا الكتاب. أني زرت الخليل عليه السلام ثم 
خرجتٌ من عنده قاصداً إلى زيارة لوط عليه السّلام. أنا وصاحبيٌّ الشيخ 
العارف الصوفي ضياء الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن 
مطرق المري» وعفيف الدين أبو مروان عبد الملك بن محمد بن حفاظ 
القيسي ٠‏ فمررنا في طريقنا بمسجد اليقين موضع إبراهيم عليه السلام» فاقام ال 
في خاطري أن امع جزءا ة في اليقين في هذا المسجد المعروف باليقين. 
فاستخرت الله وفيّدتٌ هذا الجزء ء بالموضع المذكور في يوم الزيارة» وذلك يوم 
الأربعاء الرابع عشر من شوال سنة اثنتين سا اة صاحبيٌ بقراءتي 
وصلينا الظهر في ذلك الموضع وانصرفنا إلى لوط عليه السلام» نفعنا الله وإياهما 
وجميع المسلمين بالعلم آمين بعزته. 

وكان السب الذي سمىّ هذا الموضع مسجد اليقين» أن الخليل إبراهيم 
عليه السّلام. كانت الملائكة التي بَشْرنّه بإسخق عليه السلام قد نزلت بذلك 
الموضع وأخبّرَنْه أنها تسير إلى لوط بإهلاك قومه. وأمُروه بلزوم ذلك 
الموضع / حتى يأتي إليه لوط» عليه السلام. فلم يزل بذلك الموضع حتى 
أبصر مدائن قوم لوط في الهواء» وسمع ضجيجهم, وهو قوله تعالى وفجعلنا 
عاليها سافلهاي'). فعندما أبصر ذلك سجد لله في هذا الموضع. وار زول 


. ۷٤/رجحلا سورة‎ )١( 


۲A2 


66/ت 


مقام بئات لوط 


في القفر. وقال أشهد أن ها هو الحق اليقين › وفي بو سجودي أنشات 

هذا الكتاب. ولهذا سميناه بهذه الاسمية, ورآأء ینا أن نتكلّم فيه فيه على اليقين» 
دون غيره من المقامات, للمناسبة التي أعطاها الموضصع . انتهى كلام الشيخ 
من البناء. وكان مكاناً قفرا أي خاليا من ا و ولكن أسمه مسجد 
اليقين لأنه موضع سجود إسراهيم عليه السلامء ثم بي هذا البناء عليه كما 
تقدم في سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة. ودخله الشيخ رضي الله عنه وهو 
مبنيّ ١‏ ثم خرجنا من ذلك المسجد إلى مغارةٍ هناك, يقال إن فيها بنات لوط 
عليه السلام اللاتي قال الله تعالى في حقهن حكاية عنه عليه السَّلام «هؤلاء 
بناتي هن أطهر لكم) ' الآية. فوقفنا وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى . 

قال الحنبلي في تاريخه: وبظاهر المسجد مغارة بها قبر فاطمة بنت 
الحسن بن علي بن أبي طالب. رضي الله عنهم. وعند قبرها مكتوب على 
رخامة بالكوفي 
ود ES‏ ار 

OT‏ اله لوط عليه الام في قربة يقال لها كر 
البريك بفتح الكاف وسكون الماء وفتح الباء الموحدة بعدها راء کو م ياء 
ماناة تحتیه آخره کاف» والآن يقال لها فرية بني نعي( بالتصغير» فد خلنا إلى 
الجامع الذي هناك وفيه قبر لوط عليه السلام. قبالة الشاك فوقفنا وقرأنا 
الفاتحة» ودعونا الله تعالى على وجه الاشتراك . 
)١(‏ صورة هود /۷۸ . 
(۲) بلدة عربية على بعد ثمانية كيلو مترات من شرق الخليلء وسكانها اليوم بتحدود . خمسة آلاف 


ةيا الموسوعة ۱ . 


1A٦ 


قال الشيخ إبراهيم الأسيوطي رحمّه الله في إتحاف الأخصًا: ولوط عليه 
السلام ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السّلام؛ قال الثعلبيء وإنما سمي 
لوطا لأن حبّه ليط بقلب إبراهيم» أي تعلق ولصى. وكان إبراهيم عليه السلام 
يحبّه حباً شديد!(0), انتهى . 


ثم خرجنا إلى صحن ذلك المسجد, وذهبنا في غربيه تحت الرواق إلى 
مغارة مفتوح فمهاء يقال إن فيها / أربعين نبا مرسلاء فوقفنا هناك وقرأنا 
الفاتحة وذعونا الله تعالى . 

قال الهروي في زياراته: كر البريك» قرية بها قبر لوط عليه السلام 
وقبر إبراهيم ابن أدهم. والصحيح أن إبراهيم بجبلة على ساحل البحر. 
انتهى . 

وقد بشرنا بعض المجاذيب ونحن في دمشق قبل سفرنا إلى زيارة بيت 
المقدس. بأننا نزور إبراهيم بن الأدهم قدّس الله سره وكان مرادنا الذهاب 
إلى جبلة واللاذقية لزيارته» فلم يتيسر لنا ذلك فزرناه في هذه القرية على ما 
قيل» لعله هو الصحيح الذي كوشف به ذلك المجذوب وقد حصلت لنا 
بشارته والحمد لله تعالى . 

وقال الحنبلي في تاريخه: وأمًا قبر لوط عليه السام فهو في قرية تسى 
كفر البريك. عن مسجد الخليل عليه السلام نحوا من فرسخ . ونقل أن في 
المغارة الغربية تحت المسجد البق :سين نيا منهم عشرون مرسلة . وصار 

وقال الأسيوطي رحمَهُ اللّهُ تعالى. بعد ذكره هذه العبارة: وقد كان قبر 
لوط عليه السّلام يُزار ويُقصدٌ من قديم الزمان» بنقل الخلف عن اسلف 


)١(‏ لوط بن حاران أخي إبراهيم. سافر معه من بلاد الرافدين إلى أرض كنعان انظر قلموس 
الكتاب المقدص ۸۲٠/‏ 


YAY 


TA 


قبر لوط 


أبسات 


لابن رقاعة في 


انتهى. وفي ذلك يقول الإمام العارف بالله تعالى الشيخ إبراهيم بن زقاعة 


الخليلي في ديوانه : 

وبكفر البريك بُورك فيها 

في مقام وجامع ورواق 
وقال أيضاً : 

ومشهدٌ فيه لوط زرية لحرت 
وقال أيضا في قصيدته التائيّة : 

والرأس من قيطون يمشي خذه 

والأرمني رفيقه ورسيله 

وبنات لوط قد كَبِرْنَ برأسِه 

كَمْرٌ البريك وفيه حصن جاممٌ 


فبر لطط النبيٌ بغير ارتياب 
نوره ساطع بتلك الرحاب 


للأربعين إلى أراضي اللوزة(') 
جبل اليقين مع الجنان بجملة 
وضريح لوط شرفه ببريكة 
فيه المزار فيا هناالزوارة 


وقد قلنا نحن من النظام. في هذا المقام : 


مقام احرلا a‏ الله مور 
ا ل ا البقاع به 
وقبسره ره کا ظاهرة 
في قرية سيت كفر البريك سَمْتَ 
والبوم فيها جماعات يقال لهم 

في الصيف ا تراهم يذهبون وفي 
ومسجد. ا يبدو لزائر 
ورفرفٌ وروا عن مدائحه 
جئنا إليه نرى الإمداد ينه لنا 
والأربعون نبيَاً في مغارتهم 
زرنا فم الغار منهم وهو مشتمل 
)١(‏ في النسخة الثالثة : اللؤلؤة . 


TAA 


في أرض حبرون بالخيرات مغمور 
فمن أتاه بصَدق فهو مأجور 
وفوقه عَلم اللكري جتشيور 
بمن بها مع من داناه مقبور 
فصل الشتاء إليها الكل محشورٌ 
إذا بدا نوره لم يب ديجور 
ub :‏ منظوم ومنشور 
فيما نحاولء والتقصيرٌ مغفور 
موسشدون إلى أن ينفخ الصورٌ 
بهم على مثل ما قد حازه الطور 


وللخليل رأينا في الصّمًا قَدَما 
ك من ا يشملهم 


زرنا لهم مشهدا من دونه سور 
قد غاص. وهو له في الناس مشهور 
تسمو. ومنهم علينا يشرق الور 
من زارهم فهو بالأنوار مسرور 
ووحية رؤميها بال مستطرر 
وما تغنى على العيدان شحرور 


a‏ ا ا توجهناراجعين إلى 
بلاد الخليل من غير ذلك الطريق الأول وذلك السبيل. فعزمنا على زيارة العيص بن 
إسحق بن إبراهيم عليهم الصّلاة والسلام » في قرية تسى سيعير")» وهي الفاصلة 
بين بلاد الخليل والقدس ٠١‏ ثم فنا أن تفوتنا صلاة الجمعة في جامع الخليل فأعرضنا 
عن ذلك ووقفنا نحاذي تلك القرية » وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى بنية الزيارة لما 
هنالك . 


قال الحنبلي في تاريخه: وبالقرب من مديئة سيدنا الخليل عليه السلام قرية 
تسمی سيعير » وهي الفاصلة بين عمل القدس والخليل. بها قبريداخل / مسجدهاء 
يقال إنه قبر العيص عليه السلام» وقد اشتهر ذلك عند الناس وصار يقصد للزيارة والله 
أعلم , والعيص أخو يعقوب. وهما ولدا إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام . 


قال الحنبلي في ترجمته ليعقوب : سمي يعقوباً لأنه كان هو والعيص نَوْءَمَين 
فخرج من بطن أمّه آخذاً بعقب بعقب أخيه العيص . قيل وفيه نظر. لأن هذا اشتقاق عربي 
ويعقوب اسم أعجمي ”")» انتهى . 


1 2 اه‎ 55 e a 
لم أخبرنا أن بالقرب من قرية سيعير المذكورة قبر الشيخ إبراهيم الهذمة"رحمهة‎ 


)١(‏ في الموسوعة الفلسطينية 007/7: سعير: على بعد ٣‏ كم من شرقي حلحول. وسكانها اليوم 
يتجاوزون خمسة الاف. 

(1) يعقوب اسم عبري معناه. يعقب» يمسك العقب. يحل محلء وقد اشتق اسمه لأنه كان 
ممسكاً بعقب أخيه البكر عيسو. أو العيص . قاموس الكتاب المقدس/77١٠‏ . 

(۳) انظر: جامع كرامات الأولياء ٠7/1١‏ 4» والأنس الجليل ١67/7‏ . 


1۸۹ 


فرية سيعير 


1/۱۷ 


يعقوبٌ 


الشيخ 
إبر اهيم الهذمة 


زيارة محذوب 


الله تعالى وهورجل من الأولياء الصالحين المشهورين» أصحاب الكمالات واليقين» 
فوقفنا حين حاذينا ذلك وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى . 

قال الحنبلي في تاريخه : الشيخ إبراهيم الهدمة, أصلّه كردي من بلاد الشرق 
قدم السام » وأقام بين القدس والخلیل » في أرض اختارها وین بها وزرع فيهاء وكان 
يقصد للزيارة» وظهرت له كرامات» وقد بلغ من العمر مائة سنة » وتزوج في آخرعمره 
ورزق أولادا صالحين ٠‏ وسكي آنه کان يُصرفُ له من سماط الخليل عليه السلام في كل 
يوم عشرة أرغفة » وكانت تجمع له من أول الأسبوع إلى چ فيحضر في أخريوم من 
الأسبوع . فيوضع له الخبز عن جميع ذلك لاحر و في وعاء و عله 
الحشيشة من السّماط الكريم فيأكله جميعه» ويستمر بقية الأسبوع لايأكل شيئاء توفي 
في جمادى الآخر سنة ثلاثين وسبعمائة » ودفن بالقرب من قرية سيعير بين القدس 
والخليل» انتهى . 

لم سِرّنا إلى جهة بلاد الخليل رغبة في صلاة الجمُعة في ذلك الجامع الجليلء 
فوصلنا في وقت الجمعة؛ ودخانا الجامع مع الإخوان فصلينا بلا رياء ولا سمعة. 
وأدركنا ذلك الجمع العظيم في ذلك المقام الكريم ء ثم لما قضيت الصلاة وأردنا 
الانتشارفي الأرضء والمسير بقصد الزيارة في طولها والعرض» فدعانا صديقنا الاجل 
الشيخ أحمد المرواني المتقدم ذكره إلى الحضور معه في حلقة الذكر على طريقة 
القادرية ء فحصل لنا التبرك بذلك مع إخوانناء وإنما / الأعمال بالنيّة فتواجدت 
الأقوام. وتراسلت هاتيك الخواص والعوام» بالقرب من مزار إسحق الغيور عليه 
الصّلاة والسّلام. حتى أذن العصرٌ. وحصل للمؤمن على شيطانه الغلبة بذكر الله 
والنصرى فصليناتلك الصّلاةمع الجماعة , وربحنافي أشرف تجار ةوبضاعة وغؤنا 
اله تعالى ء وقرأنا الفاتحة لتلك الانبياء السّاكنين في ذلك الجامع » وتملينابنورهم ذلك 
السّاطع اللامع, ٠‏ ثم ذكر لنامجذوب هناك ؛ قاطن في مسجد ولي الله الشيخ أحمد بن 
عثمان التميمي » واسم ذلك المجذوب الشيخ عبد الله زيتون. فقصدنا زيارتهُ في ذلك 
المسجد المذكور مع إخواننالتحصيل المثوبات والأجُور وعزمنا بعد زيارته على زيارة 
مغارة الأربعين» المشهورة هناك بين أهل الصلاح والدّينء فلمًا دخلنا على ذلك 

۳۹۰ 


المجذوب . وهومن أهل الأحوال وسلامة القلوب» سلّمنا عليه فترحب بناء وضحك 
لناء ثم قال كلاماً معناه أنتم تريدون زيارة الأربعين في هذا الوقت وهوآخر النهار. فلو 
زرتموه في الصّباح كان أسهل عليكم, ولكن هذا تيسَرء فنعم الزيارة ونعم المزار 
وظهر لنا منه بعض إشارات» بخفيّ العبارات وهو رجل مُهاب, لأهل تلك البلاد فيه 
اعتقاد وهو الصّواب . وإذا رأيتَهُ حسبتْ ثيابَهُ ثياب زيّات» فكلما البسوه ثياباً جديدة 
يجدونها ملطخةٌ بالزيت كلما أصبح وبات» ويلقبونه بالشعال لان بعضهم وجده يمل 
القناديل في جامع النبي ية في المدينة المنورة وهولم يخرج من بلاد الخليل عليه 
السّلام أصلاء وهوقاطنٌ في ذلك المسجد منذ سنين لا يخرج مِنْهُ ولم يرهُ أحدّذهب 
إلى جامع الخليلء لا ليلا ولا نهاراًء فطلبنا منه قراءة الفاتحة والدعاءء فقرأنا معه 
الفاتحة ودَعَونا الله تعالئ نحن وإخواننا الحاضرون. ثم توججهنا إلى ما كنا قصدناه من 
زيارة الأربعين. ومعنا جماعة من تلك البلاد التي اسمها حبرون. فركبنا متن ذلك 
الطريق» وصعدناتلك العقبة الكؤودوذلك/ الفج المضيق . حتى وصلنامنه إلى شجرة 
كبيرة جدّاء وقد عمُروا حولها مصطبة كبيرة بالحجر والكلس» وتحتها عين من الماء 
يُنزل إليها بدرج. وقد قيل إن بعض الناس وجدّ الأربعين من رجال الغيب جالسين 
تحتهاء ثم صعدنا إلى تلك المغارة المشهورة بمغارة الأربعين » وهي في داخل مسجد 
لطيف جامع للصالحين أهل الكمال والتشريف وهناك خادم يسكنها بأهله وعياله. 
ويقال إن هذه المغارة متصلة بمغارة الخليل عليه السّلام. فجلسنا هناك في ذلك 
المسجد عند فم المغارة نحن والإخوان, وأضافنا الخادم بماتيسر من جملة ألوان» ثم 
قرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى» وتوجهنا إلى زيارة الشيخ الإمام العالم العلامة 
الهمام الشيخ محمد سعيد الخليلي, فلمًا دخلنا عليه وقفنا قبالة مزار الشيخ 
يحي المدفون هناك في ذلك البيت. وقرأنا لفاتحة ودعونا الله تعالى بجزم المسألة ولم 
نفل لعل ولا لَيت. 

ثم أقبلناعلى الشيخ محمد المذكورفتلقانابكمال المرّة والحبور» وجلسنامعه 
في ذلك المكان, وأضافنا بما تيسر على حسب الإمكان. ثم قرأنا الفاتحة معه ودعونا 
لله تعالى في السرٌ الإعلانء ثم خرّجنا وقابلنا مزار الشيخ علي البكا المتقدم ذكرة. 


۳۹۱ 


1/۸ 


مغارة الأر بعين 


زيارة مجموعة 
من الصالحين 


64/ت 


الشيخ عمر 
بن نجم 
الدين يعقوب 


فقرأنامعه الفاتحة ودعونا الله تعالئ » ثم مشينا فزرنا الشيخ أحمد الزّاهد. ثم زرناالشيخ 
الإمام العارف بالله تعالئ أبا بكر الشبلي على حسب ما يقال إنه هناك وزرنا الشيخ 
الإمام برهان الدين الجعبري . شارح الشاطبية وصاحب الديوان المشهور')ء وبقية 
الجعابرة المدفونين هناك في تلك التربة» وقرأنا الفاتحة. ودعونا الله تعالئ ۰ ثم زرنا 
الشيخ أحمد عُوَيْصي . Û‏ العهملة رع الراروسكره الراء الجر تم عاد 
مهملة ,بعدهامثناق وزر ناأيضاً الشيخ محمد كنفوش العجمي بفتح الكاف والنونوضم 
الفاءوسكون الواو وناشن آخره. وبعضهم يقوله بالعين المهملة مكان الفاء.ومزاره 
بالقرب من البركة التي هناك؛ ثم زرنا الشيخ عبد الرحمن الهواري. ورُرنا الشيخ 
حسن بن الشيخ أحمد الجنيد» وزرنا الشيخ / ريحان والشيخ ساق وزرنافي مقابلته 
الشيخ مكحل والشيخ شنيط بالشين المعجمة مصّغراً والشيخ النارنجي , > كل واحد في 
مكانه المخصوص به» وهم أولياء معروفون عند أهل الخليل يقصدونهم للزيارة 
ويتبركون بهم > ثم زرنا الشيخ عمرالمجرد بفتح الرّاء. وكسرهاء في زاويته المشهورة. 
ووقفنا عنده وقرأنا الفاتحة ودَعَوْنا الله تعالئ . 


قال الحنبلي في تاريخه : الشيخ القدوة أبوحفص عمر بن نجم الذّين بن يعقوب 
البغدادي ثم المقدسي المعروف بالمجرد, أقام ببلد سيدنا الخليل عليد السّلام في 
مح حش وسبعين وسعمانة» وبنى زاوية في غاية الحسن بناءً ومنظراً. وكان شیخاً 
يرأ يلبس على رأسه قبّعأ من غير عمامة, توفي في ذي الحجة في, سئة خمس 
وتسعين وسبعمائة ودفن بزاويته بمدينة سيدنا الخليل عليه السلام 5 

ثم حنا إلى منزلنا المذكور. وبتنا مع الإخوان في أكمل سرور. 
وحضرت عندنا أهالي تلك البلاد» ونحن في المذاكرة العلميّة ولطائف 
الإنشادء إلى أن طلع الصباح. وأشرقت تلك النواحي بوجوهها الصّباح . 


. "117/٠0 المؤلفين‎ 


1۹۲ 


اليوم السابع والعشرون 


[السبت ۱۳ رجب ۔ ۲۲ نيسان/أبريل] 


وكان ذلك اليوم يوم السبت المبارك السابع والعشرين من أيام هذه 
الرحلة التي كنا في سفرها نتشارك, فذهبنا إلى جامع الخليل» وصلينا هناك 
الفجر وحصلنا على الثواب الجزيلء وودّعنا هاتيك المشاهد الشريفة 
والحضرات اللطيفة. والمزارات العظيمة. والأثار القديمة. وقرأنا الفاتحة 
عزنا وخضرضاء والتمسنا البركات ادل ا ثم خرجنا من ذلك الجامع 
بقلب > موجع وجفن دامع › وركبنا مع الأخوان. وسار معنا لوداعنا بعض 
الاصدقاء والخللان: ثم وقفنا قبالة زاوية الشيخ علي البكاء وقرأنا الفاتحة 
لعموم المزارات ودعونا الله تعالى بأنواع الدعوات» ثم فارقنا بعض من كان 
معناء وزاد البعض على ذلك فوصل معنا إلى الأبعد من هاتيك المسالك. 
ثم لم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى قرية حلحول. لزيارة نبي الله يونس بن 
متى الرسول» فدخلنا إلى قربية ليس فيها أحد / من الناس»ء انهم خرجوا منها 
إلى بيوت من الشعر غير محتاجة إلى الأساس» وتلك عادتهم أنهم يأتون 
للقرية في أيام الصيف لجمع الغلّة. ويذهبون في أيام الشتاء إلى الغور لدفع 
ألم البرد والعلة. فرأينا ذلك الججامع. وتلك المنارةء وشهدنا ذلك النور 
اللامع. وفهمنا تلك الإشارة. ودخلنا فزرنا ذلك الضريح ‏ والتمسنا البركة من 
ذلك النور المحض الصريح» ووقفنا على الأقدام» وقرأنا الفاتحة بكمال 
الإقبال والإقدام. ودعونا الله تعالى لجميع الإخوان في السرٌ والإعلان. 

قال الحنبلي في تاريخه: وقبر سيدنا يونس في قرية بالقرب من بلد 
سيدنا الخليل» عليهما الصّلاة والسلام» على مسافة قريبة» تسمى حلحول. 
وهي على طريق بيت المقدس» وصار على قبره مسجد ومارة وقد اشتهر 
مره أيضا وصار يقصد للزيارة . 


4۴۳ 


قر بة حلحول 


۹ 


قبر يونس 
بن منى 


لابن زفاعة 


مواليا 


لشيخ التابلسي 


يونس بن متى 


8/س 


البرك الثلاث 


وقال الهروي في الزيارات: حَلحُول قرية بها قبر يونس عليه السلام: 
وقد زرناه في مواضع اخر, انتهى . 
وفد اشتهر قبر يونس عليه السلام في بلاد الموصل »› وقال ابن زفاعة 
رضي الله عنه في ديوانه من قصيدة : 
وسونس في حمئ حلحول حل بها وفي المزامير قد تسمى بِهَلْهُونٍ 
يعني حلحول تسمى في مزامير داود عليه السلام هلهون بالهاءء مكان 
الحاء المهملة. وقال أيضاً من قصيدة أخرى : 
وضريح يونس عند حلحول ومن شرقيّه في الراس قبر الهدّمة 
وهو الشيخ إبراهيم بن الهدمة الذي ذكرناه فيما تقدّم . 
ولنا في زيارتنا لنبيّ الله يونس عليه السلام من المواليا قولنا: 
إن أوحشت غرية, لي زورة تونس لمن أحبٌ ولوقد كان في تونس 
بالصالحين التبرك مَذْ لنا يونس أرض الخليل بها رُرنا النبي يونس 
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وقال الحنبلي في تاريحّه : يوسس بن متى ١‏ فيل متى أبوه وقفيل أمهى 
والذي عليه أكثر العلماء أنه أبوهى ونقل الملك المؤيدا'“ صاحب حماة في 
تاريخه أن متى امه قال ولم يشتهر نبي بأمه غير عيسئ / ويونس عليهما 
ثم لم نزل سائرين» ولجماعتنا في الطريق مسايرين.' حتى أشرفنا على 
البرك التي يجتمع فيها الماء» ويجري إلى مدينة القدس29. فنزلنا هناك 
)١(‏ الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن على . . . بن نجم الدين أيوب. من سلالة 
ملوك بني أيوب في حماه. توفي سنة ۷۳۲ هھ وقد طبع كتابه أكثر من مرة» والكلام المذكور في 
النص منقول من الصفحة الخامسة والأربعين من الجزء الأول طبعة دار الكتاب اللبناني . 


(؟) هي عيون سلوان. وكانت المصدر الوحيد لتموين القدس بالمياه. وقد حفر اليبرسيون نفقاً لجر 
هذه المياه إلى يبوص وبقي بعدهم طويلا , الموسوعة 7'/ 0۸١‏ . 


۹ ٤ 


وأرخنا الرواحل والرماك. وهي ثلاث برك کل واحدة أعلى من الأخرى» 
ملآنة من الماء المجتمع من الأمطار والسَيول. ومن عين هناك لطيفة 
المجرى» ومقدار كل بركة منها نحو المائة ذراع في الطول» وقريب من ذلك 
في العرض» والعمق لم نعلمهُ لامتلائه بالماء. وظننا أنه نحو العشرة أذرع في 
الأرض» وهناك قلعة مبنية بالأحجار» مؤسسة على الصخور الكبارء وفيها رجل 
من الفلاحين يسكنها بأهله وأولاده وأعوانه وأجناده» لأجل حراسة تلك البرك 
من الإفساد. ومع ذلك يتعدّى بعض العرب والفلاحين على مجرى الماء منها 
إلى المدينة. فيخربه من فرط العتو والعنادء حتى يحتاجوا إلى إصلاحه. 
وتسوية ما انكسر من جناحه» ثم لما أخذنا حظنا من النزول» وكنا سِرّنا من 
بلاد الخليل بعد طلوع الشمس بأكثر من ساعة رملية» ومكثنا حصة في قرية 
حلحول. ثم ركبنا وسرنا على ظهور رواحلنا والخيول؛ وكان ذلك قبيل وقت 
الظهرء فجاوزنا البرك قليلاء فصادفنا صديقاً حرج من مدينة القدس إلى 
ملاقاتنا وخليلاء ثم سِرّنا حصّة من الزّمانء فعرض لنا أن نزور قرية بيت 
لحم لأجل ما اشتملت عليه من المزارات الرفيعة الشان. 

قال الهروي في زياراته: بيت لحم بلدة0'© بها مولد عيسئ عليه 
السلام» ويقال إن داود وسليمان قبراهما فيه. وبهذه الكنيسة اثار وعمارة 
عجيبة من الرخام والفص المذّهب والعُمُدء وتاريخ عمارتها يزيد على ألف 
ومائتي سنة")» منقور في حجر لم يتغير إلى زماننا هذاء وبه محراب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء لم تغيرهُ الفرنج إلى الآنء وذكر قبل ذلك في 


٠ ق.م وكانت تسمى (بيت إبلو لاهاما) أي الإلهلاحاماء وهو اسم كتعاني‎ ٠٠٠١٠١ مدينة قديمة منذ‎ )١( 
وفيها ولد داود والسيد المسيح عليهما السّلام. انظر الدراسة الموسعة عنها في الموسوعة‎ 
. وما بعد‎ 461// ١ةينيطسلفلا‎ 

(۲) بنتها الأمبراطورة هيلين أم قسطنطين سنة ۳۴١‏ م ثم هدمت فأعاد بناءها الأمبراطور جستنيان 
في القرن السادس وسميت كنيسة المهد. وهي ليست أقدم كنيسة في العالم لان أقدم كنيسة في 
العالم هي كنيسة وجدت في دورا أورويس وتعود لسنة ۲۳۲ م انظر قاموس الكتاب 
المقدس/7١7‏ وتاريخ سورية ولبنان لفيليب حتي 1٠0/١‏ . 


1۹0٥ 


= 


1/۱۰ 


أحاديث الإسراء 


صلاة محمد 
عليه السلام 


في بيت لحم 


زيارات / طبرية وأعمالهاء قال: من شرقي بحيرتها قبر سليمان بن داود عليهما 
السلام. والصحيح أن حَليفان دفن إلى جانب أبيه داود عليهما السلام في 
بيت لحم. وهما في المغارة التي فيها مولد عيسئ عليه السّلام» انتهى . 

وقال الإمام العلامة شهاب الدين الخفاجي في حواشيه على القاضي 
البيضاوي الذي في اللغة والتاريخ : إن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد في 
0 وتلا ثماثئة لغلبة الاسكندر0), في بيت لحم من ان ثم و 
به أمه إلى مصرء ولما بلغ ثنتي عشرة سنة عادت به إلى الشام» إلى اخر 
عبارته . 
س بن مالك ا رول اش به قل د ابغل وفوق الحمار. 
خطرما جه بتي طرقهناء فركبت ومعي جبريل فیسرت» قال: فصل. 
فا فقال أتدري أين صليت. ۽ صَلَيتَ بطور سيناء حت كلّم الله موسئ ء 
ثم قال انزل فصل» فنزلت فصليت فقال أتدري أين صَلْيتَ ول ت 
N SE‏ 
تن 

وقال الحنبلي في تاريخه: بيت لحم. قرية قريبة من القدس» وهي منها 
نحو ربع بريد من جهة القبلة وبها مولد سيدنا عيسئ عليه السلام. وقد ورد 


(١)يدأ‏ التقويم المنسوب للاسكندر في ١١‏ أكتوبر - - تشرين الأول سنة 5١7‏ ق .م وهو التاريخ الذي 
انتصر فبه القائد اليوناني سلوقس على منافسيه واحتل بابل. أما عن ولادة المسيح عليه السلامء 
فقد ولد سنة ۷١١‏ رومانية وهي تعادل سنة 7١7‏ للاسكندر ولبس 4 “. وهناك من قال إنه ولد 
سنة 704 رومانية. انظر كتابنا: التقويم الهجري والميلادي : تقويم الإسكندر والتقويم 
الميلادي . 


1۹١ 


فصل فنزل وصلى» فقال أتدري أين صَلَيتَ قال الله أعلم. قال صليت ببيت 
لحم» حيث ولد عيسى بن مریم انتهى . 

وأورد هذا الحديث بتمامه الحافظ بن سرور المقدسي في مثير الغرام, 
مَعْزى إلى كتاب دلائل النبوة» من حديث جبير بن نفير عن شدّاد بن أوس» ثم 
قال في اخره: قال البيهقئٌ هذا إسناده صحيح. قال في الروض المستأنس في 
زيارة بيت المقدس: وعن أبي عريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله َڅ : 
ليلة اسري بي إلى بيت المقدس. مر بي جبريل عليه السلام إلى قبر إبراهيم. 
ثم مر بي بيت لحم فقال: إنزل فصل هاهنا ركعتين» فإن هاهنا ولد / أخوك 
عيسئ بن مريمء ماني بي إلى الصخرة. وذكر الحديث بطوله")ء وقال 
الحنبلي بعد ذكره الحديث: وكان عبد الله بن عمرو بن السافن: نف نما 
شرج في بيت لحم» حيث ولد عيسى عليه السلا وغالب سكانها في 
عصرنا نصارئ» وبها كئيسة محكمة البناء. بها ثلاث محاريب مرتفعة» أحدها 
إلى جهة القبلة الشريفة» والثاني إلى جهة الشرق» والثالث إلى جهة الصّخرة 
الشريفةء وسقفها خشب مرتفع على خمسين عمودا من الصفر الاصفر 
الصلب. غير السواري المبنيّة بالاحجار. وأرضها مفروشة بالرخحام» وعلى 
ظاهر سقفها رصاص في غاية الإحكام, وهذه الكنيسة من بناء هيلانة أم 
قسطنطين» ومولد عيسى عليه السّلام فيهاء في مغارةٍ بين المحاريب الثلاثة» 
وللنصارى فيها اعتقاد كثيرء ويرد إليها من بلاد الفرنج وغيرها أموال كثيرة 
للرهبان المقيمين بالدذير المجاور للكنيسة. وقال أيضاً"2 في 5 آخر: وقد 
قيال إن تسمية بيت لحمء وكذلك بقية القرى. مما حوالي بيت المقدس. 
كبيت جالا وبيت نوبه» وکل ما كان أولّه «بيت» إنما سمي بذلك لأنه كان 
مسكنا لنبي من أنبياء بني إسرائيل» فيُقال فيه بيت فلان نسبة لساكنه. والله 
أعلم . 
(1) عن الإسراء وما ورد فيه من أحاديث في كتب السنّة المعتبرة انظر مفتاح كنوز السنة/81. 
(۲) الحنبلي . 

1۹۷ ) 


۰ ا/ ب 


القرى ب: بيت 


أينَ ولد 


المُسيع؟ 


زيارة 
مغارة عيسى 


وقال الإمام ابن كثير رحمّه الله تعالى في تاريخه'» في الكلام على 
قصّة مريم» عند قوله تعالى «إفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 24 أي 
فألجأها واضطرها الطلقٌ إلى جذع النخلة» وهو بنصٌ الحديث الذي رواه 
النسائي بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعاء والبيهقي بإسنادٍ صحححة عن 
شداد بن أوس مرفوعا أيضاً: بيت لحم الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيما 
بعد هذا البناء الهائل المشاهد, وقال بعدّه في مكان اخر من التاريخ المذكور: 
وزعم وهب بن منبه ثم أن عيسى عليه السلام ولد بمصرء وهذا لا يصح. 
والحديث الذي تَقَدّم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت لحم كما ذكرناء 
ومهما عارضه فباطل. انتهى . 

فنزلنا إلى هذا المكانء ورّرنا مولد عيسى عليه السلام بالإجلال 
والإذعانء وهناك مكان النخلة المذكورة في القرانء فوقفنا وقرأنا الفاتحة» 
زدعونا الله تعالى لجميع الأحباب والخلان» ولجميع أهل الإسلام والإيمان 
/وقد قلنا في ذلك من النظام على حسب ما اقتضاء المقام : 
قدأنينالقريةونزلنا منزلاً كان لابن مريم يحمي 
إن عيسى المسيح روح شريفٌ مثل نارقد أججوهابفحم 
رة مد ا ضيف را ومكان لنخلة ذات شحم 
كان فيهالهولادة جسم فلهذا قد سّميت بيت لحم 

وقد زرنا هناك في المغارة مهد عيسئ عليه السّلام وهو الذي كانت أنه 
فة وهو رصيع وقت المنام , وعليه فناديل موضوعة . من الذهب مشعولة في 
الليل والنهار. و مزينة بأنواع الأقمشة وأمتعة الديباج والنضارء حی إن 
مهبط راه 2 السلام. غائلص في ال وقد زمكوه بالذهب ووضعوا فيه 
الماورد للتبرك. وعليه القناديل الموقودة من الذهب في جميع الأوفات. ومكان 
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جذع النخلة نقرة في الأرض صغيرة مزمّكة أيضاً بالذهب وعليها القناديل من 
الذهب أيضاء مشعولة في جميع الحالات . 

قال البيضاوي: وكانت النخلة يابسة لا رأس ولا ثمرة» وكان الوقت 
شتاءً. انتهى» ولعلّ تلك المغارة هي المكان القصيّ الذي قال الله تعالى فيه 
«نحملهُ فانتبذت به مكانا قصيًا)“ حيث كانت الولادة فيها وكان جذع 
النخلة فيهاء وهي المراد بوراء الجبل الذي ذكره البيضاوي. حيث قال في 
قوله تعالى «مكاناً قصيّأه بعيداً من أهلها وراء الجبل. وأقصئ الدار» انتهى» 
ولم يقل المغارة لاحتمال أنهم بنوها بعد ذلك فهي على شكل المغارة» ولعل 
دارها التي كانت تسكن فيها مع زكريا عليه السلام كانت هناك» حيث كلها 
وقام بمصالحهاء والله أعلم بحقائق الأحوال. 

ثم خرجنا وذهبنا إلى مسجد هناك في قرية بيت لحم يقال إنْه مسجدٌ 
عمريٌ. فدخلنا إليه بجماعتناء وصلينا صلاة الظهرء وحصلنا على كمال 
النظافة والطهر. ودعونا الله تعالى بأنواع الأدعية. وامتلأت لنا بالمثوبات 
الأوعية. وهذه القرية قرية بيت لحم» نصف أهلها القاطنين بها / مسلمون. 
والنصف نصارئ. ومن عادتهم أنهم يصنعون المسابح من خشب الزيتون» 
ويخرطونها على أنواع مختلفة ويبيعونها للزوار. فوقفوا لنا على حافة الطريق 
وفي أيديهم أشياء من ذلك كثيرة يبيعونهاء فاشترينا منهم نحن وجماعتنا لأجل 
التَبرك, ما يسر الله تعالى» وصحبناه معنا إلى الشام» ثم ركبنا على الخيول. 
نرتجي من الله تعالى غاية القبول. حتى مررنا على مزار الشيخ أحمد الشوري 
المشهور بأبي ثور. المتقدم ذكره. والفائح في طي هذه الصحيفة نشره. وكان 
الوقت وقت العصرء وليس هناك أحدٌ في ذلك المزار المفرج عن الضيق 
والحصرء فلما أقبلنا على ذلك المزار» شعل قنديله واستنارء فدخلنا إلى 
داخل هاتيك الحضرة. ووقفنا نقرأ الفاتحة وندعو الله تعالى لجميع المسلمين 
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سكان بيت 
لحم وصناعتهم 


۱ /ب 


مزار الشيخ 
أبي ثور 


العودة 
إلى القدس 


بالقبول والنصرة. ثم سرنا إلى جهة بيت المقدس المبارك. بمعونة ايله تعالى 
وتبارك› وأقبلنا على تلك الجهات المأنوسة والرحاب المخيروسة؟ فخرج إلى 
لقائنا جماغة من اللاخوان. بكمال التعظيم ورفعة ة الشان» حی وصلا إلى 
مكاننا بالسلطانية, في داخل الحرم المقدين: وهاتيك الحضرة العلية. ويتنا 
بها إلى أن دخل وقت الفجر ودنا ميات الثواب والأجر. 


0° 


اليوم الثامن والعشرون 


[الأحد ١4‏ رجب ‏ ۲۳ نيسان / أبريل] 


وكان ذلك اليوم يوم الأحد الثامن والعشرين من أيام هذه السفرةَء 
المؤنسة من النفرة. فذهبنا إلى الصلاة مع الجماعة في جامع الصخرة» وحقق 
كل واحدٍ ما في جناب الله ملجأه وذخرهُ» ثم رجعنا إلى مجلسنا المعلوم. 
وتكلمنا مع الإخوان في تقرير المسائل والعلومء والاجتماع بأهل الخصوص 
والعلوم» فدعانا صديقنا الأكمل. ومحبنا الأاجمل» الحاج أحمد المشهور 
بحضرة». طيب الله له الحضرة إلى ضيافته في داره. فذهبنا مع جماعتنا بقصد 
التبرّك باثاره. فإن طعام المحبٌ شفاء خصوصا من أهل الخلوص والوفاء 
وطعام العدو داء وسقم وردى» على القلوب ورداء ونعمنا في ولك اليوم غاية 
النعماء وانجلت بأنوار / الاجتماع مع المحبين عن القلوب الظلماء وقد 
رجعنا إلى مكاننا المخصوص وبنياننا المرصوص لتلقي أهل العموم 
والخصوص. إلى أن رفع ذلك اليوم ذيله. وخلف في مکانه دجاه وليله. وبتنا 
في مسرة وهناء نشكر الله تعالى على بلوغ المنى. ورمي جمرات الهموم في 
وادي منى. حتى طلعت طلائع الصّباح. ونفضت الدّيوك أجنحتها للصّياح» 
وهبت نسمات الصباء وهبت الجماعة من النوم» بقوةٍ عصر الصبا. 


زيارة الحاج 
أحمد حضرة 


۱۲ 


شعر لنابلسي 


الشيخ 


محمد الجماعي 


النابلسي 


الجماعي ويجيزه 


۲ /ت 


اليوم التاسع والعشرون 
[الاثنين ٠١١‏ رجب - 74 نيسان/ أبريل] 

وكان ذلك اليوم يوم الاثنين. التاسع والعشرين من أيام هذه الرحلة 
بلامین» واستعنا باسم الله الأعظم الذي هو بلامين؛ فان من استعان بغيره لا 
يأتي يوم ا ولا بلام من التقوى. والمستعين به يأتي بلامين» ولا تظنْ 
غير ذلك صدقا فإنه بلى مين» ولنا من النظم قولنا : 
من أسخط الناس في مرضاة خالقه فذلك الفائز الناجي بلا مين 
نأتي الانام بلام في القبامة ممن تقىّ وهذا الذي يأتي بلامين 

فجاء إلينا قريبنا الإمام الهمام خطيب الجامع الأقصى» علامة الخاص 
والعام» الشيخ محمد الجماعي المتقدم ذكره في هذه الأوراق بما طاب 
وراق» وعرض علينا إجازاته المجموعة له من مشايخه الصالحين» في طريق 
العلم والمعرفة والدين» وطلب منا الكتابة عليها والإجازة أيضاً منا على حسبما 
يُنسب إليهاء فكتبنا له هذه الأبيات, تبركاً وتأسيّاً بأصحاب هذه النفوس 
الأبيات» وذلك قولنا: 


إجازة شريفة المعاني نال بها الغاية في الأماني 


ولم يزل مجازها فريدا 
وحاز بالتوفيق رتبة الغلا 
أعني به نجل التق قرينا 
محمد نسل الكرام من بني 
وقد أجزناه بكل مالنا 
وماروينا عن شيوخناوما 
/من کل علم, من علوم الدين أو 
وما لناهن التصانيف التي 
وكل نظم من الاهياتبَنا 
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في كل فن كامل المباني 
وفاز بالتحقيئ والإتمَانٍ 
ومن به القاصي سما والداني 
جماعة أئمة الإتقانٍ 
رواية به مدى الأزمانٍ 
به أجازونا من الأعيانٍ 
الته كالنحو والبيانٍ 
جاد بها الإله بامتنانٍ 
وغيرها يوجد في الديوانٍ 


زاد كمالاً وفخاراً وعلا 
وإنني عبد الغني وإلى 
عاملني لله وإياهبما 
ما غردت بين الربى جوا 
وقد كنا كتبنا له على إجازاته لما قدم الشام. وطلب منا ذلك. قولنا من 
النظام : 


بحرمة المبعوث من عدنانٍ 
اه رم 

نابلس انسب باستيقانٍ 

يسولي ا والإحسانٍ 

ومالت النسمة بالأغصان 


جمع الله بفضله ابن جماعة 
وأدامَهُ طبق الإجازة قائماً بالحقٌ عن صدق وعن تحقيق 
مادام من عبد الغنيّ قريه شوق له ينمووود صديق 

وعرض علينا أيضاء الشاب الفاضل. جامع الفضايلء الشيخ أبو بكر بن 
الشيخ أحمد العلمي المتقدم ذكره أيضاً. إجازته في طريق الشاذلية» وطلب 
منا الكتابة عليها بما تيسّر من الكلمات الأدبيّة. فكتبنا على البديهة. هذه 
القوافي الشعرية» والفقرات السنية. فقلنا 


أبدا على الإحسان والتوفيقٍ 


لم يزل في الكمال. هذا المجَارٌ 
وله من المهجمن سر 
وحباه بسرتوفيق قوم 
وأبوبكراسمه علميّ 
زاده الله بالاجازة تنشد 
وتسامى مجيزه بصلاح 
شاذليّ المقام لا زال يرقى 
وأنا العبد للغني وعندي 


ما توالت حقيقة ومجارٌ 
فإليهالأسواءلا تجتارٌ 
بمراقي معارف الله فازوا 
ا ونای اا 
رالا ابه از 
من سییر له على السر حازوا 
وله في را الفخار امعياز 
بافتقاري إلى الإله اعتزارٌ 


ثم ذهبنا إلى جنينة بعض الإخوان. وكان زمان الربيع. وهي مكللة منه 
بألوان, والورد مورد الوجنات» ضاحك الثغور على / تلك الأغصان» فجلسنا 
فيها برهة من الرّمانء وسمعنا الأناشيد وأطايب الألحان» ثم ذهبنا بجماعتنا 


TT 


قصيدة النابلسي 
في الشيخ أي 
بكر العلمي 


/\ 


الح المنلي 


دير صهيون 


7/ت 


إلى زيارة مفخرة الأعيان. وحدقة عين الإنسان. صالح أفندي الشهير بابن 
العسلي» المتقدم ذكره. والطير لا يطربه إلا وكره. والمحبّة تجذب القلوب. 
فيقيد المحب إلى محبوبه فكره» حتى دخلنا إلى داره السعيدة وحضرته 
الفريدة. فتلقانا بصدره الواسع. ورحب بنا فنعمنا بقدره الشاسع» وجلسنا 
بذلك المجلس اللطيف والمقعد المنيف. ووضع لنا الأنبوب الفوار بالماء الذي 
يوضع له فيرتفع منه المنار» وهو مبنيّ بالرخام. نزهة للأنام وفي ذلك قلنا من 
النظام : 

وفوارةٍ يعلوبها الماء صَاعداً لهامندٌ. لكنْ بتدبير ذي الججا 
كرمح رماء ساعد اليد للسّما فصادفه بُعدالسمافتعوجا 


ثم صعدنا إلى ذلك القصر العالي, وتنعمنا بكوكبه المنلالي » ورأينا من 
لطائف كتبه أشياه الجواهر واللالي» ثم لم نبرح حتى ورد علينا وارد الكمال 
بإقبال عين الإقبال. وروح جسد المهابة والاجلال. الحسيب النسيب السيد 
عبد اللطيف أفندي المتقدم ذكره في أثناء هذه الطروس. لا زالت البلاد 
مشرقة بجنابه المحروس» فجلس حتى طاب ذلك المجلس. وكاد الخليع 
من الطرب أن يقوم ويجلس» وجرت بيننا اللطائف الأدبية؛ والكلمات 
المستظرفة المرضيّة » فطلب منا أن نكون عنده في اليوم الثاني على حسب ما 
ينبعث عن المودة من نزول المثانيء وقرع أصوات المثالث والمثاني» فأجبناه 
إلى ما دعاء وملأنا بإجابته الدعاء ومّن خوطب بلسان المحبّة وعئ. ثم 
انقضى أمد ذلك المجلس الميمون. وانطوئ بساط تلك الأحاديث والحديث 
شجون . 

ثم ذهبنا مع الإإخوان إلى جهة دير صهيون» وقصدنا زيارة نبي الله داود 
عليه السلام. وكان دعانا الى ذلك خلاصة عين العيونء وعقد جواهر اللؤلؤ 
المكنون. الشيخ يحي الدجاني؛ المذكور فيما مضى بين أوراق / هذه 
المعاني .وهو خادم هاتيك الحضرة الداوديةء ومشعْشع أنوار تلك المصابيح 


e 


المضية. ؛ يم .جين وصلنا: إلى زيارة ذلك الجنانب. الرفيغ » والجصن_.المنيع . 
وتحصينا. بصن لوس لكم لتجصينكم من. بأسكم فهلء أنتم شاكرون» ولبلينا 
درع تبر تقاء ء تلك الهيبية:التي رتجعل ,السكبون. بحركةٌ والحيركة کون 
صعدنا غ الزيازة »فيي درخ. قريب من درج _المنارة._حتي وصليا إلى .فصر 

منعز الأطراف .: :مطل الأكنافب»...نطل على البيوت والبسباتين . :وإذا لم - 
ا فاه 4 يوجد فيه في كل.خين.. وكبإن قد تلقانا الشيخ.يحيئن 
المذكوز إلى. بعض الطريق ». وبث فى. وجوهنا_بشناشة: الرفيق اليرفيق» ثم:حضر 
عندنا في: تلك «الساعة بعض المحبين لنا على الغيبة من خلاصة. الجماعة ء وقد 
عملنا هذه القصيدة» عسي عقود تلك الأوقات فريدة. فقلنا: ) 


ات و 


با خف 0 الله داود. 
ابت قلوبی أناين, زلبون بهل . 
رفي براي الفيح. منزلية. 
جئنا. إلى رجه 


رفي تلب ريلك الجهبات قا 


الضحب يجلي ك کا نشاتا 
وهب عرف البإ فينا وأإشرق ين 


والوقت قد عظمت فیا بشاشته 
حل التقى والهدى والمكرمات ومن 
تحار علم, وإكبرام ومُعرفة 


المج بالأصل إن يلحقا فلا عجب" . 


إيحيا الكمال -5 عند ارؤينته 
دام الصلاح بهم ارا طلعت ˆ 


جيه رجو القيول به ... 
نصادكينا من اإلمولئ عنايته بر 
وقد دخلا إلى ذاك المزار وقد 5 


بطالع شمس 


.دات العلا .والهدى ف وافضل ا 


ل بياب عن TS‏ مسبدود 


من ربينا بدعااء غير مرردودٍ 


لا هباك كمللا غير محدود 
: ا له السبادة القود 
: لت على کل مرج منه مشهودٍ 
. بعل معنى لطيف الوجه مقصودٍ 
1 جي مُحيا ليال . بالشوى سود 


كوجه يحم الدجاني خير ر 


7 نوالهم لیس في الدنيا بمعدودٍ 
1 وأهل . حجوض, س التحقيق مورودٍ 
قالنار عود. وتبلدي تنفحة ة العود 


ومن يعاديه من کل الوزئ عودي 
| :هذا الكون سد 


0 


النابلسي بجارح. 


ال الإجاني 
وقصور 1 5 


1 /\& 


صلاةً العشامين 


61/ت 


ثم عدنا إلى مكاننا بالسلطانية, وجلسنا مجلسنا في هاتيك الحضرة 
العليةء وكان اليوم قد اصفر وجه شمسه» ومرض بداء العشيّة. حتى خرجت 
ديح الشمس من جسد الدنيا بالغروب». وخفقت من نسائم الليل تلك 
القلوب . فنزلنا إلى جامع الصخرة المنير» وصلينا صلاة المغرب مع ذلك 
الجم الخفير» ثم مكثنا إلى أن صلينا صلاة العشاء الأخير» وكنا بين العشائين 
مع الإخحوان في صحن الصخرة الذي هو بالنقوش ملان, وكنا نتذاكر 
المسائلء ونتجاذب أذيال الفضائلء ونحن تارة جالسون, وتارة سائرون» 
وللأصحاب مسايرون» وكان البدر في الآفاق بدر تمام» وابن البدر الجماعي 
يفوق في مسامرته أبا الطيب وأبا تمام. حتى ركض بنا جواد الكلام» فذكرنا 
على حسب ما اقتضاه المقام ما يُحكى عن الشيخ محمد البكري المصري 
رحمه الله تعالى أنه كان له مريد فقير في بلاد المغرب» وكان يصيد السمك 
ويتقوت بهء ولذلك المريد صديق يحبه ويعتقده. فأراد السّفر إلى 35 فقال 
له مريد الشيخ إذا أنت ذهبت إلى مصرء فاسأل عن القطب الشيخ محمد 
البكري, وادخل عليه وبلغ عني السلام. وقل له كيف حال فلان 5 
واحفظ ما يقوله وبلغني إياه إذا رجعت» فسافر ذلك الرجل إلى مصر وسألٌ عن 
الشيخ البكري فدلوه على بيته. فلما دحل ورأى داره الواسعة. وهي ملانة 
بالخدم والحشم والخيل والأمتعة والناس. أنكر في نفسه هذه الحالةء ثم 
لما اجتمع بالشيخ ورأى ما هو فيه من النعمة والعظمة أنكر ذلك أيضاً في 
نفسه. وقال: كيف يكون في هذه المثابة وهو وليّ الله تعالى. وخطر له ما 
أوصاه به صديقه فقال له يا سيدي. مريدك فلان يقريك 0 ويقول لك 
كيف حالهء فقال له الشيخ : قل له أما ان أن يترك الدنياء فتعجب أيضاً من 
هذه المقالة مع ما رأى فيه الشيخ من كمال أحوال الدنياء ای 
ورجع إلى بلاد المغرب واجتمع بذلك الرجل وأخبره بما وقع / له مع الشيخ 
فقال له: ما قال لك في شأني فقال له قال أما ان أن يترك الدنياء فقال صدق. 


م 


وألقى الشبكة من يده في الماء وقال: الدنيا بعد في قلبنا» وهي قد خرجت 
من قلبه. فهي في ظاهره فقط . 

ثم حدثنا بعض إخواننا عن الشيخ محمد البكري رضي الله عنه بواقعة 
أخرى من مناقبه تقرت من ذلك». وهي أنه كان من عادة الشيخ محمد البكري 
المذكور أن يسأل من يدخل عليه عن أحوال البلدء وما يجري في مصر من 
الوقائم» فسأل مرّة رجلا عن ذلك فقال له. سمعت بعض الناس يقول: لو 
كان الشيخ من الأولياء ما لبس فروتين من الفرو السمُور. فأخذ الشيخ من هذا 
الكلام حال شديد. ونزل إلى دكان خياط عند باب داره وجلس. فجاءرجل من 
الفقراء وطلب منه صدقة فنزع الفروة. ونادى أحدُ خدّامه وقال له حذ هذه 
الفروة وبعها وادفع ثمنها لهذا الفقير» ففعل كما أمرء ثم أنه مضت أيام قليلة 
وإذا بالوزير في مصر قد أرسل إلى ب هدنة نة¿ نلعا ج قام 
الشيخ واقفاً وفرح بالهدية. وقال رحا ببضاعتنا التي ردت إليناء وكان ذلك 
على خلاف عادة الشيخ › > فنظر فيها فرأى تلك الفروة التي دفع ثمنها للفقير من 
جملة تلك الهدية. فأخذها ولبسها وقال ماذا نصنع فإن الله يلبسنا ذلك. وصنع 
له فروة أخرى من السمور ولبسها. 

ثم عدنا إلى مكاننا بالسلطانية مع الإخوان. وبتنا إلى أن أومضت بروق 
الفجر ذات اللمعان . 


الشيخ طه 
الزعبي الكناني 


اعتذار للثابلسي 


-- ا > :الوم الثلاثون > ٠‏ من ب 
و ا ' 


. 


[الثلاثاء 15 رجب ۔ ۲٠١‏ بسان/ ريلم" 


. وكان ذلك اليوم ايوم الشلاثاءء وتنتو" اليوم الشلاثون من أيام ”هذا السفر 
المنمؤن, ”فدذخل علينا في مجلمتنا المعروق» الثنيخ الصتالخ الذي هو بالكمال 
موصّوف سليل الأولياء والصالحين: الشيخطه التزعبي الكناني مر اهل 
الجوابة والدين...فجلس معتاء' وتكلمنا نحن وإياة في أعمال كثيدرة وأسرار 
غزيرة وهو رج صالح ضضاحتٍ حال مر وسر باهز “يصطلم:تنارة فلا 
يتكلم مع أحد. وإذا خاطبه 'المتكلم لا رد عليْه» ولا يرنجع e‏ 4 وقد 
9 عنه بكرامات / وخوارق ولوائح وبوارق. 5 


٠‏ ودخل علينا أيضاً الشيخ الصاح الشيخ علي عرق 0 قرية ا 
بني كنانة» تابع إريد. فجلس عندنا وتعاهدنا معه وتؤاعيناة ومغهما من 
جماعتهما أناس كثيرون.” ثم بعل ذلك تذكرنا موعداً سبق منا الفاضل ران 
ودرة أصداف أقرانه, الشيخ أمين الدين الذي قدّمنا ذکره» وشا هذه الأورأق 
نشره» بأن نذهب إلى ضيافته في هذا اليوم» مع إخواننا والأعزاء من القوم. 
وكانت هذه الدَّعوة سابقة على دعوة صديقنا السيد عبد اللطيف أفندي المذكور 
[كما ذكرنا فيما سبق.. ولا شك أن لكل سابق حق» والمتأخر له ما لحق» 
فكتبنا هذه الأبيات نعتذر إلى السيد عبد اللطيف أفندي]-وأرسلناها إليه. 
وإنما الأعمال بالنيّات, والابيات هي قولنا: 


بحر المكارم يا عبد اللطيف ومن 
وبا شريف السجايا والجدود ويا 
دعوتنا لحمى غلياك فاندهشت 
وكان من قبل هذا دعوةسبقت 
زاكي الفخار أمين الدين من أمِنْتْ 


°۸ 


شاعت فضائله في المرب والعجم 
من زاده الله لطفاً بارىء السم 
أسماعنا منك بالجالي من الكلّم 
لنا من الكامل المعروف بالكرم 
امل الندى بسجاياهً من العَدَم 


وفقد غد بععدمه ا ذا نشتجيببٌ لكزّد ب فس امختالونننا انتم سشادة: الام 
البق بعلومكبيةقي التوعدا باوجب 2 خفظاً علخ العهد سين اليامن والبمنم: 
ودم بخير وإنعام وعافية واسلم لنايا شريف الاصل اوالشيم. 
ما أسفر الليل عن ضوء الصباح وما شد الحمام ج من النغم 
وفاح طيبٌ الحمئ القدسيّ فانتعشت روح المشوقٍ بسر منه مكتتم 


ثم دعانا الشيخ الإمام محمد بن القرمي المتقدم ذكره في هذه الأوراق 
إلى ضيافة في زاوية جذه الشيخ محمد القرمي» صاحب الكمال والإشراقء 
فذهبنا إليها ثانيا بكرة النهار» وكنا تبركنا أولا بذلك المشهد مع |خواننا السادة 
الأخيار؛ وكان في صحبتنا الشيخ طه الزعبي المتقدم ذكره قريباً مع بعض 
جماعته. فحين أقبلنا عليه» خرج إلى لقائنا مع من كان لدیه» فوقفنا وقرأنا 
الفاتحة للشيخ الكبير صاحب ذلك المقام الخطيرء ثم جلسنا في ذلك المكان 
المبارك. ونحن في أنواع المطارحة والمكالمة فيما بيننا نتشارك. فقدمت / لنا 
الضيافة» وعُوملنا بأنواع الكرامة واللطافةء ثم ذهبنا إلى جامع الصخرة 
الشريفة. وصلينا به صلاة الظهر مع هاتيك الجماعة المنيفةء ثم ذهبنا إلى 
ضيافة أخينا الفاضل» جامع ف والفواضل الشيخ أمين الدين أفندي 
المتفدّم الدعوة على حسب ما تقدم . وكل من قدّمه الله تعالى باسمه المقدم . 
تقدّم. ثم حين وصلنا إلى قرب داره» وظهرت لنا بدائع آثاره» خرج إلى لقائنا 
بصدره الرحيب» ووجهه الذي هو وجه الحبيب. وكان متوعك الجسد. وإن 
كانت الحمى لا تفارق الأسد. فأزعج نفسه من كمال محبته» وبادر إلى لقائنا 
بسبب أكيد مودته» حتى دخلنا مع إخواننا إلى بيته المعمور» وحصل لنا في 
بيته كمال المسرة والحبور» وكان معنا جماعة من أهل هاتيك البلادء وجرت 
بيننا أبحاث علمية تلج الفؤاد. حتى تمّ ذلك المجلس السّاميء وانعقد زهر 
ذلك الروض النامي وأثمر غصن الوصال. ولمعت بوارق الإقبالء فرجعنا إلى 
الحرم الشريف» وصلينا به المغرب والعشاء مع الجماعة. وحصل في الأجر 
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زاوية الشيخ 
محمد القر مې 


با٥۵‎ 


الشيخ أمين 


الدين أفندي 


إن شاء الله تعالى كمال التضعيف. ثم عدنا إلى مكاننا المعهود وبتنا على 
فرش الحضور والشهودء حتى إذا ضحكت ثنايا الصباح» ودخل موسم العبادة 
والفلاح . 


۴1° 


اليوم الحادي والثلاثون 


[الأربعاء ۱۷ رجب ۔ ۲٢‏ نيسان/ أبريل] 


وكان ذلك اليوم يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من أيامنا المعهودة. 
وأوقاتنا المشهودة. فبعد أداء الصلاة المفروضة وانقضاء هاتيك الحالة 
المعروضة, عزمنا على المسير إلى عيادة بعض المحبين» مع جماعة من 
الإخوان أهل الصلاح والدين» فوصلنا إلى داره المعمبورة. وتلونا عليه من 
التحية سورة بعد سورة» وتفرّجنا على تلك الكتب والصحائف» وتنرهنا في 
حدائق الأنس واللطايف» ثم خرجنا غب الضيافة» وسرنا مع بعض مَنْ كان 
معنا من أهل اللطافة» حتى دخلنا إلى الحمام المعروف بحمام الشفاا)ء 
وحصل لنا بذلك إن شاء الله تعالى كمال العافية والشفاء وفي ذلك نقول على 
حسب ما تتأكد به النقول: 
وبالقدس الشريف دخلت يوماً لحمّام به لطف الهواء 
|ونلتُ به الشفاء وزال همي وكيف وذاك حمًام الشفاء 

وقلنا أيضاً كذلك. بمعونة القدير المالك: 

وحمام إليه الماء يجري لنامن تحت صخرته المعظم 
بحمام الشفا EF‏ لما تشابه ماؤه مع ماء زمزم 
وهذا الحمام ماؤه يجري إليه من تحت الصخرة كما تقدم» وأظن أن 
ماءه من ماء عين سلوان. لان طعمهما واحد. وهو يشبه ماء زمزم في الطعم. 
وهو حمام لطيف في سوق القطانين E a‏ ا الحم الحريي a‏ 
ثم ذهبنا غبٌ الحمام إلى بيت بعض الأصدقاء الكرام. فقدّم لنا السكر 
)١(‏ باه الأمير سيف الدين تنكز الناصري سنة ٠8اه,‏ ووقفه مع حمامه الآخر ‏ حمام العين 
على الخانقاة التي أنشأها بباب السلسلة وكان في القدس يومها سئة حمامات مشهورة هي علاوة 


عما ذكرنا حمام مريم وحمام السلطان وحمام الصخرة وحمام البطرك انظر آثارنا في بيت 
المقدس/١7١‏ و ٠۷١‏ . 
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عيادة 
بعض الإخوان 


دخول 
حمام الشفا 
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المذاب وأنواع الطاب يمار نئل واب .وجاء بحام ب.الؤرد القدسيّ » والعود 
الهندي الذي يرخص خص الغوالي ولها ينسي. , س بهباتيك الروائح » وتنعمنا 
بأنواع الإشارات واللوائح الم ذهبنا إلى تلك الضيافة ة التي أ أشرنا إليها فيما 


ا لسري © 


سبق ؛ وان وان الوقاء بوعدها واتشاق نشرها الذي" بق فذمبناً امع ع لوان 
وجماعة من آهل ! بيت المقدس ذوي كمال وإذعان» إلى ضيافة مفخر | الأعيان 


عدن الكرم والامنتان» اليد عبد د أفندي المتقد م وکر مضى 


لمعك مادام + 


من هذا الشانء حت دحل ! إلئ' تلك .الدار العيدة ار الغالبة 
الجديدة» فتلقانا بالبشاشة ت الهاشمية» والطلاقة اللطيفة, ٠‏ حتى, ا إلى ذلك 
القصر ال المشيد والمجلس | السعيد». ٠‏ وتنقمت أسماعنا اطا الأناشيد؛ , وترنم 


ل a ٣ ELE‏ ےہ 


كل بلبل 8 .القوالين غريلاء . وانتشر نت مناشير” ير الفوأئد. وامناذت صحائف 


#4 اي هات اينات ف لمكم د 


الموائدء حتى كمل الا وصبغم 3 ٠‏ الإنغام » فخرجنا بسلامء. ودخلنا من 
الحرم الشريف دار السلام» وقد صار وفت الغروب. ودنت بدخول اللي" أخلوة 
آلفلر فصلا به العشاءين» ولم يقل اخ ما آلعشا آين؟ ٠‏ لم ذهبتا إل 


TT 


المنزل NT‏ والمعهز المالوق فلم نز قن سروز إلى أن طلعت بالفجر 
طلائع النور. ا E‏ علق هاتيلك رماع نك 
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وكان. ذلك اليبوم_يوم الخميس الثاني بوالثلاثينر من هذا / السفر الميين 


فحضر ضر عندنا ‏ الجماعة رمن الا البلاد. و فبهم الشيخ ,الالح رسلالة الأمجاد 


E‏ لبهم 


الشيخ, محمد د روو مزع ذرية رحج الإسلام أبيز امد الغزالي.. رحمة | 1 
تعالى , وكان له صوت حجني د . القصائد اللي والنشايد التوحيدية , دمن 
0 السّادة التحندين من ) الصوفيةء لكت منا 7 له في هذا الإنشاد. 
َي u‏ شا من ن المجالس بين العاف ككينا له فق رامن 5 على الدبهة. 
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برج الني داود 


تربة مأمن 
الله وماملاء 


قبر الواسطي 


القلعة» وفيه محراب داود عليه السلامء فصلینا به رکعتین» ودعونا الله تعالى. 
ثم صعدنا إلى مكانٍ مرتفعٍ بدرج, يقال إنه مكان جلوس داود عليه السلامء 
وهناك طاقة كبيرة من الحجرء وفيها أثر مرف غائص في الحجر يقال إنه مرفق 
داود عليه السلام» كان يجلس هناك وينظر من تلك الطاقة. واضعا مرفقه على 
هاتيك البلاطة حتّى أثر بهاء فجلسنا هناك ساعة من الزمانء وقرأنا / الفاتحة 
ودعونا الله تعالى بأنواع الدّعاء. وأضافنا أغات القلعة بما تسر لأن ذلك 
المكان سكنه. وجاء لنا بالماء والورد والبخور» فحصل لنا غاية السرور. 

قال الحنبلي في تاريخه: وكانت القلعة قديماً تعرف بمحراب داود عليه 
السلام وكان سكنه بهاء وفي هذا الحصن برج عظيم البنا سى برج داودء 
وهو من البناء القديم السليماني. ويقال إن بناء القلعة كان مصلا إلى دير 
صهيون. وقال الحنبلي في مكانٍ آاخر: وقد كان لداود عليه السلام سرداب 
تحت الأرض من باب المسجد المعروف بباب السلسلة؛ إلى القلعة التي 
تعرف قديماً بمحراب داودء وكان منزله بهاء وهذا السرداب موجودٌ في بعض, 
الأوقات» يُكشّف بعضه ويشاهد. وهو أبنية معقودة بالبناء المحكم. كان 
يمشي فيه من منزله إلى باب المسجد, ثم خرجنا منها وذهبنا إلى زيارة تربة 
مأمن الله المتقدم ذكرها في هذه الأوراق مع جماعة من أهل بيت المقدس 
وجملة الرفاق» وقد تقدم سبب تسميتها بذلك والكلام عليه. 

قال الحنبلي : ومُعظم أرض تربة مامن الله من الصّخور الصم» وحفر 
القبور فيه مشقة زائدة. فحين وصلنا إلى التربة المذكورة رأينا البلاطة 
المخططة المشهورة» وذكروا لنا فيها خواص مُجرّبة من إجابة الدعاء ونحوه 
من الأمور المُقرّبة. ثم رقفنا عند قبر الشيخ شوؤله» بفتح الشين المعجمة. 
وقرأنا الفاتحة. ودعونا الله تعالى » وهو رجل من أهل الجذب والصلاح. يقصد 
الناس زيارته والتبرك به» ثم وقفنا عند قبر الواسطيء ورأينا على قبره مكتوبا 
بعد البسملة «هذا قبر عمر بن إبراهيم بن عثمان الواسطي». فقرأنا الفاتحة 
ودعونا الله تعالى . 

۳1٤ 


قال الحنبلي : الشيخ عمر بن إبراهيم بن عثمان بن كعب الواسطي . 
توفي ليلة الجمعة خامس عشر شعبان سنة أربع وثمانين وستماثة ودفن بماملاء 
وقبره عليه بناء عظيم . وهو في جانب الطريق. ولا أعرف له ترجمة. انتهى . 

ثم وقفنا عند القبر المشهور بقبر جوا وبعضهم ا وجدناء. 
وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى . 


قال الحنبلي : قبر دوجدواء بالقرب من ة قبر الواسطي من جهة القبلة على 
جانب الطريق السالك» يعرف بقبر وجدنا / والسببٌ في ذلك أنه راان 
عند قبره وهو راکب» فقرأ قوله تعالى طإووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدأي“ فأجاب من القبر بقوله «وجدناء حتى سمعه ذلك الرجل. وهو 
قبر مشهور عليه أحجار کبارء ولا يعرف اسم صاحبه وإنما يعرف بقبر «وجدناء. 
وقد وهم بعض الناس فظه قبر الواسطي» وليس كذلك. فإن ذلك اسمه 
مكتوب على القبر» وهذا ليس عليه كتابة» وحكئ بعض الناس أنه أخذ 
الأحجار التي على قبر «وجدناء ونقلها إلى مكان اخرء فأصبح وجدها على 
القبر كما كانت فَعْدٌ ذلك من كراماته. ثم وقفنا على قبر الشيخ الضغستاني» 
وقرأنا لهُ الغاتحة» ثم وقفنا على قبر الشيخ أبي شعرةء وقرأنا له الفاتحة» وإنما 
سمي بذلك لأنه اشترى شعرة من شعرات النبي وق بمبلغ كثير من المالء 
وأمر أنه إذا مات توضعٌ في عينيه» ثم زرنا الشيخ المشهور بأبي زلابية وقرأنا 
الفاتحة. ثم زرنا قبر الشيخ مجير الدين الحنبلي'2 صاحب التاريخ المشهور 
الذي سماه «أنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» وقرأنا له الفاتحةء ثم 
زرنا مدفن القلندريةء يقال إنه دفن فيها أولياء وصالحون لا ييحصون. قال 
الحنبلي : ووسط مقبرة اعلا راز : نسمّى القلندرية"ء هااا عة 


. ٤۹ سورة الكهف/‎ )١( 
توفي سنة ۹۲۷ ه٠ وقد عثر على قبره مصادفةء وبنيت عليه قبة وجعل حوله حوس صغير وهو في‎ )۲( 
. ٠٤١ و‎ ١78 مقبرة باب الرحمة . أجدادنا في ثرى بيت المقدس‎ 
. ٠١۴/ جنوبي مقبرة ماملا ولا أثر لها اليوم . المصدر السابق‎ )۳( 


۳10 


قبر «وَجَدُواء 


/17/ت 
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و كإنت-هةء الر اؤي قكنيئلة-هن بناء" ار وم وتعرفت بالذبر احق وللنصارئ 
ا اغتقاف ' قم إلى .بيت “اليقدس" رخ عل" اشمه إنراهيم القكنذرئ أقنام.بهنا 
بجماعة من الفقرَاء ”فصت إْة وصضار لها وقفت .. فر بن ˆ للآن 4 وفيها مندفن 
الأعيان من الأمراء من ,يرد إلى بيت المقدس .وغيرهم,. . .2 لنذة: ب 

ثم زرنا قبر الكمال بن أبي شريف وقترانا لثه الفاتاخةة* وزرنا فشز 
ښخ شهابٍ الدين أجيد: لابن ا وقرأنائله الفاتجة. يفاني 
- : قال الحتناي في ترجمتة ': وکان- ابره الهاي حاتت -كثيرة :ودلانة متينة 
کان لي اودر اع المتكر. .“-ولكتلاطه. وق في 'القلؤب:,“ توفي 


نتالقدل ف شهدز ز زخت سنه اهس غر 'ونمانماثة.- دفن بان وقتتره 


مشهور؛ م زرنا قي الف أن“ غبند الل القرّشي: رخمه: الله“ تعالودت .وقنرأنا لته 
الخاتحة+ قال الحتبلي: الشيخ الكتر + الإسام RE‏ 
مدن إبر ایم بن ن اجمكد القرشتي لامي الالح الناس لت ناخب 
الكترامكات 'التظاهتزة.؛: كان مز الكادات الأكادر را م ابقغسربة 
الانمشلسنء" من :الج يعزة الخفطتزاء ٠قعد‏ إلى مض “وانتظع ٠‏ 06 2 
ۆشاهدە* وكان يعد خمتاغتة-الفين سمب رة بأشنناء-: فْنٌ الولايات “زا 

العألية , .فضت كلها- زأهل:مصر يحكؤن خنه :أشناء. تحارقة :- وله 0 مدو 
قذم “بیت :المقدس. وأقام- به اسان لوقي ”في متادس - «الحخة' سنة- اة 
ويخهسماثة -وله. خمس وخمْسون/مدة) .ودف بعناملا- وقبره ظتاهر يتتزار :"ونقل 
أن الإتنانإذ حاف ؛التخحة من كترة “الأكل*وقان عند زفم”المائدة فتراغهة مان 
الأكل : دقان دنا الله د القؤشي اليو يوم | عيد) لم 2 الأكلء انه -. 


هره 


. ا طل e‏ * ص , 5 ا اټ ی 05-56 3 1 0 چ ص ° n‏ . > له عو 07 - 


(۱) شيخ الإسلام ومن كبار علماء القدس ورأس علماء الإسلام في عصره بلا مدافغة؛ كما قول 

3 ن عتلاء الدين البضرؤي ف كتانه الذي :: :نثثر ابتخقيقنا سننة ة ۸۸ ني الصنفحة/77 71 . 
وانظر مفاكهة الخلان لابن طولون ۷ل رقد نوفقي Et‏ القرن الاد ٠٠١‏ 

(۲) ترجمته في العبر للذهبي ۱۲۹/۴“ إلا انت ۲ يداس ل كم امه نيو ٠‏ 


بد 


1 


27 - أقول: ندومن" ' المجربات, رأيضاً .كما سمغتا.. ا قال الإنسان: ل “بن 
عيل؛ ,ايل التستوتي .. فلا یلك ل :أن يأكل في ذلك .اليوم ,شيا من. :الفخلو. ن E al‏ 

م ونا بات قمر السب 2 هات الد ا رابنا" أأحمد:- بن ارتتلان 
النرملي: نم “المقدسئ” الإمتاة العالم العامة , بع الكرّافنات الظاهرة 3 
والعلوم والمعارف الباهرة. قال الحنبلي في ترجمته : : وانتعم ب حل كيز وما 
اشتغلل عليه" أجد ولازمه إلا ا نفعه فيه وكان.يكيٍ .جماعتة بکنیٰ .ينتحبها 
لهم وصنارت علا عليهم . وأآف کی في الحو زالفقه .ؤغين زلنك ' وكان 
متواضعا إزاهدا له ققدم في «العبادة والتهجيد. .ولا ا رحل من - - الرفلة: : وسكن ف 
القدمن .نالزاوية الختنية ٠٠‏ وراء قبلة.الأقضى بالشريفف». وأنشد: . وماق e‏ 
ي إنهت تلالتصتاتي التثبلة”” > بمجسندة الاقنى” مارك خوك 
فحمد وشكر ڌائمين وانني, ريد لإعتواني ي المحبين مله 

,توفي !يوم الأربعياء سابع عثيزي, شعبان. صله ت ريج وف 
ودفن فن إلى حاتت الشيخ أبي عبد الله القرشي بماملا وځکي. أنه لما ا 
الحفار وأنزله في قبره سمعه يقول: رب آنزلني مزلا مارکا ات حير 


المنزلين» وقد أشتهر بين الناس أن من وقف بين قبره وقبر أي 7 عبد ال 
القرشي' ودعا الله تعالى في أي أمر يريده. الات الله ل وقد جربب ذلك 


ا صخي ما 0 


س . قلت وقد وقفنا بين قبريهما ودعونا الله تعالى بما ألهمنا و وح علينا به 
5-30 نا والإخوآننا ولجميع أله محمد كع . 3 والله أعلم.. 


r‏ 3 ال-3 ہمیاککں سے 


5 فال تل لحيل . :.. وفي. الذي و فيه ۳ وات الدين تر توفي 


ع 


© ايه شر هين . ١‏ 
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التي انذاها السلطان ن صلاح الدين اليس ره ه ووقفها على الشيخ جلال الین‎ ةيوازلا)١(‎ 
أحمد بن محمد الد ر + الذي .تلن مفب خها ونسبت إلن لى الشيخ الختتي ؛ وهي زاوية مندرسية‎ 
--'لعبت ذوزاً في الحياة العلنية في الفلاس: *“وقل ل اٹ 0 هي اليوم في‎ 

٠‏ وضع جيد وتفيم فيها نة عار المستجد الأقضيئ المبازك : كنوز القدض/2:” 


ا 


NAY 


ا 


الشيخ 
شمس البرماوي 


بنو جماعة 


الشيخ 
عبد المنمم 


الدجاني 


أولياء آخر ون 


الح 


خكي أنه لما توفي الشيخ شهاب الدين كان الشيخ محمد المجيدي في حال 
صحته» فقيل له: الشيخ شهاب الذين أخحوك توفي فقام يتأهب لحضور جنازته 
فتوضا وصلی ركعتين. فلا سجد توفي في سجوده. ثم غل من وقته» 
وجي ء به إلى المسجد الأقصئ › وصلي عليهما 7 وحملا إلى ماملا ودفنا في 
وقت واحدء انتهى . 

ثم رُرنا الشيخ شمس محمد البرماوي 2 شارح صحيح الإمام البخاري 
وقرأنا له الفاتحة. ثم زرنا أجدادنا بني جماعة : الشيخ عبد القادر وولده الشيخ ظ 
بدر الدين والشيخ موسئ بن البدر والشيخ عرفه وولده الشيخ محبي الدين 
وسائر أولاد بني جماعة. وقرأنا لهم الفاتحةء ثم زرنا تربة ة الشيخ الدجاني 
وذريته. الشيخ أحمد الدجاني الكبير» ثم ذكروا لنا من كراماته أنه إذا كان 
للانسان حاجة يجيء إلى قبره ويحمله حملته ويضع على قبره حجراء فإذا 
ذهب وقضيت حاجته عاد ورمى بالحجر عن القبر. والشيخ عبد المنعم 
الجاني كان من المجاذيب, كانت تربطه والدته بخيط من القطن الرفيع» 

فيمكث اليوم واليومين . 

والشيخ يوسف الدّجاني كان أيضاً من المجاذيب» كان ينقب الصَّخرة 
بعود صغير من الحطب» وله صخرات ھور به وتان ر ریه ئم زرنا أولاد 
الشيخ محمد العلمي وذريته وقرأنا لهم الفاتحة. ثم زرنا الشيخ كمال 
المجذوب القرمي . الشهير بأبي بغلة, وقرأنا له الفاتحةء ثم زرنا الولي 
الصّالح الشيخ عمر المجرّد المغربي المصمودي الذي عمر زاوية المغاربة 
بالقدس الشريف. وقرأنا له الفاتحة, ثم زُرنا الشيخ الصَالح محمد العجميّ 
في قبة مستقلة وولده الشيخ / عبد الغفار خارجهاء والشيخ فيمر والشيخ بدر 
الخفيرء وقرأنا لهم الفاتحة, وزرنا عُكاشة بن محصن الصحابي 7" على ما هو 
)١(‏ معجم المؤلفين. ٠۲/٠١‏ اتوي في ر 


(۲) صحابي من أمراء السراياء مه مشهد المشاهد كلها مع رسول الله اا وفتل في حروب الردة بأرض 
نجد» دفن هناك قتله طلحة بن خويلد الأسدي. الأعلام 744/4 وانظر صورة ما يقال إنه مقام 


۴1۸ 


المشهور هناك. وقرأنا له الفاتحة. ثم قرأنا الفاتحة لمن دفن بالتربة المَلِشية 
بفتح الميم واللام والشين المعجمة المكسورة بعدها مثناة تحتية ثم هاء. وجئنا 
من تلك الجبانة إلى مكان خال, من القبور» فأخبرونا أن هذا المكان حفر مرَّة 
فيه على قبر فوجدوا فيه رجلا جالساً يقرأ القرآن. فسأل هل قامت السّاعةء 
فاندهش الذي نبشء وذهب» ثم رجعوا فلم يجدوا للقبر أثرأء فوقفنا هناك 
وقرأنا الفاتحة ودَعَونا الله تعالى . 
ونظير هذا ما نقله الإمام عبد الرحمن السيوطي في كتابه «بشرى الكثيب 
بلقاء الحبيب» قال: أخرج ابن مندة عن عاصم السقطي قال: حفرنا قرا ببلخ 
فنفذ في قبره» فنظرت فإذا بشيخ في القبر متوبّجه إلى القبلة» وعليه إزار 
أخضر, واخضر ما حوله» وفي حجره مصحف يقرأ فيه. 
وأخرج ابن مندة عن أبي النصر النيسابوري الحفار. وكان صالحاً ورعاًء 
قال: حفرت قبرأء فانفتح فيه قبر آخرء فنظرت فإذا أنا بشاب حسن الوجه. 
حسن الثياب طيب الريح. جالسا متربعاً وفي حجره كتاب مكتوب بخضرة» 
أحسن ما رأيت من الخطوط. وهو يقرأ القرآن. فنظر الشاب إليّ وقال: أقامت 
القيامة قلت لاء قال أعد المدرة إلى موضعهاء فأعدتها إلى موضعها. 
- ونقل السّهيلي في دلائل النبوة"'» عن بعض الصحابة أنه حفر في مكان 
فانفتحت طاقة فإذا شخص على سرير وبين يديه مصحف يقرأ فيه وأمامه 
روضة خضراءء وذلك د وعلم أنه من الشهداء. لأنه رأى في صفحة 
وجهه جرحاًء وأورد ذلك أيضاً أبو حيّان في تفسيره . 
وحكى اليافعي(2 في روض الرياحين عن بعض الصالحين قال: حفرت 
= عكاشة في «أجدادنا في ثرى بيت المفدس» صفحة لا ١١‏ و۸١٠‏ . 
)١(‏ عبد الرحمن السهيلي المتوفئ سنة ١054ه,‏ عالم مشارك في علوم كثيرة» ومن كتبه الروض 
الأنف. انظر معجم المؤلفين ٠٤١/٥‏ . 
(۲) عبد الله بن أسعد اليافعي المتوفئ بمكة المكرمة سنة78/ه., والكلام المدون أعلاه ريّما 
يكون من كتابه «روض الرياحين في حكايات الصالحین». مؤلفين ۳۲/٦‏ . 


۳۹ 


حكايات هن 
موتی يقرؤود 


القران 


i‘ 
$ 
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2 العباد : قرا وألجدته فيه. فبينْما أنا اوي لحد .از سقطت لبنةٌ من 
لحد يلي یلیه نظت فإدا ,بشي بشيجخ جالس رفي ,القببرء .عليه ثياب بيض؛ تقعقع» وفي 


٠‏ ججره ,صحف من ذهب وهو يقرأ فيه./ فرفع, زأسهءإليّ وقال:: .قات القيامة 


رحمك الله؟_قليت لا. قال رد اللبنة. إل موضمهاءرعاك الله. فرددثها. .. 


٠ 0‏ اوقتا اليافعي. أيضا: زوا عنمن < تر افبور من اقات أنه حفر 
فأشرف فيه على إنسانٍ جالس على سرير وبيده. مضحفك تح يقرأ فيه فيه وتخخته نهر 
يجري فغشي عله جرج جن لقب وم دروام اساد فلم ين لاف 
اليوم الثالث. انتهى كلومه , : 8 


. 2 
Se 26‏ 35 عمف " 3 5 3-3 ےو ا 7 .ا 
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شم قرأنا الفاتجة لسسائر شن ذفن ني هذه 56 من “الغلماء” الع 
وجميع أموات المسلمين. وقد قلنا-مل”النظام على جسن ها ا 
ببشربة سامملا قنور الأكنارمب: ذوو الحسب'الشّامي, ادرا والمكارم. 
ومن بهم القسدمن: الشسزيفة-تكشلث 1 ريه إذ كان غيتل الصتراغم' 
فينا طننالمنا أنوازهم لمعت ب .ولاحق ::بهنائيك*اللنتيئ والعمائم. 
أبحو-العغبدأ لله الذي التق رقي ٠ ٠‏ هوالقره شي شنعشا: تور المعالم, 
مع ابن أرستلان محقق عنضرة: : ^ وذو الفضثل من يداغونة تابن هايم 
وأجدادنار تلك الذين ذعبوا بني.: جماعة أهبل العلم .بين.العوالم, 
وهم : : ذو الكمال البدر علامة .الورى. . ووالده بجر الننوال:الرائم (© 
ومن هو بر اوی محمد الذي .. حديت المصطفئ .خير ا 
كذا صاحب الناريخ ذا الحنبلي_مّن . تسمى: مجر الندين: بدرذ المواسم 
وقبر «وَجذْناء فيل . أو وجدوا ٠‏ يُسميها, بين.الورى کیل وام 
وقبر الضغستاني وقبِر ر الفتى. أبي اد مع عر ذي الام 
وقبر الي الع أحمد' ذي الق“ کثیر المُزايا في ١‏ الورئ والمراحم, 


كذا الشيخ- عبد 2 0 1 ويوسيفب ر 


( الرائم : النطرف” 5 1 0 0 1 5 3 0 


وباقي بنيه حوله في قبورهم 
وقبر الكمال الكامل الفضل بابن أبي 
وقبر الفتى المدعو أبو شعرة كذا 
وقبر الحُريشيٌ ذي التصانيف في الورى 
كذا عُمْر الشيخ المجرد ذو الحجا 
/وقبر الصحابي الجليل عكاشة 
كذا العجمىّ المدعو محمد وابنه 
وسادتناالسكان في ملشية 
وبادار أيضاً والسعيد وسَعدَُّهم 
وباقي قبور ما عرفنا رجالها 
وقفنا وخاطبنا هنالك نالدعا 
طلبنا لكل المسلمين عناية 
ولطفا بأحوال لهم في مالهم 
بمن حل ماملاء وفي قبره وی 
عليهم من الرحمن اا و 
مدى الدهرما هب النسيم عشيّة 


يدرّون بالأسرار در الغمائم 


شريف تسمى كان أشرف حازم 
أبو بغلة ذو الجذب رب العزائم 
وبدر الغفير المرتجى للمظايم 
وقيمر بخ الصالحين القشاعم 
كما قيل لي والله أعلم عالم 
هر العبد للغفار حاوي الكرايم 


ومن دفنوا من أهل تلك العا 


وما غاب كالأزهار وسط الكمائم 


ولا مّن بها حلُوا بحكمة حاكم. 


إله البرايا الحق ماحي الجرائم, 


من الله تأتيهم على رعم راغم 
وفي هذه الدنيا وحسنٌ الخواتم 
مالك من مخدوم قوم وخادم 
توالت على طف من الله دائم 
وقد مال بالأغصان صوت الحمائم 


ومن العجائب Li‏ وجدنا في هذه المقبرة حشيشة طول الأصبع . خضراء 
مزهرة. ولها يدان وأربع أرجل ورأس صغير أحمر ولها عرف أبيضء فوقف 
رأسهاء وذنمها قر اخ نة وفيها الحياة وتمشي على أرجلهاء وفلنا في 


ذلك بمعونة القادر المالك : 

وحشيشة فيها الحياة رأيتها 
خضراء تمشي وهي مزهرة 5 
والعرف زان الراس منها أبيض 
و لهاذنبٌ كزهرأحمر 
فعجبت من صنع الإله وخلقه 


بيدين والرأس الصغير وأرجل, 
تمشي كبار 3 فوق سَجَنجَلٍ 
كالشيب في راس الفتى المترجل, 
مدت به يمك قادم بيبل 


ولت أن اھ و اس جل 


۳۲۱١ 


ما 


وصف 


حشيشة نادرة 


ال الششتري 


ثم رجعنا نحن والإخوان. ومن معنا من الأصحاب والخلان. فزرنا في 
الطريق سعد وسعيد والشيخ بادار» وقرأنا لهم الفاتحة ودعونا الله تعالى » ثم 
دخلنا من باب العمود. وكان فد دعانا إلى داره. فخر الأعيان والأكابر» وعمدة 
امل المكارم والمفاخر ٠‏ نقيب السادة الأشراف ونخبة ال عبد مناف السيد 
مصطفى أفندي. سلّمه الله تعالی» و الى داره» تلقانا بالرحب 
والإجلال. وكمال الإكرام والإفضالء فجلسنا حصة من الزمان ر بعض 
المسائل العلمية مع من كان هناك من الإخوان» حتى حضرت المائدة وتنوعت 
الفائدة؛ وتم المجلس واستقرٌ خاطر من يجلس» ثم ذهبنا إلى الحرم الشريف 
فصلينا به الظهر والعصر. وحصل لنا كمال م ٠‏ ثم سرا 
نحن والاخوان إلى دعوة الشيخين الفاضلين الكاملين الصالحين الأخوين. 
الشيخ محمد والشيخ أحمد من ذرية الشيخ الكامل أبي الحسن الششتري 
المتقدم ذكرهما في هذه الصحيفة الحاوية للمعاني اللطيفة. فحين دخلنا 
منزلهما عاملانا بالإجلال والإکرام والعات والقبول التام. فجلسنا حصة من 
الزمان مع أولئك الجماعة. نتكلم ساعة في العلوم» ونصغي إلى الشماع 
ساعة. إلى أن انقضى ذلك المجلس السامي والروض الفائح بأزهار الفوائد 
النامي . فقمنا وذهبنا إلى الحرم فصلينا به المغرب والعشاء وأزلنا بالأنوار عن 
القلوب كدر الغشاء ثم عدنا إلى منزلنا المعروف الذي هو بالألطاف محفوف. 
وبتنا في أتم سرور وأوفى حضور. إلى أن طلع الصباح وأضاء وأشرق نوره 
في ذلك الفضا. 


فض 


اليوم الثالث والثلاثون 


[الجمُعة 18 رجب ۲۸ نيسان /أبريل] 


وكان ذلك اليوم يوم الجمعة الثالث والشلاثون من هذه الأيام أيام . 


الرحلة إلى منازل الكرام» فجلسنا على عادتنا في منزلنا الرفيع نستجلي من 
نواحي الأحبة كل برق لميع. فارشل :إلا ا الإمام» والفاضل الهمام. 
الشيخ أمين الدين أفندي المتقدم ذكره. وطلب ما أن نكتب له الإجازة العامة 

فى العلوم» على مقتضى الطريق الان فكتبنا له في كتاب إجازاته 
ا وعممنا ذلك حتى في طريق السَلوك وهذه صورة ما كتبنا : 


بسسم الله الرحمن الرحيم والله بكل شيء عليم 


ناصر الدين بالنفوس اللواني 
/وله العلم ظاهر في قلوب 
حيث قدر العلوم لا زال عال, 
كل شهم لهمراتب فضل, 
منهم الكامل الذي لا يجارى 
قد سمافي العلوم في كل فن 
الأمين الذي غدا بأمينالد 
مقدسيٌ وهو الخليلي اسلا 
في الإجازات من شيوخي جیا 
والذي قد و ضمن ثبت 
مْنْ تسامئ» بحبو كيت 
ولشجن افسلسن, سبتةافسول 
وسواهم من الشيوخ ومن قد 
من شيوخ العلم الإلهي قوم 


بالمزايا وخسن ود الصديقٍ 
صصدقت في معارف التحقيتي 
ملكت من سلاف قرب رحيقٍ 
في رجال الكمال والتدقيق 
ساميات في أوج كلل طريق 
خير دان إلى الإله عرييٍ 
وارتوئ من مشارب التوفيي 
دين يدعى من نسل خير فريقٍ 
رام مني بأن يكون رفيقي 
في علوم الدين الأجل الوثيق 
للإمام المحمقّى المنطيتي 
ن ويحيئ الشاوي الكبير الشفيق 
بعلي سماإمام حقيتيٍ 
جذبونا بالجمم والتفريي 
قد تيِدوا بالصلق والتصديق 


Yr 


إجازة شعر ية 


للشيخ أمين 
أفندي من 


النابلسي 
1/۳۱ 


إجازة 
الشبخ بحى 


الدجاتي 


تب/١‎ 


وأجزناه بالذي هوتصنيسف لدينا بالرقم 0 


من شارٍ» ونظم شعر لطيف 
اج بنيه ما وأولا 
بالذي قد أجزته عن شيوخي 
وأنا العبد للغنيٌّ ومن نا 
منح الله من أجزث كملا 
ماسر الرك لجا في القافي 


وقصيدٍ وكل فن | 
ار 
تلم عدي بالمثل والتطبيق 
بلس نسبي. وذاك فريقي 
وحماهم من كل کرب وضييٍ 
وتغنت حدةٌ وادي العقيق 


ثم حضر عندنا الإمام الصالح والكامل الفالح الشيخ يحي الدجاني 
الداودي المذكور فيما سبق من الكلام في هذا المقام , وعرص علينا إجازات 
له من مشايخه الكرام» وطلب منا الكتابة له على ذلك والإجازة منا على 
حسب ما يقتضيه الحال في هذه الأيام. فكتبنا على إجازة والده له. حيث قُلنا 


من النظام : 


/ بسم الله الرحمن الرحيم» وهو الفئاح العليم : 


شرف الله ناظري بالمدجساني 
وتبركت بالإجازة منه 
ولد فاضل خوى من أبيه 


سادة اقادرية کار 


وكذاكل مالنامن نثار 
3 الله في ار الا" 


0 د حي‎ es 


€ 


خی شاهدت ماله من بيان 
لابنه الالح القريب الداني 
بالتقى والكمال والإيقانٍ 
شُرّفاً زائداً على الأقران 
مستقيم إلى ديار الجنان 
عندنامن شيوخناالأعيانٍ 
نقشبندية أولي إذعانٍ 
ونظام من سائر الأوزانٍ 
وحملهُ من الأسيئ كل أن 
من دمشق خصصتُ بالقرآن 
عن شيوخي أئمة الإتقانٍ 


ده عسل ود رجات مجان انها 

وكتبنا على إجازته في طريق الشاذلية قولنا: 

بسسم الله الرحمن الرحيم والله بكل شيء عليم : 

نحمدك يا مُمِدٌ الموجودات بالوجود في كل الأمور الله نور السموات 
والأرض»› مثل نوره كمشكاة فيها مصباح › المصباح في زجاجة. الرعاجه كانها 
كوكب دري بإنةابين و ا زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نورء ومنه الصلاة والسلام» على بدر 
حقيقة التمام وعلى كل من آل إليه» وصحبه بالوقوف بين يديه . أمَا بعد فمن 
أجَاز فقد أذن. ومن أذن فقد أذكر الإذن القديمُ. والعهد المستقيم. من ذا 
الذي بشفع عنده إلا بإذنه يعني في كل حينء وكم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن اللهء والله مع الصابرين . 

وكتبنا على إجازته في طريق الخلوتية قولنا: 
/«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطلعنا على هذه الإجازة» 
وألهمنا حقيقة النظر فيها لا مجازه. زرف الخاطر بروص معانيها العاطر. 
والصلاة والسلام على ينبوع الأسرار» وطريق الأذكار محمد المصطفى 

نا بعد فالصّدق في الإرادة, وصيينا للمريدين أرباب العادة» حتى 
ينالوا الحسنى وزيادة. 

وكتبنا إجازته في طريق القادرية قولنا: 

بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا مدبر الأمور. ولك الشكر يا 
قل القلوب على الحزن والسروو وهذه أحوال المريد السالك في جميع 
المسالك. والصّبر يقي من المهالك. والتقوى أساس الأسرار وهي حلية 
الأبرار. 


م 


إجازة للدجاني 


على طريق 
الشاذلية 


إجازة خلوتية له 
مامأ 


إجازة ثالثة 

على طريق 
القادرية 
للدجاني 


إجازة لولد 


۲ / ب 


زيارة علي آغا 


وكتبنا على إجازته لولده الفاضل النجيب» والكامل الأديب الشيخ عبد 
الحيّ. وفقه الله تعالى في جميع ذلك. قولنا : 


بسم الله الرحمن الرحيم. جل الذي أنشا عبادهُ الصالحينء وأقامهم 
على قدم التقوى والذين» وجعل يحي الكامل في مراتب التقوئ إن شاء الله 
تعالى يحيا بالعز والإقبالء وشريف الأقوال والأحوالء رحم الله تعالى أسلافه 
الكرام وأجداده سادات الأنام. فالإجازة من الوالد إلى الولد السعيد من أهلها 
في محلها الذي ما عليه من مزيد. ثبت الله تعالى قدمه» ووالى عليه نعمه ما 
توالئ الليل والنهار» وتبيتت المعارف والأسرار. وصلى الله على سيدنا محمّد 
وعلى اله وصحبه وسلّم . 


فلما دنا وقت صلاة الجمعة. حقق كل واحد منا فرقه وجمعه» وقصدنا 
الصلاة في المسجد الأقصى. وكان ذلك أبعد مأمولنا وأقصئ. فدخلنا ذلك 
الجامع المبارك. ودنونا من الخطيب, ونعمنا بتلك الخطبةء وشممنا روائح 
ذلك الطيب. ثم لما فضيت الصّلاة التمسنا من الله تعالى كمال الصّلاة 
وذهبنا مع جماعة من الإخوان إلى ضيافة الناظر سابقا على حرمي الاقصى 
والخليلء وهو مفخر الأعباد المعتبرين. خلاضة ذوي الشأن الجليل. على 
آغا / سلمه الله تعالى. و فلما وصلنا إلى منزله الأمين ودخلنا في حصن بينه 
الذي هو بالكمالات حصين» خرج إلى لقائنا بكمال الترحيب والاجلال. و 
مافي أخلاقه من كرم الخصال. حتى جلسنا في ذلك القصر المشيد. 
والمجلس السامي السعيد ٠‏ وكان له عبد أسود اسمه سالم» من المجذوبين 
المولهين المصطلمين» لا يكلّمُ الناس إلا قليلاً. وله قصص وكراممات كثبرةء 
يُعظمُهُ الناس وَيَعْتَقَدُونه» اشتراه سيده المذكور قبل أن يُجذب. فلما جُذب 
أعتقه وأبقاه عنده. وكان يطلب رضاه, كما قال القائل من الأوائل : 


وإذا العناية لاحظتٌ عبد الشُرى تمضي على ساداته أحكامُة 


۳۲١ 


فاجتمعنا به وجلس عندناء وحضر عندنا في المجلس رجل من أهالي 
المجاهَدةٍ النفسانية, يُسمّى الشيخ عبد الله» كان أولا من العلماءء يُلقي 
الدرس في الصٌّخرة الشريفةء فأخذه الحال والجذب, فتارة يلبس عمامة 
كبيرةء وتارة صغيرة» وأخرى يدور هكذاء وأخرى ينزع ثيابه جميعهاء ويحفظ 

ثم لماتم ذلك المجلس» وانقضى بجميع ما فيه من أنواع الإكرام» 
قمنا وذهينا إلى الحرم الشريف. فصلينا به المغرب والعشاء بالحضور التام. 
ثم صعدنا إلى منزلنا بالسّلطانية» فبتنا في أرغد عيش وحالةٍ سنية» إلى أن 
طلع وجه الصباح. وهبّت نسمة الصبا في الرياض» فأمالت منها الأدواح . 


YY 


الشبخ 
عبد الله المجذوب 


رحلة المودة 


اليوم الرابع والثلاثون 


[السَبت ۰ رجب ۔ ۲۹ نیسان / أبر يل] 


وكان ذلك اليوم يوم السبت الرابع والثلاثين من هذا السفر 
المبارك بيقين. عزمنا على الخروج من هاتيك البلاد. والتوجه إلى جهة الأهل 
والأولاد. فحضر لوداعنا جملة من أصحاينا أهل الصداقة والودادء فسِرنا على 
بركة الله تعالى وخرجنا من باب العمود. وخرج معنا إلى مقام الشيخ جراح. 
سادة من أهل الكرم والجود. وفات معنا صاعدا هاتيك العقبة الكؤود بعض 
الأحباب الكرام الأنساب والجدود؛ إلى أن وصلنا إلى خان البيرةء فنزلنا هناك 
على مياه كثيرة» ورياض نضيرة / وأكلنا ما تيسر من الزاد. ومنحنا الله من 
إنعامه وزاد. ثم سرنا إلى أن وصلنا إلى قرية سنجل فضربنا الخيمة هناك 
وبتنا في تلك المرجة ذات الاحتباك, وكانت ليلة عطرة» لكنّها من شر 
اللصوص خطرة. ومع ذلك بتنا في أكمل سرور وأتم نشأة وحضور. حتى 
انتفض الصباح عن صبغة الليلء وشمّر الدجئ لمسيره الذيل. 


۳۲۸ 


اليوم الخامس والثلاثون 
[الأحد ۲۱ رجب ‏ ۳۰ نيسان/ أبريل] 

وكان ذلك اليوم يوم الأحد الخامسٍ والشلائين من هذا السفر 
المخصوص بالتعيين» فسِرنا حتى أقبلنا على نابلس المحروسة ذات الربوع 
المأنوسة. فخرج إلى لقائنا أهاليها الكرامء ذوو المهابة والاحتشام. حتى 
دخلنا إلى مدرسة الشيخ بدر الغفير المشهورة بمدرسة الشيخ بدران, ونزلنا 
هناك مع جملة الإخوان» وجلسنا لتلقاء الأحباب واستقبال الأصحاب» فورد 
علينا خاصة ص البلاد وعامّة أر باب الودادء ودعانا إلى ضيافته في داره» فذهبنا 
لاقتفاء اثاره. مفخرٌ السلالة الهاشمية؛ وخلاصة الأحبابء صاحب الأخلاق 
المرضية السيد أحمد النقيب المتقدم ذكره في هذا الطرس الخضيب» فيرنا 
مع الإخوان إلى داره المعمورة الأركانء اللطيفة البنيان. ذات السركة الجارية 
والبْرّكة الوافيةء فجلسنا في ذلك المقعد المنيف والمجلس الشريف› 
المحفوف بأشجار الورد. والمياه العذبة الورد. وقد حضر السماع. وطابت 
الأسماع . وكثرت الفوائدء وحسنت الموائدء فطلب منا غب ذلك أن نكتب 
له على إجازته في طريق الشاذلية الواضح المسالك. فكتبنا له على مقتضئ 


البديهة ما هو تحفةٌ للسالك وذلك قولنا : 
إن الإجازة في الطريق الأحمد للشاذلية لا تزال لأحمدٍ 
من آل طه المصطفى خير الورئ بال بر ف ق ودد 


ا الود فة 
ریکل ما 01 
/والشرط معروف لديه وإنني 
والله يحفظه و 


تغنيه عن سل الحسام المغمدٍ 


أرويه عن شيخ إمام, مهتدي 
في العلم والادب الذي يروي الصدي 
عبد الغيّ نمت لنابلس يدي 
أحوالنا من كل ذي مقت ردي 
في الروض ريح صَبا أنت بترددٍ 


وبتنا تلك الليلةء بأجفان من إثمد النوم كحيلة. إلى أن طلع ضوء 


الفجر. وقام مؤذن الثواب والأجر. 


خض 


السيد 


إجازته له 


/ت 


رسالة أخيه 
يوسف إليه 


رسالة من 


أي السعود 


YA: 


اليوم السادس والثلاثون 


[الإثنین ۲۲ رجب - أول أيار /مايو] 


وكان ذلك اليوم يوم الإثنين السادس والثلاثين من هذه الأيام المطربة 
بأنواع التلاحين» فجلسنا في تلك المدرسة المباركة وألفنا من ذلك المجلس 
أرايكه. حتى ورد الركبُ الشامي بالخبر المسر السامي, وجاءتنا المكاتيب. 
من جهة الأهل وجانب كل صديق, وأقبلت علينا وجوه المسرّات؛ ونعمنا 
الإقبال والمبرّات. فأول ما ورد علينا مكتوب أخينا شقيقنا العالم 
العلامة, العمدة الفهامة. الكامل الفاضلء حاوي الكمال والفضائل» الشيخ 
يوسف ا الله تعالى وضاعف أنعامه عليه ووالئ. غ فسرت القلوب بوروده. 
وتعطرنا بروائح رياحينه ووروده. وورد علينا أیضا مكتوب ولدنا الروحاني. 
وصديفنا الرباني الشيخ محمد أبي السعودء المتخلّق بأخلاق الصّاحبٍ 
الودود. وهو قوله بطريق الإنشاء وهو الفارق الجامع إن شاء وفي صدره هذه 
المقصيدة . وهي من صذرهء ومن 0 شمسه وبدره: 


سَرىئ البدرٌ ليلا من حمئ بيت ربه 
وسار به الروح الأمينُ مُسامرا 
وزج بهفي نورمشكاة ذاه 
وادكاة كةن لمكانة 
واد وصبح الدين قد لاح فجره 
فحققٰ تری عبد الغني وا له 
ونا قلت هذا من فر فكرتي 
وقمت وفي روعي من الوقر روعة 
/ولست كذوباً. لاء ولست بصادق 
ل نقيسا لار بارا 
ولعت مريدا ولت بسائر 


۳۰ 


إلى المسجد الأقصئ إلى حضرة العلا 
إلى فلك الأرواح سدرة ممنتهئ 
على رفرف الأسرار في 5 العمى 
رأى ما رأى فيها وما وَهْت القوى 
إلى أن أزال الستر واستنطق الحفين 
يحاذيه طبق النعل في مشيه سوی 
ولكنني في النوم الهمُْه كذا 
وما خفيت تلك الإشارة والوحى 
ولستٌ باق ولست بذي فنا 
وفي وطني لم اي عن عاتقي العصا 
ولست بذاك الواصل اللوذعي الفتئ 


ولكنني من بحر فيضك موبججة إذا مزجت في البحر لم تلقها وى 
عليك سلام الله مالاح بارق وما رقت الأسرار منك بمستوى 
وأصحابكم والتابعين ونجلكم ومن جاء يبغي الحقٌ أو يطلب الهدى 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد خير النبيين. وإمام المرسلين» وعلى اله وأصحابه أئمة الدّين. 
وعلى أتباعه الوارثين» ومن كان إلى جنابهم في المحبة من المنسوبين وسل 
أما بعد فالمُهدى من العبد التواب, الملقي بذله وانكساره في الأعتاب 
الفقير» حتى من الفقر بلا ارتيابء المعول على سعة العفو والجودء محمد 
أبي السعود. لطف الله به آمين» إلى الوارث المحمدي الجامع» والنور 
الأحمدي الساطع اللامع > الختم الأعظم لدائرة الولاية. في التعينات الذاتيةء 
والمهدى الملهم بأسرار الرسالة» في التجليات الصفاتيةء والخليفة المكرم 
بولاية الرعاية» في التنوعات الأسمائية» عرش الاستواء للتجلي النفسي» 
ومحل الاعتناء من اية الكرسي. مهبط الأسرار القدسية» ومطلع الأنوار 
الأنسيةء قطب الأزمان. وغوث الأعيانء وميض برقي الأنوار» ومفيض ودق 
الاسرار» جامع الأحاديث النبوية» ومجدّد الملة الإبراهيمية» وموضح جادة 
الطريقة المحمدية العارف الربّاني, الولي سيدي وأستاذي» وعمدتي وملاذي 
الشيخ عبد الغني» لا زالت أيدي رحاب الأماكن مملوءة بمنايحهء وألسنة 
الأزمان مشغوفة بمدايحه» راقيا في معارج المعارف» رافلا في رياض الحقائق 
والعوارف»ء محفوظا بعين عناية الملك العلام» وهو ونجله السعيد ومن يلوذ به 
من جميع الأنام آمين» سلاماً ينفح شذى طيبه / من وردةٍ الأزلء فتمسشك 
بأذيال نفحاته الآبادُ فيما لم يزل» تحملهُ الارواح على راحاتهاء ونَحُفُهُ الكروبيون 
بتسبيحاتها وتقديساتهاء ألا وهو الروح الحامل والمحمولء المهدئ إلى من 
تقصر عن إحصاء مدائحه ألسنة النقول والعقول. وقد نشر لسان الجمع في 
مدأيحه منظوم قلائد العقيان » ونظم في محامد محاسنه متثور اللآلي والمرجان 
فقال: 


نص رسالة 
ي السعود 


٤‏ /ب 


/ 1o 


رسا 


من الشيخ 


محمد صادق 


حمل الروح يا صباراحاتك 
واطو بسط الهوى لنشر غرامي 
وأبلغن سيدي جميل ئناءٍ 
يا إمامأًله التقدم قِنْماً 
قد أعرت الوجودٌ منك وجودا 
ولنك الرتبة النزيهة عله 
قسماً باليمين من كعبة الذا 
وبعين العيان من كل عين 
ومجالى الجمال والحسن وال 
من بدور تجلي شموس كؤوسٍ 
ورياض فيها الحسان غواني 
وغزال فاق الغزالة جيدا 
وبأهل الهوئ وأمة ف 
و ا الجميل لكل 
فد غا بره يمين وت 
ت لحن الوجود إلا وأبدى 
فسلامٌ عليك من كل شي ۽ 
وعلى الال والح اة مقا 


وانقل الطيبّ من شذى نفحاتك 
ثم سر نحو سادتي بحياتك 
وقل العبد ملق في عتباتك 
ماصلاة الأنام غير صلاتك 
ولأاعيانه مراتب ذاتك 
حيث لا رتبة تضم جهاتك 
ت وجمع الحجيج من عرفاتك 
قدأقرّت بالوجه من سبحاتك 
ح ومالاح في صفامراتك 
للحميا والخمر من لحظاتك 


راغماً في هواك انف عداتك 
لعياني محايِنا من صفاتك 
هولا شي ء٠‏ والوجود لذاتك 

م 3 
مابداالنررمن ضيامشكاتك 


وورد علينا أيضا مكتوب ولدنا الفاضل الكامل, الصالح العوامل/ النجيب 
الصادقء الشيخ محمد صادق» فسرّتنا كلماته. وهزت أغصان قلوبنا نسمائه 
وقد عنورتة خی تلك وز ولك هن ااام وخلوص مرد ورلا 

بسم الله الغني عمّا سواه. وصلى الله على من اصطفاه. محمد خاتم 
أنبياه» وعلى آله والتابعين لنباه وسلم. إلى جناب سيدي وأستاذي وقدوتي 
وملاذي قطب الوجودء وإناء فيض وحدة الوجود» صاحب المحل الأنسي 


۲ 


والنور الموروث القدسي. العارف بربّه العلي مولاي الشيخ عبد الغني حفظه 


الله تعالى » ونفعني ببركاته. امین : 

سلام من المضئئ يجل عن الحصرٍ 
إلى السيد المولى الذي أنا عبده 
إليك سلامي قد بعثت وحالني 
فدونك أبياتاً بمدحك شرفت 
ونخحذ يا إمام العارفين فُصيدة 
وأسبل عليها الستر يا سيدا سما 
لان لساني عن مديحك قاصر 
عليك سلام الله ما قال صادقٌ 


سا وج الح :من عالق اله 
وأيام وصل كم تمنيت عودها 
ومطلع أنوارٍ لحسن جمالكم 
لانتم إلى المضنى اخ افيه 
ولا مال سلواناً إلى الغير ساعة 
فيا حادي الأظعان عرج بمهجتي 
وقل في دمشق الشام صب تركتّة 
/له مدمع يوم النوئق طال .سفحة 
يحنّ إلى تلك المنازل والسرّبا 
سباه غزالٌ في حماكم لحاظۀ 
له قامة قد أخجلتٌ بانة النقا 
فما الصبح إلا من صباح جبينه 
ولا الشهدٌ إلا من رحيق رضابه 


وأزكى تحيات تلل بالدرٌ 
إمام اولي التحقيق علامة العصر 
من البين قد حالت وأنت لها تدري 
وقد-ترجمت عمًا تضمنه صدري 
أتتك ورياها يفوق على العطر 

بطلعته الغرًا على الشمس ادر 
او بتقصيري القبول مع الجبر 
سلامٌ من المضنئ جل عن الحصر 


وعيش مضئ بالأنس يشهد للود 
فعادت ولكن بالبعاد وتالضد 
هيم بها قلبي المتيم مع وجدي 
ووصلكم أحلى لديه من الشهد 
وكش يمينا الفت لجال 
يبيت سمير النجم يشكو من البعد 
وقلب براه الشوق من ألم الفقد 

حنين الشجي e‏ إلى نجد 
ولا 0 إلا من ذوائيه الجعد 


۳۳ 


۵ / ب 


1/۱۳7 


فيا ليت شعري من هواه أضاعني 
وفرّق شملي بعدما كان جامعا 
وأصلئ فؤادي في جحيم صدوده 
يجدد إلى مضنى التنائي بنظرة 
ويسرحم حالي والسٌقام وأنتي 
فآو وهل لي من معيني على النوئ 
وإني كتمت الحبٌّ لكنْ تزايدث 
فيا من بذلت الروح في جنب حبه 
ويا من صلى نار الجفا بين أضلعي 
خف الله في قلب بقلب في لظ 
ورفقا بقلبي» ثم رفقا إلى متی 
ويا عاذلي في الحت دعني وعد عن 
فإنيَ مالي عن هوى الغيد صذهب 
ووالله لا أنسى الهوى إن هم نأوًا 
وإني لأرجو زورة الطيف في الكرى 
وهل يا للات مضين بجمعهم 
فإن فؤادي شفه البِينُ والقلا 
ولستٌ أرى لي مُخلصاً من يد النوى 
إمام رقى أوج المعارف وارتقئ 
اله قدم التحقيق في كل مبحثٍ 
حوى سائرٌ الأفضال بل كان قطبها 

ففي النحو والتفسير كم فاق عالما 
وفي كل علم ء تلقه البحر 2 
وأما علوم اا فإنه 
حوى قصبات السبق في طرق العلا 


e 


وأوقف جفني في الغرام على السهد 
وصير صبري فيه مغدم العقد 
وأحرمني من وصله جنة الخلدٍ 
يعيدٌ بها ميت البعاد مع الد 
وقلباً بفرط الحبٍّ. ذاب من الوجدٍ 
أبث له ما بي وأشكو الذي علدي 
شجوني» فعبراتي لما قد حَفى تبدي 
وأمسيت مفتونا به في الورى وحدي 
وأرشفني في الحبّ فاتحة الرعدٍ 
صدودك والإعراض يا غاية القصدٍ 
نسل سيوف الهجر من داخل الغمدٍ 
ملامك لي . فالنصح عندي لا يجدي 
وإني بروحي أهل دين الهوى أفدي 
ولم اسهم كلا ولو صرت في لحدي 
فهل يا خيال الطيف تبلغني قصدي 
تجودين للمشتاقٍ بالعود والرد 
وجارت على قلبي الكئيب يد البعدٍ 
سوى مدح مول وصفه جل عن حدٌ 
بهمنه العْليا على فلك الشعد 
سواه لديه لا يعي ولا يبدي 
ووارئها عن والدٍ بل وعن جد 
وفي الفقه والتوحيد جل عن الند 
وفي كل لفظ منه أهل الشقا يهدي 
بها قد غدا في الناس كالعلم الفرد 
وتتالمقافا لس يدرك بالكل 


وليس سوئ عبد الغني مرشدا ترى 
ووافي جماه بانكسار وذلة 
ونادي به إن ضاق يوماً بك الفضا 
وقل يا إمام المشهدين ومن غدا 
ويا كعبة ار يامن لذا 
2 غدا المسكيد يرجو ا 
عليك سلام في سَلام مضاعف 
وال, وأصحساب بخدمتك ارتقوا 
مدى الدهر غنَى الحمام على اللو 
وما صادق فد فال في المدح مقسما 


فقصّر عليك السير يا طالب الرشدٍ 
لكي تدرك المأمول إن كنت ذا جد 
فكم فرّجٍ المولى به كربا تردي 
إلى أهل هذا العصر واسطة العقد 
ب 
ومن قد رقئ في العالمين ذرا الحم 
عبى .هن بخار الفصل تشفخ بالرقر 
على أمد الأزمان لم يحص بالعدٌ 
إلى فلك التصديق من ذروة المجد 
وما في رياض الإنس هبت صبا نجدٍ 
يمينا وحق الحبّ من سالف العهدٍ 


وورد علينا أيضا من بعضص 25 وأعزاء الأحباب فتح الله عليه 


بأنوار الاقتراب» مكتوبث هذا صورته : 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين › ان الله على 


سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين» نبتهل إلى الله تعالى بأدعية طاب 
شميمهاء وأثنية فاح من حول الحضرة المحمدية الكاملة نسيمهاء مُهدياً 
شرايف السَّلام. ولطائف التحية والإكرام. إلى من تحلى بأكمل الصّفات 
انه بول :ايل ا ا تيح ات را ر 
الوجود والخليقةء العالم الرباني» والقطب الفرد الصمداني» شمس 
المعارف. وقمر العوارف. صاحب / المقام العلي. والقدر الكامل السني. 
سيّدي وأستاذي. وقدوتي وملاذي, الشيخ عبد الغنيء يقبل الأرض ويعفر 
الجباه. عند عتبة مولي أكرمَهُ اللَهُ بالفضل وحباه. من ابتسمت من غيث ذهنه 
ثغور زهور العلوم والآداب. وأشرفت إلى رياض فضائله نفوس الأنام» 
فصارت مفتحة لهم الأبواب» اجتهد في تحصيل الفضلء فجمع من طارفه 
وتالده» فلا غرو في العلوم والفضائل أن يحذو حذو والده. فارس إذا ركض 


م 


رسالة من 


بعض الأصحاب 


۹ / ب 


/ TV 


وهي الخامسة 


جواد طبعه في المضمارء يحوز قصبات السبق بحيث لا يشق له غبارء أحيا 
آثار الآداب وأدرك ناره» وأعلم شعاره» وأعلى مناره. فاح بنشره رياه ولاح 
ببشره محياه. أصبح في ذروة العلوم كنار على عَلّم» وأضحى في كعبة 
الفضائل ركنا مستلم, اشتهر في الآفاق بحسن ذكره وطيب وصفه» وكيف لاء 
والمسك يُعرف من شذى عرفه. لا زال منهل فضله عيناً يشرب بها المقرّبون. 
ولا برح منزل علمه نجمأًء وبالنجم هم يهتدون, . هذا وإن العبد الداعي لما 
امتدٌ حبل بعده وبينه» واشتدٌ بمفارقة قرب أعتابكم رمد عينه» أصابه ما أصابه 
من لهيب نار الجوى. وذبل من حر الفرقة نبات عيشه وذوئ» تأجج في حشاه 
ضرام الشوق» وكبر عمر صبره عن الطوق» لا يزال يتفكر خدمة المولى 
وينذكر. ولا يفارق من أجفانه السهاد والسّهُرء يتأسف على أيام القرب 
والتداني فيقول يا لها من نصيبه.ومتى تذكر أوقات اجتماعكم, يُنادي قفا نبك 
من ذكرى حبيب: 
فإذا نطفّت فأنت أول منطقي وإذا کت فأنت في إضماري 
وشهابٌ زند الوجد إن طاوعته وارى وإن عاصيته متواري 
ونتضرُعٌ إلى الباريي بقرب الاجتماع. وحسم مواد الانقطاع» مقيم على 
رسيس( العهود» باق على خلوص وده المعهود. يأمل من مالكه أن يقرب 
خطوات القرب عن قريب» إنه هو القريب المجيب» ومن قصّده لا يخيب. 
وورد علينا أيضا مكتوب أخر من بعض الأعرّة / ذوي الفخر والعرّة. 
صورته هكذا: 
يُقبل الأرض تقبيلاً يكرره في الطرس إذ فاته تقبيله بفمة 
ويسأل الله أن يبقيك في دعة 0 بالذي أولاك من نعمه 
إلى جناب مفخر العلماء والمحققين. وعمدة الفقهاء والمحدئين. 
ومعدن العلم واليقين» وبحر الفضائل» وكنز الدقائق. أخص بذلك حضرة 
)١(‏ أثرها. 


فس 


شيخنا وسيدنا وقدوتنا إلى الله تعالى» جناب العلامة الشيخ عبد الغني, أمدّه 
الله تعالى بمدده» وحرسه بعين عنايته . وأدام لنا نا وجودهء وأنار بحقائق التحقيق 
شهوده» من رأى منقطع الأخبار فوصله وموصول الآثار ار على من قاله 
5 الذي تواتر حديثه العذب وتسلسلء واشتهر خبره المطلق فصح 0 

بقيد البلاغة مُسلسل, الذي ظهر بمنهاج تحقيقه أسرار جمع الجوامع» 
وأخجل بتدقيقه همع الهوامع. الذي سكن الضمائرء بما فتح لها من أسرار 
لسان العرب, والمغني للطلبة بتوضيح مسالكه عن مراجعة غيره من ذوي 
الفضل والأدب الذي أقام فصيح الكلام على أقوى أساس مُحكم» وميز 
الصحاح عن غيرها بما لديه من قاموس الفهم وأحكم» نور حدقة الأبصارء 
ونور حديقة الأزهار» المتوج باسمه الكريم أعلاه لا زالت شموس المفاخر 
بوجوده طالعة » وأقمار الماثر بسعوده ساطعة . 


وورد علينا أيضاً مكتوب آخر من بعض التلامذة الكرام» وفقه الله 
تعالى . ووالى عليه الإنعام والإكرام. وهذه صورثه : 

إن أشهى ما نمُقيْه لْمُلَهُ الاقلامء وأبهى ما رقمته ألسنة الأرقام. وأسمى 
ما كان خليقاً بان يعرف بالألف واللام» وأنحى ما يُرى حقيقاً بأن يكرر فيه 
السلام من السّلام, سلام أرق من الصّباء وأعذبُ من أيام الصّباء يتردد تردد 
الأرواح في ا ويمتزج بالمودّة والمحبة امتزاج الماء بالراح. تزهو 
بالمحية ناض وتلمر بالمودة غياضه» وتنمو به أغصان الوداد / وتزهو به 
أفنان الاعتقادء فر عن نور حياض. ويبسم عن در رياض. ويسحتب على 
ربا الغبراء ذيلَهُ الفضفاض» يحسبه اللامس كافوراء ويخاله الشايم نورا 
حتى إذا أدركة معنى وحساء وح فته ك وله ميا اا 
الفاضل, المحقق الكاملء البحر المحيط والقاموس الوسيط الحبر النحريرء 


ذو القدر الخطير. البحر الرّاخر والذر الفاخر. سابق مضمار التحقيق, 


فائق المرشدين في الدلالة إلى سواء الطريق. كشاف المشكلات» حلال 
المعضلات. كنز رموز الحقائق رمز كنوز الدقائتق» حاوي مقام المرسلينء 
TY‏ 


رسالة سادسة 


۷ |/ب 


إجازة شاذلية 


للشبخ أحمد 


الحار ني 
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خلاصة لباب أصحاب اليقين. شمسٌُ فلك المعالى» والكوكب الا: 
سمس سور 

المتلاليء RS‏ بحري الشريعة والحقيقة. ومطلع بذر الوجود. وهو الذي لم 
تفته دقيقة, وهو المراد بقول نبينا حاتم النبيين. أن الله يبعث على رأس کل 
مائة سنة من يجدد للاأمة أمر الدين . حضرة سيدي وأستاذي وملادي الشيخ 
عبد الغني , لا زالت كيمياء سعادة أنفاسه المنيرة متباركاً فيهاء وأدام الله إفاضة 
تلك الينابيع من صدره. وإبراز جواهر الفرائد من بحار قلبه وسره . 

أما بعل فالمنهى إليهء أفاض الله بحت جوده عليه أن الأشواق قل 
جلت وعظمت عن أن توصف بعبارة. وعرّت وذقت عن أن يشار إليها بإشارة. 
وبالجملة فلا يعلمه ولا يدريه إلا القلب الذي هو فيه انتهى . 


وقد طلب 


منا ولدنا الفاضل. جامع أشتات الفضائل» الشيخ أحمد 


الحارني المتقدم ذكره. أن نکتب له على إحازته التي له في طريق الشاذلية. 
بها تبسر هن الكلمات المرضية» فسمح الخاطر بهذه الأبيات العواطر » وهي 


فولنا : 


إجازة فى طريق الشاذلية لا 


صذقوعزم وتوفيق ومكرمة 
/والأكر ا رخا والمجيز به 
وخضصة بكمال عن مشايخه 
وعمه بالتقى من فيض خالقه 
لا زال معمور أوقات بكل تَقَى 
ما أسفر الليل عن وجه الصباح وما 
وماغدا ناظماً عبد الغنيّ لمن 
وذاك نابلسيّ الاصل مرتجيا 
في عام ألف وإحدى قبلها ما 
صلى عليه إله الخلق سيدنا 


TA 


يزال صاحبها في زمرة النبلا 
ومن الست لها الإنسان قال بلئ 
على المجاز له قد أسبل الحللا 
أهل المعارف سادات الورى الفضلا 
EET‏ منه يفرط ولا 
وبدره في دياجي الدُهر مكتملا 
غنى الهزار على أغصانه رجلا 
أرادهُ ناصحا فى الدين مُبتهلا 
عفوا من الله E‏ مله قد حصلا 
من هجرة المصطفى مَنْ شرف الرسلا 
والآل والصحب. ثم التابعين تلا 


ثم ذهبنا إلى زيارة الشيخ الصالح» الكامل الناجح» الدرويش مراد 
الرومي في زاويته المتقدم ذكرهاء فلما وصلنا وقفنا على قبرهء وقرأناله 
الفاتحة ودَعَونا الله تعالى» وجلسنا في ذلك المكان. حصة من الزمانء 
نتجاذب أطراف المسائل العلمية مع الإخوان إلئ أن أردنا الذهاب. فوقفنا عند 


ذلك الباب وقرأنا الفاتحة. ودعونا الله تعالى بدعاء إن شاء الله تعالى مستجاب . 


ثم إن خادم ذلك المكان المهاب. وهو تلميذ الدرويش مراد المذكور» 
ومريده السالك على طريقته في تلك الأماكن والقصور بلا قصورء قام بإلهام, 
رفع في قلبه في ذلك الحين, وأ ف E‏ 
الأبيض»› ولها ساعد من خشب الآبنوس المتين» كانت لشيخه الشيخ مراد 
وهي مغرورة وى ناته التي فوق ضریحه» فتناولها 8 إلى فأخذتها 
بيدي اليمين؛ وسررت بذلك سرورا كثيراء وعلمتٌ أنه كان بذلك لنيل 
الكمالات مشيراء فكأنه حيث لم : نجتمع به في عالم الحياةء مدت لنا يده 
للمبايعة بعد الوفاة» وكأنما يده معنا حيث سرنا من ذلك المكان» وقد ورد: يد 
الله مع الجماعة؛ يعني أصحاب الجمع في مقام الإحسان» وقد قلنا في هذه 
القضية من الأشعار المرضية : 


/ويدمكملةلنامن كامل 
لا من دمر هي لاء ولا لحم بلى 
يلكفّها منأبنوس ساعد 

من الأثار يبقى عندنا 
وهو 1 للجمود وأ 
رحم الإ اا توا يدت لها 


من أبيض, العفله النحيت اا 
لفت جوائبه بسود مدارع 


متبركين به 0 قاطع, 


بعل الممات بساعد ا 
بعطي وناخ شاهدا ذ في الواقع 


زيارة 
تربة الدرويش 
مراد الرومي 
في نابلس 


هدية من 
الرومي 
للنابلي 


4/ت 


ثم خرجنا فأدّينا صلاة العصر مع الجماعة في جامع 00 الشيخ طه 
هناك على يمين المحراب مصطبة كبيرة معمولة بالأحجار والشيد, يقال إن 


0 


إجازته له في 
طريق الشاذلية 
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تحتها قبور الشهداءء فوقفنا وقرأنا الفاتحة» ودعونا الله تعالى بما تيسر من 
الدعاء. ثم ذهبنا إلى ضيافة أخينا الصالح. المهدم بقضاء المصالح » الشيخ 
طه. أعزه الله تعالى بعر التقوئ. وحفظه في السرٌ والنجوى. فصعدنا إلى ذلك 
القصر العالي . وأشرق في سمائه كوكيه المتلالي . وجلسنا منه في روضة من 
الاداب. وجدول بأنواع الكمالات ينساب. وأزهار فائحة من الأصحاب 
والأحباب. حتى كمل ذلك الذاعي . وحمدت إجابته بجميل المساعي . وقد 
عرض علينا إجازته في طريق الشاذلية وطلب منا الكتابة عليها بمقتضئ ما 
تسمح به السنجية. ٠‏ فحققنا إجابته وتحققنا إصابته حيث قلنا وكتينا : 


احا الشيخ طه في اشير بيت تله 

من المجيز إليها كل الكمال تاهى 
وراه الله فضلاً ورفعةً وانتباًا 
وقدأتت طبق حال له وكلٌ يراما 


بها تشرفت لما شهدت نور هداها 


والعبد عبد غ بفيه قبل فاها 


لا زال فى السعدهذاال 


أتت إليه شفاها 
مجاز عرزا وجاها 
إلى علا منتهاها 
فلا ال فيد رغاها 
حمائة في ر رتاها 
للروض تهدي شذاها 


ثم دهبنا من ذلك المكان. مع من كان معنا من الإخوان ورجعنا إلى 
المدرسة التي هي منزلنا اجون بأنواع السرور. وبتنا مع الرفاق. على 
كمال المحبة والوفاق. حتى تبسم تغسر الدجئ عن فلق الصباح. وركقضت 
خيول النسائم في ميدان الأفراح . 
ع5 


اليوم السابع والثلاثون 
[الثلاثاء 7 رجب ۔ ۲ أيار / مابو] 

وكان ذلك اليوم يوم الثلاثاء السابع والشلاثين من هذا السفر. > المسفر 
إن شاء الله تعالئ عن النصرة والظفر. فذهبنا بعد أداء الفريضة. وصححة ة الحالة 
التي هي من الأغيار مريضة. إلى جهة الحمام. بقصد النظافةء وتطييب الالجسام . 
المسمّى بحمّام الرّيش » وكأنه بستان أزهر خلال العريش» فطابت لنا فيه تلك 
الغداةء ونعمنا بأنواع. المسرات من الطيب والبخور وحصلت غاية الحضور. ثم 
عزم علينا بعض الأصحاب فذهبنا لضيافته ومْنْ دعي أجاب» حتى تم المرام. 
وانقضت مجالسة الكرام . فذهبنا إلى زاوية القدم. وزرنا من هو فيها مدفون» 
من أهل الكمال في الحركة والسكون, وشهدنا القدم المرسوم والشهيد 
المعلوم» ثم ذهبنا بين تلك الرياضء ورأينا 7 هاتيك الجداول الطوال 
العراض. حتى وصلنا إلى مكان يسمى رأس العينء المشهور بعين 
الرصاص. وقرأنا في ذلك المكان ونادوا ولات حين مناص. وقلنا في ذلك 


بقدرة الحكيم المالك: 

ياروضة تر القلوب بلطفها 
لعبت خيول الريح بين مروجها 
فك ادال روائج ۶ زهرها 
وكأنما عين الرصاص لبردها 


لا يستطيعٌ القلبٌ فيها من خلاص, 
ولها بذاك الماء درع دلاصي 
فاشتم دان في الأنام وقاصي 
وقت الظهيرة بت عين رصاص, 


وقلنا في ذلك الوقت أيضأًء و فاض جدول القريحة فيضاً: 


انزل بنابلس بر أس العين 
والحظ هناك لطائفاً وظرائفاً 
وانظر إلى تلك ا وحسنها 
وجداول لانهار تركض خولها 
واد به هب النسيمٌ عشيّة 


وانظر خمائلها برأس العين 
وروائحا تسمو على النسرينٍ 
واكشف لطائف كيفها والأين 
بلطيف إيناس وحسن رنينٍ 
فأثار كامل لوعتي وحنيني 


۳٤١ 


الدخول إلى 
حمام الرّيس 
في نابلس 


زاوية القدم 
بنابلس 


عين الرصاص 


قصيدة ثالثة 


في ابلس 


الشيخ أمين 


الدين عصفور 


A 


نابلس 


وشهدت بالجبلين حيث تقابلا 
لله كم مِنْ نشأة ا 
أيام وافينا لكل زيارة 
وبها حَُظَيتٌ بمن بها من سادة 
وبها جدودي الأولون تشرّفوا 
فسقى الإله ربوعها صوب الحيا 


وقلنا أيضاً كذلك, وهو مما يوقف کل 


بجر طابت لنامنيلا 
وحين رأس العين جئنا بها 
اا الهم 
يسلوغريب الدًارعن أهله 
واډ خصيب ماؤه دافى 
وكلما غنى تسم المصبسا 
والجبلانٍ اكتنفاكُورها 


ما فد شجاني في هوى الجبلينٍ 
مع كل شهم في البلاد أمين 
من حيّ إكرام وميبٍ يقين 
جمعوا علا دنياورفعة دين 
نسباً بنيل شمامة العرنين 
ما صاح طير الدوح بالتلحين 
سالك : ۰ 
وقدرهامابينناسامى 
کا اق ال جرال اي 
EE EE‏ 
مابيلهم من فرط إكرام 
يلذ للاريُان والظامي 
ترقصٌ أغصان بأكمام 


وكان معنا هناك» من أهل البلاد. ذوي اللطائف والاحتباك رجل اسمّه 
الأول الشيخ أمين الا وقد غلب عليه من صغرة التلقيبُ بعصمور بين 
الجمهور, وكان ملازماً لنا ملازمة العصفور / للرياض» ورقراق الحياض» 
وحيثما توجهنا طار معنا بجناحيه؛ ودائماً عشه بين الصالحين يُلقي إليهم بيديه. 


وقد قلنا فيه بعد الإجازة من فيه : 
روض نابلسٍ المشير غرامي 
ورأينا جداول الماء تجري 


وانطربنا بذلك العصفور 


ونابلس هنا في صدر هذه الأبيات بسكون اللام» وفي غيرها بضم 
اللام والكلمة الأعجمية يجور للعرب التكلم بها كيف شاۋوا› حی إن 


بعضهم يقول نابلوس بالواو. 


۴ 


وقلنا أيضا على طريق التضمين للمصراع الأخيرء وهو من كلام الإمام 


e 
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0 $ 
إن نابلا يا 
جرية E a‏ 
أهلها في الأنام قوم كرام 
كم رأينا فيهم رياض كمال 
ظ e‏ الطليقة وجه 


a. لکرم‎ e 
ومن لان ف حمام‎ 


نشات في انتهاز الفرص, 
أنا عصفور وهذاقفصى 


محبة السّير في الحواكير 
والرتع من عادة العصافير 


بفصور للكل 0 قصور 
وهواءٌ به تفوح الزهور 
مالهاغيرهم مدى الدهر سور 
هم رجال وبينهم عصفور 


ليس يلقى أخو الهوى المأسور 
عاليات مِنْ حولهن القصور 
كل شهم مشعشع الوجه نور 
حين غنى بصوته العصفور 


/ثم ذهبنا إلى ابن في الأرض عليه عمارة تشبه القبو المتين 
الجسيم العظيم كالقبرء يقال نه دُْنَ فيه النمرود فقلنا في ذلك بمعونة 


الملك المعبود : 
بنابلسٌ جنا لأرض أريضة 
وقالوا لنا: النمرود في الغار ههنا 


فقلت لهم : نمرود ما هو في الجنة 


tr 


أشعار في نابلس 
والشيخ عصفور 


TAS 
قبر النمرود‎ 


عين العسل 


مسجد الخضراء 


وصف 


المسحد شعرا 


AR 


ثم سرنا فمررنا على عين ماء هناك نسمى بعين العسل» فشربنا من مائها 
الزلال البارد من غير كسل. e‏ 
بنابلس عين ماي ۽ جرت تزيد الشفامن بتلك اغتسل 
نيا ا ارد ولا عجبٌ فهي عين العسَلّ 

ثم توجهنا إلئ جهة مسجد الخضراء., وهاتيك الرّوضة ا وكانت 
النسماث عطرة الهبوب» والأزاهير متنوعة ُ الضروب» فدخلنا إلى جامع قديم 
النيان. متهم الجوانب والأركان. فيه بركة من الماء كبيرة ذات الطول 
والعمرض» مربعة الجوانب مساوية للأرض» والماء يجري فيها من أفواه 
سواقيهاء وحولها الأشجار والبساتينء والأزهار والرياحين » وقبليّ البركة مسجد 
للصلوات؛, فيه محراب وسقفه معقود بالقبو من الأحجار المنحوتات» في 
داخله مغارة يقال إن ولادة أولاد يعقوب عليهم السلام كانت فیهاء وأن ذلك 
المسجد كلَهُ كان بيتاً ليعقوب عليه السلام» وتلك نقول لم نزل العامة ترويهاء 
فصلينا في ذلك المسجد صلاة الظهر؛ وصلاة العصر» وحصل الفرج وزال 
الضيقٌ والحصر. وحصل | لنا كمال السرورء وتم الشهود والحضورء ونظمنا 
هذه الأبيات التي هي كالعقود في النخور وهي قولنا: 


بنابلس جئنا إلى مسجد الخضرا 
وبركتها تلك التى قد تدفقت 
إذا قام من تلك النسائم ر 
/وإن غرّد الشحرور نسمع للصبا 
وترقص بالأكمام أغصانها التي 
جارك من أبدق على شجراتها 
وجل الذي أهدى من الورد أكؤسا 
أقمنا بها فرض الصّلاة جماعة 
وما راعنا إلا انهدام جوانب 
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وزرنا مروج الزهر والروضة الخضرا 
لسائل ماءٍ جاءها تظهر التهرا 
رأيت بها الأشجار فد عقدت ذكرا 
خلال الرّبا طبلاء وطوراً له رَمْرا 
رأينا لطي الزُهر من أوجها نشرا 
ق دا س اسر 
لها كفٌ غيدٍ بالندى مُلئت خمرا 
ونلنا بحمد الله من ربناأجرا 
لها مثل ذات الخذر قد كشف خدرا 


۾ > /-. و ود # و 
بها كان فدما دار يعقوب والذي يصدقه النور اللي SEE‏ 


وأولاده گتاتت ولادتهم بها وشاهده حسن ليت فد أطرى 
ولكنهاالأيام تخلق جذة فلستٌ ترئى زیدا يدوم ولا عمرا 


وقد وقد طلب منا الشيخ الفاضل جامع أشتات الفضائل الحسيب 
النسيب السيد أحمد الذي هو للسادة الأشراف في هاتيك البلاد نقيب المتقدّم 
ذكره رحمه الله تعالى قراءة شيء من الجامء(') الصغير في ذلك الجامع 
الصغير» فأجبناه إلى ما أرادء وكان مَعَهُ جماعة من طلبة العلم من أهل البلادء 
فقرأ حديثاً من ذلك الكتاب» وتكلّمنا عليه بما تسر من الكلام في محضر من 
جماعتنا وهاتيك الطلاب. وطلب منا الإجازة بطريق الوجازة» ووعدنا أن 
نكتب له ذلك بالتفصيل, لأنَّ الوقت ضاق عن ذلك لاشتغالنا بالزيارات 
والذهاب إلى مكان فضيل» ثم دكت إلى جامع الساطورى وتتركنا فيه باثار 
الصالحين» وأشرق علينا ذلك النوں ثم ذهينا إلى ضيافة الشيخ الفاضل 
مجمع الفضائل عبد الغفور» فدخلنا إلى داره ذات البهاء والحضور»ء وجلسنا 
مع الإخوان في ذلك المجلس الميمون» قبالة ذلبك الروض النضير المحرك 
شجون المسجونء إلى أن انقضى ذلك الجمع المسعود وحصل الفرق 
المعهود. وقد طلب منا أن نكتب له على إجازته. فتتبعنا موضع إشارته وأجبناه 
إلى مراده وطِلْبته / فقلنا بإسعاف الله تعالئ ومعونته : 
إل هذا المُجارٌ عبد الغفور في طريتٍ للشاذليّة نور 


اد اا و في مراقي دوي ي التقى مشهور 
زاده الله هيبة وكمللا وتاه ل والأجور 


م 1 
وحماه من كل شر وسوء وعليه والى كير التعرون 


(1( الجا مع الصغير في أحاديث الشير النذير. والجامع الكبير هو جامم الأحاديث للمسانيد 
ره وكلاهما للسيوطي ٠‏ وهما أشهر من أن يعرفا . 


0 


درس في 
«الجامع الصغير» 
ا 


عبد الغفور 


۱ / ب 


وأنا العبدٌ للغنيّ ومن نا بلس نسبتي لدى الجمهور 
لم تزل رحمة المهيمن تحمي 0 الطريق أُسْدَ الخدور 
: ماسرت سْمُة على روض زهر نثئئ الغصن من غناء السطيور 


ْم فمنا وذهبنا إلى منزلنا بالمدرسة المذكورة التي لم تزل بالأنوار 
معمورة» وبتنا في أهنأ عيش وأكمل سرور وأوفى حضور وأتم حبور إلى أن 
طلعت أزهار الصباح على أغصان هاتيك الجوانب والنواح» وغردت الأطيار 
بالغناء والنواح . ظ 


۳٤٦ 


اليوم الثامن والثلاثون 
[الأربعاء 74 رجب ٣.‏ أيار /مايو] 

وكان ذلك اليوم يوم الأربعاء الثامن والثلاثين من أطيار هذه الرحلة 
المطرية بالتلاحين, فهممنا على الخروج من البلاد وودعنا أهل الصداقة 
والوداد. وتفقدنا الخيود والدوات. فوجدنا دابة ردت لنا بين تلك الأزقة 
والشعاب, ولم يُدرّكَ لها خبر» وقد كسر مَنْ بها جَبْر وغل اد 
الصالح اک طه 'المتقدم ذكرهء فذكرنا له من ذلك ما أهمنا أمره» فقال على 
بهذه القضية» وقام فو فى الحال بِهمّته العليّة. ووقف عند شباك الشيخ بدر الغفير 
المدفون هناك عندنا في تلك المدرسة المباركة» التي لا تزال محفوفة ة بأنوار 
الملائكة. وقال له. أنت بدر الغفير» وهذا الضائع في ضمانك من غير شك 
ولا نكير. فإنهم نازلون بجوارك وفي وسط دارك. فدارك. ثم خرج يمشي في 
ذلك الزقاق, فوجَد الدّابة واقفة هناك على سبيل الاتفاق» فجاء بها في 
الحال. وعَرّمنا لن الرحال/فقرأنا الفاتحة للشيخ بدر الغفير» وقد شهدنا له 
هذه الكرامة بعد موته قبل | المسيرء وتحققنا الرد على من ینکر كرامات الأولياء 
بعد الموت. وعلمنا أن كلامه يحذى بالزوّال والفوت. فسرنا وسار معنا جماعة 

من أهل البلادء لأجل الوداع وتبريد حرارة الأكباد. فرجع البعض منهم» وسار 
البعض الاخرون؛ حتى وصالنا إلى عين تسمئ بثر الحمام» ينتفع به 
المسافرونء وهو بئر ينبع الماء من أسفله. فيظهر على وجه الأرضء ويملا 
تلك البرية فينسفح في طولها والعرض» ثم لا يزال يتناقص حتی يصير بحيث 
يذلى الدلو إليه. ولا يستطيع أن يتناول الإنسان ماءه بيديه. وقد جثناه وماؤه 
ينقص عن وجه الأرض بمقدار نصف ذراع. وحوله المروج الخضراء ذات 
الاتساع» فنزلنا هناك ساعة من الزُمان. وأكلنا ما تيسر من الزاد مع الإخوان ثم 
ركبنا وسرنا إلى أن وصلنا إلى قرية من قرئ جينين تسمُئ قباطيه(' بفتح القاف 


4۷ 


كرامات الأولياء 
بعد الموت 


TAR 


قرية قباطية 


والباء الموحدة بعدها آلف وكسر الطاء المهملة وياء مثناء مفتوحةٌ بعدها هاءء 
وهي قرية الاخ الصالح الشيخ تلجي المتقدم ذكره فيما مضئ من الكلام. في 

هذه اللهجة السريعة الانسجام. فنزلنا بها وفاءٌ بالوعد السابقء e‏ 
المتسابى» وضربنا الخيمة في ذلك المرج الأخضر. وطاب لنا المجلس والمحضر 
ولم يكن هناك الشيخ ثلجي المذكور» فوصل إليه الخبر فبادر بالحضورء وتلقّانا 
بوده الصحيح . وحبه الخالص الصربح . وبتنا عنده في تلك الليلة مع الرفاق في 
كمال البركة والارتفاق إلى أن ظهر سر الفجرء وثبت حكم الأجر. 


۳4۸ 


[الخميس ١١‏ رجب 4 أبار / مايو] 
وكان ذلك اليوم يوم الخميس. التاسع والشلاثين من هذا السفر السعيد 


والقصد الرشيد. فقصدنا زيارة قبر الشيخ محمد الذي يقال له أبو الرَبّ/وهو )تبت 


والد الشيخ تلجي المذكور» وسبب تسميته بأبي الرب على ما يذكرء أنه ذهب 
إلى قرية من قرى هانيك البلاد للإصلاح بين الفلاحين في قضيّة من القضايا 
وكانوا يطبخون رب الخرنوب في حُلةٍ كييرةٍ على النار» فقال له بعضهم :إن 
كنت ا فأدجل يدك في هذه الحلة وحرّك لنا هذا التي وكان في انتهاء 
غليانه على النار فقال: : بسم الله الرحمن ن الرحيم. وأد: يده في داخل 
الحلةء وحرك الرب المذكور بيده فلم تحترق ولا أصابه شيء من ذلك فسماه 
الناس أا الب لأجل ذلك. فصعدنا إلى عند قبره ووقفنا بالباب ولا عليه 
وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالئ بما تيسر من الدعاء . 
وعليه فة مبنية ية بالأحجار والشّيد وحوله قبور. وأخبرنا رجل من الحاضرين 
َع أن رجلا نصرانياً يصنع العمارات ويبني البنايات للناس» وهو معلّم 
مشهور في هاتيك البلادء رأى الشيخ محمد أبا الرب بعد موته في المنام 
وأسلم على يده وكتم إسلامه» فجاء إلى الشيخ ثلجي ولد الشيخ محمد 
واستأذن منه أن يبني قبة على قبر والده الشيخ محمد المذكور, فقال له الشيخ 
ٿلجي ليس عندي أجرة العمارة ولا ثمن الشيد والحجارةء فقا له إني لا 
أكلفك إلى شيء من ذلك؛ وإنمًا أطلب منك الإذن في عمل ما هنالك» فأؤِن 
له» فذهب يكتسب من صنعته ويعمل على هينته إلى أن فرغ من بنيان القبة 
المذكورة» ثم كان يوماً يضع الهلال الذي في رأس القبةء فنادى بالشيخ 
ثلجي المذكور وقال له اصعد إلى أعلئ القبةء إلى عندي فلمًا صعد قال له. 
ما هذا النخيل الذي أراه وتلك القبة التي أراها وليس هنا في هذه البلاد شيء 
من ذلك فاي بلاد هذه؟فنظر الشيخ تلجي فرأى ذلك فقال له هذه مكة 
المشرفةء وأما التي فيها القبة فإنها المدينة المنورةء وهذه قبة الي إا , فحينئذٍ 
۳4۹ 


TA 


فرية 
مغر السعادة 


النابلسي يصف 


مغر السعادة 


أظهر إسلامه وخسن حاله فى مواظبة الأعمال الصالحة والطاعات» وصار له 
جذب وحال. وكان يخدم 5 الشيخ محمد الماكررني تلك القبة التي 
قليل الأكل والشرب إلى أن توفي زه الله تعالئ. > ودفن هناك 
عند باب القمة فزرناه وقرأنا له الفاتحة. ودَعونا الله تعالى عند قبرهء ثم وذْعنا 
الجماعة إخواننا النابلسيينء والرفقة الأنسبين والشيخ ثلجي المذكور. أدام الله 
تعالئ لهم الكمال والحضورء وقرأنا لهم الفاتحة ثم سرنا إلئ أن وصلنا إلى 
جينين» فتلقانا في نصف الطريق الشيخ عبد الله الفالوجي المجذوب المتقدم 
ذكره بطبوله وأعلامه. وجماعته وخذامه. حتى دخلنا إلى القلعة المعمورة. 
فأدخلنا مفخر الأعيان سليمان اغا المتقدم ذكره في هذه الصحيفة المبرورة, 
إلى جنينة هناك في داخل الجامع» وجلسنا مَعْهُ في مجلس هو للأحباب 
جامع» LS‏ كلب a‏ لاب واا بسكن اا 
عامر» إلى فيه سد الغا قريبة من جينين» فاراد أن يضيفنا سليمان 
اغا المذكور» فخاف على خاطر الشيخ المجذوب. فسلّم له الأمر وقال: نحن 
في غد إن شاء الله نحصل على عظيم الثواب والأجر. فذهبنا إلى مكانه في تلك 
القرية وجلسنا على صخور معاليات. في ظلال أشجار هناك ساميات تطل 
على مروج واسعة خضراء ورياض لطيفة نضراء ثم بينما نحن جالسون إذ 
نقط علينا الغمام باللآلى. ونصب علينا ذلك الغيم رواقه العالي» حتى كملت 
أمور الضيافة وحملت مواسم اللطافة فمضينا راجعين وذهبنا مسارعين» وقد 
نظمنا في وصف ذلك من الأشعار الغالية الأسعار حيث فلنا: 


عمرهاء وكان ة 


نحن بالشيخ عامر قد أتينا 
فجلسنا على صخور عوال, 
مشرفات على اخضرار رع 
وسعدنا جميعنا بحضور 
وقلنا فی ذلك أيضا: 
قد أنينا إلى السُعادة سهدي 
۳0۰ 


جبلاځ لن طيبه في زباده 
منشطات ب أهل التق والزهاده 
واسعات تنيل طرفي مراده 
في مكانٍ ملقب بالسُعادة 


/وسعدنالمابهقد جَلسَّنا كيف نشقئ وإننافي السعادة 4*9١/ب‏ 


ثم بتنا تلك الليلة في بيت نزلنا فيه خارج القلعة. فيه نوراه وزيادة 
لمعة. وقد أخبرونا أنه كان مسکناً لرفيقنا وصديقنا مفخر العلماء وزبدة الفضلاء 
وعين المحدئثين. وة أصحاب العلوم والدين الشيخ إبراهيم بن 
عبد العزيز بن سليمان الجينيني الأصل والمولدء الدمشقي المسكن» فحمدنا 
الله تعالى على اقتفائنا هاتيك الآثار» وتبركنا بتلك المعاهد والأسرارء فلم نزل 
في راحة ودعة ورفقة مؤتلفة مجتمعة إلى أن طلع الصباح. واذن سر اليل 
بالافتضاح . 


)١(‏ [هو جامع الفتاوى الخيرية المنسوبة إلى شيخه عمدة المتاخرين ¿ الشيخ خير الدين الرملي . وقد 
ا e‏ الشيخ صالح رحمهم اه أجمعين] حاشية وجدت 


۳01 


الشيخ 
قنبر القميني 


اليوم الأربعون 

[الجمعة 7 رجب ‏ ه أيار / مايو) 
وكان ذلك اليوم يوم الجمعة تمام الأربعين من هذا السفر المبارك الذي 
كان الله تعالى لنا فيه مُعينا ونعم المعين» فاجتمعنا بصديقنا الامر المأمور 
سليمان آغا المذكور. وذهبنا إلى صلاة الجمعة في ذلك الجا مع المعمور. 
واجتمعنا برجل من أهل الجذب والصلاح اسمه الشيخ قنبر ل المقيم 
في قمين الحمام. والقمين. وزن أميرء أتون الحمام. وهو رجل من 
الصالحين يعتقده الناس ويحبونه وله كرامات وقصص مشهورة, > ثم بعد العشاء 
الأخيرة ذهبنا الى الحمام والمشعل قدامناء وجماعة أرسلهم معنا سليمان اغا 
المذكور. من شطار الخد في أيديهم المطارق. يردعون كل داعر وطارق. 
ثم رجعنا بعد انقضاء ء حصة من الليل. وقد مال الان بالحمافة مض 
الميل. ٠‏ ففتح لنا باب القلعة» ودخلنا بهيبة ومنعة. وبتنا في تلك الليلة في 
السرايا في مجلسٍ شريف» وهو مجلس الشريف. وقد وردت تلك الليلة 
البشارة بقدومه والشريف: لمحل منصبه المنيف. > ففرح الكل وامتلات 
الرحاب بالسرورء بل بالاشراق والنور, ولم نزل في أنواع. الصفاء على بسط 
المحبة والوفاء إلى أن ذهبت ظلمة الليل البهيم , وظهرت أنوار الصبح الحادث 

بقدرة القديم . 


FoY 


اليوم الحادي والأربعون 


[السبت ۲۷ رجب - 5 أيار / مابو] 


وكان ذلك اليوم يوم المنيت الحادي والأربعين من رحلتنا المشهودة 


/ وسفرتنا المقصودة, فعزمنا على ملاقاة الشريف يح لا زال به ميت المكارم 
والمحامد يحياء فركبنا وذهينا مع الإخوان» وخرجت أهالي تلك البلدة؛ 
وجمبع أماجدها والأعيان» ورك أيضاً خبابٌ الاغا المتقدم كوه لان 
وركبت معه جميمٌ أتباعه والفرسان حتی وصلنا إلى قرية جلمة را 
ساعة من الزمانء فلم يقدم أحد من المسافرين في ذلك الحين. فركبنا جميعا 
وجاوزنا تلك القرية» وإذا بجماعة على خيولهم مقبلين من بعيدٍ بلا مرية. فقال 
القائل هؤلاء أوائل العسكر. وهذا هو الصّوابٍ الذي لا يُنكر ثم مشينا قليلا 
وتراءينا رعيلاًء ورؤينا غليلاً وشفينا عليلاء وإذا بحضرة الشريف قد أشرفت 
أعلامه وراياته ولمعت بروقه وإشاراته فأقبلنا عليه وأقبل عليناء وقد ظهر 
شوقنا إليه وشوقه إليناء وتحادثنا ساعة وسلّمنا على الجماعة ثم مشينا راجعين في 
ذلك الحين حتى نزلنا معه خارج قرية جلَمة المذكورة» في خيمة هناك نصبت له 
مرفوعة منشورة. فجلسنا مُعْه في جملة من الأعيانء وقد حضرت الضيافة له من 
أهل تلك القرية وحصل كمال الإاحسان, ثم ركبنا وسرنا معه حتى دخلنا إلى 
جينين» واستقرٌ في سراياه ودخل في حصنه الحصين. فعند ذلك ودعناهء وأخذنا 
إذنه بالمسيرء وقد أكرمنا غاية الإكرام» وخرج معنا إلى خارج ذلك الباب 
الكبير. 

ثم إننا ركبنا وسرنا فلم نزل سائرين مع الإخوان. إلى أن وصلنا إلى 
عيون التجار وقد غابت شمس النهار عن العيان» فدخلنا فى داخل ذلك 
الخانء وبتنا هاتيك الليلة بحمد الله تعالى في غاية اة ومان وكانك 
تلك البلاد في خوفب شديد. وأمر ما عليه من مزيد. وقد خرب ذلك الوقفٌ 
وقل الفوت» فلا يكاد يدخل ذلك المكان إلا من يريدٌ أن يموت» فقلنا في 
ذلك وقد استنار لنا الليل الحالك/ 


or 


tt 


قرية خلمه 


الشريف يحى 


عيون التجار 


٤‏ /ب 


قد دخلنا إلى عيون‌التجار ثم بتنا إلى طلوع التهار 
ووجدنا صيق المعيشة فيها فلذا سيت عيون التجار 


ثم عطس الفجر وليس هناك مؤذن يشمته فيا شماتة الأعداء بذلك القظر 
اللطيف والماء العذب الذي هو كالقطر والهواء الأعدا . 


ot 


اليوم الثاني والأربعون 
[الأحد ۲۸ رجب - ۷ أيار / مايو] 

وكان ذلك اليوم يوم الأحد الثاني والأربعين من سفرنا المسفر عن مكارم 
الأخلاق. ومحاسن الاجتماع والتلاق. فركبنا وسرنا مع الإخوان والرفاق. 
ونحنْ في غاية البهجة والإشراق» إلى أن وصلنا إلى المنية» وبلغنا المقصد 
والمنيةء وأشرقت لنا هاتيك البحيرة الواسعة» وعلى حافتها أشجار الدفلي › 
ذات الزهور المحمرّة اللامعة» وقد قلنا في وصف ذلك ما تتزيّن به 
الممالك: 


وأشجار دفلي فوقها الزُهر قد بدا كجصر على تلك الغصون توقدا 
وإلا كتبر أحمر ساعة فصادفة برد الهوافتجمدا 
وإلا عقودمن عقي تنظمت وقد قلدوها ساعد الذوج. واليدا 
رك ل را هين ديد يلا هوالخدٌ ممن قدهويت توردا 
ويحلف أن الورد فرق غصونه ‏ بدا فإذا واضاه أنكرَّ مابدا 
ومن نظم ولدنا الفاضل الشيخ أحمد الشراباتي» صاحب المشرب 
المواتي . رحمه الله تعالى : 
کان زهور ذاك الدذفل لا نيدت فوق أشجار جسام 
قناديلٌ من الجاتجرت اي اة على خضر الخيام 


وصف 


الدفلي 


اوسن لاو" الفاضل إبراهيم جابي الراعي . 0 الله له جميع المساعي : 


وزهر الذفل لما لاح يزو حكئ في خحمرة ة للورد لونا 
كؤوساً مِنْ عقي قد تبِدُتْ فنرْه في رياض الأنس عينا 


قال في القاموس : الذفل بالکسر» وکذکري» نبت م > وقوله وكذكري, 
يعني انه يُقال له دفلي» کا ي ثم قال :نافع للجرّبٌ والحكة 
طلاء. ولوجع الركبة والظهر ضماداء ولطرد البراغيث والأرضة رشا بطبخه ولإزالة 


Yoo 


الدفلي ومنافعه 


)أ 


جسر يعقوب 


خان يعقوب 


5/ت 


البرص طلاء بلبه اثنتي عشرة مرة بعد الإنقاء/. زهره كالورد الأحمر وحماًة 
کالخرنوب» انتهئ . وقال الشيخ يوسف الكتبي البغدادي في كتابه ما لا يسع 
الطبيب جهله : الذفل اسم لنبات شجري حسن الورق ملس كبارٌ صلبة له زهر 
أحمر يحمل شيئا كالخرنوب, ينفتح عن شيء كالصوف, وله أصلّ طويل 
مالح , منابته الأودية والسواحل. وهو حار في آخر الشالثة. يابس في الأولى 
وورفه قاتل لجميع البهائم» وإذا شرب ظح بشراب خلص الناس والبهائم 
من لذع الهوام» وينبغي فى أن رمن شرت لبيك ولا يزاد على نصف أوقية 
من مطبوخه. بالتين والسذاب والزبد. وإذا صد به الركبةٌ والظهر الرّمنى زم 
عتيقاً أبرأى وإذا أخذ أنبوبة قصب وجعل فيهاقضيب من دفلي رطب ووضع 
طرف القضيب في النار والطرف الاخمر في الأنبوبء ووضع الأنبوب على 
الضرس المدود نفع نفعا بين إلى آخر ما ذكره من خواصّه 

ئم لم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى جب يوسف. وشربنا منه الماء 
الزلالء وشهدنا ذلك الحسن اليوسفي والجمال» ثم نزلنا فصلينا الظهر 
بالجماعة. وذهبنا تلك الساعة وتوجُهنا سائرين» حتى وصلنا إلى جسر يعقوت 
في ذلك الحين. وبتنا في داخل الخان. الخالي من 3 الإنسان» وفيه 
الحيوان بج بجميع أنواعه. ما بين صغاره ورعاعه. وكانت ليلة وغو لا نوم فيها 
E‏ ا 


وليلة جتنا جسسرٌ يعقوب ستة 
صياح حمير والبراغيث والدجئ 
وكيف تنام العين أو يسكن الحشا 
وثامنها حر شديد. وتاسع 
وعاشرها فيه القطاط تخاصمتٌ 


:. 7 8 
فراد كثير والمصابيح كلها 


فيا ربنا سهل علينا طريقنا ‏ 
اٹم أشرق نور الصباح وتخلص القلتُ 


5و 


بلينا بها والخان بالناس آهل 
وسرق ورعدٌ والغيوث الهواطل 
وسابعها أيضاً خيولُ صواهل 
بعوض له الأجسام ما مناهل 
وثنتان أيضاً فيهما حار عاقل 
علينا انطفت والعقل في ذاك ذاهلٌ 
إلى الشام أعيت في المسير الكواهل 


من الهم والأتراح . 


اليوم الثالث والأربعون 
[الاثنين ۲۹ رجب - ۸ أيار / مابو] 

وكان ذلك اليوم يوم الإثنين . الثالث والأربعين من هذا اسر الذي كملت 
لنا به إن شاء الله تعالى أمور الدين» في زيارة الأنبياء والأولياء والصالحين. 
فذهبنا نصعد في ذلك الجسر الطويلء نمشي ار ونركبٌ أخرئ» حتى قطعنا 
تلك الأحجار المصفوفة في ذلك السبيل» وكان معنا دابة ضعيفة ة السير» مع 
كثرة ذلك الربيع والخيرء فوقفت تحت ذلك الحمل الذي عليهاء وشا مها 
مما كان لديهاء فرجعنا بعد التقدم . فوجدنا بنيان جسدها قدال إلى التهدم 
فأخذنا حملهاء ووضعناه على غيرها من الدواب» وتركناها ترعى هناك مع خادم 
لنا لا يخاف من أحدٍ ولا يهاب. وقلنا له: امش مُعها قليلاً قليلاء فلعلّها أن 
تحد إلى الوضول سبيلاً. ثم مشينا في تلك الغابة الطويلة العريضة؛ وتركنا 
هناك تلك الدابة المريضة. ووجدنا رجلا من رعاة الغنم. وكأنه من جمودته 
صنم» فقلنا له :مح على خادمنا فلان بصياحك المعهود. فصاح بأعلئ صوته 
في تلك الغابة. فكأنه صوت الرعود. وصاج الثانية ولت فلم يسمعه لبعد 
المسافة ثم قصّد انصرافه› فأرسلنا معه رجلا على فوس ليُسلُم الراعي الذابة 
المذكورة» فيأتي بها إذا قويت على السير إلى القنيطرة المعمورة ويلحق بنا ذلك 
الخادم الذي ترکناه هناك ولا يكون له تعويقٌ ولا اشتباك فلما قاربنا الوصول. 
ودنت منا أوقات النزول» خشينا على من أرسلنا من الرجال وتلك الغابة 
مشهورة ة بقطاع الطريق من أهل الجلاد والجدالء فوجدنا راعياً آخر وأمرناه 
بالصياح على رفيقنا الذي سار في تلك الغابة وساح» فصاح بأعلى صوته زارا 
ثلاثاً فلم يجذ له سامعاً ولا لجوابه انبعاثأء فقطعنا اليأس من الجماعة وقلنا 
أخذهم العدو في هذه السّاعة» وكان معنا مفخر الأعيان والأماجد. وخلاصة 
الأماثل ذوي / المحامد خداوردي جربجي المشهور بابن الراعي فقلنا له يا بن 
الراعي . ناد بصوتك أنت على الراعي ١‏ قوفف وصح بصوته وإذا بجواب رفيقنا 
الذي ذهب. فكان جوابه كهبة الذهب.». فقلنا له إن كان لك في هذا الشيء 


باهم 


الراعي التائه 


A 


كرامة, وهو على حسن حالك علامة, فناد الشانية ؤجىء لنا بالخادم والذّابة 
العليلة : فإن e‏ الأولئ بالنسبة إلى الثانية قليلة, فنادى بأعلى وإذا بالخادم 
ومعه الدابة. فدلا على كمال ثبوته وجميل نعوته» ولم نزل سائرين حتى وصلنا 
لى قوم, من العرب تازلين في بوت الذُمر قتذكزنا قول أبي العلاء ال 
رحمة الله » وهو من ألطف الشعر: 

والحسن بظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعرد» 


فنزلنا على ذلك الحي . واستعنا بقدرة العليم الحيّ فقدموا لنا الطعام, 
ولانوا لنا في الكلام. ثم سِرّنا إلى أن وصلنا إلى القنيطرة ونزلنا في تلك التكية 
المتورة وحضر عندنا قاضيهاء وخطيبها كان في قاصيها فلم يظهر من أقاصيهاء 
وقدم لنا الطعام وبتنا تلك الليلة في إنعام تام» وسرور عام» فمن دخل بحرة 
عام أكثر من عام إلى أن انتهك ستر الظلام وافترٌ الليل عن ثنايا النجوم. 


وأقبل الصباح بثغره البسام . 

(1) الفصيدة في سقط الرند ص 51 ومطلعها : 
با سار البرقٍ أيفظ راقَدَ السمر لعل بالجزع أعواناً على السّهَرِ 
والجزع اسم موضع . 


م 


[ الثلاثاء ٠م‏ رجب - 4 أيار / مايو] 


اللمين» وجسد هذا السفر السمين» فسرنا مع الإخوان حتى وصلنا إلى 
سعسع» ونور الشام نحونا شعشع ؛ واتفق أنه نزل علينا مطر لطيفٌ ساعة 
دخولنا إلى ذلك الخان المنيف» وكان كذلك في حال خروجنا من الشام» كما 
تقدم فى ذلك الكلام وكان ذلك يوم الشلاثاء ليلة الأربعاءء»وهذا كذلك؛ 
فدخلنا إلى ذلك الخان» وبتنا فيه مع الرفاق والخلان؛ وقد زرنا فيل وقت 
الغروب مزاراً خارج الخان؛ ذفن فيه رجلٌ مجذوب يُسمّى الشيخ إبراهيم 
/ وق رأنا له الفائحة. ودعونا الله تعالى الكريم. وقد نظم ولدنا الفاضل إبراهيم 


جلبي ابن الراعي» بين تلك المروج والمراعي : 


الحمد لله نلنا الفضل والأدبا 
بخدمه الفرد مولانا وسيدنا 
عبد الغنىّ ومن بالحال سطوته 
وكم له نظرة أحيا الفؤاد بها 
ومسن أراد طريق الله E‏ 
عليه مني سلامٌ كالعبير شذى 
ما لاح برق وما غنى الحمام على 


والفخر والمجد والإنعام والحسبا 
ومن له الله عرفانا لقد وهبا 
بها لأهل السّقا في الحال قد سلبا 
إلى مقام الهدئ والقرب قد جذبا 
ويحسن الظن والإذعان والطلبا 
لا زال يهمى فيحكي الغيث فوق ربا 
عيدانه فأهاج اسوق والطربا 


ولم نزل في سرور وهناء هناك ومهُناء وقد وردت بشائر الصبا بقرب 


الصباح وصمقت غصون الربا بحصول الرباح . 


64م 


5/ب 


داريا 


الدخول 
إلى دەشق 


)/) 17 


اليوم الخامس والأربعون 
[الأربعاء غرة شعبان ۱۱۰۱ ۔ ٠١‏ أبار/ مايو 174٠‏ م) 

وكان ذلك اليوم يوم الأربعاء الخامس والأربعين. تمام مدة هذا السفر 
الجليلء وختام هذه الرحلة المباركة التي هي من الخليل إلى الخليل» فركبنا 
وسِرنا إلى جهة دمشق السام واجتمعنا بالأقارب والأصدقاء. على غاية من 
الإعزاز والإكرام. إلى أن أقبلنا على قرية داريا الکبری» ولمعت في افاق 
خواطرنا بوارق الذكرئ, فقرأنا الفاتحة إلى حضرة أبي سّليمان الدّاراني. 
وأبي مسلم الخولاني وجميع من دفن في تلك القرية من أصحاب المقام 
الروحاني؛ والهيكل الجسماني. ودعونا الله تعالى للمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, ثم سرنا حتى أقبلنا على باب الله 
وقرأنا الفاتحة هناك لأهل الله » ولمن دفن فى هاتيك الجبّانة المباركة. 
والحضرة الشريفة المشمولة بأنوار الملائكة» ا الإمام الكامل والعالم 
العامل الشيخ تقي الدين الحصني رمه الله تعالى20. فقد حظينا ببركة زيارته 
أواخر هذه الرحلةء كما وفق الله تعالى /بموادعة من هو من أفاضل ذريتهء 
ومطلع أشعة شمس نور نيه مفخر الأفاضل وزبدة ذوي المكارم والفواضل 
السيد الحسيب النسيب تفي الدين الحصني, فقد اجتمعنا بتقيّ الدين في 
ابتداء هذه الرحلة وبتقي الدين أيضاً في ختامهاء وقد حصلت لنا التقوى 
والصيانة إن شاء الله تعالى من افتتاحها إلى اختتامهاء ثم دخلنا داخل الباب 
مع قوم أولي عرفان وألباب. وذوي كمالات واداب حتى قرأنا الفاتحة 
للمزار المشهور بصهيب الرومي الصحابي رضي الله عنه. وإلى غيره من 


)١(‏ أبو بكر بن محمد بن عبدالله الحصني الدمشقي الشافعي , ولد سنة 07/اهء وتفقه على مذهب 

الشافعي » وكان بحط على ابن تيمية وتلاصذته» وكان للناس فيه اعتقاد زائد. وكان متقشفً 
زاهدا ورعاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وله عدة مصنفات نوفني بدمشى في جمادى 
الاخرة سنة ۸۲۹ه. وكان قد أنشا زاوية له بالشاغور بدمشق ما مزال بقاياها إلى اليوم. انظر 


إنباء الغمر لابن حجرء طبعة الهنده / .1١١‏ والدارس للنعيمي ٠٠٠/۲‏ . 


۳٦° 


المزارات المشهورة. في هاتيك الجهات المعمورة» وقد خرجت المجاذيب 
أيضاً من دمشق الشام إلى لفائنا في ذلك الطريق العام. فکنا كلما مشينا 
قليلاء نجد مجذوباً جليلا حى دخلنا إلى دارنا بالصحة السلامة, والعافية 
التامة والكرامة. وكان ذلك أول يوم من شهر شعبان المبارك سنة إحدى ومائة 
وألف. وقد نظمنا هذه القصيدة وضمئاها أيام رحلتنا هذه جميعها على فنون 
فريدة. فطلعت بحمد الله في بابها وحيدة» وعند أهلها مشكورة حميدة» وفي 
اخرها تاريخ السنة ات وهي هذه الأبيات المنشورة : 


وعنا قد أزال الهم 


ومنه زادنا فضلا وبالتوفيق قدأنعم 
بدأنا رحلة كانت على الدنيابهايُخت 
وقد فزنا بما نهوى وأدركنا الشواب الجم 
مع الإخوان والاحبا ب أهل المسلك السرم 
فبرنا من دمشق الشا م سير المعرب المعجِمُ 
إلى القدس الشريف القد ر ذات المسظر لانخم 
وزرنا الأنبيا والأو ليامَنْ جاههم يخدم 
وبسم الله سَافرنا ودنا باسمه الأعظم 
وجاوزنا على خير وحزنا ضرف المقدم 
/وقد كان الربيمٌ الغخض ض فينا ضاحك المبِس]ْ 
وأزهار الروابي قد أهاجت شوق من ينعم 
ومن ينظر إليها يب ر e‏ ت 


وعرف الطيب من بعد 
ودر الغيث منظوم 
وقد سرناعلى استقلا 
متى أرضا أردناها 
ومعنا ماله نحتا 


لنا بالفير لا 159 


نزْلنامَربَهالأاأنعم 
ج من لسبس ومن مطعم 


۳٦۱ 


ختام الرحلة 
أول شعبان 
٠ه‏ 


موجر 
الرحلة شعراً 


1/ب 


الرحلة مفصلة 


الانطلاق من 
الجامع الأموي 


الزيارات في 
دمشق وماحولها 


ولماأن قصدنا السي 


وللأصحاب وذعنا 
EE E EE,‏ 
ا دارنا الأموي 


وزرنسا الرأس من ع 


وزرنا الشيخ محي ي الدي 
وخصصنا الذي ندري 


وذاك الشيخ محمود ال 
وبافي من ج ا 


إلى أن - خفنت دار يا 
/وزرنا ‏ من بداريا 
اماتا واا 
وا بپ ا 
إلى أن سسا حئنا 
وباليحيان الذي فيه 
ووا ثم أصبحنا 

الى اتير 


"1۲ 


دلانلوي ولا نسأم 
وأهل البيت والمحرم 
ح وسط الجامع اكد 
حير شملهم يلظم 
لانواع الدعا نلزم 

ل زرناهم كما 


بقومي والجوى خيم 


ر تی ا ا 
من النقار لم نسلم 


وعحئنا جسر جححجوب 
وفوف النهر حطينا 


و يأ 
ومله الما أخرجنا 


فد جاءت اقا 


وكان الليل قد أظلم 
ار الخيمة : المحكم 
ي إِذ تلك النواحي عم 
تخل الصبح واستحكم 
او د 
م ساروا بالقضا المبرء 


من الأهداء مراق الدم 
بأعلى ذلك المقسم 
ن ينمو شوقنا ا 
مجاذيب كموج اليم 
شريف الحاكم ا 
ليال عيشها غنم 
اتا EDE‏ ننضم 


e‏ اش کرم 
وربي فضله عمم 
حماه ذلك الأكرم 


۳1۳ 


جسر بعقوب 


عيون التحار 


بر فة 


4 | الطور 
قبر موسى 


حبر ون 


وجئنا الصخرة الغرًا 
وزرناالم جد الأقصئ 
وركم من مشهدٍ فيه 
وردنا عسي سلوان 
وداود النبي E‏ 
ا الى تان 
/وفوق الطور زرنا العا 
E EE‏ 


. ففهمناها سليمَانَ وكلا آتينا حكما وعلماً.‎ )١( 


لض 


رة أوقاتها EE‏ 
ملم نحزنولم نهتم 
وشاهدنا بدور التم 
ن ذات الرونق الأاجسم 
ل فضل كلهم اشهم | 
لأرض البيرة الأعصم 
2 الواضح الأقوم 
كرام نارهم تضرم 
يه علياء تجلو الف 
أهالي ذلك الميسم 
وذاك المشهد الأضخم 
ونورا للهئى أفحم 
لعاص يغفرالمائم 
يحاكي ماؤزها زمزم 
وفزنابابئه الأفهم<) 
عليه من له عَظمْ 

لمي العالم 
بها ا ده مريم 
ومْنْ ربي له كلم 
بصحب جارهم بكرم 
ن وهي الداء والمرهم 
ےه إبراهيمه الملهم 
ويوسف ذا البها المفهم 


وأنوارا شهدناها 
وفي يافين قد زرنا 
ومن كفر البريك القب 
وا الأنيسا في 
وكم قطب وصديق 
وكم شيخ ومجذوب 
وقد زرنا لعيسئى مو 
وقنك.عددنا سيت العف 
وأا او دا 
وسرنا بعد ذا يسمو 
وجثئناهوسنجلاه بتنا 
واا أتيناها 
وف فحنا تنا ين 
وقد أجئنا قباطية 
وجيشيتاً بها يومد 


وودعناه حتى فى 


لدى الخان الذي ها 


. في نختا «الأغنم» والتصحيح من الثالثة‎ )١( 


له أهل لدى معلم 
مزيلات لما أظلم 


لدا أضحئ تت اللحم 
دس الباهي السّنا الأعظى(› 
فراقاً طعمه علقم 
تحاف ات الت 
بها والليل قد أعتم 
لا ررق عا ی 
ليال ما بها نرغم 
وأجلي أمسرنا المبهم 
عن الاين هد 
یا السَيَدَالمكرم 
به الجود الذي يعدم 
عيون تجارهم ننعم 
نرىئ بالمنيةالمغنم 
أتيناالجسرلا نندم 
قنيطرةٍ بها نلزم 
وبتنا لا نرى مغرم 


۴٥ 


يافين قبر لوط 


معسع 
دمشق 


إلى وادي دمشق الشا 
وبتنا ثم أصبحنا 
وأقبلنا على الإخوا 
فلاقونا 


ووافينا لأملينا 
وزاد الله إنعاماً 
و جب فضله رخ 
وصلئ الله مانا 
و كل الال والأصحا 
مذ الأيام ماطيرٌ 


سل هذا شوفنا ميم 
نرق طفل ار 


ب من أوصافهم ترف 
بأعر ان الغنا ا 


وقد أرسل لنا صديمنا مفخر الأفاضل والأعيان» وخلاضة العلماء دوي 


المهابة والشان. > الشيخ عبد الر حمن التاجي(") البعلي هذه الأبيات من نظمه 
البديع , وشعره الذي بحاتي أزهار امسر بيع , فعرثتٌ نسائم كلماته بأغصان 
الأشواق. وحركت أنفاس مودته سلاسل الذكرى لأيام الاتحاد والاتفاقء وهي 
هله الأبيات ذات المعاني الأيات : 
لبن فاتنا الخي الكثير ششركننا مرافقة الأشياخ في رحلة القدسٍ 
فإناعلى علم يقير باننا لجنا بعين الجمع في حضرةالقدس 


)١(‏ يعد الشيخ عبد الغني النابلسي مؤسس علم التاريخ بالحروف وهو ما يسمئ حساب الجمل وهو 


إن انر ستيه بد لجاماية. إلا أن ” ادرا طوال 00 


التقويم والتاريخ . 


لض 


(۲) من علماء دمشق. ٠‏ توفي في دمشق سنة ٠ه‏ سلك الدرر ۲۸۵/۲ . 


هنيئاً لبيت المقدس اللذ به شرفت 
[وحيّا رباع المجد حيتُ انتسابكم 
فيا أيُها المفضال يا عالم الدّنا 
لأنت فريد العصر أوحد أهله 
فنرجو دعاءً منك يا فرد وقتنا 
تمن على مرضئ القلوب به عسئ 
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ذراه بممشاكم فزاد به أنسي7') 
إليهاء فطوبى ثم طوبى لنابلس, 
ويا زاكي الأعراق يا طيبٌ الغرسٍ 
يزينك حسن الخلتي مع كرم النفس, 
إجابته في الغيب صادقة الحس 
يكونُ دوا بل شفاءً من انكس 


وقد تم ما أردنا جمعه. من أخبار هذا البرق القدسي الذي شهدنا 
لمعه والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصَّلاة والسلام على سيّدنا 
خمد سيد السادات والسيادات» وكان تمام ذلك والفراغ من تصنيفه وتأليفه 
نهار الأربعاء تاسع ذي الحجة الحرام. يوم الوقفة الشريف الذي هو من شهور 
سنة 1٠١١‏ إحدى وماية وألف. والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم 
الوكيل» نعم المولى ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم]7'' . 


(۱) الأذ به شرفت هكذا وردت في النسخء ولا يستقيم الوزن إلا بتسكين الراء من شرفت لتصبح 


«شرّفت» والله أعلم . 


(۲) هذه الزيادة بتمامها نقلناها من نسخة حلب. وذلك لنقص الورقة الأخيرة من نسختنا المعتمدة. 


1V. 


7 
0 4ه مم 
الحضرة الانسية 
في 
الرَخلة القدسيّة 


الفهارس العامة 


أولا : فهرس الأعلام. 

ثانياً: فهرس الأضرحة والمزارات . 

ثالثاً: فهرس الأماكن . 

رابعاً: فهرس الكتب الواردة في النص. 
خامسا: فهرس المصطلحات والشوارد. 

سادسا : فهرس الموضوعات الواردة في الرحلة . 


۳۹ 


أولا : 


هرس 


- أبان بن يزيد ۱۳۸ . 

- إبراهيم الخليل عليه السلام ۲۸۵ - ۲۸۷ . 

- إبراهيم بن أحمد الباعوني 184 . 

- إبراهيم جلبي الراعي , الشاعر 2١17‏ 2571 
۹ . 

الإمام إبراهيم الحلبي ۲۲۳ . 

الشاعر إبراهيم بن زفاعة : 184 , 1۱۹۴ء ۱٠١۲ء‏ 
84 . 

- الشيخ إبراهيم السيوطي ٠١‏ . 

- الشيخ إبراهيم بن عبد العزيزالجينيني . 

- الشيخ إبراهيم بن أبي عبلة ٠١١‏ . 

الشيخ إبراهيم الفزاري ۲۲۲ . 

الشیخ إبراهيم الهدمة ۲۹۰ ۲۹٤‏ . 

- ابن عطاء الله السكندري ۱۸١‏ . 

- ابن فيم الجوزية. انظر محمد بن أبي بكر . 

- أبو بكر بن العربى ١١6‏ . 

- الشيخ أبوبكر العلمي . من أعيان القدسي 47 
«\o0f‏ ل ا ا 

- الشيخ تقي الدين أبو بكر الحصني الشافعي 
الدمشقى 01179 ۱۳۴۳ء ۳٣۰‏ . 

- أبو إدريس الخولاني ٠١١‏ . 

أبو حامد الهروي » قاضى القدص ۲۷۷ . 

أبو الحسن بن حزام ۳ 


كمض 


الأعلام 


- أبو ذر الغفاري ٠۴۷‏ . 

أبو زرعة. قاضي فلسطين ٠۳١‏ . 

- أبو سعيد الخدري ۳۲ ۳۳ . 

- الإمام أبو عبد الله القرشي ۳۱۷ . 

أبو عبيدة بن الجراح ٠١‏ . 

الحافظ أبو محمد القاسم ١١7‏ . 

- الشيخ أبو الوفا العلمي» من أعيان القدس 
اولك ۷4« °6 . 

- الأمير أحمد أغاء متولي نابلس ۷ب , 

- الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك ۲۸١‏ . 

الشيخ الإمام أحمد بن تيمية ١58‏ . 

- الشيخ أحمد بن الحارئية , الحارثي . من ابلس 
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- شهاب الدين أحمد بن حجر العقلانى . انظر 
أحمد بن علي . ١‏ 

- شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي ١۱۲۰ء‏ 
۳ 


- الحاج أحمد حدرة» أو حضرةء نقيب السادة 
الشاذلية بنابلس ۷۷ ۴١١‏ . 

- السيد أحمد الحنبلي » نقيب الأشراف بنابلس 
1لا ", 

3 الشيخ أحمد بن سالمء شيخ الخلوتية بالشام 
يك 0 اول 


الشيخ أحمد الشراباتي ۴٠۵‏ . - الشيخ أيوب الخلوتي ۱۹۰ . 


- السيد أحمد الزعتري ۲۸۲ . - بختنصرء أو نبوخذ نصر امبراطور الكلدانيين 
- الشيخ أحمد الششتري 01680 27١8‏ ۲۲۳ من ۷-. 
أعيان نابلس . - الشيخ بدران الخليلي ۲۸١‏ . 
- أحمد بن شعيب النسائي ۳۲. . - الشيخ تقي الدين السبكي ١78‏ . 
- أحمد بن عبد الله أبي ثور ۲۲٢‏ . - الصحابي تميم الداري؟7؟ . 
- أحمد العجمي المصري ٠۲۸‏ . - الشيخ ثلجي أبي الرب النابلسي .AV‏ 
- الشيخ أحمد العلمي إمام الحنفية بالأقصى | الفارس جفري بن جورج 508. 
كك 105 111« 1A7‏ . - الشيخ حجازي بن محمود. من مجاذيب نابلس 
الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٥‏ . 41 
أحمد بن عمر الصالحي ١88‏ . السلطان حسام الدين لاجين .۷١‏ 
- الشيخ أحمد العناياتي 174 . الشيخ حسين الغزالي ۲۸١‏ . 
الشيخ أحمد بن محمد السلفي ۲٠١۷‏ . خالد بن معدان ۲۴ں 5.3755 ۲۸ . 
- الشيخ أحمد بن محمد الشهاب الخفاجي | - الأمير خداويردي الجربجي . ابن الأمير /1ه". 
الل 0۷ . - نبي الله داود ۱۰۸ . 
- الشيخ أحمد المرواني ۰۲۸۱ ۲۹۰ . - الشيخ درويش الطالوي ۲ 0 . 
السيد أحمد النقيب» من أعيان نابلس ۴۲۹. - رافع بن خديج ۲ 
- الشيخ أحمد بن أبي الوفا العلمي. حطيب - الشيخ رضي الدين اللطفي ٠.1۹۸‏ 
جامع الخليل ۲۸ء ۲۷١‏ . - الشيخ زايد المجذوب. من يعد 07 
- الشيخ شهاب الدين أحمد اليغموري 14؟. - القاضي زكريا الأنصاري ۲۴۳۹ . 
الشيخ أرسلان الدمشقي VS . ١77‏ 
- أبو إسحق الفزاري ۲۲١‏ . - الشيخ سَالم الأسْمْر من أعيان نابلس 87. 
- الشيخ إسماعيل الخطيب ٠٤ 1١‏ . - الشيخ سعد الدين الجباوي *1. 
- الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي | سعيد بن عبد العزيز ۱۱٩‏ ۰۱۹۰ 774 . 
14 . الأمير سليمان اغا. متسلم جينين ۴٠١ ٦۲‏ » 
- الشيخ إسماعيل النابلسي ۹ .ror‏ 
5 الشيخ إسماعيل النجار خادم الزاوية البسطامية 5 سليمان بن الأشعث (أبو داود) ۴۲ . 
0 - نبي الله سليمان بن داود ۱۰۸ . ۲۵۹ . 
- أم عبيدة بنت خالد بن معدان ۱۸۸ . | - السلطان سليمان القانوني بن سليم 417 . 
- الشيخ أمين الدين +0161 ,.”١8‏ 9 ۲۲۱ | سنجر الجاولي #07. 
الخليلي عالم القدس . - شرف الدين الأبوصيري ١78‏ . 
- الشيخ أمين الدين عصفور النابلسي ۳٤۲‏ . | - شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي ٠١١‏ . 


فض 


- الشيخ صالح بن أبي بكر الحلبي» من وجهاء 
القدس 7١17‏ . 

- الشيخ صالح العسلي» من وجهاء القدس 
73١4 Nor‏ . 

- السيدة صفية أم المؤمنين 146 . 

الشيخ طه الزعبي الكنانيء من أعيان القدس 
.73١94 °۸‏ 

- الشيخ طه بن محمد. خليفة الشاذلية في نابلس 
وم ° . 

- عُباخة بن الصامت ٠١١ 211١‏ . 

- الشيخ عبد البر الفيومي ۱۹۸ . 

الشيخ عبد الحافظ المفتي A0 1١‏ . 

- الشيخ عبد الحق الزيتاوي المصري 84. 

الشيخ عبد ربه الشعراني ۱۹۸ . 

- الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي ٢۲ء‏ ۱۳۳ . 

الشيخ عبد الرحمن التاجي الدمشقي 557. 

عبد الرحمن بن صخرء أبو هريرة 1. 

عبد الرحمن بن منصور ١١1‏ . 

الشيخ عبد الرحيم المفتي , من علماء القدس 
I1 111 ۲‏ فل .١‏ 


- الشيخ عبد الغفور الشاذلي » من أعيان نابلس 
۷ 


الشيخ عبد الكريم الجعبري ۲۹۲ . 

- الشيخ عبد اللطيف أفندي. من أعيان القدس 
64ل 5'4. 

- عبد الله بن بري ۲۳ . 

- الشيخ عبد الله بن حسن الفالوجي ؟1 . 

عبد الله بن الزبير ١5‏ . 

الشيخ عبد الله زيتون الشعّال ۲۹۰ . 

- عبد الله بن صلام ۲۲۱ . 

عبد الله بن عباس ١١١‏ . 


عبد الله بن عمرو بن العاص 7" . 

الشيخ عبد الله الفالوجي ٠١‏ . 

- عبد الله بن أبي قحافة » أبو بكر الصديق ۲۷۹ . 

عبد الله بن كرباج 371 . 

الشيخ عبد الله المجلوب ۳۲۷ . 

- عبد الله بن مسعود .١١١‏ 

عبد الملك بن حفاظ القيسي 580 . 

عبد الملك بن مروان ٤۱۴۳ء‏ ۱۳۷ . 

- القاضي عثمان بن جعفر 777 . 

عطاء بن رباح ١١5‏ . 

الملك عفرون 7614 . 

الأمير عقل بيك متلّم القدس ٠٠١١‏ . 

عكاشة بن محسن ۳۱۸ . 

الأمير علي اغا الناظر على الحرمين ١١٠٠ء‏ 

هضرا 

الشيخ علي البكا ٠٠١‏ . 

الحافظ علي بن الحسين؛ ابن عاكر ١74‏ . 

الشيخ علي الديصطي المصري ۵٥‏ . 

الشيخ علي الشبراملسي ۲۲۹ . 

- الأمير علي الشربجي . متسلم نابلس .۷١‏ 

- علي بن أبي طالب ۱۱۲ » ۲۷۹ . 

الشيخ علي العلمي. من أعيان القدس 45. 
65 . 

الشيخ علىّ بن عليل ٠۲‏ . 

الشيخ علي بن عمر المجذوب. من جنيين 77 . 

الشيخ علي عمرة .٠۸‏ 

على الربعي ۲۲۳ . 

الشيخ عمر بن أبي اللطف. علامة القدس 
۲ . 

عمر بن الخطاب ۲۷١! ۱١١‏ . 


. A۱ عمر المرواني‎  ' 


عمر البغدادي المقدسي المجرد ۲٣۲‏ . 
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عمران بن الحصين ۲۷ . 

- عمیر بن هانىء العبسيّ ١١7‏ . 

فاطمة بنت الحسن بن علي ۲۸١‏ . 

فلسطين بن كوحين .١‏ 

الملك الأشرف قابتباي ۲٠١۱ء ٠١۳‏ . 

الشيخ قنبر القميني o1‏ . 

- كعب بن ماتع » كعب الأحبار 177. ١١۱٠ء‏ 
۱ 

- نبی الله لوط بن حاران ۲۸۷ . 

E 

- مجير الدين الحنبلي 54 . 

- محمد بن إبراهيم الدكدكجي 1٠‏ 14 . 

- محمد بن أبي بكر» ابن قيّم الجوزية ١٠ء‏ 
5 . 


- الشيخ محمد بن أبي الوفا العلمي. ١١٠٠ء‏ 
۹ 


- الشيخ محمد بن أحمد القزمې ١٥٠۱ء‏ ۱۸۲ 
۹ 

- محمد بن إسحق النحوي 500 . 

- محمد بن إسماعيل البخاري ۳۲ . 

الشيخ محمد البكري الصذّيقي ۲۷۱ 805. 

الشيخ محمد بدر الدين بن جماعة» خطيب 
الأقصى 247 ١۷۸ 01١61‏ . 

الشيخ محمد بن حمود ۳. 

- الشيخ محمد أبي السمُود الدمشقي ٣۴١‏ . 

- الشيخ محمد سعيد الخليلي ۹۱ ۳ . 

- الشيخ محمد الشُشْتري 0 °( PY‏ 

الشيخ محمد صادق الدمشقي ۴۳۲۲ . 

- المؤرخ محمد بن طولون الدمشقي ۱۸۹ . 

- الشيخ محمد بن عبد الجواد المنوفي 144 . 


- الشيخ محمد بن عبد الرحيم المفتي بالقدس ° 
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الشيخ محمد عبيد المجيدي ۴١۷‏ . 

الشيخ محمد بن عمر العلمي 1417. ۱۹۸ء» 
50ل . 

- الشيخ محمد الغزالي 7١‏ . 

- محمد بن يزيد القزويني . ابن ماجه 77 . 

الشيخ محمد السالمي القدسي 1٩ء‏ ٤١٠٠ء‏ 
07 . 

الشيخ محبي الدين بن عربي 177 ۲۸۵ . 

الأمير مرتضى باشاء والي نابلس العثماني ۷۸. 

- الشيخ مرجان المجذوب 1۹ . 

الإمام مسلم بن الحجاج القشيري ۳۲ . 

- السيد مصطفى أفندي , نقيب الأشراف بالقدس 
.PYY «10‏ 

الشيخ مصطفى العلمي ٠١۴‏ . 

الشيخ مصلح الخطيب ٠١‏ . 

معاوية بن صالح ۲۳ . 

مقاتل بن سليمان 2١١7‏ ۲۸ . 

مکحول الدمشقي 774 . 

حمنبه الرازي 74 . 

الأمير سيف الدين منجك 7114 . 

الشيخ موسى المغربي القدسي ١٠٠٠ء ۲٠۷‏ . 

ميمون بن مهران ١١‏ . 

- نعمان بن عطاء ۲۷ . 

السيد نور الدين الخليلي 787 . 

هيلانة » أم قسطنطين 119 ۱۹٩١‏ . 

الوليد بن عبد الملك ١١8‏ . 

- الوليد بن مسلم 2١١7‏ ۲۲۳ . 


- وهب بن منيه 7١‏ 6 500 . 


- ياجوج وماجوج ۲۹ . 

- الشريف یحی بن بركات "١‏ 

- الشيخ يحبى الدجاني ٤١٠٠ء‏ #"”. TYE‏ 
- يحبى بن سليمان البصري ۱۳۸ . 


Vt 


.١ 6 :‏ 
- الإمام يوسف العسيلي 0 
شيخ يوسف | ° 
الشيباني .7١‏ + الشع بويت لعلمي 0 
2 سي سف النابلسي ء 2 
0 الشيخ يو ٍ 
0 ا e ١‏ 
2 4 
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انيا : 
0 = 1 .ه١١‏ 
فهرس الأضرحة والقبور والمزارات7١)‏ 
- قبر ادم في الخليل ۲۸۲ . مزار الشيخ أحمد الزّاهد في الخليل ۲۹۲ . 
- قبر إبراهيم بن أدهم في جبلة ۲۸۷ . - مزار الشيخ أحمد السروجي بدمشق 4١‏ . 
- قبور إبراهيم الخليل واله في الخليل ٠٠٤‏ حتى - مزار الشيخ أحمد عويصي في الخليل ۲۹۲ . 
1١‏ . مقام الشيخ أحمد المثبّت بالقدس ۲۸۲ . 
- ضريح الشيخ إبراهيم بن الهذمة في سيعير - قبر أحمد بن الهايم بتربة ماملا ۳٠١‏ . 
6 547 - مقام النبي إدريس . تحت الصخرة المشرفة 
- ضريح أبي بن كعب في دمشق 145 . . 


- مزار الشيخ أبي بكر الشبلي في الخليل ۲۹۲ . - ضريح الشيخ أرسلان ومزاره بدمشق 47 . 
- مزار الشيخ أبي بكر بن قوام في قاسيون 14 . - مزار إسحق عليه السلام في جامع الخليل 


- مزار الشبخ أبي ثور في بيت لحم 1 44 ۹ 
- قبر الشيخ أبي الريش في القدس 19/4 . - مقام النبي أعرابيل في عرّابة 1٩‏ . 


- مقام أبي سليمان الداراني في داريا 4 . ۳٠۰‏ . مقام الأربعين. في جنين ٥‏ 
- قبر الشيخ أبي شوشة بمقبرة الباب الصغير مقام مغارة الأربعين في الخليل 74١‏ . 


بدمشق ع ۲ . - مقام إسماعيل النابلسي الجد. في مقابر الباب 
- مقام الشيخ أبي القاسم الجنيدء بظاهر نابلس الصغير )١‏ . 
4 - قبر النبې أيوب في نوی» في حوران ۱۲۷ . . 
مقام أبي مسلم الخولاني في داريا ٤‏ ۴ | - مقام النبي العزير بالقدس”17؟ . 
- قبر أبي يزيد البسطامي بظاهر دمشق 47 . مقام بشر الحافي في نابلس 6/,. 
- قبر الشيخ أحمد بن أرسلان الرملي القدسي | - قبر بلال الحبشي في باب الصغير وباب كيسان 
۷ وداريا £۲ , 4) , 


)١(‏ المقصود بالمزارات هناء القبور المبني عليها قبة أو أي بناء» وهي أفرب إلى الزواياء أما الأضرحة فهي 
القبور العاليةء وقد ذكرناها على حدة لكثرة ورودها في هذه الرحلة. 


۳۷٦ 


مقام بنات لوط في مغارة بنابلس ۲۸٩‏ . 

- قبر الشيخ حرب في داريا ٤٤‏ . 

- قبر النبي حزقيل في داريا . 

- مزار الشيخ حسن الجنيد في الخليل ۲ . 

- قبر الشيخ حسن بن عليل بظاهر القدس 744 . 

- قبر حنة أم مريم بالمدرسة الصلاحية بالقدس 
77 ., 

مقام الخضر تحت الصخرة المشرّفة ٠١۴‏ . 

مقام الخضر أبي العباس بظاهر بيت لحم ۲٤۷‏ . 

- ريح خولة بنت الأزور 47 . 

- قبر النبي داود في البقاع ٠١١‏ . 

- مقام النبي داود في القدس ١۷٠۱ء ۳١۴۳‏ . 

- قبر دحية الكلبي » في المرّة بدمشق 14 . 

- تربة الدرويش مراد الرومي بنابلس ۳۳۹. 

- قبر السيدة رابعة العدوية في طور القدص ۱۹۷ . 

- قبر راحيل أم يوسف الصديق في ضواحي بيت 
لحم ۲٤۷‏ . 

- قبر الراعي بظاهر القدس 777 . 

- صريح رجال الظهرة في طريق سيلان ۷١‏ . 

- مزار الشيخ ريحان بالخليل ۲۹۳ . 

- مشهد زكريا في سبسطية ¥۲. 

مقام السيدة زينب بنت علي في فرية راوية بظاهر 
دمشق ۲) . 

- قبور السادات بدمشق 47 . 

- ضريح الشيخ سعد الدين الرصافي بالقدس 
85أ . 

قبر سلمان الفارسي في جبل الطور ۲٠۴‏ . 

- قبر سَليمان بن داود في بيت لحم 0116 547 . 

- مزار الشيخ سماق بالخليل ۲ . 

- مقام النبي سيلان في قرية سيلان .7/١‏ 

- قبر الشيخ شعلة بظاهر نابلس 77. 


- مزار الشيخ شنيط بالخليل 547 . 


- مزار الشهداء البدرية بالقدس 186 . 
- قبر الشيخ شولة في ماملاً ۴٠١‏ . 
- مزار صهيب الرومي بدمشق 75١‏ . 
- ضريح ضرار بن الأزور ظاهر باب توما بدمشق 
ا" 
- مدافن آل طراباي في جنين 71 . 
- ضريح الشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل» أبي 
شامة بدمشق 17 . 
- ضريح الشبخ عبد الرحمن الرمشاني في لبنان 
١‏ . 
- ضريح عبد الرحمن بن عرف في ضواحي 
سنجل 44. 
- مزار الشيخ عبد الرحمن الهواري في الخليل 
۲ . 
مقام الشيخ عبد الغني النابلسي الجذ في 
الباب الصغير 1١‏ . 
- مقام الشيخ عبد الكريم الجعبري بالخليل 
۲ . 
- ثربة الشيخ عبد المنعم الدّجاني واله ۴٠۸‏ . 
- ضريح عثمان الثقفي بدمشق 1١‏ . 
- مقام النبي عجعج في عجة بفلسطين *۷. 
- قبر الشيخ عز الدين أبي جمرا في جنين 57 . 
- ضريح العرَبُر بظاهر نابلس ۸۸. 
- قبر عكاشة بن محصن بتربة ماملا .۴٠۸‏ 
- تربة الشيخ علاء الدين البصير بالقدس ٠۷۲‏ . 
- مزار الشيخ عمرالمجرد بالخليل ۲۹۲ . 
- قبر عمر بن إبراهيم الواسطي في ماملا 4 ۴١‏ . 
مقام الشيخ عمر الخباز بدمشق ٤١‏ . 
- قبر عمرو بن أمية الضمري في سنجل ٤‏ . 
- مزار الشيخ عيد بالقدس ١7”‏ . 
- قبر عيزر النبي بالعيزرية ۲۳۴۴ . 
- قبر العيص في سیعیر ۲۸۹ . 


VY 


مقام الشيخ غانم المقدسي في نابلس “8 . 

- قبر الشيخ غباين بالقدس ١18‏ . 

- قبر الشيخ غنائم في جنين ۳ . 

قبر فاطمة بنت الحسن بالخليل ۲۸١‏ . 

- قبر الشيخ كساب في فحمة 14. 

- قبر الكمال بن أبي شريف بماملا 51 . 

- قبر كوفية زوجة فرعون في جبل الطور 145 . 

- مقام النبي لاوين في اللاوية 2 

مزار ليقا زوجة يعقوب في جامع الخليل ۲٣١‏ . 

- ضريح مجير الدين الحنبلي في ماملا .7١١‏ 

- قبر الشيخ محمد بن إبراهيم القرشي الهاشمي 
بماملاً 515 

قبر الشيخ محمد أبي الوب بنابلس .۴٤۹‏ 

- مقام الشيخ محمد بن أحمد القرمي بالقدس 
۲„ 

دقر الخ عنس الكين م الازبارئ يمان 
518. 

قبر الشيخ محمد الزغبي بدمشق 44 . 

ضربح الشيخ محمد الشمالي في عرابة ٩‏ . 

قبر الشيخ محمد عبيد المجيدي .۴٠۱۷‏ 

ضريح الشيخ محمد العلمي 19417 . 

مزار الشيخ محمد كنفوش في الخليل ۲. 

- ضريح الشيخ محبي الدين بن عربي بدمشق 
۳ 

ضريح الشيخ مراد الرومي بنابلس .۸١‏ 


- قبر السيدة مريم بنت عمران بالقدس ١۹١٠ء‏ 
. 

- مقام نبي الله المفضل في عَوَرْنا 84 . 

مزار الشيخ مكحل بالخليل ۲۹۲. 

ضربح الشيخ المنسيّ بماملا 1417 

مقام بني الله المنصور في عورتا ۸٩‏ . 

مقام منصور بن عمار في دمشق 5١‏ . 

مقام النبي موسى » شرقي القدس 7١8‏ . 

مقام النبي موسى في مسجد القدم بدمشق 
۰ 

مقام الشيخ موسى العلمي ١77‏ . 

مقام الشيخ نجم الدين خليخان بدمشق 4١‏ . 

قبر الشيخ نصر الله اليعبدي في جنين 1٤4‏ . 

- قبر النمرود في نابلس ۳٤۳‏ . 

قبر ووجدواء فى ماملا 16" . 

۔ مزار الشيخ یحی في الخليل ۲۹۱ . 

- مشهد جسد بحى في سبسطية فد 

- مقام رأس النبي یحی بدمشق ۳۹ 7/,. 

- قبر يوسف الصديق بالخليل ۲۵۸ » 75١١‏ . 

- قبر يوسف بالخليل 7114 . 

- قبر يوسف القميني بصالحية دمشق 44 . 

- مزار يوسف النجار في الخليل 517 . 

- قبر يوشع بن نون في عورتا .۸٩‏ 

قبر النبي يونس بن متى في الخليل ۲۹۴ . 


VA 


الثا : 


فهرس الأماكنو المدن والبقاع 


أريحا ۲۲۲ . 

. 7١7 أيلة‎ 

باب الأسباط بالقدس ۷٩ء ١46‏ . 
باب إسرافيل بالقدس ١76‏ . 

- باب التوبة بالأقصى ۹۸ء ٠٤١‏ . 


- باب الجنة» من أبواب قبة الصخرة ٠١١‏ . 


باب الحديد» بالأقصى A4‏ . 


ياب الخليل. بالقدس ۹۷ . 
باب الذاعية بالقدس ١۷‏ . 


باب داود بالقدس . وهو باب صهيون ٩۷‏ . 


باب دير السرب بالقدس ٩۷‏ . 
باب الرحبة بالقلئس ۹۷ . 

باب الرحمة بالأقصى 48. ٠٤١‏ . 
باب الساهرة بالقدس 47 . 

- باب السكينة بالأقصى 44. 
باب السلسلة بالأقصى ٩٩‏ . 

باب السور الشرقي بالأقصى 48. 


۔ باب صهيون : انظر باب داود ۰۹۷ 0 . 


باب العمود بالقدس ٦‏ . 
بات الغوانمة بالأقصى 44. 
باب القطانين بالأقصى ۸ . 


- باب اله » بوابة الله بالميدان جنوب دمشق 


. 


باب الموضاً بالأقصى 46. 
باب الناظر بالأقصى ۹٩‏ . 
- بثر آپوب» بالقدس قرب عين سلوان ١44‏ . 
- بثر الورفة في الأقصى ١44‏ . 

- بحيرة الحولة. أو بحيرة قدص» ۲۲۸ . 
- بحيرة زغر ۲۲۷ . 

- بدحيرة طبرية ۲۲۹ . 

- بحيرة القرعون ۲۲۸ . 

- بحيرة لوط البحر الميت ۲۲۹ 77٠‏ . 
- بحيرة المنية 700 . 

- برج داودء بالقدس ۳۱٤‏ . 

- برج الروس» بدمشق 7 . 

- قرية برقة 56. 

- بركة بني إسرائيل ۲۰۷ . 

- برية السّماوة 71 . 

بلاطة الأولياء ۱١۹‏ . 

- البلاطة السوداء في المسجد الأقصى ٠١١‏ . 
- بيت السيدة خديجة في مكة المكرمة 178 . 
- بيت لحم 27460 ۲۹۹. 

- قرية البيرة ١١‏ . 

- تبوك ۲14 . 

- تربة ماملاء مأمن الله 7١4‏ . 

- تكية خاصكي سلطان بالقدس ١85‏ . 


۳۷۹ 


تكية الخليل ۲٠۲‏ . 

نكية عيون التجار 68 . 

تكية القنيطرة 704 . 

التكية المولوية في القدس 71١‏ . 

-تل أبي الندى ١ه‏ . 

تيه بنى إسرائيل 75١8‏ . 

جامع الحنابلةء أو جامع الجبل» بدمشق 41. 

.۲۸٤ 2.76١ جامع الخليل‎ 

۔ جامع الساطور بنابلس ۴٤٠١‏ . 

- جامع الصخرة الشريفة ١٤٠٠ء 11١‏ ١۱۸٠ء‏ 
1 . 

جامع عمر بالمسجد الأقصى ٠٤٤‏ . 

جامع عيون التجار 9۸ . 

- جامع المغاربة: في الأقصى ٠١4‏ . 

- جامع نابلس الكبير ۸۱. 

جب يوسف 0608 ۳٣۹‏ . 

جبال الشورى, الشراة 5١7‏ . 

- جل الزيتون» أو طور زيتاء أو جبل العلور 
بالقدس ۱۹۴۳ء ۱۹۷ . 


- جبل سرنديب ۱۲۸ ۰ 
جبلة ۲۸۸ . 


- جسر بنات یعقوب» جسر يعقوب 507 ۳۰۹ . 
- قرية جلمة » بظاهر جنين ۴٠۴۳ 25١‏ . 
فرية جماعيل ٩۰‏ . 
- جنين 1١‏ . 
- حبری» موضع قرب نابلس ۲۵ . 
حبرون انظر الخليل فيما يلي . 
قرية حلحول ۲۹۳ . 
حمام الخليل ؟8. 
حمام الريش بنابلس ۳٤١‏ . 
حمام الشفا بالقدص ۳٠١‏ . 
حوش البطامية بالقدس ۲۴٠١‏ . 


خان البيرة ۴۲۸ . 

خان جسر يعقوب 05" . 

خان الشييم ۷ . 

خان عقبة اللبن .٠٤‏ 

خان عيون التجار ۴٠۴‏ . 

الخليلء 0*۴ . 

.۳٣۱۰ » ٤٥ داريا‎ 

- قرية ذوقرة ۴٠۸‏ . 

دومة الجندل ۲٠۲‏ . 

- دير صهيون ) ۳۰ . 
- قرية الرامة .۷١‏ 

رأس العين» أو عين الرصاص ۳۲١‏ . 
- الرملة 4؟ . 

الزاوية الأدهمية بالقلس ٠٩٦‏ 717. 
الزاوية الأسعدية بالقدس 1۱۹۷ء .7١١‏ 
الزاوية البسطامية بالقدس ۲٠٠‏ . 
الزاوية الختنيّة بالقدس .۳٠۷‏ 

زاوية الحصى بالشاغور بدمشق 350١‏ . 
زلوية الشيخ علي البكا بالخليل١‏ 747.185 . 
زاوية القدم » بنابلس ۳٤١‏ . 
زاوية القرمى بالقدس ۰۱۸۰ ۴٠۹‏ . 
- زاوية القلندرية في ماملا 51 . 

- زقاق المرفق بمكة المكرمة ٠۳۴‏ . 
سسطية ۷١‏ . 

. ١ ٤۷ صعسع‎ - 

- قرية سلوان ۱۸۸ . 

- فرية سنجل ۲٤‏ ۳۲۸۰۹۳ . 

- سوق القدس ۹۸ . 

- قرية سيعير ۰۲٤‏ ۲۹۰ . 

فرية السيلان .۷١‏ 

- الصخرة الشريفة ۹٠١۱ء ٠١۳‏ . 

- طرطور فرعون بالقدس ١45‏ . 


۴۸° 


- عائلة وعويلة قرب دمشق 7٠١‏ . 
- قرية عجة ۷١‏ . 

- قرية عجور 74 . 

- قرية عرابة 14 . 

- قرية عزون 74 . 

عسقلان ۷۲. 

- عورا ۸۸ . 

- قرية العيزرية ۲۴۳ . 

- عين بثر الحمام بنابلس ۴٤۷‏ . 
- عين حلحول ۲٤۷‏ . 

- عين سارة ۲٤۸‏ . 


- عين سلوان بالقدس ۱۸۸ . 060 . 


- عين العسل بنابلس ۴٤٤‏ . 
- عين عكا ۱۸۸ . 

- قرية عين يبرود 4 . 

. ۴٠۴ ,5١ عيون التجار‎ - 
.167 ٤ غر‎ - 

- قَريَةٌ فحمة 1۹ . 

- قرية قباطية ۴٤۸‏ . 


- قب السلسلة بالأقصى ١٣۱۳ء 1۳١۷‏ . 


- فيه السبيل بنابلس ١‏ . 

- قبة الطومار بالأقصى ٠۳۸‏ . 
- قبة المعراج بالأقصى ٠۴۷‏ . 
- قب موسى بالاقصی 44 . 


القدس: أسماؤهاء حدودهاء فضائلها 2.7١‏ 


4 0., 
- قرية بني نعيم انظر: كفر البريك . 


- قصر يحبى الدجاني بالقدس ۳۰٠‏ . 


القسطنطينية ٠١١‏ . 
- قنطرة الخضر بالقدس ٠۷۲‏ . 
القنيطرة £۸ » ۳١۸‏ . 


- كرسي سليمان ۱٤۹‏ . 

- كفر البريك 585 . 

- الكنيسَة الجسمانية بالقدس 4 7١‏ . 

.١١4 2.١١8 » ۱۱۷ كئيسة القيامة‎ - 

- كنيسة مریم بالقدس ١47‏ . 

- كنيسة المهد في بيت لحم ۲۹١‏ ۷ . 
- اللاذقية ۲۸۷. 

.۷١ اللاوية‎ - 

- محراب الخضر في الصخرة ٠١9‏ . 

- محراب داود في الأقصى ١1560‏ . 

- محراب زكربا بالأقصى ١114‏ . 

> محراب النبي بالأقصى 178 . 

- محل اليراق ٠١١‏ . 

- محلة الشاغور بدمشق .4١‏ 

- المدرسة الجراحية بظاهر القدس ٠١‏ . 
- مدرسة السلطان حسن بالخليل 014. 

- مدرسة الشيخ بدران بنابلس ۳۲۹ . 

- المدرسة الصلاحية بالقدس 7١4‏ . 

- المدرسة العمرية بالصالحية بدمشق .٠١‏ 
- المدرسة القادرية بالقدس 1١؟. ۲۴٠‏ . 
- المدرسة القرقشندية بالقدس ٠٠٠‏ . 
المدرمّة اللؤلؤية بالقدس ۹۸ . 

- فرية مردق ٩٤‏ . 

- المزة 15 . 

- مسجد الإجابة قرب البقيع 17 . 

- مسجد الشيخ أحمد بن عثمان بالخليل ٠۹۰‏ . 
- المسجد الأقصى ٤۲ء‏ ۹١۱۳ء ٠١١ ١٤١‏ . 
- مسجد الأقصاب بدمشق 17 . 

- مسجد البغلة في المدينة المنورة. 

- مسجد الجاولية بالخليل ۲٠۴‏ . 


۳۸۱ 


- مسجد الحنابلة بالقدس ٠١"‏ . مقبرة بيت الرحمة بالقدس 5 7١‏ . 


مسجد الخضراء بنابلس 14" . - مقبرة بوابة الله بدمشق ۳١١‏ . 

- مسجد اليقين بالخليل 584 . مقبرة السأهرة بالقدس 787. 

مصلى آدم بنابلس ۸° مقبرة القراونة بدمشق 4١‏ . 

مغارة الأربعين بالخليل ۲۹۱ . منبر برهان الدين بالقدس ۱٦۱۰ء ١79‏ . 

مَعَارة الأربعين بنابلس .8١‏ فرية المنية ۴٠١١ ٠٥٥‏ . 

مغارة الخليل بالخليل 178 . بهذ عيسى ای 
ا - نابلس 75 ۷۳ ۷٤‏ › ۳۲۹ . 

0 0-0 0 - الناعورة 08 . 

ل الك نهر الأردن 278 201 ۲۲۹ . 

- مغارة الغوانمة في الأقصى ٠٠١‏ . - نهر الفرات 5١8‏ . 

- مغارة الكتان بالقلص 78 . - وادي جهنم 1817 . 

- قرية مغر السعادة ٠٠١‏ . وادي بني زيد 54 . 

مقار الات الصغير دق :)١‏ - ياقین ۲۸0 . 

مقابر النبي لوط ۲۸۲ - ۲۸۵ . یرت المدينة المنورة ۲۳ . 

مقابر مرج الدحداح بدمشق 47 . - قرية يعبد 1٤‏ . 


TAY 


رابعا: 


فهرس الكتب الواردة في النص 


الأبيات النورانية في ملوك الدولة العثمانية 
للشيخ عبد الغني النابلسي ٠١7‏ . 

- إتحاف الأخصافي فضائل المسجد الأقصى 
للشيخ إبراهيم السيوطي . ورد كثيرا في 
النص. ومن المسواضيسم التي ورد فيها 
الصفحات 1۳١ ء۱۱١۹ 1١5‏ ۱۸۸ 
TAV VV‏ . 

- الاتقان في علوم القران للجلال السيوطي ۲٤‏ . 

- الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة للشيخ 
شهاب الدين المالكي القاهري ۸° . 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي 
۰ 

الأحكام للشيخ إسماعيل النابلسي 5". 

أخبار الدول واثار الأول للقرماني ۷۳ . 

- أسماء المدلسين لإبراهيم الحلبي ۲۲۴ . 

الإشارات إلى آماكن الزيارات لابن الحوراني 
۷۱ 

- الإشارات إلى أماكن الزيارات للهروي 1۹۷ 
. 

- ألفية التصوف للشيخ بدر الدين الغزي 85 . 

- إمتاع الأسماع بما للرسول من الحفدة والمتاع 
للمقريزي ۱۲٤١‏ . 


- الأنس الجليلء أو أنس الجليل في تاربخ 
القدس والخليل للشيخ مجير الدين الحنبلي . 
من المواضع التي ورد فيها ذكره: ۲۵ ۲۸, 
“VA Y1‏ احمحففة CFE‏ نضا 

الأنس في فضائل القدس لأحمد بن الحسين 
الشافعي 141 . 

- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ٠١١‏ . 

- بساعث التفوس إلى زيارة القدس المحروس 
للفزاري .١١١‏ 

بشرى الكثيب بلقاء الحبيب للسيوطي ۳٠۹‏ . 

- تبيين الأمر القديم المروي في تعيين قبر الكليم 
للفزاري ۲۲۲ . 

- تحفة الظرفاء في تاريخ الملوك والخلفاء ٠٤١‏ 
للباعوني . 

- تنزيه المصطفى المختار عمًا لم يثبت من الأثار 
لأحمد العجمي المصري ١794‏ . 

- التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله 
السكندري ۱۸٥١‏ . 

- تهذیب الأسماء واللغات للنووي ١77‏ . 

- جامع الأسرار للبروي ٠١۲‏ . 

الجامع الصغير للسيوطي ۸۳ء 540. 

- الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم لابن حجر 
الهيئمي ٥0‏ 1 . 


TAY 


حاشية الشبراملسي على المواهب اللدنية 
عفدا 

- حياة الحيوان للدميري 1۱۲۸ء ١784‏ . 

الخصائص الكبرى للسيوطي ١758‏ . 

- حلة الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز 
الملا 

- درر الحكام في شرح غرر الاحكام لملاخسرو 
5”. 

دلائل النبوة للسهيلي "١9‏ . 

- ديوان الشيخ محمد العلمي 2155 ١١۷٠ء‏ 
املد 

- رحلة ابن جبير ۲۲١‏ . 

الرد الزاجر على من زعم أن ابن تيمية كافر 
4 

- الروض الانف للسهيلي ۹ 

- روض الرياحين لليافعي ۳۱۹ . 

الروض المستانس في فضائل بيت المقدس ۴۴› 
6 . 

السنوسية أم البراهين ۲۸١‏ . 

- شرح ألفية التصوف للغزي ١84‏ . 

- شرح الجامع الصغير للنابلسي ۸۳. 

شرح الشاطبية في القراءات ۲۹۲. 


شرح المنارة لابن ملك ٠١۲ 017١‏ . 
العسجد في صفة الأقصى والمسجد للحنفي 
° . 
القول السديد الأظرف في سيرة الملك المنصور 
الأشرف ٠٠۴‏ . 
الكواكب السائرة للغزي 184 . 
مثير الغرام لابن سرور المقدسي 2117 178 ؛ 
315 ۷ . 
المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء .۲۹٤‏ 
مراة الاصول في شرح مرفاة الوصول للنابلسي 
؟* . 
مرقاة الوصول إلى علم الأصول لملاخسرو 
37 . 
مروج الذهب للمسعودي ۱۱۸› ۲۲۸ . 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار لليحصي ٠٠١‏ . 
المواهب اللدنية للقسطلاني ۹ -. 
۔ ميزان الاعتدال للذهبي ۲۲۴ . 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4 . 
وفاء الوفا للسمهودي ۱۲۷ . 
كتاب اليقين للشيخ محبي الدين بن عربي 
1 
ينابيع الزلال في بدائع المقال للباعوني 184 . 


A 


فهرس المصطلحات والشوارد 


الإجازة الخلوئية ٠۲٠‏ . 

- الأجازة الشاذلية ۳۲۵ 794ل 7378 ۴٤١‏ 
. 

الإجازة القادرية 760" . 

- تقويم الاسكندر 547 . 

- الحجر اليهودي والحمر 737١‏ . 

حزب البحر ١١١‏ . 

حلقة ذكر قادرية ۲٠°‏ . 

- خميس الأموات ۲٠۱‏ . 

خغواص الدفلي 6 

- زهرة الكلخ 1ه ١‏ 

- زیتون الملة م؟. ۲۹ . 

الساعة الفلكية ۲ء . 


طائفة السباهية ۲٠۸‏ . 

- سلسلة بني إسرائيل ٠۴١‏ . 

الطريقة القادرية 794٠‏ . 

- غرائب بحيرة لوط ۲۴١‏ . 

- قدم الننبي الكريم محمد وق . في الصخرة 
€< 10 . 

شعر ال وكان وكان» 147 . 

نيات اللعلع ۱۴۸ . 

محيًا الشاذلية ۸١‏ . 

- مزولة المسجد الأقصى 178 . 

- مشيخة الطريقة القادرية ۲۸۱ . 

. ٠٠ المواليا‎ 


- يهود السامرة 4 . 


A0 


سادسا : 
فهرس الموضوعات 

مقدّمة المحقق EE DES‏ و لس و لو ا e‏ 
نسخ المخطوطة وطريقة التحقيق ا 0 
مضمون الرحلة وقيمتها O‏ ل ا 
لمحة عن الطرق الصوفية RE TTC‏ ل E‏ 
مقدّمة المؤلف E ANE‏ 
أسماء القدس بالعربية والعبرية ود ا و وان ا م ل CT‏ 
كراهية تسميتها بإيلياء ESSERE OES LES E‏ 
المسجد الأقصى E SESSA ESMANE SST‏ 
حدود بيت المقدس KE o SACRE ES CANES SASS‏ 
فضائل بيت المقدس E SEDEME SORA ISLS EEO EEE‏ 
المساجد التي تشد إليها الرحال 00000000 0 00000 
ليس في زيارة قبور الأولياء معصية SLO‏ ا 
اليوم الأول A OSE EO‏ كه الوق ور نومام ووم ا ا ا FO‏ 
بداية الرحلة : الأثنين ١١‏ جمادي الثاني ۱۱۰۱ ه المصادف ۲۷ اذار 4م . ۳۹ 
قصيدة للشيخ محمد إبراهيم الدكدكجي OE DL AS‏ 
رؤيا النابلسي قبيل الرحلة OC eal O To‏ 
زيارة مقابر الباب الصغير الشاغور ا 
زيارة الأولياء شرقي دمشق وشمالها 0001010212121 0 CE O‏ 
مقابر الدحداح وقاسيون انق واه مدوم جل بزاح لو ا ب السو مو CFE‏ 


اليوم الثامن لا a aê‏ لما تف a‏ لتقا عو وار واد أ E‏ مف قار اا بهل a e‏ هار وق EE E‏ 
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ESD NOISES NCS في نابلس‎ OT 
een on mE Gas os أبن الحارثية : أحمد النابلسي‎ 


اليوم الثالث عشر الو مارت دودسم اوج موه ويه ودين aa EEE ESER‏ 


7 00 
قصيدة ریا له في أهل ابلس . 
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هل الصخرة معلقة في الهواء؟ 
0 ا ا ا 
في لهواء rss‏ 


الحكمة في تعليق الصخرة 00 
Kea SES‏ ا 


E oR Se 


قبر أيوب ل هونن أنه ان نا رايع ور حسم اه ا ا 1000 
مهبط ادم ا ل نح لمان ا 11323 ا ووه ااانا مكو ا د IN‏ 
لين الحجارة مي ل Sea‏ اسان با ل وو ا و لاا 
مثالب ابن تيمية و ا و IES ESN‏ لا 
الأولّة على صحة أثر القدم الشريف ال e‏ 
الالتزام بالخبر المتواتر م امه ا م واد يعي 1111 
ما هو الإجماع؟ نطق ا اسراف بو VET SATS ASSESSED‏ 
من توقف في قبول الأثر النبوي ل ااا 
الحجر الذي كان يُسلّم على الرسول ل ا 
من بنى مسجد الصخرة؟ وج امطاب IEE SAISON‏ 
صفة قبة الصخرة O‏ ا 
أبواب قبة الصخرة ل جد O‏ لخو ا مولت او 1019 
البلاطة السوداء IRO REET SEONG‏ 
قبة السلسلة السو وق اننا 10 ني لشي اموي ان تور ا ام 1110 
أصل السلسلة في بني إسرائيل ا ا ل 
ثواب الصلاة عند السلسلة ما حا مود انهل وال لمعه انو سي اق افو ات 117 
قبة المعراج ا ا ا ا ا 
محراب النبي جو ا ل تينو الودج اي اوج ع جوم و ع سا او و الا 
قبة الطومار م ل د الس ل 1 اسه انم تس لا ا ل TEN‏ 
أبعاد مسجد الصخرة 0 اا 
لسان الكذاب يي E E O‏ 
منبر برهان الدين EN CESAR DSA SLA‏ 
عمر المسجد الأقصى 1[ ااا 0 
الرخام الملون والمقصورة ا و ا 111 
جامع عمرء الأقصى القديم VEE SSANI‏ 
ورقة الجنة VO OE DT LESS CO AL OS‏ 
سوق المعرفة» مهد عيسى NEEDED SERO oO ESS‏ 


الأقباء تحت المسجد الأقصى “قهز ني ونه بن واوا شوو الما دوه ام و ا قا 
وادي جهنم ARSE SECA AES‏ ا اس واوا ام ا ا EV‏ 
سور المسجد الأقصى E‏ الام الوه جما لخ م iV‏ 
باب الرحمة وباب التوبة ا[ 000 
كرسي سليمان, قبة موسى منارات المسجد E Sia‏ 
أشجار المسجد الأقصى OS ADIN se‏ 
جامع عمر» ومحل البراق ف اك سارو مونو جوج اول OV ao‏ 
الشيخ عبد الرحيم المفتي e‏ ووو سو موعن كم الوا 
قصيدة للشيخ درويش الطالوي ل ا NOE‏ 
أعيان القدس OF ile aS Sala Se EES‏ 
مدح أعيان القدس للنابلسي والسالمي والطالوي ان لبقا لبا لحي اسه ون لقا 
اليوم السابع عشر دي اموي نان مانب OES‏ لت اذا 
بين الشيخ عبد الرحيم المفتي والنابلسي O SSE OS‏ 
اليوم الثامن عشر . 0001211 ا 
مواليا للشيخ محي الدين والشيخ العلمي ا 
مذاكرة مع الشبخ الرحيم المفتي بن مج وو بلا ارج م اوم AT‏ 
جبل الطور والصخرة تيان نوفا من سمووي عا امد الفلا وس مس ا 11100 
قصيدة عبد الرحيم المفتي في مدح المصطفى E DS‏ 
قصيدة النابلسي في مدح المصطفى SRS‏ 1[ ا 010 
تحليل لغري لفصائد النابلسي ا ا ا 
درس في التوحيد للشيخ محبي الدين عقا وعد وه نبو واه السو WE‏ 
دخول الحمام في القدس د او انل ليم اوتاه ولا اوري VVE‏ 
اليوم التاسع عشر ا 
فير داود ORS EDS‏ اجن كما جه اذ ليخب وار إل قا اام اا ل ا و VS‏ 
قصيدة النابلسي والعلمي في مدح النبي داود SS SD E‏ 
قصيدة الشيخ أحمد الخلوتي دٍ0010151 0 WP SS‏ 
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى SRS ERR‏ اا 


مناظرة حول موسى وهارون وفرعون اس د م وح 1 او ل ا ا الا 


رد الشيخ النابلسي م ا ا ا ل 
تقريظ النابلسي للشيخ محمد عبد الرحيم المفتي ا 
اليوم العشرون SOTO‏ 1 [ة1 1 1 1 1 0 AE IND‏ 
جرجمة الشيخ محمد القرمي AE SC SE‏ 
قصة الشيخ أحمد المثبت والشيخ القرمي AT AACS CESS‏ 
بين الشيخ القرمي وإبراهيم بن زقاعة SS‏ وال وف اخ لال ESL‏ ع اي WAC‏ 
التنوير في إسقاط التدبير EARS‏ كل لل لحل قا ولب اك AE‏ 
زاوية القرمي امس نفو ردي لحو مج فج كمه لاذه امس سوم VA‏ 
الشهداء الفدرية a‏ 00 
تكية خاصكي سلطان اق جا ا ف فاج قد ب ب اف اج جاه مقع لد لا لاو وم ا AV‏ 
ضريح الشيخ سعد الدين الرصافي ابي اا وار 1ب AE‏ ال ادو ا 
درس في الرسالة الأرسلانية OPES‏ لاي ا لط AU‏ 
اليوم الحادي والعشرون ES‏ و N ELE‏ 
مقبرة ما ملا O OD N GE ad‏ 
عين سلوان و CTA‏ ا لوو ا لوال لا AV‏ 
عين زمزم وعين سلوان PENROSE‏ امه مت ع اطي ينيط AA‏ 
قصائد في العينين ا 0 1 اا 
قصيدة النابلسي في اثار القدس من 1 لسن با اوح ولا مد ل الا 
قصيدة ابن زفاعة في أثار القدس OF ESOS AEs‏ 
بثر أيوب o‏ ف NESTA‏ ا 
جبل الزيتون AT e‏ 0 0 0 0 ا 
قبر السيدة مريم 000 1 1 1 1 1[ ااا 
كنيسة مريم Se‏ ل د لو ESE‏ ا ل ل VOUS‏ 
مقام رابعة العدوية OE METS EDIE AVENE SEES DOSS‏ 


ما قيل من شعر في الزاوية الأسعدية ا 1 1 0001 


فصيدة للشيخ العلمي في جبل الطور EE PS‏ 
قبر سلمان الفارسي ع اسن نوج و روا واي ااذه لعا حو الشافا او جا ب د ار 
خرنوبة العشرة 1 1 1 E a N‏ 
مقبرة باب الرحمة وان وا انب د اس أن اا اخ اط دم اا ا ب 1 
المدرسة الصلاحية بالقدس CO AES ROSE‏ 
المدرسة القرقشندية جوف وم وأ سا جود و ماو ابا او مو ل EO.‏ 
الشيخ أبو الوفا العلمي NEDSS‏ او رب وجا سس ماوت الك كا 
قضية إيمان فرعون لاوجف لحريو فاجو مدب مجو ون سق الحو ل ل عا ا اا 
النابلسي يمدح ال العلمي EOE‏ ا E‏ 
المدرسة القادرية 1011 1 1 1 اا E‏ 
اليوم الثاني والعشرون 00000 0 00 
مقام النبي موسى والخيالات عليه EAS‏ ل E‏ 
موسى وملك الموت ا O DEAE ES‏ 
حدود الأرض المقدسة 1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ [ [ [ E SG‏ 
لوط ويوسف وموسى عليهم السلام ات ماو و ون ع ممت E‏ 
أسباب الخيالات على قبر موسى CVE Soa OSE RE‏ 
وفاة موسى وعمره S‏ ونب لج وسور دمل لسوت قارط ا ود نك قل لفو ةج NAV ESE‏ 
مقام موسى ومسجده TIR SEBRE O‏ 
عود الأشباح والأيات حوبي و امهم بف ا ا اا 1 
نيرانية موسى » ومدح النابلسي له E EEE CSO‏ 
ابن طولون وقبر موسى في القدم N ASSESS SC aS‏ 
النابلسي ينفي أن يكون القبر في دمشق RSS‏ ا و TOE‏ 
قبر موسى هو قرب أريحا لم نع اود ا مز ل لطتو الو ا ا E‏ 
قصة المصرّي الصالح DR O O‏ اا O‏ 
قصيدة العلمي في موسى عليه السلام ASSESS‏ 110111 
بركة لوط ل م 0 


قصيدة ابن رفاعة في بحيرة قدص ل ل قا Ae‏ 


نهر الأردنء بحيرة طبرية وبحيرة لوط o‏ 1 ا 
القفر اليهودي جع لون وض و إن بت Ui TTT TTT‏ 
اليوم الثالثوالعشرون بطاح ور و وا ون ور العميدا ماناو لو وي الت ل ا 1 
قبر الراعي وقبر العازر و ا 
اليوم الرابع والعشرون E SAE SNA ESSA‏ 
المدرسة القادرية ااا ا 
مناقشة موضوع الدخان ESSEN‏ اانا السام قا ببسل ITO SCE‏ 
الزاوية البسطامية EE So [1 O‏ 
قصة الذي عاد إليه بصره بقصيدة U E‏ 
قصيدة في مدح الشيخ عبد الغني LE EES‏ ا EE OS‏ 
مسألة الاكتفاء ببعض الكلمة ESER E‏ و EO SE‏ 
التكية المولوية في القدس EY SSE AES‏ 
قصيدة النابلسي في التكية 11 E A 1 O‏ 
قصيدة للنابلسي في حل السّماع والطرب an‏ الوم 
الزاوية الأدهمية EY‏ ا 
مقبرة الساهرة ا 
مغارة الكمّان ١‏ اليد بوذي ونوا ني نواد سان لون ا جز اال رطع احم ابد ا ولو PEE SERE‏ 
اليوم الخامس والعشرون ACE‏ ا CER SL‏ 
الطريق إلى الخليل TED OSCARS ê‏ 
الشيخ أبو ثور وكراماته ا اا 
قبة راحيل ا E O OS‏ 
عين سارة E DC O aT‏ 
قصيدة النابلسي في مدح الخليل SS r‏ وا لاشو اماق ابو ا م NEA‏ 
زاوية الشيخ علي البكا OEE OLO I A OSO‏ 
قصته مع الراهب ec‏ ل ا 


تكية الخليل DoS‏ اح سوا ان ل في ارو ا MENTED‏ 5017 
لسماط الكبر في الخليل as‏ ا TO‏ 
مسجد جاولي OT SNS OATES SOO EOS‏ 
تربة الخليل TO AMONG DADE‏ 
رؤية إبراهيم وإسحق ويعقوب U E OE‏ 
البناء على قبر الخليل اك نس جين ترم لوقه عاونا مف مام يوادم عي TON,‏ 
وصف جامع الخليل IIIS O‏ ل 
زيارة مقام الخليل واله I eed ES E CRRA Ss‏ 
مزار يوسف النجار ba ETT‏ 
يوسف النجار ويوسف الصديق اوجن ام تر اتافا اسقط مسن و IE‏ 
مقام يوسف لمانو لا نوم روا الل الح ارو ال د وا رن ا اموا لاما IE SSA‏ 
أحاديث عن قبور إبراهيم واله E SAUER e‏ 
الدعاء المستجاب في الخليل aS‏ الوم موي جا بوم بج و ف CT‏ 
أخبار في فضل الخليل و ل ب ا و وي ا 
النابلسي يمدح ال إبراهيم م ا ا OE‏ ا د 
ابن زقاعة يمدح ال إبراهيم دورط بج الت وميه ستو ووو ا I‏ 
الشيخ البكري والعلمي وال إبراهيم CE A as‏ لو 
أحمد الخلوتي يمدح آل إبراهيم ا ال OP‏ 
الدكدكجي يمدح آل إبراهيم O E ETT EET‏ 
إقطاع تميم الداري في الخليل CSS ACS OSES‏ 
الأخوان المروانيان والشيخ بدران AV E LE O REESE‏ 
أحمد شرف الدين AT aa aR RG RD ECS‏ 
نورلدين الخليلي ERD OS‏ سنو بو ASS‏ 
الحجر الذي عليه أسماء قبور الأنبياء AT LEELA DS‏ 
اليوم السادس والعشرون Aran‏ ودر مدع ans asmen‏ را 
زيارة النبي لوط ل OSS‏ عت ور عور و ولق اخ ب الت اد ارا 


قرية ياقين» ومسجد اليقين 000 
الشيخ محبي الدين وكتاب اليقين ا ير 
مقام بنات لوط قرية بني نعيم اماو اوج ون وه اواو ا 
قصائد لابن زفاعة والنابلسي في النبي لوط ا 


الشيخ طه الزعبي والشيخ علي عمرة 
زاوية الشيخ محمد القرمي O‏ 
الشيخ أمين الذين أفندي O E‏ 


اليوم الحادي والثلائون ل ل مل ع ل ا اح سح كد سالب اروب رقف امدق ار هذ E‏ 


اليوم الثاني والثلائون لأا ادس ما لق فل معطا ا كيم جه الحو لا ابح وود أو o e RE PSS E‏ 


الشيخ محمد الغزالي Ss‏ أو أن نج اسن نع EERE‏ اج a RE‏ 
مقام النبي داود وبرجه ميو بوط ee a‏ خف مامتها اق ها a‏ ليوا قر طقل ea E E E‏ 
تربة ما ملا ا A O‏ 


قبر الشبخ مجير الدين الحنبلي ل ل 
الزاوية القلندرية ا NCR OD O‏ 
ابن الهايم EEOC‏ الو ام TT‏ 


آراء في كثرة الأكل ل E E O‏ 
الشيخ أحمد الرملي ومحمد المجيدي 
مقام الشيخ البرماوي وعبد المنعم الدجاني 
موتى يقرؤون القران و ا ل ا 
ماثر العلماء الراحلين O‏ 0 
مجلس علمي في بيت مصطفى أفندي 
اليوم الثالث والثلاثون OD EO‏ 
النابلسي يجيز الشيخ امین أفندي والشيخ يحبى الدجاني وولده 
زيارة علي آغا 11[ اا RE‏ 
الشيخ عبد الله المجذوب عرق لان قا ESOS Ge‏ 


اليوم الرابع والثلائون AS ES EG PEG AS‏ مضه اما 
رحلة العودة O O O TOOT‏ 


وه سه وا و ءاه TT‏ 


ي م هة ها 4 4 و .ماه CG‏ همه GOG OG‏ م6ام ا م همه ٠ ٠.‏ © هع * *» 5 


هه وان هو هو هه ماو .مهاو .و هاه اه هاج هما اج اه ٠‏ * 


ه#©» هاه هام هو هاه ها ها ها هام وه و ». © .اه ه » ه٠0 ٠١‏ 


هسه هو Q4 QO‏ ده هاه BS mM‏ و و GG SHS‏ اه ها ا © » * 


السيد أحمد النقيب في نابلس ب اا ا 
اليوم السادس والثلائرن TEE TE‏ ا لي ا ا و ل السام 
رسائل إلى الشيخ النابيسي من أخيه ومن محمد أبي السعود TOS SSS‏ 
رسالة للنابلسي من الشيخ صادق TEE SC N‏ 
رسائل عدة إليه OT OS A OSE OG TT‏ 
إجازة شاذلية للشيخ الحار ي SÛ‏ ا TA‏ 
مقام درويش الرومي في نايلس TOUSEN MESA‏ 
الشيخ طه وإجازته في طريق الشاذلية 1 اا EE‏ 
اليوم السابع والثلائون 1211111111 E Sian‏ 
حمام الريش في نابلس TET‏ 
عين الرصاص ورأس العين eS‏ ار طاو واوا TON luvs‏ 
الشيخ أمين الدين عصفور TET SAECO NED E SDS‏ 
أشعار في نابلس طن لاترو :0 EG‏ لاما باون اح لمم الج TOC‏ 
قبر النمرود ل i N E TEP‏ 
مسجد الخضراء في نابلس 0011 000 
درس في الجامع الصغير TET NE‏ 7100 
الشيخ عبدالغفور SESS‏ ون او ا POURED ERASE‏ 
اليوم الثامن والثلائون POV SARE EERE SECA SGA‏ 
كرامات الأولياء CASES‏ فق HOV SELE IASON ERGE‏ 
عين بثر الحمام سج مكدو اشوا ا TEV ISAO CDE‏ 
قباطية ESSE RS CO N DGS‏ 
اليوم التاسع والثلاثون 00 0 اا 
الشيخ أبو الرب ومعجزاته لظ 
قرية مغر السعادة ا مي بوي السب E‏ 
اليوم الأربعون متو ادي نيط ولا رمون SE‏ امسا ال ا FOV uaa‏ 
الشيخ قنبر القميمي ووه ارو وج لوطي TOVE ELSES‏ 


قرية جلمة لع ون لوق POT. RUSAN‏ 
الشريف یحی EDT IRL SSS‏ ا 
عيون التجار EO SEDA aa‏ 
اليوم الثاني والأربعون 00000 0 FON SOE Se‏ 
المنية O RT OS ea‏ 
وصف زهرة الدفلي اا 1 اا VO‏ 
خواص الدفلي ا ب ا ا ا ا ا ا ل TOT‏ 
جب يوسف وخان يعقوب مهش ينع سان حادم درق اكمس و فته ساد اسه و PO‏ 
اليوم الثالثوالأربعون ON SIVE TESS‏ 
الراعى الاثه O E oy‏ 
القنيطرة oS Ne eS‏ البو ا ا TON‏ 
اليوم الرابع والأربعون م الع وا و و TOV‏ 
سعسعم Saa‏ ااا ااا ا 
اليوم الخامس والأربعون توي سن موسي افع مومع E eRe‏ 
الدخول إلى دمشق الأربعاء غرة شعبان ۱۱۰۱ ه/ ٠١‏ آيار/مايوسنة ١194٠9‏ م. ۳١١‏ 
موجز الرحلة شعرا م ا ل LE i E‏ 
ختام المخطوط O‏ ا 
الفهارس ع م ول 4 مسمس انق امنا ا لوطو ته أت ل 
فهرس الأعلام اع علي لقف انو مط لونم اس ب قو ل ات مس ا 
فهرس الاضرحة والمزارات ESA Stî‏ اا 
فهرس الأماكن تع نح لل SESS‏ الل فين سوا اك 
فهرس الكتب الواردة في النص TEASE‏ تاك م 
فهرس المصطلحات والشوارد 11 1 1 1 1 اا 
فهرس الموضوعات الواردة في الرحلة واوا اوسني امسو لد كرم 


0 


